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0١1) 

ترجم أهمية المروب الصليبية بالنسبة نا إلى أنها تشكل مجربة فى تاريخ 
العروبة والإسلام جميماً » سواء فى الشرق أو فى الفرب . وهذه التجربة ليست 
من التجارب العابرة الحدودةالأثر والنتائم » وإنما هی مجرية کبری خطيرة مليئة 
بالدروس والعظات » ما يتطلب منا أن نتأملبا ونبهنها فى کل وقت ‏ الآن 
وق الستقبل - للستفید من أخطاء الاضی ونتجنپا » ونواجه آخطار اطاضر 
و نتغلب عليها » وبذلك تحفظ للعرب حقوقهم وللعروبة كيانها مونضمن لأبنائنا 

حياة حرة كرعة فى وطننا العزيز . 
ثم إن ذيول الحروب الصليبية انت فى القرن انلامس عشر تقرياً لتفصح 
عن تناج غريبة متناقضة بالنسبة للشرق العربىوالغرب الأوربى . فإذا كانت هذه 
الحروب صفحة مثيرة فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسعی» 
فا السر فى أنها اثبت بتدهور وركود وامحلال استمر طويلا عتبها فى البلدان 
العربية » فى حين صحبت هذه امروب وأعقبنها مباشرة نهضة شاملة فى الغرب 
الأوربى هی أساس نهضته الحديثة ؟ ؟ الواقم إن هذه الظاهرة تسترعى الانتباه 
وتستحق منا التفكير العميق . فقد کون اطروب الصليبية فى حد ذاتمبا 
مگ له عن الا مبار الذی نمرضت له الباذاق المربية فى اراج العصور الوسطلی 
بعد أن استنفدت جود هذه البلدان فى الدفاع عن كيانها ؛ و کرست مواردها 
و نشاطیا اقضاء على الا خطبوط الصلیی النی ثبت أقدامة فى بقعة هی عثابة 
القلب من الوطن العربی » وأخذ يسعي من ذلات الر کز التوسط إلى مهدید بنية 
الشام والعراق ومصر والجاز فضلا عن اافرب والأندلس . ولعله من الواضح 
أند كان من الصعب على العربوسط ذلك الخطرالذى أحدق موف صمي بلادم 
رن يشتغلوا بالانشاء والتعمبر والنشاط احضاری .عل أنه مة خا حب أن 


س £ س 


نذكرها داعا من باب الأمانة الدارخية » هي أن مقا اهز الضعف والاحلال 
السیاسی والتأخر الحضارى بدت فعلا فى بعض أجزاء الوطن العربى قبل وصول 
الجلة الصليبية الأولى إلى الشرق بكثير » وقبل بداية حركة الاسترداد فىأسبانيا 
بكثير أيضا . وان من يتأمل أحوال اشرق العربى منذ لقرنین التاسع والماشر 
يلاد ليسترعي نظره كثرة الثورات والخلافات المذهبية الق فامت فى جوف. 
الدولة العباسية » فضلا عن الاقسامات التى تعرضت ها تلك الدولة ما أدى إلى 
قيام.دويلات مستقلة على حسابها فى الشرق والشام ومصر وشال إفريقية . 
ولا شك فى أن وقوع اتللفاء العباسبين أنفسهم نحت سيطرة البویپیین ثم 
السلاجقة ما هو دليل واضح على ضعف انللافة واحلال الشرق العربى قبل 
پداية اطروب الصايبية ا ۳ . فإذا انتقلنا إلى الأندلس » فإئنا نلاحظط 
0 لضف أخذ يسرى حلي فى جسم خسلانة قرطبة منذ راث القرن 
ادى عشر » ما شجم القوى السيحية فى شمال أسبانيا على أن تعمل لطرد 
السامین من الاْندلس . 

ذور الضعف امتدت فى الوطرن العربى إلى ماقبل الحروب الصلييية > 
ولیس حقيقة أن تلك امروب وحدها هى السئولة مسئوليةنامة عن حالة الذبول 
التى تعرضت ها البلدان العربیتق آواخر العصور الوسطي . وربماكان أقرب إلى 
احقيقة أن نعترف بأن عوامل الضعف ومظاهره كانت موجودة فعلا قبل بداية 
الحروب الصليبية » ثم جاءت هذه اطروب لتستنفد مابق للوطن العری من طاقة 
وجبد ؛ مما جعل معظم البلدان العربية س ومخاصة فى الشرق الأدلى ‏ سقط 
فريسة سهلة أمام العمائيين وحكهم ارجعى ال 

آما عن أن اروب الصليبية انتهت بنبضة الغرب الأوربى نهضة كبرى 
١‏ شاملة ؛ فهذه حقيقة ثابته يؤكدها التاريخ . وإذا كانت بدور المبضة الأوربية 


الحديئة قد بدأت قبل بداءة الحركة الصليبية بقليل . فان الحقيقة التى لاشجية فيها 
ولا جدال عرولا ان تلك البذور عت نتيجة للاتصال بالحضارة العربيسة 
الإسلامية . فیذه الحضارة التى كانت باعترافجميع الباحثينأعظم حضارة شبدها 
الما فى الشرق والغرب طوال العصور الوسطى » هى التى غذت بذور النهضة 
وتو اد تا كانت تفتقر إليه ماما من علوم ودراسات وفتوت 


ومناهج حت ۰ 


من المروف أن هناك معابر آساسية نتقلت عنبا حضارة العرب إلى 
الغرب ”7 ؛ ولکن اقات أن حركة ترجمة العلوم والعارف العربية إلى 
اللاتينية نشطت بالذات على عصر المحروب اة وأن ال رکز الأول لنت 
ال رکه كان أسبانياً حيث أخذ السیحیون ماریون السامین فى فوة وعنف . 
ركلا استولی السیحیون على بلد إسلامی و جدوا فسپ آمام ثروة ضخمة من 
آ لاف الخطوطات العربية فى العلوم والفنون والاداب وغيرها من الاراسات . 
وهذا هو التفسير الصحیح لقيقة النهضة الأوربية الفربية التى صحبت ال رکة 
الصليبية والتی ازدادت نوا فى أعتاب تلاك الحركة مباشرة . هذا کال ضافة ی 
آن اطروب السايية ايت الغرت الأورف نظرة جديدة وأسعةإلىاحياة ء وکان 
هذا الاتساع 2 فى الأفق وانروح بغرب أوربا من نطاق العزلة الواضحة التى عاش 
فيبا الجتمع الأورف فى العص ور الظامة » هو أرما أفادته آوربا من الحركة 
الصليبية » فضلا عن بمو روح الكشف والغامرة عند الأور بيين . 


۲( 
وسوا ء كان التارخ يعيد نفسه أو لا يعيد » فن لواضح أن الأوضاع الق 
حيط بالسال العرنى فى الشرق الأدنى اليوم جلنا نشعر بأثنافى وضع آقرب 
ما يكون إلى الوضع الذى عاش فيه أجدادنا المرب منذ مانية قرون ونصف » 
الأمن ای بتطلب منا دراسة اط رکة الصليبية دراسة علمية دقیقة . 


فإذا كنا نف اليوم وجب لوجه آمام خطر إسرائيل التى آقامها الاستسار 
فى أرض فلسطین والتی حرص الغرب داعا على مساندتها وإمدادها بالال 
والسلاح والرجال لكنها من الفی فى غيها وعدوانما ؛ فإن أجدادنا فى نهاية 
القرن الحادى عشر وجدوا أنفسهم أمام دولة غريبة قامت فى البقصة تسا من 
أرض الشام » وحرص الغرب أيضًا على تزويدها بالرجال والسلاح والمساعدات 
ليضمن شا البقاء والاستمرار . 
ها كاقلن ارام للك ار نعف فو سان إفاعة ون بر 
لیپود س السيطرة على جميع البلدان العربية فى منطقة الشرق الأدنى » ما يضمر 
قامة دولة للعهابنة تمعد من النيل إلى الفرات ؛ فان السایبییننی العصور الرس 
م يكادوا ينبتون أقد امهم فى فلسطين حتی شرعوا بتوسعون شر فى إقليم اجلیرة 
نیقی ناه صرحو الول ل فد ركبو تال دوم مایا ال 
شواعلیء الخجاز دم الكعبة فى مكة ومقام الرسول فى الدینة . 
وإذا كا نالتاريخ لا يبرا حكام الدول العر بية وساستماالذین‌استکانوللاستمار 
الغرف ولاسرائیل»وتآمروا عل فلسطین وا بنائها حتیعکنتاسرائیل‌منالوقوف 
على قدميها » فان التار مخ أيضاً لا بغر لكام المسامين فى مصر والشام والعراق 
« عدم | کترانهم بالفر ج » عند وصول الجلة الصليبية الأولى إلى الشام؛ حتی‌آن 


دا ۰۱ ,تست 


الورخ أب احا ن الساب ف عدم ,حروج بعضع م لدقع الصلیبیین نج 
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وإذا كا نت البلدان لمربيةقد ابتليت اليوم ببعض المسكامالرجعيين لین 
دفعيم اطرص عل مصاحهم اللخاصة إل الاعتراف باسرا تیل‌عن طريق ال 
میاشر 4 ومماد نما علنا ۳ مالفا سرا صد القضية العريية الكبرى 4 وطلب 
ا کو ورا الاستعمار الغرى - لضر ب ال ر کات التحررية فى 
الوطن العربى ؛ ؛ 8 انا نسمع فى عصر اروب الصليبية عن معين الدين ارک 
دمشق الذی دفعته شپوه الحم وائلم ه شام نتيار الوحدة الذى أ وش كن يعصف 
ملک إلى حالفة الصأ ملیین 2 دات المقدس وطلب معو نم صك النادین بو حده 
الصف لمواجبة اللحطر الصلیی ؛ بل لقد بلغ الاس معين الدين اثر وموا اک 
الل ا الصليبيين فى مدیم وحصومم ليبارك جر انهم ضد أبناء وطنه 
و ذننه دافا يقال عن معين ادن آثر نی‌دمشق يقال أيضاً عن ضرغام وشاو ر 
وهمأ من وزراءاللخلافة الفاطمية الند اعیقق‌مصر - وعن الصالح إماعيل الایوف 
صاحب دمشق » وكلهم حالقوا الصايبيين وطابوا معو نمم ضد القضية العربية . 

واذا کان أشد ماخشاه إسرائيل س ومن ورام الدولالغربية الاستهارية 
اليوم هو فیام وحده ع ربية تجمع سن صفوف أله رب و تصیف إلىوحدةالهدف 
وحده الصف > 8 ن الصليديين ف العصور الوسعلی استاتوا فى منع وحدة 
الصف‌المربی» وقاومواحر كة الو حدة العربية» أولا بين مدن پلادالشام الاسلامية 
والعراف » حت إذا ماه اا خاش ورن آن نورالدين مود بجح فى ضبد 
وتوحيد صف المساءين ی بلاد الث شام 6 شا ال عو فیدر 1 
0 منم الوحدة بينمصروالشام والعراق ¢ أنه إذا : ف هذه الو حل 
زاره فان يبق لهم (للصليسيين) فى بلادمم مقأم » 1 قول أا لامرن 


سس A‏ سم 


وإذاكان الاستعار الغربى قد حرص بعد المربالعالية الأول على أن حمل 
لب الأردن تحت سيطرته لستغل تلات النطقة الشرقية من فاسطينف الفصل بين 
العراق واطر رة العربية والشام ومصر » وبذلات حول دون قيام أبة وحدة عربية 
فالنطقة » ويجعل الوطن العربی ف الشرق الأدلى داتما أبداً مزق الأوصال »ا 
بلیح للاستهار وصنيعته إسرائيل أن ياعبوا وفتها شاءواعصائر الأمة العر بية؟فإن 
الصايبيين ما کادوا يقيمون دولهم فى فلسطين حتى قاموا بالحاولة فسا فسعى 
ملكبم بلدوين إلى السيطرة على الأردن ووادى عربة » وشيد حصن الشوبك 
جنوبى البحر اميت » ومن ذلك ال ركز سعى الصليبيون دات إلى قطم الاتصال 
بين مصر وال جزيرة العربية والعراق والشام . 


ومکذا پبدو أن التجارب الى عر بپا الامة العربية اليوم ليست جديدة 
علما ؛ فند سبق أن تعرضت هذهالأمة للا سالیب نفسها من‌انلیانات والالاعیب 
والدسائس والوامرات فى عصر الروب الصليبية . وبق علينا اليوم أن نستفيد 
من هذه التتجاربءمما يتطلب منادراسة ال رکه الصليبية دراسة عامية أمينة؛لتتعظ 
من دروس الاضی و نأخذ مها عبرةءنمیننا فى التغلب على آفدح خطر يواجدالأمة 
العربية اليوم » وهو خطر إسرائيل وأعوانها من القوى الاستمارية والرجعية . 


(F۳) 


مژامرات‌من الغرب الأوربى لساب العرب حریمم وأرضهم . وموامرات من 
الصايديين بالشام صد وحدة الصف العربى ۰ ثممؤامرات من بعض حكام المسلمين 


سد ها س 


فسپم ضد إخوانهم فى الوطن والدين . ولكن هل مجحت هذه الؤامرات ؟ 
وإلى أى حدكان حاحب أو ذشلبا ؟ 


إن نتيجة أى عمل هی التى حددمقدار ماأصابههذا العمل من تجاح أوفشل. 
وهنا نحد امروب الصايبية انیت - بعد عدة قرون من الجبود الحبارةالتى بدها 
الدخلاء وصنائعهم - بالفشل » و بطرد الصليبيين طرداً تاماً من الشام » ونطبیر 
الأرض الطيبة من أطماع الطامعين » وعودةالبلاد إلى أيدى أصحابها من العرب 
ومبما تعددت الأسباب التى أدت إلى هذه النتيجة » فإننا يجب أن نذ كر فى 
مقدمّها وعى الشعب العربى » وهو ذلك الوعىالذى برز قويا وبوضوح فىكتابات 
اوا قال اث الأثير وألى شامة وان شداد وان واصل » م 
ی الحاسن والمقريزى وغيرم . وإن من يدرس تاريخ ال رکه الصليبية يستوقف 
نظره أحياناً ماح الصليديين فى تفرقة الصف المرب عن طريق ريف بعض 
الحكام العرب من إخوانهم ؛ ولكن ذل ككله ايد أمام مان العرب بوحدة 
الحدف » تلك الوحدة التى غذاها شعور الإعان بالل ثم الإعان باق الختصب. 


وهكذا لم براض أى جزء من الشعب العری أن يحكه حا ک خان يحالف 
الصليبيين ويتام على حياة العرب وأرض العرب . نعم ؛ | برض أهل دمشق 
عن حا کہم معين الدين أثر الذى آثر أن يضرب عرض الائط بنداءالضمير » 
فرفض دعو : الو حدة وحالف الصایبیین ف‌سبیل الاحتفاظ بملكه . وکان‌آن‌تار 
الأبرار من أهل دمشق على ذلك الوضم‌الشین » واتصلوا سراً بنور الدين مود 
و تس بلدم تحقيقا للوحدة الشاملة و مهیدا للقيام محركة الجباد 
الوم سد اا ۱ 


ل ا ب 


وعندما حاول الصا إسماعيل صاحب دمشق أن ينامر ممالصليبهين لفزو 
مصر ( ۱۷:۰ س 44؟1 )» وجع جيشاً م نأهل الشام سار به جنبا إلى جنب 
مع اليش الصلیی لغزو أرض النيل » حدئت الفاجأة التى تضكر اليوم عندما 
تیا بعض القوى الرجعية فىالوطن العرش|لی‌ضرب اطرکات التحررية . ذلاث 
أن الیش الشاى لم يكد يصلقرب غرزة ويرى أمامهالجيش الصرى»حتى | فض 
أهل الشام عن حا کہم الان ورفضوا أن يشتركوا معالعدو الدخيل ضد 
إخوانهم فى العروبة « فساقت عساكر الشام إلى عسا کر مصر طائعة » ومالوا 
جیما على الفرنج فپزموم !! 176 . 


وبفضل هذا الإعان بوحدة المدف والقّسك بوحدة الصف » أمكن للشعب 
العربى أن ينتصر فى معركة الحروب الصایبیف‌العصور الوسطى . وعندما ينضيج 
هذا الوعى أيضاً سيأ عن قريب اليوم الذى يتمكن الشعب العربى التحرر من 
س أن ينتصر ىمع ركته ضد إسرائيل والاستمار والرجعية . 


وسواء يندا قيار الوحدة من الفراتالی الثیل -- کا حدث نی‌الفرن الان 
عشر - أو يبدأ من النيل إلى الفرات -- كايحدثاليوم فام مهو آن‌یکون 
هذا التیار ناما من جوف الوطن العربى وليسدخيلاعليه أو مفروضا على أبنائه 
فى صورة أحلاف ينظمها الدخلاء والعملاء لحدمة أغراضهم وتفیذ مشاريعهم 
الحبيشة . وقد أثبت التاريخ داتما أن هذه الوحدة النبثفة مون صمي الواقع 
العرى » العبرة عر أمالى الأمة العربية فى نحقيق س لامها واحافطة على 


(۱) انظر : القريزى » الساوك ج ص٥۰‏ > آبوانحاسن:النجوممجص ۳۲۳ 


کیانبا وطرد الدخلاءالغاصبين من مخيطها » لايد وأن تنتصر فى حفیتی أهدافها 
رعم مأيصادفيا من عقبات تخرص اارتلاء وادنایمم على و ضعمانی‌طربق الومنین 
الحرار . 


والواقم نم مایسترعی انتباهنا عنددراسة تاريخ القبة الصليبية هو ذلك 
التوافق الشديد بين أجزاء الوطن العربى » وتلك الاستجابة السريعة التى أحس 
ا ل عضو من أعضاء د المد الکییر كر شا الاعضاء : فلا اد 
الصليبيون يغزون الشام حتی مخرج الجيوش من العراق لنازلة الغزاة المعتسدين » 
ولا يكاد الصليييون ا صد مصر حقی نسرع جيوش الشام للدود ععبا» 
ولا يكاد الناصر صلاح الدين شت قدمیه ف مس حی لسخر يسع مواردها 
البشرية وطاقانها الادية لطرد الصايبيين مرن الشام ؛ ولا يكاد أرناط حا 0 
الكرك الصلیی يمخرج فى البحر الأحمر لنهدید الحجاز حتی تشيد السفن فى مصر 
وحمل على ظپور امال إلى البحر الأحمر لدفع الخطر عن الحرمين ؛ ولا تكاد 
الاخبار تصل الیالتاهر: رات لويس التاسم ملاك فرنسا قدئزل سنة ۱۳۷۰ على 
رأس جیوشه فى "ونس حتی نتخذالاجراءات السر بع ةلدفمعاديةالبغاهوالاحتفاظ 


لأمغرب بعروبته وحريته . 


ومکذا ظل التجاوب سريعا وتاما بين جميع أجزاء الوطن العربى مشرقه 
ومعر ره 4 الكل شعب وأ حل گس بإحساس واحل 4 حيث کو عضو الا 
استجابت له بقية الاعضاء فى سرعة و|ٍعان . وهذا هو السر فى انتصار العرب‌نی 


الب رکة الصايدية 4 وتجاحهم فى طرد الدخلاء من أراضيهم ۰ 


(O) 

وفی‌هذا الکتاب حاوات أن أقو ۰ بدر اسة علمية أمينة ا كة الصلييية 
بمختاف آدوارها ومراحلباء متدا على ماأمکنتی الوصول إليه مس وثائق 
و محطوطات ومراجم معاصرة س- عربية وغير عربية ¬ فض لاعن المؤلفات 

«الأوربية الديثة . 
والواقم إنه لن المؤسف حتا أن تظل السکتبة العربية حتی اليوم خلوة من 
موّلف واحد شامل يتناول تاريخ ال ركة الصليبية » مع مالحذه الح ركة من أثر 
بالغ وأهمية عظى فى تاريخ الشعمب المرب وعلاقته بغرب أوربا فى العصور 
الوسطى . وفى الوقت الذى تطالعنا قوم دور النشر فى وربا وأمريكا کل عام 
"یکتب‌جدیدة عديدة تحمل اسما واحدا هو « اروب الصليبية » ؛ إذابالكتبة 
العربية لايو جد فما حتى اليوم مؤلف حديث واحد يماج تاريخ ال ركة الصايبية 
بأ کلپا س من بدایتها حثى نهیتها - علاجا أميتا يعبر عن وجبة النظرالعربية . 


وكل بها هتاللك عر ينض ال کتن المترجعة [ىالتربية عن اللغات الأوريدء 
وال تن د عد سره ارآ هتوب نارن ووجبات نظرم ؛ فضلا 
ضاق ضا شن أغطاء وتحريفات لعدم الدفة فى ترجة أسماء المواضم والأعلام 
.ووضعها فى صیغمها العرببة السليمة . 

وإنى إذ أقدم لقراء العربية هذا الكتاب لسد فراغا ماموساً فى اللكتبة 
المربیة» أرجوأن بقباوا عذری ف ءاخر صدوره. ذلك أن وعدت قرای باصدار 
فان ارف ةو حي ات ويشهد الله على أننى | آنخل 
.عن وعدی طوال هذه السنوات اس » وعا هی طبيعةالموضوع وكثرةأحدائه 


س ۳ س 


وة کی ووه وت واوا ھی ال اسا رت کل ای 
ووقتى طؤال هذه السنوات . 

ولا آدعی آنی وفیت هذا الموضوع حتهمن البحث » وإعاهى حاو الق 
لدراسة تاريخ عصر من آم عصور التاريخ العر كوا رعو أن نا عار لاك 
أخرى حتی يستوفى هذا الوضوع الام حته من الدراسة على أيدى المؤر خين 
العرب مثاما استوفىحقه من البحث على أيدى المؤرخين الأوربيين . 


وقد دوعتنی رعبی ف و مممة من يتابع دراسة موصوع اروب 
الصليبية إلى تذييل هذا الكتاب بقاع ةكاملة لمراجع الى اعتمدت عليها فى 
لبحث » فضلاعن ندعم الکتاب بعددلا بأ سبدمن الخمرائط واملاحق والجداول 
اليلق ویزسفی أنى لاحفت فعض الکتب المرية الد الى تعرضت 
لنواح من تاريخ الحروب السليبية أن مو ليها أخطأوا فى كتابة أسماء بعض المدن 
والأعلام الجغرافية لأنهم ارما تقلا حرفيا من الراجع الأوربية دو نأن محاولوا 
البحث عن أصوها العربية . لذلك أوردت فى نباية الكتاب کشافا مرتبا رتبا 
أيجديا بأسماء المدنوالواقع الغرافية » كاوروتفىالحوليات غير العربيةوالراجع 
و ؛ وحتقت امم كل مما كا ورد فى المراجم العربيةالعاصر تتحفيقا دقينا 
يستطيع أن يعتمد عليه من يبحث ف‌موضوع اطروب الصليبية . 

وکل ها رفوه هو آن ا کون فدوففت فما قصدته من خدمةالامة المربپة 


وتارخبا یابراز صفحة من أروع صنحات البطولة التى یعتز بها کل عرش . 


رال ولى التوفیق . 


سعير عبر الفزاع عاسُور 


الباب الزرل 
= 5 مه ” ر يه 5 


2 سكل تا مسر وسوف تعامون ) 
( الأنعام ¢ 1Y‏ ( 


الف الال 
ماهية 3 1 الصليسة 


امو ال الشرب الور ی غثر ما الح ركم لهلهم * 


اماد يحون أ ويدوا الكلام ء عر امروب الصليبية بالاشارة إلى 
أحوال الشرق الأدلى ف القرنين الماش واادیعشر » فيتعر ضون للد ولةالعباسية 
أيام ضعفبا حتی كان ظهور السلاجقة » ثم يفتقلون إلى الصراع بين السلاجقة 
ول ینف اس مت ئ٤‏ وكيف أدت استفائة البيز نطيين بالغرب' الأو ربى 
وبالبابوية عقب موقعة ة مائ زكرت إلى ار اروب الصليبية . 


ومع اعترافنا بوجاهة أمخاذ 7 ال الشرة في الأدلى مدخلا للحر واا 
إلا أننا نرى أن السدخل الطبيعى لاموضوع يأبى من ناحية الغرب لاالشرق . 
حقيقة إن الاستفائة ضد السامین أنت من الشرق ؛ ولكن البواعث الىدفءت 
الغرب الأورلى إلى تلبية تاك الاستفائة ؛ ؛ والإسراع ا 
رد عمليا » هذه البواعثکلپا غر بية ولا عکن فبمها إلا بالوقوف على أوضاع 
الغرب الأورلى وقت قيام احروب الصليبية . ولا أقلمن إاناء نظرة سريعةعلى 
غرب أوريا فى العصور الوسعلى لنستطيع فهم البواعث التى حركت الحسركة 
الصليبية . 


مي بو 


أعقب سقوط الإمبراطورية الرومانية فى غرب آوربا على أيدى الجرمان 
سنه ۶۱۷۹ فترة قاعة امتدت حی القرن الحادى عشر اط بعض المؤرخين 
(م ۲ - الروب الصايبية ) 


على تلات الفترة ة فى التاريخ الاورف اسم « العصور الظمة » . ول تقتصر مظاعر 
التأخر والاحلال التى أصابت ۳ الأوربى فى تلك الفترة على الاتحلال 
لسیاسی » وإما امتد التدهور إلى الجوانب الاجماعية والثقافية والإقتصادية . 
وإذاكات غرب أوربا قد شهد سموة ملحوظة على 1 شارلان فى آواخر 
القرن الثامن وأوائل التاسم » فإن هذه الصحوة جاءت قصيرة العمر. وم 
تلبث جموع الفيكنج أن أخذت تنزح من الشمال لتغير على مواطن الضارة 
وتدمرها فى غرب أوربا » فى الوقت الذى أوغل اطنفاریون فى وسط القارة 
حت شرف الانيا > مخربون ويفسدون . وفى وسط تلك الأزمات حايل 
الغرب الأوربى بالنظام الإقطاعى للحصول على قدر من الأمان والجاية » 
فاحلت. السلطاتال ركرية منذ القرن التاسع» واضطر الأ باطرةواللوك إلى التناز لعن 
کشر من حقوقهم وساطاتهم لأمراء الاقطاع . ولکن إذا كان کار الأمراء 
الإقطاعيين قد جحو | فى حماية رعاياه من اجات الخارجية » فان أولئك ارعاب 
دفعوا المن غالياً فى ظل نظام اعتمد فى نلاحة الأرض على الاقنان وعبيد الأرض 
وقام على أساس تك القوى فى الضعيف . 

وم يكن فى استطاعة البابوية والکنيسة الغربية أن تسپم بأى جد 
لتعديل تلك الأوضاع » لأن الكنيسة نپا - الى ظلت منذ سقوط 
الامبراطورية الفربية فى أواخر القرن اللامس عثل أ كبر قوة فى الجتمع 
الغربى س تعرضت هی الأخرى لوجة جارفة من الاحلال والذبول فى الترنین 
التاسع والعاشر » رف التيار الإقطاعى رجال الدين وتصدع سلطان البابوية » 
واحط الستوى الخلق ارجال الکنیسة( . 

على أن تلك الغمة لم تلبث أن أخذت تسکشف فى القرن اسلادی عشر 


و حصت د امو سے 


ومیل بعض الباحتین إلى إعطاء سنة ۱۰۰۰ لميلاد أهمية خاصة فى تاريخ 
أورباءعلى أسا سأن هذه السنة عثل نقطةتحول كبرئف تاريخ الغربالأوربى”". 
ومع أننا لاتؤيد مد اختيار سنة بعينها لتحديد بداية حركة حضارية فى تاربخ » 
إلا أنه لا مكنا أن نتجاهل الصحوة الكبرى التى تعرض فا غرب أوربا منذ 
الثرن انلادی عشر » وهی الصحرة الى بلفت ذرونها فى القرن الثاف عشر 
ارت مووا عق پیت ها ا الاو ی الترن الاس غتر ۰۱ 

ويطلق الؤرخون على هذه الصحوة التى تعرض ها اجتمع الغربى منذ 
القرن الحادى عشر أسم « نضة الفرن الثانى عشر » . ولس هذا محال انفوض 
فى تفاصيل هذه المبضة » وإما تكن الإشارة إلى أنها مست جميع أركان 
الحياة فى غرب أوربا . فنى ا جال السیامی بدأت آوربا تشعر بنوع من الاستقرار 
بعد أن اذنبت إفارات الفيسكنج » فأخذ ماوك الغرب يسعون سعیا حثية ندعم 
ساطانهم فى بلادم . وف الجال الثقافى أخذ الأوربيون يعملون فى نهم لتحصيل 
أ كير قدر من العلوم والعارف التى استقوها وترجموها عن الكتب العربية ؛ 
و پاتلی قد بدأ التطور الذى نبت منه الجامعات لأول مرة فى غرب أوربا . 
وفى الال الاقتصادى ظبر نشاط الدن وبخاصة فى شمال إيطاليا »> وصخب 
هذا النشاط هجرة كثير من أقنان الأرض إلى المدن للعمل فا مما أدى إلى 
تطور اجماعى خطیر"۳* . 

ثم إن هذه الصحوة الكبرى الق تعرض لا اجتمم الأوربى مند 
القرن الحادى عشر كان ها أيضاً مظهرها الواضح فى جال الدين . ذلك أن 

(۲) سعيد عاشور : النهضاتالأوربية ص ۱۱۱ - ۱۱۲ 

(۳) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ج ۲ ص ٩۲‏ وما بعدها . 


بده ۲ س 


الكنيسة تعرضت عندئذ ط رکة إصلاح شاملة تعرف باس المركة الكاونية . 
وقد يدأت هذه المركة بقصد إصلاح الياة الدبرية فى القرن العاشر » ولکن 
ل يلبث أن انسع نطاقها فى القرن الحادى عسر حق آمبح هدفيا ار نسی 
إصلاح الكنيسة بوجه عام وعلاج الأمراض الخطيرة التى شکت منها السکنسة 
عندئذ » وآهما السيمونية وزواج رجال الدين والتقليد الملمانى*"٠.‏ وإذا 
كانت الكنيسة قد أفايحت فى علاج السيمونية وزواج رجال الدين داخليا 
عن طريق عدة مجامع عدت فى القرن امادی عشر » ذان السمی محل مشكلة 
التقليد العمانى أوقم الكنيسة فى صراع عنيف مع السلطة العدانية, » وهو 
الصراع الذى نطاق عليه النزاع بين البابوية والإمبراطورية فى العصور 
الوسطی(۳ . وقد بدأت أولى حلقات هذا النزاع م۱۰۷۹ - أى قبل 
الجلة الصليبية الأولى بنحو عشرين عام واستمر بعد ذلك سنوات طويلة ؛ 
وفيه حشد تکل امن البابوية والامبراطورية جميع قواها وإمكانياتها للتغلب 
فل المارئ الاش 4 ۱ 

و خلاصة التول أن الهضة الى بدأت مظاهرما فى غرب وربا ف الفرن 
الادی عشر آمدت الفربیین بطاقة هائلة وأمدث الكنسة بقوة جبارة كان 
لابد من استتفادها . ولمل هذا ما دفم بعض الورخین إلى القول بأن النزاع 
بين البابوية والإمبراطورية ]ما جاء وسيلة لاستنفاد الطائة التى “زود بها الجتمع 
الغربى منذ القرن الخادى عشر . عل أنه كان من الشذر أن تستنقد هذه 
الطاقة كلما لیا وف صراع داخل 4 وصار لايد من الببحتٌ عن منسرل 
خارجى لتوجيه قدر من تاك الطاقة إليه . وعندئذ ظبرت فكرة المرب 


Thompstn : The Middle Ages, vol. I, pp. 497-428,‏ )1( 
)«( سعيك عأبدور ور با العصور الوسطی ج ۱ صس Eo‏ وها «دها 3 
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الصليبية بی. للغرب الأوربى میدانا واس . يستذل فيه نشاطه الکبوت 
و حناسته المنطلقة ۲ ۱ ۱ 


ماه امرك الصايهية : 

ولعل السوال الذى يواجبنا بعد ذلك هو : ما القصود بالحركة الصايبية ؟ 
الواقع إن الاجابة على هذا السؤال تعددت بتعده النوافذ التى أطل منها الورخون 
على الوضوع » فبناك من الؤرخين من نظر إلى الاروب الصايبية على نبا حلنة 
من حلقات الصراع بين الشرق والغرب » وهو الصراع القیدی تدم الذى 
طبر بوضوح ف النزاع بین الفرس‌واليو ثانيين ثم بينالفرسوالروم . ومنالواضح 
أن هذا الصراع القديم بين الشرق والغرب لا يمكن ربطه بأی عامل دینی » 
حيث أنه دار فى عصو ركان الشرق والغرب جميعاً وثفيين ؛ وربما بدا من 
الأرجح ربطه بالعامل المضارى بوصفه صراعا بين حضارتين مختافتين وعتلیتین 
متبايثتين وأُسلوبين ف الحياة متباعدين . ويرى أنصار هذا الرأى أن الصراع 
بين الشرق والغربظل کالب ركان عد حیناوشور ايانح كانت ايتالئرن 
الحادى عشر فاشتد غايائه وئورانه » وعندئذ وجد منفساً فى المرب الصليبية . 
وزاد من حدة وران الب رکان فى تلك الرة أنه ی جديلاً قويا لالات 
بين الشرق والفرب » هو الخلاف الدینی بين الاسلام والسيحية . 

وهناك فريق لخر من المؤرخين رأى أن ال رکة الصليبية وما ارتبطبهامن 
محاولات كبرى ومشاريع عديدة لفرو الوطن العربى - ويخاصة فى الشرق 
الأدنى - لست نی حقیتةآً مرها إلا اطلقة الا خبرتی‌سلسلة امجرات الکبری التق 


صحبت سقو ط الإمبراطوريةالرومانيةالغربية"©.ذلكأنسقوطتاكالإمبراطورية 


erat a‏ ادا 


(1) 161, g : The Knights Hospitallers în the Holy Land,p. 15. 
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سنة ٤۷١‏ أعقيته موجاتمن‌المجرات.التىقام بها المواطنون فىبلاد الإمبراطورية 
الغربية . وقد تفاوتت هذه المجرات فى مداها الزمیی وفى انجاهاتها وأثرها »؛ 
ولكنها كلها أنت نقيجة الشعور بالفزع والقلقالذى جم عن‌ستوطالامبراطوریقه 
ودخول عناصر جديدة من الجرمان داخل أراضما. وکان الناس فى غرب 
أوربا ف العصورالوسعلى يقصورون الإمبراطورية فى صورة دعامة کبری لابد العام 
منها ولا حياة هم بدونها » لأمها تعنى الاستقرار والنظام والأمن والمضارة . 
وفى ضوء هذه العقيدة عکننا أن نفسر شعور الفرع والرعب والقاق الذى انتاب 
الناس عندما سقطت الامپراطورية فى الفرب » إذا رأوا فى ذلك نذيراً بنهاية 
مولا وهر | أن الساعة لا بدوأن اقتربت. و بالإضافة إلى ذلك فإنه بلاحفز 
آن‌سقوط الامبراطوریةالغر بية جاء مصحو با بتدفق جهرع الجرمانوقبائلبداخل, , 
آراغی الامبراطورية » الأمر الذی ترتب عليه زعوعة آُرکان اجتمم ارومای. 
درم وقيام مجتمع جدید هو خايط من الرومان واطرمان .ول لت: اطرمان, 
آن -0-0 السيحة + تأمذوا العام واف بروح جديدة وحيوية دافقة ظر 
را فى كثير من البجرات التی انجبت إلى مال آفريقية » وانجلترا وصئلية 
وجنوب إيطاليا . وینادی بعض الباحثين بأن المركة الصليبية فى حدذانها ست 
إلا الخلقة الأخيرة فى ساسلة المجرات التى أعقبت سقوط الإمبراطورية الغربية 
فی القرن انكاسن . 
وهناك فریق ثالث من الؤرخين بری‌آن‌اط ركة الصايبية ليست إلاإنطلاقة' 
كبرى 8ا uman‏ تجت‌عن عاية الإحياء الدیی التى بدأت يغرب 
أوربافى القرن العاشر والتى بلفت أشدها فى القرن المادى عشر ٤‏ كا سبق أن 
ا ذلك أن تفر 25 الإصلاحالكاونية كانت فىحفيقة أمرها خركة |حياء 
دينى بكل معالى الكلمة» ترتب علیها عودة البابويةإلى سطوتها القدمة السابققه 
نوع من‌الاشراف اذر کزي الدقيق على كافة المكنائس الغربية » وتقوية 


الجباز الکشی و:دعیمه » وربط أطرافه بال ركز الرئيسىف روما » ثم إثارة نوع 
من الجاسة الدينية بوجهعام فى الغربالأوربى . ومبما يكن من أسباب المرب 
بين البابوية والإمبراطورية “وعنف تلك المرب » فان الأ جاه الزن نادى دام 
بألا حارب الخ أخاه . واذلك ظبر شعور قوى فى القرن امادی عشر بالرغبة 
فى العثور على منفس خارجی تساك فيه تاك الطاقة الهائلةالقى نجمت‌عن حركة 
الإحياء الدبى فی غرب أوربا فى الترنین العاشر والحادى عشر . وإذا كان 
الغرييونقد عرفوا اج وزيارةالأما كن المقدسةبالشاممنذ القر نين الرا بم والمامس» 
إلا أن مشاریع الحج ظلت فردية » وإذا خرجت جماعة من غرب أوربا الحج 
فان عدد أفرادها كان لا يتتجاوز غالبا أصابع اليد الوا حد:(؟. آما الفرن‌اطادی 
عشر فقد عرف لأول مرة ظاهرة المج بل « ۳۳۵550 0 »» فكان. حرج 
لحج بضعة مثات نحت زعامة أسقف أو نبيل » ويتجهون سويا من غربأوربا 
فى صورة مظاهرة دينيةسامية قاصدين الأراضى القدسة بالشام” ' . ومن أبرزهذه 
الجاعات الكبرى » تلك الى خرحت من نور مندیا سنة ۱۰۹۵ رعامة ريس 
أساقنة ميئز » ثم تك الى خرجت بزعامة رورت الأول أمير فلاندرز 


وبری هذا الفريق من لاؤرخين أن اروب الصليبية التى بدأت الدعوةها 

سنة ۱۰۹۵ ليست إلا استمراراً لمركة اج الماعى إلى بيت القدس» مع 

حدوث تطور فى الأساوب » وهو أن المجالجاعى صار حربياً بعد أنكانسلياً. 

ویدلل أصحاب هذه النظرية على ریم أنه إذا كان عدد الحجاجالذين خرجوا . 

سنة ٠١54‏ مع رئيس أساقفة ميئز قد بلفوا سبعة لاف اوا معهم بع الأسلحة 
Hist. des Croisades, Ppp. 3 - 11.‏ ؛ logra‏ )1( 


(2) setton : A Hist, uf the Crusades, vol 1. p. 76. 
(3) Cam, Med. Hist, vul. 5, p. 269, 


E ا‎ 


لادفاع عن أرواحهم فى الطريق » فول هناك فارق بين ذلك الوكب وأية حملة 
صليبية تاليةسوى فى الأساوب الذى اتبعدكل فريق فى بلاد الشام ؟ أما ذلك 
التطور فى الأساوب فر جعه تلك الأخبار التى أخذتتصل إلىالغربالأوربيعن 
سوء معا هل لمجا ا لسیحیین بعد استيلاء السلاجقة على بت القدسسنة ۰۷۱ 5 
استيلائهم على أنطاكية سنة ٠٠۸١‏ وطرد البيزنطيين مها ؛ ما جعل الفرب 
یمن بأنه لابد من استتهدام القوة لتأمين عملية الحج إلى الشام ۳ . 


۳ ۳ 


وأخيراً فان هناك رأى رابع أخذ به بعض الباحثین » ورأی فی الحروت 
الصليبية الوسيلةالتى ابل بها الغربالأور ب للخروجمن أوضاعالعصورالوسطى 
والانطلاق إلى حياة أوسع أف . ذلك أن الغربيين ظاوا طوالالعصور الوسعلی 
يعيشون داخل داوخ مسين خذدت اتبا الكنسة تا قينا .كان كل 
من حاول انفروج عنهذه الدأئرة يتعرضلغضب الكنيسة وطرده من رحمتهاء 
ويس الصير . على أن الاتصالات التى مت بين الغرب الأورب والسلین 
سواء السلمیننی الأندلسأو فى الشرق أظهرت للا وربيينأن الحياة وسم 
أا ما یظنون » تأخذت نسبة كييرةمن الناس فى غربأوربا نشعر بضيق الحياة 
وشدة وطأة الكتسة ورجافا . ومکذا چامت بقار اة الأوربية الوسیطة 
فى الثرن الحادى عشر مصحوية برغبةالناس فى التتخلص‌منالقهود للفرو ضقعايهم 
وتطلمهم إلى حياة أفضل . وکان من التعذر فى الظروف التی أحاطت بالناس 
فى غرب أوربا ذلك الوقت متحتي قأمندتهم إلا بالشا ركة نى حر کتضخمة-مثل 
المركة الصليبية - تدعو ها البابريةوتؤيدها الكنيسة »وى الوقت فسه بمكنهم 
من الخروجإىأرض الله الواسعة لوصول إلى حياةد نیویةأفضل ۱ و بعبارة آخر ی 


)1( Setton : op. cit,, vol. وا‎ ۰ ۰ 


ققد كانت اطروب الصليبية خير فرصة أتيحت للفربین لاجمع بين الملاص 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة . 

هذه هي أم النوافذالقأ طل ما الباحثون على اروب الصليبية. ونستطیم 
نحن فى ضوء الآراء السابتة وغيرها أن نعرف ال ركة الصليبية بأنها : 

حر كه كر مك ب الغرب الأورى لسیخن ق العضوز الوسطی > 
وامخذت شكل هجوم حربى استهارى على بلاد امسابين و خاصة فىالشرق الأدنى 
بقصد امتلا كبا . وقد انبشت هذه الحركة عن الأوضاع الفسكرية والاجعاعية 
والإقتصادية والدينية التى سادت غرب أوربا فى القرن الحادى عشر » وانغذت 
من استفائة المسيحيين فى الشرق ضد السلمین ستاراً دی للتعبير عن تسا 
تسبيراً عملياً واسم النطاق » . 

أروار اخ رك رالصايسٌ وصراها الس وى : 

جرى الوضم فى كتب التاريخ على محديد الدی الزمنى للحركة الصليبية بين 
سنتى ۰۱۰۵۵ 1553 . ولكن هذا التحديد فى الواقع لايعبى سوى الدور 
الحاسم التقليدى فى تلك المركة » وهو الدور الواقع بين الدعوة للحملة الصليبية 
الأول وطرد الصليبيين نام من بسلاد الشام . وستری أن الحركة الصليبية 
ععناها الواسع لما جذور ومتدمات سيمت سنة ۱۰۹ فا > كا أن التبار 
الصليى استمر بعد سقوط عکا سنة 91؟1 » الأمرالذى ترتب عليه عدم توقف 
ارب الصليبية طوال القرن الرابع عشر وشطر كبير من القرن انلامس عشر . 
ومن هذا تقو ان را الدی الزمى للحركة الصليدية بين سنتى ۱۲۹۱۰۱۰۹۰ 
إعاهو مدید خاطیء لایقوم على أساس سل ولايعتمد على دراسة المركة 
الصليبية دراسة شأملة » وإما یکتق بعلاج مبتوریشمل جر« من تلاك المركة 4 
لاپمبرعن جذورها واصوطا من ناحية ولاعن ذیوطا و بقایاها من ناحية أخرى . 


ومن ناحية أخرى يلاحظ عدم صحة ماجرى العرف عليه من نحدید 
عددالجلات الصليبية الى خرجت‌من الغرب إلى الشرق ف الدة الوافعة بين مباية 
القرن الحادى عشر ونهاية القرن. الثالث عشر بان حلات . والاقع 0 
معروف بالضبط اذا فازت بعض الجلات رقم عددى فى التاريخ دون البعض 
الاخر . فنذ وصولالجلة الصليبية الأولى إلى الشام سنة ۸۰۱۰۹۷ مرعام واحد 
دون جيء جموع صليبية جديدة » وبعض هذه اللموع فافت فى كثرة آعدادها 
وفى أهمية ماحققته من ماح الجلات الصليبية الألوفة التىفازت بأرقام فى التاريخ » 
ومع ذلك فان معظم هذه الجوع أو الجلات لم منح أرقاما تضنی عليها قسطا من 
الأصية فى التاربيم .© 

أما الجلات المان التى فازت بأرقام عددية ميزتها فى التاريخ » قند انميت 
أربع منها نحو الشام ( الأولى والثانية والثالثة والسادسة ) واثثتان ضد مصر 
( المامسة والسابعة ) وواحدة ضدالقسطنطينية (الزابعة ) » وأخرى نزلت بثمال 
افريقية ( الثامنة ) . ولايعرف على وجه التحديد السبب ف مييز هذه الجلات 
بإعطائها أرقاماً عددية دون غيرها من الجلات » و إن كان يبدو أن السرى هذا 
التسييز إنما برجم إلى ماحصات عليه من شپرة بسبب ماحتقته من تجاح فى 
الأراضى القدسة ( مثل الجلة الأولى ) أو ما کان ها من أنجاه خاص جديد غير 
داوق غبرها من احملات الصليبية ( الرابعة وانمامسة)؛ أو نروجبا تحت 
زعامة کبار مأوك الغرب ( الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة ) . 


(1) Stevenson š The Crusaders in the ‘East, .م‎ ۰ 


القصا التاق 
بو اعث ال رکة الصابية 


بتضح من تعريفنا للح ركة الصليبية أنهذه اط رکة داعبا بواعث حفيقية 
وأستنات قوية » انبعثت من صميم الجتمع الأورى الغرى . حتيقة إن الأباطرة 
البيزنطيين عنلما تعرضوا لضغط السلاجقة وغزوم لأراضى الإمبراطورية 
استعانوا بالبابويتوطلبوا النجدة العاجلة من الغرب الأورنى ؟ ولكن لو ل يكن 
ادى الغربعندذ أُسبابقوية جعلنهيتحرك لما لى نداء الاستفائة ولا استتجاب 
ادعوة الامبراطورية البيزنطية فى نلك السرعة والقوة . 

وستحاول فى هذا القصل أن لق نظرة سريعة على البواعث التى أدت 
بغرب أوربا إلى القيام بحركة من آم المركات فى ناريخ البشرية بوجه عام 5 
وفى تاريخ العصور الوسطي على وجه التحديد . 
الاعت الریی : 

اعتاد مؤرخو الدرسة القدمة أن ينظروا إلى المروب الصليبية من زاوية 
واحدة هى زاوية الدين » وأن يعالجوها علاجا مبتورا فى ضسوء العامل الدینی 
وحده ؛ متجاهلين ما فاضت به ال ركة الصليبية من بواعث سياسية واقتصادية 
واجماعية وحفارة بم من ذلك أن ربان 8:۶ عرف اطروب الصليبية نب 
« حروب ديفية] اسهدفت عن طريق مباشر أو غير مباشرالاستیلاء على الأراضي 
المقدسة بالشام 00 


(1) Archives هل‎ T'Orient Latin, J, ps. 2, 22, 


حقيقة إن المرصكة الصليبية ها فى اما وطريقة الدعوة ها والروح الق 
كفت سض أخداثيا ما عل الصفة الدينية واضعة فها ؟ ولکن لس مع 
هذا أن التیار الدیی هو السئول الوحید عند |ثارة تلك ال رکة والقوة الوحيدة 
الوجهة لما . وان الدقق فى تاريخ المروب الصليبية لبسترعي نظره أن الروح 
الصلببية اا كتير ما قرت فی عط حلنانها » وأن الباعث الذين سییر 
ماذاب وسط التیارات السياسية والاقتصادية پوجه خاص (؟ . 

وللوقوف على قيمة الباعث الدينى فى المركة الصليبية يجدر بنا أن نتأمل 
أوضاع اللياة فى الترب الأوربى فى العصور الوسطى » وما اعترى تلك الأوضاع 
من تطورات حتی آواخر ازن المادی عشر » وذلك حتی لا تنؤلق فی الطريق 
فسه الذى انزلق فيه كثير من الٌرخین السابقين ؛ وم الذين اعتادوا أن 
يستفتحوا كلامبم عن الحروب الصليبية بامبالفة فى سوء أحوال السیحیین فى 
البلاد الإسلامية فى العصور الوسطى وما تعرضوا له من اضطبادات وحشية > 
وكيف أن كنائسهم خربت» وأديرتهم أغاتت» وطفوسهم عطلت . . . فضلا 
عا لاقاه حجاج بيت المقدس السيحيين من عقبات»وما تعرضوا له من معاملة 
سیثة من حكام البلاد الإسلامية التی مروا مما . 

ومن الواضح أن هذا الدخل للحروب الصاييية مدخل مضبال بعید عن 
الحقيقة والتاريخ » ليس فقط يسبب ما يشتمل عليه من مبالغات معظميا 
لا أساس له من الصحة ؛ بل أيضاً لأن الدخول إلى تاريخ الحركة الصليبية 
من هذا الباب الوهمى كفيل بأن يصرف الباحث عن الاخل التي للموضوع. 
فالتول بأن الحروب الصليبية أنت رد فمل للاضطباد الذى تعرضله السيحيون_ 
الشرقيون والغربيون ‏ فى البلدان الإسلاميةإما هو إدعاء باطل لا يتفق وروح 


0 


مصخي ملا 


0 lorga : Breve Hist, des Croisades Ppp. 1-2. 


- ۲۹ 035 


الإسلام وطبيعة الدعوة إليه » وما أحاط به اقرآن أهل الکتاب من رعاية 
وا #بوبا مه به تمداً عليه الصلاة والسلام من دعوتمم إلى دینه بالمكة 
والموعظة اطستة « فإن ا فد امتدوا وان تولوا اما عليك البلاغ ؛ وال 
10 


' ويثبت التاريخ أن المسيحيين عاشوا داعا أ فى كنف الدولة الإسلامية عيشة 
رازه 
هاد نة هامة ؛: e‏ برس سنقيةكم 
قار ر 
ا حی ی لسيحين ينا يد 
أى تدخل ق‌شئومم الخاصة. وذكر رک یت القدس بالحرف الواحد فىرسالته: 
«إن الساین فوم عادلون 4 وين لاق م أى ۳ أوتعنت» 42 حقيقة إن 
التاريخ يشير إلىتعرض المسيحيين أحياناً فبعض البادا نالإسلامية لنوعمن الضغط 
أوا لاضطباد»ولكنهذهحا لاتفردية. شذتعن القاعدة العامة الى حرص الإسلام 
2 تیا » وهی التسامح الطلق مع أهل اكاك ۱ و کان بعض وین 
الأوربيين قد عسکوا ببذها المالات الفردية وأرادوا أن يتخذوها دليلا على 
تعسف حكام السامین مع السیحیین ی عصر المروب الصليدية » لعل هر لاء 
الكتاب نسوا آوتناسوا ماصحب إنقشار المسييحية ذامها من اضطبادات ومجازر 
بدأت منذ القرن الرابع للميلاد واستمرت حتى لهاية العصور الو سيا لى . وحسينا 
ما فام 4 خلفاء الإمبراطورةسطنطين الول مر ن إضطبادات لإرغام غير السيحيين 
على إعتناق السيحية » وما قام به شارلان فى القرن الثامن من فرض المسيحية 
6 «وإث الذي نأورثوا | سکن شك ره هر نساء E‏ 
1 آمرت‌ولاتتیع أهواءهم ؟وثل ات عا ازل من كتاب. و أمرث 0 6 
الله ربنا وريكم * انا آعما نا ولسكم أعمالكم . لاحسحة نا ويينكم ؟ الله مجمع بيشا 


(10 وإله اأص )0 . (سورةالشورى؛‎ 
)2( Thompson: Economic and Social Hist. vol, 1, p. 385. 


سمس ۾ ا بيست 


على السكسون والبافاريينوالآفار بحدالسيف»حتى أنه قتلمن السكسون و حدم فى 
مذ بحة فردن الشهيرة أ كثرأربعة ۴ لاف فردجلة واحدة؛ وما ارتكبه الفرسان 
التيتون وفرسانمنظمة السيف من وحشية وقسوة بالغة فى محاو لهم نشر المسيحية 
فى القرنین الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين واللتوانیین وغيرهم من 
الشعوب السلافية قرب شاطىء البحر البلطلى 29 .هذا كله فضلا عا أتاه للبشرون 
الجزوبت فى القرن السابع عشر من عنف لنشر السيحية فى المند ۳ . 
ويضيف أحد كبار الؤرخين الأوربيين إن حالات الاضطباد الفردية التى 
تعرض لها المسيحيون فى البلدان الإسلامية فى الشرق الأدنى فى القرن العاشر 
بالذات لایصح أن تتخذبأى حالسبباً حتيقيا للح ركة الصليبية » لأن المسيحيين 
بو ن عام كتعو | سط وافرمن ا كريةالدينية وغير الدينية ی ظل | سکم الاسلامی» 
فلم یسح طم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم القدعة » وعا مح لمم أيضاً بتشبيد 
ا وأديرة جديدة جمعوا فى مکتبامها کتباً دينية متنوعة فى اللاهوت 57 , 
ومن الواضح أن مثل هذه الروح السامية التی عومل بها السيحيون فى البلدان 
الإسلامية لاينتقص من قدرها إطلاقا ما قام به رجل عرف بشذوذه- مثل 
اتخليفة الماک اما - من تصرفات تاه أهل الذمة . ول يكد الاک يموت 
سنة ۰۲۱ ۱ إلا وجادالمسيحيون فى مصر والشام يحظونها ألفوه دابا من رحابة 
صدر الإسلام والسابین» كا عقد الصلح بين الدولتين الفاطمية والببز نطية »وصار 
الببيز نطيون یشرفون‌علی كنيسة القيامة فى يبت القدس» م وفد الفجاج كعادتهم 
:زورون الاما كن القدسة فى أمن وسلام 2“ . 
(۱) سعيد عاشور: آوربا المصور الوسطى ج ۱ ص 44٩14۳ 2184 ۲٩‏ 
)+( توماس أر ولد : الدعوة إلى الإسلام ص 1م . 


(3) Vasiliev: Byzantine Empire, I, ابم‎ 
(4) Setton. op, cit, vol. 1, .م‎ 


سسب ۰۱ سس 


وإذا كان دعاة الحروب الصلیبیتنی أواخرالقرن الحادى عشرقد دأبواعى 
الدعاية ل ركهم فى غرب آوربا عن طريق الناداة بأن أحوال السیحبین فى آسیا 
الصفری والشام ۳ السلاجقة » فان هناك أ كار من مؤرخ 
أوروف مسيحى منصف قرروا فى صراحة نامة أن السلاجقة م يغيروا شا من 
أوضاع الجن ف الشرق » وآن‌السیحیین الذين خضعوا سکم السلاجقة 
ات اس حالا من |خوانهم الذين عاشوا فى قلب الإمبراطورية البيزنطية 
ذانها ؛ « وأن ما اعتری السیحبین فى الشام وآسيا الصفری من متاعب فى ذلك 
العصر » إعا كان مردهالصراع بين السلاجقةوالبیز نظيينلأنه لایوجد أى دليل 
على قيام السلاجقة بإضطهاد المسيحيين الخاضعين طم ° » 

ولکن‌هل معنى كلذلكأن‌الباعث الديى لس لای أثر فى حر ريكاروب 
الصليبية ؟ وهل 7 وهل يفم من كلاى آل لسابق أن العامل الي ی يصح إهاله ماما عند 


می سے نید سس 


الکلم م عن القسوى التق وجيت ار که سای منذ القسرن الحادى عفر ؟ 
الواقم أ نی ۱ أقصد ذلك مطلتا واعا او آن أصحح اعتبارین طالا وفع فا 
۱ عندمعالمة موضوع الحركة الصليبية . أما الاعتبار الأول فهو أنه لس 

من الصواب إطلاقا القول بان هناك اضطباد فرید فى نوعه حل بالسيحيين فى 
البلدان الإسلامية فى الشرق الادلی فى القرن الحادى عشر ما بصح أن کون 
سيا لا ستثارة الغرب الأورق 8 وإذا کان بعض دعاة الج 97 الأول 
وعل رأسهم لباب أو ربان الثآی نشه ‏ قد استناو افكرة الاضطیاد هذه 
للاست‌پلال ال فى الدعاية لشروعهم فى غرب آوربا » فإن عامة الناس فى تلف 
بلدان الفرب الأورى لم يكن همهم كثيراً أمر |خوانهم السيحيين الشرقیین 
فى البلدان الإسلامية . والاعتبار الثانى هو أنه لاصحة إطلاقا للفحكرة الخيالية 


(1) Thompson +: Economic and Social History cf the ۵ 
Ages, vol. 1:0. 391. : 


س ۱۳ س 


للق ظلت سائدة أمدا طويلا والنى صورت الصايبيين الذين أخدوا یندون من 
غرب آوربا إلى الشرق الأدلىمنذ نهاية القرن الادى عشر فى صورة السيحيين 
الخلصين»الذين جرفم شعور التقوی والورع إلى هحرة الوطن والاهل‌والاحباب 
فى سبيل تحقيق رسالة ديفية سامية » وأنهم أعرضوا عن الدنی ومتامها من أجل 
غرض واحد هو خدمة الصايب والاستشباد فى سبيله . 

حتيقة ٍن العصور الوسعلی ل الثرب اور عرفت فى التاريسخ بای 
(عصور الاعان» ¢ وحفيقة انا لسمسع الكثير عن سلطان الكنسة ورحاطا 
على قاوب الناس فى غرب أوربافى تلاك العصور ؛ وحقيقة إن التاریخ شت أن 
الکنسة الغر بية ممثلة فى شخص زعیما الباباهی التي دعت الحرب الصليبية 
سنة ۱۰۵۵»وأن هذه الدعوة ترتب علیپا ماحدث من خروج الناس أفواجا فى 
شکل حلات صاییتضخمتمتلاحتة|ٍل‌الشرق‌الادای. ولکن فكرة شن حرب 
دينية على الساین واستخلاص الأراضى المقدسة متهم لم تكن الباعث الأول 
الذى دقع البابوية إلى القيام شلات الدعوة » ودثم جوع الئاس من آمراء 


وعامة ‏ إلى تلبية نداء البابا فى سپولة ویسر» وانشروج أفواجا من غرب أوريا 
قاصدین الشرق الأدلى . 


أماعن البابوية فكانت قد بلفت ف الثرن الطاجى عشر درجة خطيرة 
من القوة وانساع النفوذ» مافتتحأمامها آذاقا واسعة لتجعل سلطانه عالية » يمعنى 
أن E‏ الب والقديس بطرس - الزعم الروحي 
لیم المسيحيين فى الشرق والغرب” ا ا 
نی | خضاع الکیستالش قیتالا روخ کسیتلزعامتها » ولکن النزاع اذى استيحكت 
حلنانه بين ال باطرة البيزنطيين من ناحية والبابوية من ناحية آخری»جمل من 


û) Vasiliev ; op. cit, U. 7 


التعذر حتی ذلك الوقت التيام بمحاولة جدية لتوحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية» و إزالة مايدمهما من شتای ۱: وأخیرا جاء استنجاد الأباطرة ال نطیین 
بالغرب الأوربى ضد السلاجقة فى القرن المادى عدر ليتيح فرصة ذهبية لباب 
للظبور فى صورة ازع ارخ المي اش اناق اع ان 
ولحاولة إدماج الكنيسة الشرقية فى الكنيسة الفربية حت زعامةخايفة القدیس 
بطرس عل أن م ذلك كله محت ستار محارية السامین وحماية البيز نطيين 
واسترداد الأراضىالمتدسة فى فاسطین(۳) . 

هذا عن البابوية » آما عن جمپرة الصليبيين الذين استجابوا لنداء البابوية 
وخرجوا قاصدين الشرق الأدى »فم يكن المدف الدینی هو الباعث الرئيسى 
الذى دثم الغالبية العظمى منهم إل الشاركة نی اط رکة الصليية . وقد اعترف 
كثير من لاؤرخين الأوربيين الذين عاجوا هذا الوضوع بان غالبية ااصلیبیین 
الغربيين لذأ نأسيمو | فال ركةالصايبيةتركوابلادم إما بدافعالفضولأولتحقيق 
آطاع سياسية » وإما للخلاص من حياة الفقر التى كانوا میونها فى بلادم فى 
ظل النظام الاقطاعی» وإما للتبرب من ديونهالثقيلة أو اولة تأجيل سدادهاء 
وإما فرارا من العقوبات الفروضة على المذنبين منم » وإما لتحقیق مکاسب 
سياسية واقتصادية فى بلاد الشرق”"". وأى وازع دي ىكان عند أأوف الصّليبيين 
الذين شاركوا فى الجلة الصليبية الرابعة» والذين جوا حو الاسطنطينية س وهو 
البلد ااسییجی الكبير س لینهبوا كنائسها » ويسرقوا أديرتها ويعتدوا علىأهابا 
بالقتل والضرب وم جميعاً إخوانهم فى الدين ؟؟ وهكذا يبدو أنه إذا أردنا أن 

)سعد هاذون + أورا شون الوسطى ج۱ ص۵۲ ۰4۳۷-۵۳۹6۱۵۱ 
Ostrogorsky < Hist, of Byzaalina State, o, 0.‏ 2( 


p. 2‏ بل Thomps5n f op. cif., vol.‏ )2( 
(م ۳ مس ۳۹ و اسا اام رة ( 


س ع كلا س 


نعرف الأسباب القيقية للحركة الصايبية » فعلينا بالبحث فى الأوضاع السياسية 
والاجماعية والاقتصادية فى غرب أوريا فى القرن الخادى عشر . 

ااماعث ال قتصارى 

آثبتت الأمحاث اللحديثة قوة العامل الاقتصادى وأهميته فى محريك كثير 
من امجرات واطروب المامة فى التارخ . وحن مع اعترافنا بوجود بواعث 
عدیدة للحركة الفلينية » ميل إل تا کید آهمية العامل الاقتصادی بالذات ف 
نلك لخر ند 

ذلك أن جميع الوثائق المعاصرة تشير إلى سوء الأحوال الاقتصادیقنی‌غرب 
أوزيات وخاضة فر سا سف آواخر القرن الحادى عشر . فالورخ المعاصر 
جیورت نو جنت Guibert Nogen‏ یو کد أن فر سا بالات كانت اد 
مجاعة شاملة قبیل الدعوة للحملة الصليبية الأولى » فندر وجود الفلال وارقعت 
أعامها ارتفاعا فاحشا ما ترتب عليه حدوث أَزمة فى ای . وى ضوءهذهالتيتة 
مکننا أن تسر لاذا كانت نسبة الصایبیین الفرنسیین المشتركين فى الجلة 
الصليبية الأول أ کبر من الوافدن می أى باد اخر من بلدان غرب وربا ۰ 

ومهما بقال من أن هذه الازمة کانت مفتعلة » افتعلما التجار الستفلون - 
و جلهم من الم‌ود ‏ فالذی بهمنا هو 1 نه كانت هناك أزمة اقتصادية فملا فى 
الغر‌ال"وری عند الدعوة لاحملةالصلييية الأول وأن هذه رة الات الناس 
إلى أ كل الأعشاب وشات < ورا من مو الالال ال راوید ور 
الغرب الأوربى فى ذلك الوقت كثرة اطروب املية بين الأمراء الإقطاعيين » 
وهی‌اطلروب‌التی لم تنجحالكنيسة أو الاوك فىوقفها » ما أضر بالتجارة وطرقبا" 


اپ 


)1( Thompson : oP. cit, J. p, 2 


س 6 ۷ س 


والزراعة وحتوطا 1 الضرر . وهكذا جاءت اروب الصليبية لتنتح أمام 


أوقك اطوعی فی غرب أوربا باب تیب للبجرة » وط ريا للخلاص م من الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة الى عاشوا فا داخل آوطانهم 

وا ا ضعت ال الصليبية الأولى جو عا غفيرة من المعدمين والفتراء 
والسا کین وطریدی القانون . و یمم کانوا بفکرون الح ع بطو مم 
لا بوجی من دینیم » بدلیل ما أنوه طوال طريتهم إلى النسطنطينية من أعال 
امدوان ویو لب صد ارب سیخ ای مروا پأراضها » ما بتعارض 

مع أى دازع دی 

م إن الباعث ف تاريخ المركة الصاووية بلحظ حماسة منتطعة النظیر من 

جانب الدن‌التجارية س فى إيطاليا وغير إيطاليا من الغرب الأورلى المساهمة 
اكا ر کة»‌سواء بعرض خدمامها لقلا لصليبيين عن طريق | 2 ر إلىالشرق» 
۳ ف هل للوّن والاساحة وكافة الإمدادات إلى الصليييين بالشام ع( 5 مساءلة 
الصلیبیین فى الاستیلاء على الوای البحرية پبلاد الشام» وتندم المونة البحرية 
لداع عن هذه الوای ضد هجات الأساطيل الاسلامية . وهنا أيينا نستطیم آن 
نقرر أن جمبوريات إيطاليا البحرية ۱ تسکن مدقو عة إلى تدم يه ناك 
المساعدات للصليييين بوازع دی 4 وإعا جرٽوراء مصا لرا الاقتصاديةاعلاصة» 
ورأت فى اروب الصليبية فرصة طيبة مب افتناصبا لتدتيق أ كبر قسط من 
الکاسب الذاتية عل حساب الا روية والكونة وااعلیبین کی . وسنری 
فى صنیعات هذا الكناب أن اليندقية تتورع عن تضليل حملة صليرية كبرى » 
فو جما حوغزو النسطنطينيةوهوالبلدالسيص الأمنت بدلامن أن :تر كباتسير 


11) Heyd : Bist du Ccn.merce, J, pp. 131 - 138. 


سس ۹ س 


ا الطيى اا ا الساین . رانف عنما رأت ا أن 
مصاطها الادية العمرذة ت#تطلب ماجة الطانعينية ولإس غزو معمر . 
والواقم إن الصابييين بااشام کانوا لاعکنهم الاستغناء عن مساعدةأساطيل 
وال الكبار  »‏ البندقية وجنو :ووز اعد عق أن هذه الأساطيل قامت 
بدور نمال فى ربط بلاد ااشسام الصايبية بالفرب الأورلى . و|ذا كانت هذه 
ارو ريات الإيطالية تد قدمت ااساعدة ااعلوبة لاصايببين » فإنها ل تفعل ذلك 
| کراما اسکنيسة وابتغاء ارضاة الله » وإعا مقابل معاهدات عقدتها مع القوى 
الصايبية بالشام وحصات عتتضاها دلى امتیازات اقتصادية هامة . ففىمعظمموائى 
اشام ومدنه اكير ى التىاستولى عامبا الصایبیون» متعت ا مدن الإيطاليةالتتجارية 
باعفادات خاصة » ذذ لا عنشارع وسوق ونندق و جام ومبز خاص باراد ينة 
الإبطالية التى دہ ت خد ماتا لا 1 الإمارة الصايبية ات بتبعما اأيناء . وم تابث 
مرسايا حنوب ناسا أنحذت حذو اادن الابالية فصات عل‌امتیازات كبيرة 
لتجارها فى عدید ادن الصايبية بالشام > إذ منح اللات بلدوين الثالى ملك بيت 
القدس يسار مرسايا ديا خاصا بم فى مدينة القاس ذا ا سنة ۱۱۱۷ » ثم 
أعفاه الك ولك من الغمرائب بعد ذلك » حتى جأ املك بلدوين الثالث 
سنة ۱۱۵۲ إلى ماحم م أمتيازات و إعناءات من الراب فى كانة الموالى الصايبية 
فى فاسعین . 
ومکذا اعطیفت ال كه المايية می ول آمرها بمبثة ااي استفلایه 
واضحة . فكثير من‌الدن وابماعات والأذراد الذ سا يدوا تاك اط رکتوشا رکوا 
فیها ونزحوا ل اعرف ینمرا ذالک نلدمة ااصلیب وحرب ااسلین » و 
جریا وراء الملل وجع اثروات وإتامة مستعمرات ومرا كز ثابتة لهم فى قاب‌الوعان 


العر ۳ ¢ بغية اس خلا[ مو ارده وااتاحرة فیراء واه ولدلا ۳ تدر سكن ون 


الثّروة . حقيقة أن الإستعمار عمناه الحديث ل نتضح معاله إا بمد الانتلاب 
الصناعى فى الترن الثامن عشر » ولكن ليس معنى ذلك أن الما يعرف 
الاستعمار منل ی الفينيئيين واليونائيين الندامی . وفى الععمور الوسعلى كانت 
امروب العبليبية » اول فى الاستعمارالغربى 59 مها لام الأوربيةخارج 
حدود بلادها.لتحنين مکاسب افتصادية واسعة النطاق » ؛ وذلك على قول أحد 
المؤرخين ادن 37 . 

وليس أدل على سيطرة النزعة الاستعمارية الاستفلالية على عتول كثيرممن 
اسا فىالخركة الصليبية م 5 دن منازعات و محاصات سب بل خرو بام 
يان الصليديين بم و بمض ۴ بلاد الشام ۰ وا امير هذه اروب و خاصۀ 
بين الثلاثة الكبار ‏ البندقية وجنوا وربا - فى أش_د الاوقات حرجا بالنسبة 
ااصلییین ؟ أى فى اانصف الاأخیر من الترن الثالث عفر عندما أخذت البتاا 
الصليبية بالشام تتساقط فى أيدى السامین واحدة بعد آخری . 

وعيثا ذهیت صیحات الععلا+ من البابوات ورجال ادن و ماه فرص 
ليوحد الصليبيون صفوفهم أمام انلطر الذى يوشك أن يعصف بهم جيم ؛ 
بعصهم و بعص آعق يووا وأقوق ۳۹ ۳ ۳3 شامن شعور الولاء لادن 
والكنسة 


الداعت ابر #ماعی : 


تألف اجتمع اوق اهرون لافطال مو فلات ای + جطينة وال 
0 1 
الدن - من الكنسيين والديريين - » وطبقة احارین من النيلاء 


ایی 


(1) Thon pscn : ۲0/۸۵۵ snd ون‎ Fist, J, p 397, 


سح ۳ س 


والفرسان - » وطبقة الألاحين من الأقنان ورقيقالأرض . وكانت الطبقتان 
الأولتان أقاية تمثلفى م وعرا ية اا كة من و جمةالنظر السیاسیةوالار ستقر اطية 
السائدة من وجبة النظر الإجماعية » فى حين ظلت طبقة الفلاحین تمثل الغالبية 
لاغلوية على أمرها » والتى كان على أنرادها أن يعماوا ویشتوا ليسدوا حاجة 
الطبقتين الأولتيك 6۳۵ . 

والواقم إن آ لاف الفلاحينعاشوا فى غرب أوريا عيشة منحطة فى ظل نظام 
الضيمة » حیث‌شیدوا لإنفسهم أ کواخا قذرتمن جذوع الأشجاروفروعها غیت 
سقوفها و 1 ضيعها بالعین و النش» دو نان تكو ۳ نو اد 0 بدا خلپااث»عدا 
صندوق صغير من الأشب و بعض الادوات الفخارية والفوية 49 و 
معظلم أولاك الفلاحين من العبيد والأقنانالذين ارتبطوا ارتباطا ورائيا بالأرض 
القى يعملون علا » وقضوا حيامم حرومین‌من سط میادی اطرية الشخصیت 
فكل مايجمعه القن يعتبر ملكا خاصا للسيد الإقطاعى لأن القن حروم » حتی 
مان که ا 


ثم إن آوئك الفلاحين عاشوا مثقاين عجموعة ضخمة من الالتزامات 
۳ ادمات کن ele‏ أن هدموا خدمات معینةللسید الافعطاعی مشل فلاحة 
أر ضه انخاصة » فضلاعنتسخيرم فی اال شاقة مثل انشاء طریقوحفر خندقآو 
إصلاح جسر ٠‏ كذلك كان على الفلاحين دقع روات مه مدل اش 


الى يتين على كل فن دفعيا سنويا د لعبوديته » هذا عدا الضرائب المفروضة 


(۱) سرد اور : اور ا هور او ایج ۳ ص سب ۲ 
Boissonade : Life and Wourk in Med, Europe. p 85‏ (2) 
(۳) سید عاشور : آور ا العصور الوسطى ج ۲ ض ۷۷--۷۹ . 
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على ماشيته وما تنتجه أرضدمن خضر وات .فإذا أضفنا إلىذلك الاحتبكارات 
العديدة التى ألز م الفلاحوز ن بقبولها» أدركنا مدى اهوان والذلة التى عاشت فما 
غالبية الشعب الأور 12 ن الحادى عشر . فالسيد الإقطاعي صاحب الضيعةهو 
الذى عتلات طاحونة وفرنا ومعصرة بل أحيانا لبثر الوحيد فى الضيعة. وفى هذه 
الحالة يصبح كل قن مازما باحضار غلته إلى طاحونة السيد لطحنماء ويحمل خبزه 
ای فرن السيد ليزه » وكرومه وزيتونه وتفاحسه إلى معصرة السيد 
لعصرها ...كل ذلك مقابل آجور معينة يقدمها الأقنان والفلاحوت لسیدم 
الاقطاعی »وهم صاغرون . فا ذا امتاك فلاح طاحو نة پدوية او کر من 
الأجرزة الق من حق السيد الافطاعی وحده أن محسکرها » صار ذلك جرما 
خطيرا محا E‏ 


وعکذا ظلت الغالبية العظمى من الناس فىغرب آوربا يحيو نحياةشاقةمليئة 
بالذل والهوان.وكان ذلك ف الوقتالذى علت الدعوة للحرب الصليبية » فوجدت 
تلك الألوف من البؤساء فى الغربالأورلى فرصتا قد حانت للتخلص مما كانت 
ترسف فیه من ذل العبش ونکد الدنیا . دس يكن فى الدعوة الجديدة من 
آخطار » فان أخطارها هانت أمام الفاقة والهوان والذلة الى کتب على جمهرة 
العوام أن يعيشوا فبا فى غرب أوربا دون أمل فى احلاص . فإذا ماتوا تا 
اجرب الصاييية اطديدة فان الوت کن أحب إليهم من حياة الجوع والذل 
والعبودية . وإن وصاوا إلى الأراضى القدسة سالين نب حیانهم الجديدة لن 
کون بأى حال أسوأ من حياتهم التى يحيونها نعلا فى بلادم الأصاية . 


(1) Hoeıton ; Ecrnomic Hist, of Europe, p' 5 
(2) Painter : Med, Society, 0۶ 51 
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ومن هذا يبدو جليا أنه إذا كانت لوف العامة من أهل غرب أ 
ا ا فى الحركة الصليبية » ما دفتبى إلىذلك عوامل اجماعية واقتصادية 
هامة » فوجدوا فى تلك الركة منفذا إلى حياة أفضل . ونستطيع أن قرر 
أنه لو تیسرت لماک الموع فى بلادم الأصلية حياة حرة وقدراً مناسباً موی 
کرامة الميش » لا غامروا بترك أوطائهم جریا وراء وعود خبالية أسرفت 
الكنيسة فى تقدعیا . 


الباعت السياسى : 

ولکن إذا كانت الفاقة واطرمان والذل واموان هی التى دفمت الغالبية 
العظمى من الصليبيين إلى الترحيببالدعوة اطديدة والشاركة فى الركة الصليبية 
بحا عن حياة أفضلءفا الدافم الذىدفمعدداً لا بأس به منماوك أوربا وأمرائما 
وفرسانها إلى الشاركة فى تلك المركة ؟ . 

اما عق ملوك الغرب الذين شاركوا فى الحروب الصليبية مثل فردريك 
بربروسا وريتشارد قلب الاسد وفیلیب أوغسطس وفردريك الثالى » فیثبت 
التاريخ أن معظمهم لم مخرج من بلاده طرب الاين إلا نحت ضنط 
البابوية وإشاحها ؛ بل بهدیدها . وربما كان هذا اک بعيداً عن الصحة 
ف حالة واحدة هی حالة ویس لتاسع ملك فرنسا ؛ الذى اشمر بورعه وتقواه 
وندينه حتی لقبه معاصروه بالنديس » والذى أراد أن يعبر عن جاسته الدينية 
تعبيراً عليا بالشاركة فى ال ركة الصليبية مشاركة ففالة . أما من عداه فان 
تاريخ السابوية وتاريخ غرب آوربا وتاريخ ال ركة الصليبية بشهد على 
السفارات العديدة التى دأب البابوات على إرسالها بين حين وآآخر إلى ملوك 
آور با بلحون عليهم فى اطروج على رأس جووشهم إلى الشرق حار بة المسامين . 


وإن من يدرس تاريخ الغرب الأوربى فى تلك الفترة من العصور الوسطى 
يعرف جيدا مدى قوة البابوية وعظم سلطانها » وأن ملكا من ماوك الغرب 
E‏ لا يستطيع أن يعصى لا ۳ آو برد ها طلبا » وإلا تعرض للحرمان 
والطرد من الكنيسة ور سما » فلا يستطيع الاحتفاظ پمرشه ار رلا 
وأبرز مثل لدينا الامبراطور فردريك الثانى الذى أخذ البابوات واحداً بعد 
آخر يلحون عليه فى اللمروج على رأس حملة صليبية إلى الشرق ضد المسابين . 
ول مد الإمبراطور دافهاً يدفعه لاقيام بتلك انلطوة فظل يعاطل مرة بعد أخرى 
والبابوية تتوعد ودد حق آصدرت ضده قرار اطرمان ؛ وعندظط خرج 
الإمبراطور ‏ مکرها لا بطل - على رأس فة قليلة من رجاله قاصدا الشام > 
وبادر جرد وصوله إلى الاتصال بالسلطان الکامل الا پوفلیشر له موقفه وأنه 
« ماله غرض فى القدس ولاغيره وإعا قصد حفظ ناموسه عند الفرتم!276 . 
هذا عن اللوك » أما الا مراء الذين أسهمو | فى الحركة الصليبية » فعظمهم 
كان يجرىوراء أطاع سياسية لم يستطيعوا إخفاءها قبل وصولم إلى الشام وبد 
استترارم فيه . والمعروف أن النظام الاقطاعی ارتبط دانم بالا رض » وبقدر 
ما يكون الاقطاع كبيرا وال رض واسعة بقدر ما کون مكانة الأ مير سامية 
فى اجتمم . وفى ظل هذا النظام كانت المشكلة الکبری الى عکن أن تواجه 
الا هار الفارس هي عدم وجود إقطاع أو أرض له » ما بحعله عدم الا همية 
سای الود وقد ارت طبيعة النظام الإقطاعى فىالغرب الاأورلى ا 
عدد كبر من‌الفرسان والا مراء بدو نأرض » لا نه من‌القواعد الا ساسيتقهذا 
النظام أن الابن‌الا" كبر وحده هوالذى پرث‌الوقطاع » فإذا مات‌صاحب الإقطاع 
اقل الإقطاع ۷ كد إل کر اد 5ه"' . ومن الواضح أن هذا المبدأ يعنى بناء 


(۱) القريزى : السلوك ج ۱ ص ۲۳۰ . 
)۲( سعمك عاشور : أوريا العصور الوسطی ج ۲ ص ٤۹‏ 


ية الا بناء بدون ان » وهو وضع مقوت فى ام یه 
جعل الفرسان والأمراء احرومین م ن الارض يشحایلون لتغلب على هذه العقبة 
عن طریق‌الزو 3 من وريثة إقطاع أو الالتجاء إلىالعدؤان والحرب ااحصو ل على 
إقطاع . وكان أن ظبرت المركة الصليبية لتفتح بابا جديداً أمام ذلك النفر من 
المراء والفر سان الجر ومين من الأرض فى غرب أوربا » ثلبوا نداء البابوية 
وأسرعوا إلى الساهة فى تاك ال ركة لعلهم ينجحوز ن ف لأستو إماراتلاً تشمهم 
فى الشرق نعوضهم عما هم فى الغرب . حتى أولئك الأمراء ألذين كانت لم 
إقطاعامهم و آراضهم ۳ لادم الأصلية » وجدوا فى المشاركة فى الح ر كة الصايبية 
فرصة طيبة لتحقیق عجد أ كبر واحصول على جاه أعظم . 

ولا أدل ع1 ا السياسية عند الامراء ا ن الذين ارا 
فى ال رکة الصليبية من انطلاقات التى كثيراً ما دبت بینهم وبين بعض » ما آنزل 
الغ الضرر بالصالح الصایی . وستری بین‌صفحات هذا الكتاب كيف أ نأمراء 
الجلة الصايبية الأولى أخذوا يقسمون الغنيمة وهم فى طريقهم إلى الشام » أى قبل 
أن يستولوا على الغنيمة فلا » وكيف استتحك النزاع فما با م أمام أ انط کیتمن 
أجل رعبة کل منهم ف القور ساو كنا ان ی استطاع منهم أن حقق لنفسه 
كسباً فى الطريق قنع بذلك الكسب وى من مشاركة إخوانه الصليديين فى 
یقلت اس خی آطدی انان ات یر کال سارف أن 
الصايبيين بعد أن استقروا فى بلاد الشام كثيراً ما دب انالاف فما ما ینیم حول 
كم إمارة أو القوز عدینة . وعبثاً حاولت ألا بو ية أن تندخل لفض بعض تلك 
لمشأ ل کر الامراء الصایبیین بالشام أن السلین يحيطون بهم أو والح 
يستدعى تضامهم لدفم الخطر عن أنقسهم . ولكن تلك الصيحات ذهبت مع 
الريح لذن هدف الأمراء کان اا u‏ وا يكن بيهم كثيراً رضاء البايا 
أو سخطه . بل إن بعض الأمراء الصليبيين بالشام لم حجموا كا سنری , عن 


الباب الماك 
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المسامون و سح تیا لت 


و لجدن‌آشد الناس عدارة للذين آمنوا الود 
وال ن‌آش ر كوا ۳ جد ن|قرم» موددللذین آمنوا الذن 
قالوا إنانصارىءذلك بأن‌منهم قسيسينورهبا نا وأنهم 
لا بستکر درك ». 

(۸Y المأئدة»‎ ( 
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اد سم ابو ساب مى 57 ف ام اون 

شهد القرن السادس لاميلاد حدثاً خطيراً فى تاريخ البشرية »هو مولد خاتم 
النبيين تمد عليه الصلاة والسلام 95 بعثه للتيشيو بديانة حديدة شعارها 
[ لا له إلا الله س مد رسول الله ] . وم تلبث هذه الدعوة أن يمحت فى وضم 
د ضی‌الاجماعية والسياسة الى عاش فا عرب شبه ار قروا عدیدقه 
فساروا مخضعون جميعاً سکومة واحدة ویدینون بدن واحد فى جو من 


الوثام والالفة . 


ولكن الرسالة الحمدية لم يقصد بها العرب وحدم» لان الل تا 
أرسلتمداً شاهداً ومبشراً ونذيراً لمبدى الناسكافة إلىالإسلام. واذلك غدت 
شا زنل وه أن e‏ ر فى شبه الجزيرة العربية أن يدعو بإنية 
الأمم لاعتناق الاسلام‌والومان برسالته . ویبدو أن بعض‌السفراء الذين أوندم 
النبى عايه الصلاة والسلام إلى ماوك الدول اجاورة وحکامپا صادفوا إعراضاً 
وأذى مما جل النبي يعد العدة للجهاد » و إن كانت موجة الفتوح العر ی ل 
تشتد وتتسع إلا بعد وفاة النی تسه سنة ٩۳۲‏ 67 . 

وکان أن آخذالعرب يهاجمون الفرس والروم فى وقت واحد» وم أصحاب 
أ کر امبراطوربتین شپدها التاريخ فى ذلك الوقت . واذا كان الاحتكاك بين 


amana erne benê 


)۱( حي إداهيم جسن 4 الإسلام السياسى ج | ص YY‏ ۳ 


تست A‏ نس 


السادین والروم قد بدأ ضلا بادية الشام سنة ۰1۳۵ الا أن ارب بين الطرفين 
| تعخذ طابعاً جديا إلا فى عبد انليفة ألى بكر الذى عبد إلى ألى عبيدة الجراح 
عجار بة الروم وغزو الشام سنة ۰۳۲ . وقد حاول هرقل امبراطورالروم إرسال 
قوة بقيادة أخيه تیودورلاناذ موقف الامبراطورية التداعىفى نلسعاین» ولکن 
القائدالعربى خالد بن‌الولید - الذى كان يعمل ضد الرس العراق ‏ ألى مسرعا 
ما أدى إلى إنزال هرزيعة ساحقة بالنوات الب نطية فموقعة أجنادمن‌سنة ۱(۹۳۲6). 
وعندما توف أأبوبكر فى السنة السابقة خلفه عر ( 574 144 ) الذى اتست 
لفتوح الإسلامية فى عبده » فاستولى السامون على دمشق سنة ٠٠٥‏ ثم على مص 
بعد قليل . وهنا أدرك هرفل خعر تلك ال رکه الجديدة » حشد ماين 3 من 
من رجاله لقتال المرب . ولسكن خالداً أنزل هزمة جديدة بالجيوش البيز نطية 
عند الإرموك سنة ۱۳۹ 7" . وقد خيل طرقل فى تات الرحلة أن بتولی قيادة 
الجيش البيز نطى بنفسه ضد المسهين» ولكنه سرعان ماأحس بعجزه عن النبوض 
بذلك ١‏ جل الشاق بعد أن جاوز انسین من مره ودب انلور فى جسده . وإذا 
کان هرقل قد قضى سنت ٩۳۰‏ > +0 فى جيرة الثام » إلا أنه أيقن صموية 
مقاومة العرب » فترك بيت القدس تقم فى أيد. يهم ٩۳۷(‏ - ).و تلبت الدن 
وللعاقل الحامة الموجودة فى أطر اف العراق والشام ‏ مثل ماردين والرها 
وميافارقين_أنسقطت فىقبضة العرب(۱۳۸ - )ثم استولىالعر بعل ىقيصرية 
سنة 14۰ » ويذلك فندت الدولة البيز نطية آخر معاتابا جنولى طرسوس (. 
و بعد ذلك جاء دور مصر ذفتحما عمرو بن العاص سنة ۱ ويعتير تتح 
مصر بالذات دليلا فاضا عل مدى يجاح تلات القوة الجديدة » کا يتخذ رما 
(۱) ان لار اسكامل فى التار بم حوادث سنة ۱۳ ه. 


(۲) الواقدی : فتوح اشام ج | ص ١١6‏ . 
211 .م ,1 مأك Vasiliev : op,‏ )3( 
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قویاً على مدى ضعف الإمبراطورية البيزئطية واحلاها السياسى . وب أن 
فتح العرب برقة سنة 4۳ توقفت موجة الفتوح العربية فليلا سبب ماقام 
فى جوف الدولة الإسلامية الناشئة من فنة اننهت بقيام الخلافة الأمويةتىدمشق 
سنة 25 ومن شم استا نف العرب فتوحانهم بنفس القوةوالنشاط .مأ خذالعر بى 
فتحولايةإفر كاسة 554 یت اسن عقنبة بن نافع مد ينةالقيروان لتخلف قرطاجة 
حاضرة البلاد «فدخل كثيرمن البربر ف‌الاسلام وانسعت خطة السامين»وقوى 
جنان من هناك من | نود عدينة القيروان»”" .و كانت حروب السامين فى إفريقية 
طويلة وشاقة » لاهم يصطلدموا هناك بقوة الجيوشالبيزناية سب » بل كان 
عامهم أيطاً إخضاع البربر العروفين بقوة ااراس . ومبما يكن من أمر فان 
قرطا جةسقطت اخيراً فى يد حسان بن النمان سنة ۹۷ ؛ و إن كان نفوذانللافة 
الإسلامية لميستقر اما ف شمالافريتية قبل سنة ۷۰۸ بفض ل جهود موسىبننصير. 

على أن السامین لم يقنعوا بفتح شمال افربقية حتی الخيط الأطاسى » وما 
مكنوا من الاستيلاء على سر ديئهاسنة ۷۱۱ » كاعير طارقين زياد الضيق‌الذى 
عرف باسمه واستطاع فتح أسبانيا فما بين سنتی ۷۱۱ » ۷۱۳" . و بنتجأسبانيا 
بدت خسارةالكنسة المسيحية واضحة جلية » إذ فندت بلاداً ارتبطت,ماصول 
السيحية الأولىمثل بلاد الشامومصر » فضلا عن بلاد أخرى كانت ثابةأعضاء 
أساسية نى العا السیحی مثل ثمال افريقية وأسبانيا . وفى جيم البلاد الت فتحما 
العرب أقبلت نسبة كبيرة من الأعالى على اعتناق الإسلام « عن اختبار وإرادة 
حرة » »کا RNC‏ فين (4 . 


5 .م Butler; The Arab Conquest of Egypt,‏ (1) 
(۲) ابن الأثير : السكامل حوادث سنة ٠ه‏ ه . 
Dozy ; Moslams in Spain, p. 8‏ 3( 
63 أرنوك : الدعوة إلى الإسلام ص ۵۱ . 
( 4 س الروب السليبة ) 
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والعروف أن الإسلام احترم السيحية احتراماً بالغ » وکرم نیما عیسی بن 
مرم عايهالسلام نكرياً ا لها غبره من الا نیا السایتین » فنادی‌القرآن 
بالسلام عليه يوم ولد وبوم يموت ويوم يبعث حيا . ولك نالمسيحيينالءاصرين 
1 يفبموا طبيعة الديانة الجديدة التى بشر بها مد عليه الصلاة والسلام » وكل 
ما آدرکوه هو أن آتباع مد خرجوا من شبه الجزيرة المربية لينتاعوا بدا بعد 
آخر من البلدان الى كانت السيحية قد سبقت لها » وانتشرت فما » وصارت 
تعاز ببقامها ف‌حوزنما . و بعبارة آخری فان الك ورجاها لم روا فىالإسلام 
والمسامين الا ۳ 58 هددم وهدد انیم » فراحت السکنسة تدمی أن 
الإسلام إما انتشر حدالسیف»وآن‌الفزوات‌الاسلامية|عااستهدخت|ٍجبارالناس‌عی 
اعتناق الديانة الجديدة . وهکذا خلطت الكنسة ورجاها بين انتشار الديانة 
الإسلامية وانتشار تفوذ العرب السياسى » ونجاهلت حقيقة کبری اعترف بها 
. جمپرة المستشرقين اليوم » هي أن نفوذ العربالسيامى هوالذى انتشر بحدالسيف» 
أما الديا:ةالإسلامية نفسها فلها من سلامة المنطاق وقوة الحجة ما جمل غالبية أهل 
البلاد الفتوحة يدخاون فى دين الله أفواج”'؟ . ولو حاول رجال الكنيسة 
العاصرون أن يتغهموا طبيعة الديانة الاسلامية وروحبا رجفو 1 کار من 2 
ف القرآن الکرم وهو دستور الإسلام والمسامين س ۳ الرسو لبان يلعو 
إلى سبيل ربه بالحكة والموعظة المسنة » وأن يحادهم بالى هى أحسن « فإن 
أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فٍعا عايك البلاغ واه بصير بالعباد » . 

ومپما يكن من أمر » فإن رجال الكنيسة لم يستطيعوا حى نهاية العصور 
الوسطي أن ينسوا السارة الى لقت بهم وبكنيسمم نتيجة لانتشار الإسلام » 
ما جعلهم يشعرون داكا بالرغبة فى الانتقام من الإسلام والسلمین . 


مت لتكت 


)1١ Cam, Med. slirr vol 4 0 


سس آم س 


الهراع جوم لسلمی و الممر تام می القري العاشر : 

وكانت الدولة البيزنطية - أو دولة الروم - آقرب القوى السيحية إلى 
ase‏ ربطاتها بالدولة الإسلامية الناشئة علاقات مباشرة وفصات 
ا مباشرة أيضاً » مما جعل الإحتكاك لاي: ينقطع بين الفوتين . وعندما 
وحن الم ن خصومهم عتلکون قوة بحرية كبيرة هددت‌شواط ى: دولهم 
نت4 أسوفوا إل ار ر كوي لبحروالاهتام بأمرالأساطيل البحرية , 

وم يلبث أن أصبح العرب قوةجرية ها حسابها ف البحرالتوسط » ففزوا جر 

قبرص سنة 548 وأغاروا على الشواط ىء الجنو بية لاسیا الصغرى عدة مرات » 
چ کرام ی | زال‌هن عة کری بالاسطول البيز نطى فى موقعة ذا تالصوارى 
سنة ههه (۱ , 

وإذااكانت الظروف التى تعرضت ها الدولة الإسلامية عند منتصف‌الترن 
السايع قد حالت دون قيام العرب بمباجمة القسطنطينية نفسها عقب موقعة ذات 
الصوارى مباشرة ؛ فإن الأمويين ل يلبثوا أن استأنفوا مباجمة الدولة البيز نطية 
را و محر على نطاق واسع » حتّىوصلت إغار” مهم إلى محر | اجه سنة 6 . وببدو 
أن المسامين كا نوا قد أحرزوا e‏ پفنون البحر» جعلهم يعبرون إلى 
تراقیا ( 4ه - ۹۹ ) ويهاجمون الفسطنطينية نفسها . كذلك أفاد العرب من 
استيلامم على قبرص ورودس وغبرها من المواقع البحرية الحصينة فى بحر نجه » 
قاموا بمد: محاولات للاستيلاء ٠‏ على القسطنطينية استمرت حمس سنوات 
(VAZ 5‏ ول ينقد عاصمة الامبراطورية ار هد من السقوط 

فى أيدى المسامين سوى اختراع السار الإغريقية الق أنزك بالسفن الإسلامية 

شرا جسما 0 


(1) Ostrogorsky ; Hist. of the Byzantine State, ۰ 104. 
(2) Vasiliev ; op, cil, vol. J, ۰ 214. 


ل ل س 


أوائل القرن الثامن » وعندئذ اعتقد اليفة الاموى سلما بن عبد اللك 
( ۷۱۵ - ۷۱۷ ) أن الوقت حا لاقيام بحملة كبرى بمكن المسدين من 
الإستيلاء على القسطنطينية والإحاطة بالامبراطورية البيزنطية . وقداختار الخليفة 
أخاه مسلة ليكون على رأس تلات الجمساة التى شقت طريقها عبر آسیا الصفری 
حتى بلغت البسفوروعبرنه إلىالشاطىء الاورف‌سنة ۷ .و ما ای ای 
على القسطنطينية من ناحية البر » آحک الأسماول الإسلانى حصاره علىالمدينة من 
ناحية البحرحتی کادت القسطنطينية تقم فى أيدىالمسامين ولا صمود الامبراطور 
ليو الا بسوری واستانته النارالاغريقية الى لعبت دورها مرة أخرى فی‌تشتیت 
سفن !سین . وعندما مع الخايفةعمر بن عبد العر ید حرج موقف الشوات 
الاسلامية « ات ال فتاه وهو رت اروم يأمره بالنفول من معه من 
المسامين » » فانسحب المسامون سنة ۰۱۷۱۸ 1 ظلوا على حصار القسطنطينية 
کتر من عام ( . 
ویبدوآن فشل‌الساین فى الاستیلاء على الفسطنطينية فىأوائلالقرن الثامن 
شجع البيزنطيين على دفم خطر السامین تدر جياً عن آسیا الصغرى » حتی 
غامر الأمراطور سين امن بشن هجوم على السام سنة Vio‏ ا در صة 
الضعف الزی‌آمست فيه انار فد الأعوانة فخر بف عمرها وف العا م التالىأحرز 
البيز نطیون نصرا محري على السابين واستردوا مهم م۸ 
لت سنة ۱۷۵۰ أن شهدت سمو ط انخلافة الأموية وفيام الدولة العياسية فى بغداد. 
وهنا نلاحظ أن امخاذ الأمويين بلاد الشام مرکا ا مم جعابم 5 رھ اسا 
الصفری والاراخی البيز نطية 6 ي یث کان‌انعطر الاسلای على الدولة البيز نطية 


)۱ ابن الاثر : السکامل سنه ۵۵ ه 
Cam, Med, Hist, vol 4, 2. 12.‏ )2{ 


سس لان سس 


شدیداً وماموساً فى العصر الأموى . ولكن اتمه العباسيين نمو العراق و بنداد 
جمل الدولة البيزنطية وأراضها أ كثر بعداً عن قاب الدولة الإسلامية» ومن م 
قل میدید المسامين دود الدولة البيزئطية بصورة واضحة فى العصر العبامى . 
ولاس معنی هذا أن العداء توقف بين المسامين والبيز نطیین بعد سنة٠ه/ا»‏ 
إذ نسمع أن الامبراطور البيزنلى ليو الرابع هاجم للسامين شرق الأناضولسنة 
۷۷۸ فر دعلیهايفة لمدی العبامی مماجة آر اضى البيز نطيين فى العام التالى 17" , 
ثم اهعدت إغارات السامین على أراضى الدولة البيزنطية فى عبد المليغة هارون 
ارشيد؛فاجتاحت الجيوش العباسية أسيا الصغرى سنة ۷۸٦‏ حت بلات‌البسفوره 
دون أن تستطيع الامبراطورةإيرين التغلبعلى ذلك مطر »ماد فمهاالىشرا«الصلح 
من‌السامين مرة بعد أخرى متابل تعبدها بدئع جزية سنوية ضخمة من الال . 
وقد رفض الإمبراطور الببز نی تتفور الأول ( ۸۱۱-۸۰۲ )الاستمرار / 
فى دفم الجزية التى تعبدت بها |یرین » ما جمل العباسيين يجددون هجمانهم على 
الدولة البيزنطية("2. وف ذلك الوقت استطاع مسامو الأندلس الاستيلاء على 
جزبرة کریت ( ۸۲۳ - ۵ فلت الررة کی السلین مد: ربو عن 
قرن وربع دون آن يستطيع الا باطرة البيزنطيون استرداد الجزيرة. ومن ال واضح 
أن ضياع جزبرة کربت جاء ضربة قاسیة للتجارة الامبراطوریة فى بحر إيجة » 
لاسما وأن السامین من شمال أفريقية غزوا جزيرة صفلية سنة 10م مامك :هومن 


)١ ۱)‏ ابن الأثبر : الكامل سنة ۱۳ ه ) سنة 156 ه ٠‏ 

(۲) ) دوی ابن الاثير أن نقفور بعد أن استتبته الان 5 تن رفول 
« من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فان ۳ كة الق كانتةبلى 
قامتك مقام الرخ وافامت نفسها مقام البيدق؛ فحملت إلبك من و با بت 
حقيقاً 0 أضعافه الما وأ ا ذلك ضمف النساء وحمقون ؟ فادا فر ت که نان 
هذا فاردد ما حصل لك من أموالها ؛ وافتد نفيك عا تقم به الصادرةث . ولا 
فالسيف بنذأ و سك 4 ۰ 


کت © پیت 


السيطرة على طريق اللاحة فى البحر التوسط۱۱) . هذا إلى أن المسامين الذي 
سيطروا على كريت استغاوا موقع تلك الجزيرة فى هدید قلب الامبراطورية 
البيز نمي ة کا حدث سنة 4 ٩٠‏ عندما خرجت السفن الإسلامية من كريت لَغزو 
مدينة سالونيكا فى البلقان » وجح السامون فعلا فى السيطرة على هذه المدينة 
فس ارقف اواك القن اا 

وعندما ظن الامبراطور البيؤنطى ثيوفيل ( ۸۳۹- ۸۶۲) أن العباسيين 
أمسوا بعد وفاة الرشيد فى حالة من الضعف لاایکنيم من الدفاع عن دولمبم؛ 
خذ يهاجم الدولة العباسية » واستفز اللليفة الأمون (۸۱۳ - ۸۳۳) بايواء 
مض الارن من وجه انليفة » ما آثار حربا متقطعة بين الطرفین استمرت 
أ كثر من ثلاثين سنة . وقد بدأ اعلليفة الأمون بزو الجباث القريبة م نالدولة 
البیز نطية حتی وصلت جيوشه هرقلة سنة ۰۸۳۱ فى الوقت الذى 'أغارت 
الأساطيل العباسية على اور القريبة من الشاطىء الفر یلا سیاالصفر ی 
أن هاسة اللايفة المأمون لمرب البيز نطيين دنمته إلى أن یتولی بنفسدقيادةثلاث: 
حملات فى آسيا الصغرى » فاستولى على ممرات طوروس م على مدينة الطوانة 
( عصعر )العظمية التى |مخذها قاعدة لعماياته اطر بية فى تلاك ال مهات( ' .. على 
أن حسن حظ الأميراطورشاء أن عوت الأمون ف تلك الرحلة بعد أن أرسل 
إليه ثيوفيل رسلا يطلبون الصلح » فا نسحبت اطیوش الإسلامية إلى طرسوس 
بعد أن أخات البلاد التى فتحم! وراء جبال طوروس (*2. 

)۱( Ostrogorsky ; op. cit, p. 182, 185, ۷" 


(2) Schlumberger : Recilis de Byzance et des Croisades و1‎ 
pp. 13 - 23. 


)س( او الأثير ۳ الكامل 4 حوادث ساق ۲1٥‏ 6 ۳۱۹ ھ. 
Cam. Med, Hisl. vol. 4, ps 36, 128.‏ )4( 
© الطبرى : تاریخ الامي واللوك حوادث سنة ۲۱۸ ه . 


س قق سس 


وکان آن ظبر ضعف اتلافة العباسية واضعا فى عصر ةا + 
وعندئذ استطاع ويا أن يتحول من الدفاع إلى المجوم » فباجم أعالى الشام 
ومابين المرن حتی بلغ زبطرة وقتل من فيبا من المسامين “وأغار عل ملطية 
وغيرها من الدن والخحصو نالاو رة « وسی السامات ومثل يمن صارنی يده من 
السلین » وسمل أعينهم وقطم أنوفهم وآذانهم » ۱ وم تلبث جرأة البيز نعلیین 
فى مباجمة أراضى الدولة الاسلامية وإغاراتهم على مدينة زبطرة - مسقط رأس 
الخليفة المعتصم د أن ارت یله »قرز ل يقت ل کن الم تسه زر 
عل زر د ان أقسم على ETT‏ 
الاميراطور وا - « وھی ارف عندم من القسطنطينية » . وقد أسرع 
ثيوفيل لإتاذ بلدته » ولکن المزية حلت بجيوشه» واستطاع السامون الاستيلاء 
على عورية وقتل عدة آلاف من أهلبا » فضلا عن عدد كيير من أعيان اروم 


ساقهم العتصم ال 


فل أن وصول اطيرش الاسلامية ال جوف اسا الصفری ف التصف 
وشن القرن التاسع لم تعقبه مضاعفات خطيرة على الامبراطورية » لأن 
الستصم | كتنى بالانتقام لدينة زبطرة م قفل راجمامن حيث أنى » وبذاك : 
عادت الامبراطورية واستردت آراضینا فى آسیا الصغرى حتى جبال طوروس . 
ول باك آن ساعدت مشاغ كل من اينةالعتصی والامبراطور ثيوفيل على 


عقد هد نة بين الطرفین استمرت حت وفاة الاثنين سنة ۸:۲ <" , 


(1) Diehl, Marcais ; Le Monde Oriental, pp. 312 ۰ 313, © 
. ۵ ۲۲۳ ابن الأثير : السکامل : حوادث سنة‎ 
(2) Cam. Med, Hist, vol. 4, .م‎ 14 


ست :تمس 


على أن الوقف بين البيزنطيين والعباميين فى الشرق الأدنى ۸ يلبث أن 
تبدل فى نهاية القرن التامع »عندما ققدت الخلافة العباسية هيمها وانحات قوتها . 
ذلك أن الخليفةللعتصم العباسى » أفرط فى الاعمادعل الترك»الأم را اذى جعله مجر 
بغداد وينقلعاصمته إلى سامرا سنة ۸۳ و ١‏ يليث أن أصبح ا طلقا العباسيو 9 
أداة سهلة فى أيدى أمراء الأراك » حتى غدت السلطة الفعلية فى القرن العاشر 
فى يد كبير أولئك الأمراء الذى اتخذ لنب «أمير الأسراء» ”2 وزاد من‌ضمف 
الدولة العباسية عندثذ كثرة الثورات والخلافات الدينية مثل الحركة الخرمية 
التى زعا بابك الخرمى ( 6075م ) وحركة المدئزلة » فضلا عن نشاط 
الشيعة فى جوف الدولة . فإذا أضفنا إلى ذلك ثورة الزن فى جنوب العراق 
(۸۸۳-۸۷۷) وثورة الترامطة قرب واسط بالعراق سنة 6٠‏ » استطعنا أن 
نكون فكرة عامة عنعوامل أنحلال الخلافةالعباسية ومظاهرهذا الانحلال0©, 

ولوس أدل على ضعف الخلافة العباسية وتفتككها فى تاك الفترة من 
الحركات الانفصالية التي قامت فى جم الدولة » والتى أدت إلى ظبور وحدات 
سياسية مستقلة على حساب الخلافة 1 مثل الدولة السامانية ( ۹۹۸-۱ ) 
والدولة الزيارية ( ٩۲۸‏ ۱۰۸۷) والدولة الغزنوية ( ۱۱۸۰-۲۳ ) والدولة 
الحمدانية » ( ۹۲۹ ۱۰۰۳) والدولة البومبية ( ۱۰۰۵-۹۳۲ ) ۰ ویمنامن 
هذه البیوت فی الشرق السامانیون والبومپیون . آما السامانيون فقد غدت هم 
السيطرة على الجزء الشرق من بلاد فارس » أعنى خراسان و بل وماوراءالنبر 
فضلا عن فرغانة وخوارزم . وقد انخذ السامانیون شخاری وسمرقند مركزين 


(ı) Diehl, Marcais : op. cit, pp 378 - 381 
(2, Cam. Med. Hist, vol 4, P. ۰ 


شکپم ؛ واستمروا کون تلك النطقة الفسيحة عکا مستتلا معظم القرن 
العاشر . وأما البومبيون-وم من أصل فارسى أيض- ققد سيطروا ع اء 
الغربى من بلاد فارس أعى عراف العجم وكرمان وخوزستان- کا سيطروا 
على العراق العرف عا فيه بغداد بین سذتى ٠١٠5 » ۹٤٥‏ . وفى تلاك الفترة اذ 
أمراء ببى بويه لقب إمرة الأمراء » وسلبوا لأنفسهم كل ما للخاناء المباسیین 
من سلطان ونفوذ » حتى صار مير الأمراء من بنی بوید هو ال الفعلى فى 
الدولة" . 

على أنه يلاحظ أن كلا من هذين البيتين ‏ السامانیون والبومييون -- 
کانوا من أصل فارسى » ومن ثم وجبوا جل عنایتهم نحو الق الفارسیة 
من الدولة العباسية » ول يبتموا بالأقالم العربية كالجزيرة وبلاد الشام ومصر . 
والواقع إن بلاد الشام ومصر ل تكونا أقل تعرضا للفوضى والانقسام من بقية 
أجزاء الخلافة . ذلك أن الإخشيديين استقلوا بمصر والجزء الأ كبر من بلاد 
الشام -- حتى طرابلس وبيروت مالا - ( و س وجه) . أما شال 
الشام وإقلم الموصل فقد استقل بپما الجدانيون ( ۰-۰۹۲۹ ۱۰۰۳ ) الذين 
ظلوا فى منازعات مستمرة مع البويبيين من ناحية والإخشيديين من ناحية 
ار زافق الوط لتق تعرضت لما بلاد الشام فى تاك الفترة 
انتفاضة القبائل العربية » فسيطر العرب اطنوبیون أو الهنيون على جنوب 
الشام ووسطه حيث صارت الغابة فى فلسطين نی طى وفى وسط الشام لبنى 
و ۱ 97۳ الثمال أو القيسيون فقد سيطروا على ثمال الشام والجزيرة 
حيث ظهر من قبائلهم بنو كلاب وبنو مير وبنو عقيل . وجميم هذه النبائل 


(۱) ابن الأثير : السكامل»سنة ۲۲۱ ۵ . 
245 م .4 Cam, Med. ۲, vol,‏ )2( 


س ره س 


العر بية ر بعمها علاقات بالقرامطة » بل إن بى بو کلب شا رکوا فی ورة 
ا ی ن ار اا 

ما الخلافة العباسية سا فاستمرت تفتقل أوضاعبا فى القرن التاسع من سىء 
إلى اسواً » حتی تولى منصب انلافة فى مدى مان سنوات ( ۸٦۱‏ ۸۹۹ ) 
آربم خلناء مات منهم | إثنان مقتولین » ها أبو عبد اله ممد اامتز بالل > 


وان الوق غا عدف اله . 
کو ة الم و از الم زنطم قالقري الماش : 


ولعل ذلك الا حلال الذى أصاب اللالافة العباسية والتفكك الذى اعترى 
وحدة الدولة الإسلامية هو الذى مكن الا باطرة البيز نطيين منذ منتصف الثرن 
التاسم من الوقوف موقا أ كثر حزما وصلابة من جيرانممالسامين . وم يلبث 
أن حول موقف الإمبراطورية البيزنطية فى القرن العاشر من‌الدفاع إلى اهجوم > 
وذلك عندما أدرك البزنطيون ا لایواجهون على حدودم الشرقية دولة 
إسلامية موحدة مثلما كان الخال أيام الأمويين والعباسيين الأوائل »وما 
صاروا لابرون إلادولةمفتككة أضعفتها الا قسامات‌السياسيتوالذهبية . وكان 
الك فی اوقت الى استولت عل المرش فی التسطنطينية أسمرة من آفوی 
الأسر فى التاريخ البيز نعلی » هي الأسرة القدونية التى فخت فى الدولة روما 
جدیدة بفضل ماوفرته ها مو استفرار داخل وقيادة رشیدة 7 

وهنا نلاحظ أن البلقان لميعد فى ذلك العصر مركز الروح الملاينية فى العالم 
البيز نعلى » بعد أن اجتاحت أراضى البلقان كثير من الشعوب السلافية » فضلا 


Setton : A Hist, of ihe Crusades, p, 87,‏ را 
و6 عك عاشور : آور با العصور الوسطى 2 ١‏ ۶ ص ۱۷ ۶ ومامدها ۰ 


o۹4 emana‏ اوا 


فى اللذان: وكآن أن ت الأقال الأسيوية لتخاف البانان وتصبح كرا 
للروح الملاينية من الفرن تسم . فف آسيا الصغرى بالذات خللت التقاليد 
البيز نطية اة خالصة » ومن الها الصفری استمدت الإمبراطورية ابيز فة 
نز اردها الالية والبشرية . ثم إن آسيا الصغرى هی التى أمدت الإمبراطورية 
مخيرة البيوت الا کة والقادة الأقرياء مل آل فوقاس وال شمشقيق 
وال ف 

و کان بدأت جهود الدولة البيز نظية التوسع على حساب السفين فى 
آطراف آسیا الصغرى والشام فى عهد قسطنطين السابع ( ٩۱۳‏ - 9۹( تالیش 
آباطرة الات القدوئية . من ذلك آن اليوش الب نطية استطاعت مت قيادة 
قائد آرمی الأصل س إسمه حنا کو رکواس كمتهمد0 ««اد1 - الاستيلاءعل 
أرضروم من السلین ارت حكام ما ودیار بگر وميافارقين على دفم 
إناوة ان . وعند ما ثارت ماعاية على ذلك الوضع e‏ 
سنة ٩۳6‏ واستولى على الجهات ایطة با ۳" . وفى سنة ٩4۲-44۱‏ استولى 
البيز نطيون على میافا رقين » وعندیذ أسرع حا ک الرها اسب لكر له 
حنا کور کواس . ول بلبث الببز نطیون أن استولوا على مرعش (4:5۸6۸)» 
كا استطاع لاد البيز نطى الجديد لیوهوقاس الاستيلاء على طرسوس عاصعة 
إقلم قيليقية » ثم على ديار بکر وسمساط سنة ٩۵۸‏ . وهكذا لم نحل سنة ٩۵٩‏ 
إلا لوا الى لوس راس اشر البيزنطية إلى ماوراء مر 
: 

على أن تلك اطروب لم نكن سوى مت و ایا رمك ا 
البيز نطية القيام بها للانتقام من السامین مما حل بها على أ يديهم طوال القرون 


صتمي مص .مسيم الفح 


U Brehier + Vie et Mort, de Byzance, pp, 179 - 0 

)۲۲ این الأثير ۽ السکامل سنة ۳۱۵ ه. 
op: cif, I, p. 306,‏ ؛ Vasiliev‏ )3 
250 .م Ostrogorsky : op. cit,‏ )4( 


س و" مسي 


الثلاثة السابقة . وكان أن تجح القائد تتفور فوقاس فى طرد السامين من جز برة 
كريت سنة 4۹0۱ ثم قام زو إقليم قيليقية الذى كان 'ابعاً لسيف الدولة 
الجدانى » واستولى سنة ٢‏ على مركزين من ام مرا کز ذلك الإقليي ها عين 
زربة وسيس ؛ ومن هناك انجه إلى أطراف بلاد الشام لينتزع من سيف الدولة 
عين تاب ومنبج! ۱ . ثم اختار قفور فوقا سألا يعطى خصومه فرصةللاستعداد» 
فرحف مباشرة ‏ و بصحبته القائد حنا تعشقیق - على حلب » واستولى علم 
فى أواخر ديسمير سنة ٩٩۲‏ . وعند ما عجر نتفور فوقاس عن الاستیلاء على 
قلعة حلب » | کت بتدمير الدينة « وأحرق الساجد » » ثم قفل راج إلى 
اه وه کید كرس ای ای 3 

وبعد أن عاد قفور إلى التسطنطينية حيث توج إمبراطوراً ؛ رجم إلى الشام 
مرة أخرى لیفرو الجدا نيينسنة554 . وف ذلك الوفت‌بالذات تعرض الجدانيون 
اطعنة من الخلف من جانب بى نويه » إذ قام أمير الأمراء مع الدولةأ بو الحسين 
امد بن بویه بانتزاع الوصل و نصیبین من اخدانیین» وا برد الوصل | إل مهم إلا 
بعد أن تسل مبلً طائلا من الال ۳ . وهكذا ظیر ون ا 
الإسلاى صارت مواتية لأن يقوم الإمبراطور البيزنطى بجوم جديد » فأرسل 
إنذاراً إلى الخليفة العبامی فى بغداد يبدده بالويل والثبور وينذره بأن الجيوش 
ابیز نطية لن تلبث أن نستولی على بلاد العراق والشام ومصر » وأنه من الخير 
للخليفة أن ينسحب إلى بلاد الحجاز ويترك تلات البلاد لأصحابها القدای من 
ابیز نطيين | ويهمنا فى هذا الانذار أنه كان يفيض باروح الصليبية » إذ ضمنه 


)۱( ابن الأثير : الكامل سنة لام هه . 
ع ,]25 - 232 Schlumberger : Nicephore Phocas, pp.‏ (9) 
أبن الا ال‌کامل سنة ات ده . 


)۳( ابن الأثمر السکامل حوادث سنن ۳۵۸-۳۵۷ ۰ 


500 


الإمبراطو ر عبارات دينية حماسية ؛ ومهديد صريح بهدم الكعبة ونشر السيحية 
فى الشرق والفرب میم" . 

وکان جديراً بالمسادين فى تاك الغاروف أن يفيقوا لاشمم ویتلم‌وا نيفة 
الروح اللديدة التى أخذ يعمل برا البيز نعلیون » ولكن المسامين ظلوا غارقین 
7 خلافمیم الداخلية الى ا داضت توام . . من ذلك أن السافا تيكف 
خراسانآرساوا تحدة عاجلة یادا نیین لتساعدمفصد انلعار البيز نعلى؛ ولسكن 
ا اداو ن تلك النجدة فى غرض | ماد » أرادوا استتخدامبا 
فى محاربة خصوممم أمرأء بی نويه » وعندئذ مدت حاسة أولئك انلراسانیون 
وتفرقوا دون أنيشتركوا فى قال . وهكذا ثبت أنانخلافات الداخلية بي نأمراء 
السلمي ن كانت أقوى من أن تولف بين قلوبهم بدافم مواجبة انلطر السيحى ؛ 
وفى ضوء تلك الا قسامات يمكن أن تسر الانتصارات الت أحرزها البيز نطيون 
فى القرن العاشر » ثم تلك التى أحرزها الصلیبیون الفربیون منذ نماية الذرن 
ال دی كين , 

أما تقفور فوقاس » فد اوسا اا فواده لاسترداد جز رة فرس من 
السلمين ( 4ه هكه ) » حى إذا ما تم له ذلك » عاد مرة أخرى إلى غزو 
قيلقية بنية اقضاء على تفوذ الجدانيين یبا > فاستولى على المصيصةوطرسوس”", 
والواقع أن هاتين الدینتین لم نسقطا فى أيدى البيزنطيين إلا بعد حصار طويل 
٠١ (‏ يولية 45 ) » وعندئذ أرسل الاخشیدیون نجدة لاقاذ الوقف » ولکن 
النجدة وصات بعد فوات الأوان . وف سنة 5ه عاد تثفور فوقاس إلى الإغارة 


() «عع: و طسداناء5‎ ; Nicephore Phocas, pp. 427 - 0 
(2) Greursel ; Hist, des Croisades, I, p, ۰ 


(۳) ابن الاثير : السكامل سنة ۳۰۵ ه . ویروی ابن الأثير أن نقفور فتح الصيصة 
ال وأمرم أن محملوا دن سلا حم وأموالهم ما يطيقون « 


على بلاد الخهرين » فباجم آمد « ول: مک مهم فتحها » » فانصرف إلىدارا وقارب 
تصیبین حيث صادف البيز نطیون قافلة ۳ 1 تة من ميافارقين فمبوها . 
ثم اه قنور إلى أطراف الشام حيث « ازوا أنطاكية فأقامو | علا مدة 
ط وال بتنلون أهلبا ضر مكنم فیا » فخربوا بلدها وهبوه وعادوا إلى 
ريو ؟ . ونی تلك الأثناء توق سيف الدولة ا دای فى ينابر سنة ۵۹۳۷ 
ا كم حلب ابنه سعد الدولة أبو المعالى شريف ( الأول ) الذى عجز 
عن صد خطراالبیز نطیین » فلا عن المنازعات الى دبت فى تاك الفآرة بين 
أبناء البيث ادایی"۳ . 

وفی سنة ٩٩۸‏ عاد تتفور فوقاس إلى الشام « فر بمنعه أحد ولا قاتله » فأغار 
عل معرة النهان وكفر طاب وشيزر الى أحرق مسجدها وحوله إلى رماد . م 
استولل عل حاة وحص وأحرقبما أيضناً.و بعد أن عاث نقفور فوقاس ادا 
خو لمامی ؛ عبر الخبال إلى ساحل لبنان فاستولى على جبله وعرقه 
وانطرطوس . أما اللاذقية فقد أسرع واليها باعلان خضوعه للامبراطور الذى 
۱ بلبت أنعاد بعدقليل إلى القسطنطينية ف ا ا د 
فى الشام‌شهرین يقصد أى موضع‌شاء ويخرب ما شاء ولا عنه أحد» 6۳۳ . و عند 
عودة تقفور ترك خلفه فى بلاد الشام قرة واک . ول تلبث هذه 
القوة أن بمكنت من الاستيلاء على أنطاكية فى اول نوشير سنة ٩٩٩‏ فطرد 
البيز نطیون آهل أنطا كية السلمین « مت الشایخ والعچایز والأطفال من 
البلد وقالوا لمم: اذهبوا حیث شنم » » وأحاو ال جمو ا 


)۱( ابن الأثير : السکامل حوادث سنة ووم ه . 

(2) Cam, Med, 8351٠ vol, 5. ps. 246, 0 
. ۳0۸ ابن الأثر : اسکامل حوادث ستة‎ )( 
)4( Secblanı berger ; Un Emperear Byzantin au Dijxicme Siecle, 


Nicephore Phocas ۰ 723 &‏ 
ابن الأثير : الكامل حوادث سنة ۳۵۹ ه . 


شت اسك 


وكان لاستيلاء البيز نطيين على أنطا كية دوى هال فى العام السیسی - 
الشرق والغری - نظراً لا همذه الدينة من مكانة فى تاريخ المسيحية . وباستيلاء 
البيز نطيين على أنطا كية باغوا قمة ح ركهم التوسعية على حساب المسامين فى 
الثرن العاشر . وكان الفروض أن ی دورحلب بعد ذلك » ولاسما أن النزاع 
الداخلى بين صاحب الح الشرعى فى الكم ‏ سعد الدولة الجدانى ‏ ومفتصب 
السلطة ونا د قرغوية (مولی سيف الدولة) - اثر تأثیراً خطیرا ی حوال حلب. 
ولکن يبدو أن آمر حلب استعصی على البيز نطيين » فصالموا قرغوية فى ينابر 
سنة . ٩۷‏ «على هدنة مو بدة» بشرط أن يدفم هم مالا معينا ويسبل هم عون 
جیوشهم فى حالة خروجهم لفزو الشام(۲۱ م إن نغور إسقول ف اة تفسپا 
على ملاز كرد من أعمال أرمينية « فضيقواعلى من بها من المسابين وملكوها 
عنوة » . وهكذا لم يمت فور فوقاس إلا بعد انو الشالى من بلاد 
الشام بأكله نحت سيطرة البيز نطيين الذين قويت هيبّهم « وعظمت شوكتهم 
وخانهم السامون فى آقطار البلاد» ۳۱ . 

وشاءت الظروف أن بشید العالم الاسلامی فى ذلك الوقت تطورا خطيراً » 
إذ جح الفاطميون فى غزو مصرسنة ٩0٩‏ والقضاء على حكم الاخشیدیین فما 
وا س -وماحفانهانی‌الشام حتىدمشق_مركزا نملافة شيعية منافسة 
تللافة بغداد السنية. وهكذا قدرالعالم الإسلامىأن يظل طوال قر نین (۹18- 
) منتسماعلى نفسه بين خلافتين ومذهبين مختلفين» إنخلافة العباسية السنية 
فى بغدادوالخلاةةالفاطمية الشيعية فى التاهرة » مماترك أثراً خطيرا فى قوة السامين 
فى الشرق الادی ظبرت نتامجه فما بعد على عصر الحروب الصليبية ۳ . 


هه اج عمد عم سي دم 


(۱) ی إن سعيك الأنطاى : لتاریخ ۱۳۹-۳ ان الأثر : المكامل . 
حو ادت سئة ۰۳۰۹ 
(۲) ان الأثير : الكامل . حوادث سنة ۳۵4ه. 
Scttun : A Hist. of the Crusades, ۷۵۰ 1 ۳.0. 85-86‏ )3( 


س ٤ا‏ مس 


وقد أعقب قفور فوقاس فى عرش القسطنطينية الإمبراطور حنا تمشئیق 
(زمسكيس) الذى وجد فى حروب سانه ضدالسامین سابقة استند إلمبا. وصادف 
حسن حظ ذلك الإمبراطورأن الفاطميين واجهوا عندئذ متاعبجة فى متلکانهم 
بالشام »ما قلل من خطرم على البيز نطيين فى ذلك الدور . هذا إلى أن دمشق 
وقعت سنة ٩۷6‏ فى قبضة أحد الغامرين الأتراك_واسمهافدكين_الذى كان تابنا 
للخليفة العبامى فى بنداد » ثم نظاهر بالدخول فىطاعة الفاطميين (') » حت ری 
أخيرا أن يستفيد من الخصومة بين العباسيين والفاطمبين فيعمل لمسابه الحاص 
وستقل بدمشق أنفسة . د ومن الواضح أن تلاك الأحداث وما جم عم من 
فرقة فى العالم الإسلامى أمدت الإمبراطور حنا الشمثقيق إمبراطور القسطنطينية 
اعد ید )۹4 (Avo‏ بفرصة مناسبة لنحثیق أطاعه . 
وقد قام حنأ حملته اطر ويه 3 الأول فى سيا الصغرى سنة (AVE‏ اده 

ا الو کات حك اعند كذ ا إقطاعية. وعندما علملات أرفيقة 
2 آشوت الثالث ‏ بنية الامبراطور البيز نعطي القيام بمحرب صليبية ضدالسامین» 
أظبر رغبته فى مشاركة الامبراطور مشاريعه وجبوده » وقدم للامبراطور 
قوة حر بية فك نألفت من عقر ا لای عدي لساعدته فى سمل (؟! 7 ان 
أن انمه الامبراطور حنا على رأش تلك القوة المسيحية الضارية إلى أطراف 
بلاد المبرين فى خريف سنة ٩۷٤‏ » حيث اضطرت میافارفین وديار بكر إلى 
0 إتاوة ؛ ع دخل ار نیون نصيبين فى ۱۲ أ كتوبر بعل أن هجر ها أهابا 

(۱) «وكاتب > العو( الفاطمى) مكاتبة على سبل المداجاةوالمغالطة والداجة واويه 
والانقياد له والطاعة لأوامره 1 (ابن القلا دی ص ۲ 

)۲( يود هال ادن سرور : مصمر فى عصم الكو 2 الفاطمية ص ۱۲۳۲. 

(r)‏ 9 ثبت الطاب الذى أرسله حا الشمث ق إلى حليفة cl‏ أرمينية عد دان 


الا میراطور ال هز نط کان رسد د هيام #ملة صر أمديةفلاضد السلمين» ليسترد جت المقدس 
9 ننسة القمامة من 0 سلماك )310 9 ,1 ..كأه Vasiliev, op‏ ) 


بعت 10 عدت 


« افنموا وسبواو أ حرفو | وخربوا البلاد » 57 هذا فى الوقت الذى اضطر أمير 
الوصل أيضاً إلى دفع إناوة للامبراطورية البيزنطية. وهكذا حقق الإمبراطور 
حنا الشمشفيق كثيراً من المكاسب دون عناء » مما چعله محلم حينئذ بالزحف 
على بغداد وا لاستیلاء عا , 
وف ربيعسنة ٩۷۵‏ اجه حنا الشمشقيق نحو الشام» ففادر أنطا كيت بريل 
ترقا وادى مر العامی » وعنديُل بادرث حمص إلى دفع الإناوة دون مقاومة. 
آما بعلبك التى أ بدت نوعا من القاومة قند عاقبها الاميراطور فى قسوة »وملا 
امه صوب دمشق . وکانت دمشق - کا سبق أن آشرنا ب سیطرة 
الامیر انتکین الترک الذى ظل بتارجح بين اعلان ولائه الفاطميين حي 
وللعباسیین یا ؛ حقق إذا ۳ ا باقتراب البيز نطيين من مديلته ؛رأىفى 
تلك الفوة الجديدة ما مکنه من التخلص من نفوذ الفاطميين والعباسيين يما ؛ 
فأعلن و لاءه لامر اطور البيزنطي وتعهد بدفم المزية له" . ولاشكفى أنهذه 
المحطوة من جانب افتسكين ساعدته على الوقوف فى وجه أطاع الفاطمیین بو جه 
خاص » فى حين غدت سيادة الامبراطور البيزنطى على الأجزاء الداخلية من 
من بلاد الشام شبه نامة بعد أن اعترفت له دمشق بالسيادة ودخلت انا كية 
E A‏ املك حلب تبعینها للامبراطورية البيزنطية (“. 
ومن فاق اعت اطرش البيزنطية صوب طبرية » حيث انخذ الزحف 
البيز نطى طابعا صليبيا واضحاً ظبر بجلاء فى الرسالةالتى أرسلها الامبراطورحنا إلى 
هلت ر اس ت الثالث » والتي ذ كر له فى عبارات عاطفية كيف أن رحاله 
Ostrogorsky : op, cit., 2, 263.‏ )2( 
(؟) بحى بن سعید الانطا ی : التاريخ ص ٠٤١‏ 
)٤(‏ مر کال توفيق : مقدمات المدوان الصليى ص ١4١‏ س ۱66 . 
(م ۵ س ا+روب الصلیبیة) 


و 


زعفون شحو الار ض القدسة التى شبدت مولد السیح والی دفن فما » مایثبت 
صدق الروح الصايبية فى تلات امل" . وکان أن شق حناطريقهإلى بت النندس 
دون ان یصادف مثاومة يل کر » فتمهدت عکا بدفم‌الاموال للامبراطور رمزا 
للتبعية » وسقطت قبسارية فى قبضة القوات الامبراطورية . و ذا كانت الخامية 
الفاطمية فى بیروت قد فاومت إلا أنه يجح فى إخضاعيا وأسر جزءاً كيرا منها» 
وبعد ذلك اجه الامبر اطور صوب صيدا الى بادرت بدفم اران ار 
الخضوع . وم يستعص على الامبراطور سوى طرا بلس بسبب حصانة موقمها» 
إذ أنزلت حامية المدينة بمعاونة الأسطول الفاطمى اهر مةبالميوش الامبراطورية 
افر حنا ا عن غضبه بإتلاف الضياع اليطةبها وتدمير بساتين الكروم 
وان من نرت ر حنا | پستطلم الوصو لإلى بيث القدس » 
ذا كتف بإخضاع بعض القلاع والرا كز e‏ ثم عاد eS‏ 
لته تفت مات فا وا ثل سنة ٩۷٩‏ . وکانت آقصی ققطة وصل إا 
فى بلاد الشام جنوبا هی ابنعامر ۳ 
ومن الواضح أن الحرب الى شنا البيزتطيون على السلمین سنة ٩۷۵‏ ۸ 
0 هدفها الصايبىسوى محقيقا جزئيا . نعم إنها أدث إلىسيطرة الإمبراطورية 
ال ةغل اعرا ن ا 0 عن ده‌شق و طبرية واطدهالثیای 
من ساحل بلاد الشام ؛ ولكن الاميراطور البيزنطى حنا تعشقيق ارتد مسرعا 
ا الک ويصل إل پبت المقدس » » فضلاعن بثناءطرا باس 
- ذات الموقم الام فى أيدى الفاطميين . اذلك فلت الفسكرة السائدة طوال 


(1) Groussel : Hist. عل‎ TArmcuie, ل ,1 484 .م‎ 
Cam, Med. Hist Vol. 4 يم‎ 148. 
۱۶٩ ی بن سعيد الأنطا ی : التاریخ هن‎ (r) 
Cam. Med, Hist. vol. 4, p, 148. 
(3) Cam. Med. Hist, vol 4 Pp. 148, & vol. 5, 0, ۰ 


لك ارق نيع 


عصر اروب الصليبية هى أن الصليبيين اافرببین وحدم هم أصحاب النضل 
فى استرداد بت القدس من السامین » ولس البيز نطيين أى فضل سابق 
فى ذلك . 

ومبما يكن من أمر » إن هذه الحملات المبتورة التى فام بها الأباطرة 
البيز نطيون ضد السامین فى القرن العاش رأدت إلى إشكالات ومنافشات فانونية 
طويلة فیا بسد ( ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ ) عندما اشتد المزاع بين البيزنطيين 
والصایبیین الغربيين حول ملكيةالدن الكبرى ببلاد الشام . وإذا كان 
البيز نطيون قد استطاعوا إثبات حقهم الشرعى فى ملسکية أنطا كية مك ششحم 
ها فى القرن العاشر » ذإمهم لم يستطيعوا حال من الأحوال تطبيق هذا المبدأ على 
طرا بلس وبت الندس 0 

أما عن الامبراطورية الببز نطية » فإنالاميراطور باسل الثانى ‏ خليفة حنا 
لش‌قشیق - قنع بالنتيمازة الباشرة تع ل نط کية وسیادته غبرااباشرة عل حلب. 
وقد استطاع سعدالدولة اطمدانی أن بتغاب على منافسیه داخل حاب » ولكنه 
المت مار مه النفوذ و زم لى؛فاعترف هوالآخر بالتبعية للدولة السيؤنطبة .ورا 
رأى الحمدانيون عند ول ی تل الشعية انا کافیا را رة اشنم من مطامع 
تام 

وق ذلك ان ار الفاطبيون يشددون هجماتهم على دمشق؛الأمر الذى 
1 القرامملة . ولكن الخليفة العؤيز 
الفاطمى حر ترج بنفسه إلى الشام_ومعدالنا ندجوهرسواستطاع ا يمول لمن که 00 
اکن وا فرامطة عندالرملة سنة ۹۷۸ » و بذلك سقط افتسكين ومح الغاطميون 


اج مخ ٠.‏ ۳ - 0 ۰ ۰ ۳ 
ک تیب ود هر وبعد ار ٠‏ يجح الفاطميون ف بسط سيط رهم 


حو افك * إستندد باس ۲ ۳ 3 
1 2 رط 5 


مت تسیچ خن ميت مود 


(i) Grousnet + Hist des (:roisades, رآ‎ 0. XV. 
(4) Cam. Med, Hist. vol, 5, ۰ 


على دمشق وجنوب‌الشام»شرعوا فى القيام شاه هيات قل بحاي وك 
البيز نطيين وا آمیرهاسعد الدولة اپته وخليفته سعيد الدولة أبوالفضائر . 

وهكذا تطور الزاع بين الحمدانيين والفاطيين إلى زاع بين البيز نطيين 
والفاطميين . ويبدو أن مشاغل باسل الثالى فى البلقان ‏ ويخاصة من ناحية 
البلغار الذينهددوا الامبراطورية عندئذ مهديداً خطيراً # جعلته حرص على عدم 
الدخول فى حرب مكشوفة ضد الفاطميين » فسعى لعقد هدنة سنة ٩۸۷‏ لمدة 
سبع سنوات مع الخلافة الفاطمية » وتعهد باطلاق سراح من لديه من أسرى 
المسامين ؛ فضلاعن الدعاء للخليفة العزيز الفاطمى فى جامع الفسطنطينية 7 . على 
أن هذه الهدنة لم ستمر طويلا » إذ أمر الخليفة العزيزقائدممنجوتكين بالزحف 
على حلب بعد قليل » فتعرضت حاب لصار الجيوش الفاطمية حتى اضطر 
صاحبپاسعید الدولة آبوافضائل |ٍل‌الاستنجاد مر ةا خی بالامبراطورالز نعلی 
باسل الثالى » فكتب إليه ستثئيره ويقول « متى أخذت اقا کات 
حاب فورض خلت اب CAO‏ كان باسل الثانى قد فرغ 
عندئذ من مشا كله فى البلقان واطمأن مؤقتاً إلى جانب البلثار » فضر بنفسه 
إلى الشام سنةہ ٩٩‏ (۳۸۰ ه)واستولی على شيزر من الفاطميين » کا استو ل على 
مص ودمرها وكذلك أنطرطوس » فى حين صمدت طرابلس تلك الرة أ يد 
واستطاعت حامیتا الفاطمية الدفاع عنها 7 . 


ml 


(۱) قاعة الدانيين فى حلب : 


سیف الدولة أبو الحسن على 4 س 
سعد الدولة أبو المعالى شریف ( الأول) ۷ ل ۵۵۱ 


( أنظر زامپاور : معجم الأنساب ص ٠١١‏ ) . 

)۳( أبو امحاسن : النچوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١6س‏ ۱۵۲ . 
(۳) الرحم السابق ص ۱۱۵ ل ۱۲۰ . 

(6) ےی بن سعيد الأنطا ی : کتاب التاريخ ص ١١‏ ۰ 


ولكن لم يكد الإمبراطور باسل الثلى يرجع إلى بلاده » <تى كنت 
الجيوش الفاطمية من إتزال هر عة بحا ک أنطا كية اليزنطى » ما استدعى عودة 
باسل الثالى إلى الشام سنة ۹۹۹ » فاسترد شيزر ووطن فيها جالية من الأرمن» 
واخ فى مص واستولى على بعلبك . وم يصادف باسل الثانى توفيقا فى الأعمال 
الخربية التى قام با بعد ذلك ضد الدن الساحلية » كا فشل رة أخرى أمام 
طراشن ‏ نوكن أن ارتد الإمبراطور البيزنطى إلى أرمينية » وفى تلك الرة 
رز الصلح مع الفاطمیون ليتفرغ سرة أخرى نلطر البلغار . وقد تم الصلام 
بين الطرفین فعلا » ون ظلت الملاقة سيئةبين الامبراطورية لبیز نطية من ناحية 
والخلافة الفاطمية من ناحية أخرى بسبب سياسة اخلليفة الا ۴ بامر اه ماه 
أهل الذمة . وهكذا فلات العلاقات بين البيزنطيين والفاطميين تتعسن حينا 
وتسوء أحيانا حتى قيام اطروب الصليبية 9 , 

والواقم أن جهود باس ای فى الشام تعتبر خائمة لحرب الصليية التى تام 
ما البيز نطيون فى القرن العاشر ؛ وهي المرب التى حالت دون امتداد النفوذ 
الفاطمى بالشام إلى ما وراء أنطا كيمع احتفاظ البيزنطيين بنوع غير واضح 
من السيادة على إقايم حلب . ويبدو أن سياسة التقاعس التى اتبمتها الدواة 
البيزنطية فى القرن المادى عشر أدت إلى یکین الفاطميينمن فرض سيادتهم 
على حلب سنة ۱۰۱۵ » وظل النفوذ الفاطمي فالا فبا حتى استطاع أحد زعا 
قبيلة بی كلاب - وهو صالحبنمرداس. أن يطرد الفاطميينمنها و يۇس ملكا 
نی مرداس فيها سنة ۳(۱۰۲۳) . وقد ظل بنو مرداس بسیطرون عل حلب 


سس سس سا 
دآ vol, 4 0 149 & Setiou f 00 cit,,‏ نت Cam. Med‏ )1( 
ps, 75, 90.‏ 
Vasiliev, op. cit; J ۲ 311,‏ )@ `" 
۳( د هال ادن سرور : مصر ف عص الدواة الفأطمية ص ٣۲١‏ ) 
زامياور : مسجم الأسرات من 4۵ ۰ ۵۱ 


سس و ٩‏ س 


من سنه ۱۰۲۳ حى سنة ۱۰۷۹ ۳۳ فراه نصف رن لم قبطل فيه المنازعات 
ينهم و بين الفاطميين بسب السيادة على حاب . آما ابیز نطیون فقد فقدوا کل 
تفوذ للم فى حلب » لا سما ان استطاع شبل الدولة الرداسی اننيد ل هر عة 
بالميوش البيز نطية سنة ۱۰۳۰ « وغ السامون جميع ما كان معهم (۱). 
على أن أحد القادةالييز نطيين ‏ وهو جور جمانيا كسم دزصم۷ ی6۰0 
تا 0 بميساط ‏ جح فىأن حول دون‌امتداد تفوذ بی مرداس إلىأ نطا كية(؟) 
ولم يلبث هذا الثائد البيز نطي أن استغل فرصة المنازعات الداخلية فى الرها ‏ 
ل الحم فرع آخر من ب ی كلاب - ليستولوا عليبا مر السامین 
سنة ۰۱۰۳۱ وعندئذ «قتل الروم‌السامین وخر بوا الساجد (۳) وا تفلح النتددة 
السريعة التى أرسلبا الفاطمیون و بتو مرداس لانتاذ الرها »إذ يمكن القائد 
البيز نطی من حتیق تجاح سريع بفضل العو نة الفعالة التى قدمها له أهل الرهامن 
السیحیین » وهم خليط من السریان والنساطرة والأرمن. ومکذا فلت الرما 
من الناحية العملية فى حوزة الامبراطورية البمز نعلية حتى وصول الصلیبیین فى 
آواخر القرن الادی عشر » ما آثار حول ملكا مشکلة قبية يون الببز نطیین 
راان ل نتن نیت شور اه ا کت 
على أنه مدر ينا أن شیر ا قوة الفاطميين نكن العامل الوحید 
الذى صرف البيز نطيينمنذ أوائ لالقر نالحادى عشرعن بلادالشام » وإعا كان 
هناكعامل آخر يتمثل فى انشفال الإمبراطورية البيز نطية دشتو نأرمينية . و کان 
ماوك أرمينية حك جوارم لاخعلافةالعباسيةمن ناحية ولادولة البيز نطيةمن ناحية 


)۱( ان الاشدر : اسکامل » حوادث سنة ۲۱ ه. 
Cam. Med, Hirt; op, cit, 4 ۰ 150.‏ )2( 
& 312 ,م .1 Vasiliev : op. ait;‏ )3( 
3 ی 
ان الأثير . الكامل » حوادث سنة اع ه , 


ا ن ولام بین‌الطر ین( . وغل الركر ما انتاب آرميلية من ضمف 
واء‌لال سياسى » إلا أن هذه الملکة بلفت فى أوا + ر القرن الاش درجة من 
الرخاء لم تنتحقق إدولة أخرى جاورة فى الشرق . وقد ظهر أثر هذا الرخاء فى 
0 احضاری الذی أحرزته رة فى تلات الفعرة » ويخاصة فى ميادين المارة ٠‏ 
والأدب والشعر وتدوین التارخ... 7 . ويبدو أن هذا الرخاء كانمن العوامل 
الى ارت الإمبراطور البيز نطي باسل الشسانی على الى فى ضم آرمينية ال 
ممتلکانه ٠‏ وقد ساعد باسل الثای على نحقيق غرصه المنازعات واليعلاؤات 
الداخلية فى أرمينية من ناحية » وتخوف الارمن م من الأتراك السلاجقة الذین 
عدوا بهددون‌الحدود الشرقية ة لبلادم من اة ا ؛ ما جعل ار لی 
لفسا دن أحضان ورین ٠ ET‏ وقد تبدو هذه الخطوة 
مصدر قوة للطرفين » وتمان لجاية أرمينية من خطر السلاجقة » ولكن الحفيئة 
ف أن ار ات میا اراي رضن البيزنطية » فى الوقت الذى 
"رتب على وضع أرمينية الجديد عدم اسطاعتها القيام بأى | راء سریع لو اج 
الأخطار المهددة لها دون الرجوع إلىالقسطنطينية ؛ ما جعلها طريقاً سهلامفتوحا 
أمام الغزاة الوافدين من الشرق إلى جوف آسيا الصغرى . 


4 ر 2 


لم تعبر الروح الصليبية عن نفسما تعبيراً عملا فى الشرق الأدنى لغسب» بل 


ظهرت واضحة فى ال مغرب أ, 5 ؛ حيت دارت منذ القرن اطادی عشر حرب بين 
متس 

(1) Vasiliev : ۰ cit; vol. I, Pp. 4, 

Grousset : Hist, de TArmenie, p. 517 f.‏ رب 

(3) Ostrogorsky : op, dil; P. 278 &Vasiliev : op. cit; ,آ‎ 2, 315 


سس س 


المسلمين والمسيحيين فى الأ ندلس ل تنته إلا بعد عدة قرون بطرد المسامين من 
اا 

ومن اللاحظات ای استرعت نظ رثا 1 المؤرخ ا الأثير حرص عل أن 
یفتتح کلامه عن الحروب الصليبية واستیلاء الصليبيين على آنطا كية سنة ۸4٩۱‏ 
بالإشارة أولا إلى الحروب بين المسامین والمسیحیین فى الاندلن وصقلية » ما 
يوضح أن هذا المورخ الواسع الأفق ربط ريطا قوباً بي نأطراف الحركة الصليبية 
فى أسبانيا وصفلية وشمال افريقية والشام وان الروت ار و ار تا 
مدخلا للحروب الصليبية بالشام 602 4 

والواقع إن إستيلاء السلمين على أسبانيا فى أوائل القرن الثامن للميلاد » 
و إقامة دولة إسلامية فو رة فيها 4 كان ۳ لا عکن أن ری عله السکنسة 
الغرنية شعو ب أ المسيحية 5 اشا كانت من او البلاد الاور بة الى 
وصاتها المسيحية ؛ وغدت تحتل مكانة ظاهس: فى العا السیعی الغربى بفضل 
ما صار قنهامن أما كن مقدسة جنات السيحيين ححون إلببا من ختاف اه 
الغرب الأوربى . لذلك ظلت القوی المسيحية فى غرب آوربا تتحین الفرصة 
المناسية لاسترداد ذلك التحردء المفقود من الوطن المسیجی 5 وحسينا ما تام ره 
شارلان می حرب ضد السامین فی آسبا نیا نی آُواخر الشرن الثامن للمیلاد» وهی 


(۱) قال ابن الأثير الجزرى فى حوادث سنة 4٩۱‏ ه : و وکن اتداء ظهور دولة 
الفرنج واستيداد آمرهم وخروجهم إلى الاسلام وبلادهم واستيلاتمم على عضا س 
سنة ۶۷۸ ه ) فلكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الآندلس ب وقد تقدمذ کر 
ذلك بج بحم قصدوا سنة أربع وا نان وأربعائة جزيرة صقلية وملسکوها ل وقد 
ذكرته أيضاً ‏ وتطرفوا إلى أطراف أفريقية فاسكوا منها شيا وأخذ منهم » ثم 
ملكو غيره على ما تراه » فلا كانت سنة نسعين وأربعائة خرجوا إلى بلاد لشام) . 

( السکامل سب رادت سنة ۱٩ع‏ ھ ( ۱ 


= ۷/۳ سب 


الحرب التى حرصت أغنيةرولانفالقرن الحادى عشم على | كسابها طابم 
ضليبياً واطعا ا 

الط أن انق الا ند م يستطيعوا مطلنا فى وقتمن الأوقات 
أن زوا سيطرة تامة على جميع أنحاء شبه جزيرة یربا وات بعش 
الجبات - و خاصة فى الشمال‌الفر بى - خارجة عن نفوذ المسلمين»قنامت بها اربع 
دو يلات مسيحية هی میلک ليون وملک تفار و کر اة رشاو نة وکو نتية 
قشتالة ” . ومن هذه الوحدات المسيحية انبعث الخطر الذى هدد السلمین فى 
الأندلى » فى الوقت الذى تدهورت الخلافة الأموية فىقرطبة حی‌ستطت فلا 
سنة ۱۰۳۱ ۴ . ول يلبث أن بلغ التوسم السیعی على حساب السامینبالا ندلس 
درجةخطيرة فى عبد ألفونس السادس ( الأذفونش ) ملك ليور وقشتالة 
١١١4 - ٠۰۹۰ (‏ ) » وهو الذى أوغل ف وادى بر تاجة حتى استولى على 
مدريد ثم على طليطلة تفسما سنة ۱۰۸۵ » وبذلك خسر السامون معقلامن ام 
معاقلبم فى الا ندلس ٩‏ . 

و کان لسقوط طليطلة سنة ۱۰۸ دوی هائل فى جميع أرجاء العالم السیحی 
الفریی » إذ استثارالشموروالحماسةلطرداله‌سامي كلية من آسبانیا . أمافىالجاب 
الاسلامی فإن ضياع تلك الدينة التق هى « من أ كبر البلاد وأحصنها » 00 
هز السله نین ججیسا ی الشرق والضرب 6 وجنل مسلمی الابذلين شکرون 
فى طريقة فعالة لوقف الخطر السیحی مرت ناحية واسترداد ماققدوه من أراضى 

(۱) سمي دعاشور: اور بالصورالوسطی ج۱ ص ۱۹۳-۱۹۲ 4 ج۷ ص۷۵۸ 

6 Tont: The Empire and the Papacy, p. 366, 


(3) Dozy : Spanish Islam, pp 589-592. 
(4, Chapman : A Hist. of Spain Pp, ۰ 


(ه) ابن الأثير : السكامل حوادث سنة ۷۸ع ه. 


وبلاد من ناحية آخری . وهنا لم يتردد ماوك الطوائف فى الاستمانة بالمرا بطين فى 
شمال فر يقية 4 وم أ رب قوة اسلامية مکنا با آن‌ند ندع خط رالسیحیین عن مسبی 
ال و بلبث آن عبر یوسف ن تاشفین - ملاث ارا طرخ مضیق 
جبل طارق سنة ۱۰۸۰ على رأس جیش كبير من لب بر الأشداء»حيث التق مع 
اواس فىموقعة الزلاقة فىأ كتوير سنة ٠١۸١‏ . وفى تلك الو قعةحات 
المزعة ساحقة بالقشتاليين » فر ألفونس السادس مع فاول جیشهء تا رکا خلفه عدة 
ايه القعلى والأسرى ؛ فحين قفل يوسف بن تاشقين راجما إلى شمال 
اف ا 

وقد أدى تحدد المطر السیحی على السلمین بالگ ندلس من ناحية» واتساع 
الحلاف بين ماو الطوائ ف امسلمين من ناحية أخرى إلىعودة يوسف بنتاشفين 
إلى الأندلس سنة ۱۰۹۰ ليشن حربا على ماوك الطوائف السامین» فلا عن 
السيحيين . وم يلبث الرابطون أن استولوا على بلاد الأند لس الإسلامية بأكلباء 
عدا مدينة طليطلة . وعندما دالت دولة المرابطين وحلت محاها دول الوحدين فى 
شال إقريقية » فكر الوحدون - بوصفهم ورئة المرابطين فيضم الأندلس إلى 
ملکهم > واستطاع فائده عبد اومن أن ينجح فى ذلك سنة >4 ۳۱۱ , 


)1( Dozy : op. cit, ۳۰ ۰ 694-۰. 
(2) Cam, Med. م.م ,6 1ب ا‎ 398-399 & Wallis : 
Spain. P- 67 & 


حسن احم مود : قيام دولة المرابطين ص ۲۷۰ . 
Cam, Modern. Hist., vol. 6۰ 5 407.‏ )3( 


وف ذلك الوقت أن السیحیون فى آسبانیا قد وجدوا بطلا جدید فى 
شن لرن الأول ملك آرغونه ( ۵ - ۱۱۳4) . وقد استطاع 
آلفونس الأول هذا أن يواصل إغاراته العنيفة على السامین فى الأندلس » حت 
وفانه أمام ۳ بلاسية سنة ۹۲۱۱۳۵ . ول تقتصر جود السیحیین فى تلاك 
لترة على ما قامت به أرغونه وملوكبا» إذ ذ استطاع رعون بريجار الرابع - 
E‏ رشاونة س آن يعزو طرطوشة سنة ۱۱۶۸ لي الغربية »فقد 
عسکن الغو نس الأول ملك البرتغال من التوغل داخل الأراضى الإسلامية وراء 
E‏ 

و عة أهميةخاصة للجبود الصايبيةالتى قام بها ألنونس الأول هذا ضدالسامين 
بالأند'س » هيأ نه استعان سنة 1١140‏ باسطول‌صایی ممل جماعة من الإتجليز 
و اتکی والألان - کانوا فطريقهم إلى الشام للمشاركة فى ال جلة الصليبية 
الثائية ‏ فاستوقفپم ألفونس الأول » وعکن مساعدمهم من طرد اسان من 
لشبونة التتى غدت عاصعة مملكة البرتغال الناشتة ۳" . وهكذا لم یقتصر ميدان 
المروب الصليبية فى ذلك العصر على الشرق والأراضى القدسة » بل ثمل أيضاً 
الفرب وأسبا نيا ؛ فأسوم الصليبيون الوافدون‌من اتجلترا وألانيا فى فتح لشبو نة 
کا اشترك الصلييهونالفرنسيون فى مساعدةبريجار كونت برشاو نة وبروفانس؛ 
هذا فى الوقت الذى مد فرسان الداوية والاسبتارية نشاطهم ال وادی مر ارو 
بأسبانياءفضلا عن بلاد الشام "۳ ۰ ول تلبث هيئة الرهبان السسترشيان أنأقامت 
لنفسها مركراً فى أسبانيا سنة 41149 حيث أقاموا قوة حر بيةالدفاع عنمصالحهم 


)1( Tout : The Empire and the Papacy, ۳, 470, 
(2) Stephenson : Portugal, .م.م‎ 18-19 & 
Chapman, op, cit, 6. 
(3) Painier : A Hist, of the Middle Ages, Pp. 4 
(4) King : ThetKinghts Hospitalers in the Holy Land, p 133 


س ۱/۷ مت 


من تاحية ورب السامین من ناحیة أخرى . ثم تکاثرت بعد ذللك فى آسبانی 
المنظمات الدينية ذات‌الصبغة المسكرية » مث ل هيئة القدیس جولیان الى سسا 
ملك ليون سنة ۱۱۵۲ » والی امخذت بعد ذلك س سنة ۱۲۱۸ - سم منظمة 
التنطرة » وذلك عندما استولی| لسيحيون على بلدة الأنطرة الواقعة عل مر تاجة 
وانخذها أولثك انفرسان مركراً لناطبم 29 . 

وم لتردد البابوية فىتشجيم تلاك المنظمات التى نمضت فى أسبائيا بلدور تفسه 
الذى قامت به الاسبتارية والداوية والتبتونفى بلادالشام . بل إن الفض ل يرجم 
إلى البابا اسکندرالثال والبابا آنو سنت الثالث ف قيام او هی دتري 
عرفا أسبائيا » وهی منظمة سنتیاجو . و بفضل نشاط هذه المیثات وجبودها 
اشتدت حاسة المسيحيينفى حرب السامين فالأ ندلس »كا أخذ الطابع الدینی 
یذلب عل هذه العرب لیجعل منبا حربا صليبية مقدسةلاتقل آهسیة نی نظر 
الاور بیین المعاصر ن عن الحرب الصليبية الداترة عندئذ ‌الشرق ۳۳ ۰ وهکذا 
دغل‌الصراع بي نالسيحيينق آسبا نیا دوراً جدیدً لم بعد فيه جر دحروب محاية 
متفرقة بين حکام الفریقین » و|ٍعا أصبح صراعاً شاملا بين حضارتین مختافتین 
ودبانتين سماويتين متباپنتین » ظلا پتقامعان النفوذ ویفنازعان ااسياد: علىذلك 
ال ركن الجتولى الغرى من آوربا طوال عدة قرون 7" . 

وفى هذه الحروب أظبراموحدونمتاومةعنيفة » حى أنزلوا هر عة ساحقة 
ك نس التاسم مللشقشتالةفىموقمة الأركسنة ۱۱۹۵ ۲۳ . علىأنالبابا انوسنت 
الثالث ( ۱۹۹۸ ٠۲٠١‏ ) - وهو صاحب الفضل فى ثارة الجاسة الصليدية 


))( Tout : The Empire and the Papaey, ,م‎ 1, 
{2) Chapman : op. cit, ,م‎ P, 94۰96. 

(3) Tout op cit, .م‎ 474 

(4) Cam. Med, ۲1186. vol, 6.۳۰ 409, 


فى أسيانيا وتشجیم التطوعین من قال البلاد الغربية عل الشارکه ف ارب 
الدينية ضد السامين لم يستطم أن بسكت على هزعة الأرك . وم يلبث هذا 
البابا أن أعان اللرب الصليبية ضد مسلى الأندلس » فاجتمع عدد كبير من 
رساك ماه كتانق نات الاين عض ار ی سا ری ۱۱ 
وکان أن تضافرت فى تلك ارب جبود ملك آرغونة وماك نافاری وملك 
فشتاله » مما ساعد على إنزال هر عة كبرى بالموحدين فى موقعة العتاب سنة 
7“ 


ولم تقم قائمة للموحدين بعد ذلك بالأندلس » فأخذت الدن والعاقل 
الإسلامية تتساقط واحدة بعد أخرى فى قبضة السيحيين بحيث ل يتبق للمساءين 
فى أسبانيا عند منتصف الترن الثالث عشر سوى مملكة غر ناطة الصغيرة فى 
الطرف الجنونى لشبه المزيرة . وفى تلك الرقعة الضينة بین‌جبال نیفادا والبحر» 
قدن لقان حول لین أن تي فرع ا خرى من الزمان انت وا مق رن 


2 i 1 


(1) Painter : op, cil. p 195 
(2) Cam Med Hist, vol, 6, p. 0 


(۳) لين بول : العرب فى أسيانيا ص ۱۸۵ س ۱۸۵ . 


۰ 
بها 


الاصلالشای 
الاتراك و(حاء قوة المسلمين 


رو ر ال رمق افر لبك : 

فى الوقت الذى تنازعت السيادة عل السلمین فى الشرق الأدلى خلافتان › 
اه MEC E SL‏ مت ان ات أحوال 
هانق انللافتین + الأول :سين سياسية الحليقة الا 0 أمر الله وازدياد قوذ 
الوزراء العظام » والثائية يسيب تفا سلطان بی بويه الذن سيطروا على انكلفاء 
العباسيين سيطرة تامة ؛ فى ذلك الوفت هرت فوة فتية على مسرح الشرف 
الأدنى - هى قوة الأثراك ‏ لتبث فى العالم الإسلانى روحا جديدة » مما أدى 
إلى تغيير ميزان القوی مرة أخرى بين السلين والبيزتطيين فى الشرق 
او : 

واالحوظ أن بنى بویه اعترام الضعف منذ أواخر رن العاشر یلا 
يسبب النازعات بين أمرامهم . وكان ذلات عندما ظپرت قوة أخرى فى إيران 
هي قوة الغزنوبين الأتراك _ الذين استطاعوا أن بقضوا على آخر الأمراء 
لسامانیین سنة ۹۸۵ . وم يلبث أن مكن شود الفرنوی ( هه ٠١+‏ ) 
من السيطرة على إقلء خراسان بأ كله » کا تزع منالبويبيين جزءا من عراق 
العجم » ما يشير إلى ازدياد قوذ العنصر الترى فى العام الإسلااى”" . وبا 


0 ۲ ۳ چم ۲ 3 


ALAA‏ جما معو عفرو mn re‏ سويد سير 
8 يحت سس ص م سما بط 


)1( Cam, Med. Hisl, vol 4. p. 302, 
(2) Setion : A Hist, of {lhe Crusades, vol, 1, p. .م‎ 139-140. 


س ۷۹ س 


فا السا حرج من منطقة الإستبس الحهطة ببحر آرال لتوغل فى 
إقيم E‏ 

واسلاجتة نوم مرت الأتراك الفز > نسبوا إلى جدم سلجوق بن تقاق 
وعاشوا اول أمره ف إذا 5 ترکستان حتى نزحوا إلى بلادالاسلام علی‌حدود نهر 
سيون 4 وهنااد الديانة الاسلامية . و بعدوفاة سلجوق رحل السلاجنة 
إلى قيم خاری حيث لاوا يتبعون الفزنویین تبعية غامضة » حتی "اروا 
عليهم فى نهاية الامر » واستطاع زعيمهم طفرل بك الاستيلاء على نسابورعاصة 
خراسان سنة ۱۰۳۸ (558ه) فى الوقت الذى كان الغز نویون مشغولینعن تاك 
. الأحداث بفتوحامهم المديذة فی‌اللند(). وأخيرا تنبه السلطان مسعود الفر نوی 
إلى خطرالسلاجقة » فاول أن يقضى على ذلك اغطرولکن بعد فوات الأوان ؛ 
إذ زل به طفرل بك المزية فى مابو سنة ۱۰۵۰ وغلم السلاجقة « من العسكر 
المسعودىما لا ید خل شت‌الا حصاء» ؛ و بذاك »متسيطرة السلاجقةعل خراسان» 
واقتصر نقوذالفنویین على أفغانستان””*. وعندما أدرك مسعود الغزنوى أ ندمن 
الخو ب إخضاع السلاجقة عن طريق القوة » حاول اسمالمپم ودنع خارهم بالخخيلة 
والسياسة » فكتب هم يعدم «بالواعید ابیت والم النفيسة؛ وأم ره بلرحيل 
ال امل الشط - وهى مدينة على جبحون ‏ ونهام عن الشر والفساد» ولكن 
السلاجقة استشفوا بالرسول» ول يطمثنوا إلى نوايا الساطانسمود ووعوده؛وقالوا 
« نحن لانطيعه ولا نثق الیه۳۹ » 

وف ذلك الوقت اختار بنية زعماء السلاجقة من أسرة طغرل بك أن يعمل 
کل میم طسب خاي ۰ فأخذوا يتوسعون على حساب السلمین والبيز نطين 


)0 إن الأثر ا مل » حوادث سنة ۲۲ ه. 
303-304 ,م ,م ,4 Cam, Med. Hisl. vol‏ )2( 
)۳( ابن الأثير : السکامل » حواذث سن ٣ع‏ ھ. 


سس #۶ سم 


جیما ؛ ونوا فعلافى بسط سیعرنهم على أجزاء واسعة من فارس وشمالالعراق 
وأرمينية واسيا ای ف اما ل بك نفسه قند نظم دولته الجديدةوأقرالنظام 
فا کا استولی على الرى سنة ۷۳ ۱۰۳ ؛ وعل أصببان سنة۰ 6 »٠١‏ 
واد الأخيرة حاضرة اذوه ۰ ومن ذلك الرکز دید » اغد طنرل بك 
يتدخل فى شئول الخلافة العياسية . 
والواقم ان اطلافة العباسية کانت عر عندئذ عحنة قاسیة » بعد آن ظلت 
قرابة قرن ‏ أىمنذ سنة 0 رزح تحت وصاية بى بويه وسيطرتبم. ذلك 
أن بی بو يدعماواعلى الحدمن نفوذ اتخليفةالعبامىفى بغداد » فضلاعن البلاد الأخرى 
التابعة للدولة العباسية 5 ْم أن أعتناق فى بو به للمذهب الشيعى و تعصيهم لذلك 
الذهب وإرغامهم السنیین على الاشتراك فى أعياد الشيعة » کل ذلك أدى إلى 
انتشار الفتن المذهبية فى العراق”" . وكان أمير الأمراء من بنى بويه فى أواسط 
القرن المادى عشر هو الاك اوح أو النصر خسرو فيروز (44١٠-هه١٠))»‏ 
اذى رك مقاليد الأمور لفثة من آعوانه » ظبر منهم رجل منامر اسمه المظفر 
ات را راون ارو اا 2 . ول يتورع البساسيرى هذا عن 
ند بیر مؤامرة للقضاء على الخلافة العياسية وادخال بفداد نحت لواء الخلافة 
الفاطمية » بل إنه راسل فعلا الخليفة المستنصر الفاطمى فى هذا الشأن(؟. وإزاء 
ذلك الحطر لم يسم أنطليفة الم بأمر الله العباسى سوى أن يستنجد بالسلاجتة 
لسنیین»!ساعدته فى إتقاذ الملافة العباسية . وق الوقت الذى قصد الساسبری 

(۱) للرجع السابق » حوادث سنة عع ه ؛ سنة )ع ه . 

(۲) ,دوی ابن الاثر فى حوادث سنة ٥٤ع‏ ه ( فى هذه السنة فى الحرم زادت 
النثنة بين هل السکرخ وغيرهم من السنة » وكان ابتداؤها أواخر سن ةأربع وأربمين 
فلا کان‌الان عظءالثمر وأطرحتاار اقب ةللسلطان و اختلط بالفريقينطوايفمن الأترالك) 

(۲) وصفه ابن القلاننی ( ص۸۷ ) بأنه ( واحد من النلمان ال راك عظم أمره 
واستفسل شأنه ... واستولى على الساد والبلاد » . 


سح ۱ سب 


دار اتللافة فى بغداد « ونما وأحرقها وقض أبنيمها واستولى ع ىكل مافبا» 
سار طغرل بك إلى بغداد سنة ۱۰۵۵ ليقغى على البساسیری ويقتله. وهكذا حل 
السلاجتة محل البويبيين فى الوصاية على الخلافة العباسية « وتقدم اطليفة إلى 
الحطباء بالحطبه لطغرل بك مجوامع بغداد » فخطب له يوم الجعة » © . 

ولاشك فى أن ما قام به طغرل بك من إنقاذ انلافة العباسية والذهمب 
السنى أضئى عليه مكانة خاصةفى العا الإسلامى. هذا إلى أن طنرل بك استطاع 
بتلك الخطوة آن حمق لاسمین قدراً ۳ من الوحدة مأحوج ما یکو نوا إلا 
عندئذ؛ فصارت إبران والعراقتؤلف وحدة كبيرة دانت بالزعامةالروحيةالخليفة 
العباسی وبالرعامة الدنيوية لسلطان السلجوتی" ۲۳ . ما طنول بك نفسه فند + 
عليه الخليفة العباسى وأضفى عليه ألقاب التشریف »كا زوجهاليفة من ابن 

وهكذا تبدل الوقف فى العالم الإسلامى عند وفاة طفرل بك سنة 6۱۰5۳ 
)١( ٠‏ ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة ۷٤ع‏ ه. 


304 ,م ,701.4 Cam, 31:04. Hist,‏ 2( 
9 بلاحظ أ زه ادا کان السلاحقة 55 ظلوا ف ذلك الدور الأول 3 م قوه 


واحدة کری 4 إلا آم م دا دوأ آن انقسموا داحل هدا الإطار إلى مه سوت : 

١‏ س بيت طغرل بك وتسمى دولته دولة السلاجقة الكبرى » وقد ملسكوا 
خراسان والرى والعراق والجزرة وفار س والأهواز » واستمرت دولمم من 
سنه ۱۰۳۹ (499 ه) حق سنة ۱۱۲۷ (؟؟ه ه) عندما سقطت على بداخوارزمية. 

۲ س ات سلاجقة کرمان 6 وم عشيرة قاروت بك دن داود ۷ ميسكائيل سن 
سلجوق 4 وهو أخو آلب أسلان 8 واستمرت دولمم دن سه ۱ 1 ۱ ( ٩۳۲‏ م 
ہی سقطت على بك الغز الثرمان سئة ۱/۸۷ ۱ ) ۳ ۸۵ 

۳ تس سالاحةة عراق المحم وکر دسئان 4 وقد استمرت دوم هن س 114 ۱ 
( ۱۱ ه) حق سقطت على يد اطوارزمية سنة ۱۱۹6 ( ۵۹۰ ه )» 

ع س ساللاحقة الشام 1 و من بيت تقش بن أل آرسلان » وقد بدأت دولمم 
سنة ۱۰۹6 ( 4۸۷ ه ) واستمرت حق سنة ۱۱۱۷( ۵۱۱ ه ) ۰ 

۵ س سلاحقة الروم اا الصغرى 4 وک نوا من دحت قتلمش بن اسر اسل ۷ 
العا نرين سل ۰ ۱۳۰ ) ۰ ۷۰ 6 و بدلث كانت أطول دول السلاحقة قرا 7 

(م :> امروب الصايبية ) 


فیعد أن کانت الامبراطورية الب نطية محد عل‌حدودها الشرقية نی الفرن‌العاشر 
دولة إسلامية منحلة سیاسیا » ومنفسمة على تسا مذهبیا وحرییا » إذا باامنصر 
7 ع 5 اله Ms‏ . 8 ا ۰ 
الترکی الذى ظهر على مسرح الأحداث ف الترن الحادى عشر يبث فى الدواة 
ماوت روا E‏ توس ده سایق الشر یادن قدو 
من الو حدة مطنمم من‌استئناف التوسم من حل ید > و حخاصة عل حساب جيرا مهم 
البيزنطيين . ۳۳ وکان ذلك فى الوقت النی دخلت الدولة الييزنطية دور رکود 
E‏ الصحوة التى مرت ماف القرن العاشر؛ ما أتاح فرصة مواتية للسلاحقة 
لتوسم على حساب البیز نطيينفى آسيا الصغرى توسعاً آمنا مطرداً فىالقرن ا لادی 
(۲) 
سر ۰ 
عل تليق الا نستقد آن الغزو اا 
طابعاً إجاءيا مفاجتاً . فنذ النصف الأول للقرن ,الحادى عشر اعتادت الدولة 
البیز نطية أن شعرض س حن وا روات فام ہا بعص المغامرين من الأتراك 
السلاجقة ؛ أمثال ابر و 9 أينال وقتلمش. من ذلك ماقام به إبر نأ ينال 
سنة شرع + ۳ من سر و ا داق اق الأباطرة البیز نطيون قل وها ا 
دولمم سبق أن ا - فأوغل السلاحقة ف الأراضى ال از ہی 
وصاوا إلى با رد اروا ط رابيزون على شاطى ٠‏ البحرالاسود » و عنل بل 
ورین یی آلروم ۳ اعورم م وأسرواجاعة كثيرة من 
عارقمم» ۳( ۰ ومع ذلك ناته سدو أن طغرل بكم 3 یکن‌راغبا ف E‏ 
عند بل م التسطنطينية 4 ۳ مر باطلاق سراح القائد البير' نط 2 الذى ا اراهم 
داهیم 


ا ل 0[ 


(1) Cam, Med. Flisl, vol, 4,2. 2 
(2) Vasiliev, op. cit., I, 0, 355 
(3) Grousset ; Hisl, de PArmenie, .م .م‎ 595 ۰ 596 & 
إن الأثير : الكامل ) حوادث سنة .عع ه.‎ 
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ی بأ لأسا ےہ 3 
ج کی 


ابن آینال) ؛ وأرسل بعثة إلى القسطنطينية » لعقد الصاح . ولس معنىذلك 
آن الامور مدأت سريعاً بين السلاجقة والبيزنطيين » إذ استمر النامرون من 
السلاجقة پشعاون نار الخرب مع البيزنطيين » فاجتاح السلاجقة فلم قرس‌سنة 
۲ بل إن طغرل بك نفسه غرا ا سنة ٠١84‏ ودمر ما صادفه من 
فری ومزارع فا بين حيرة فان وجورجيا وأ رزن”" و اطيوش 
البيزنطية لم تمكنه بأى حال مرن الاستیلاء على ما تزكرت »فا كت بآن 
« حصرها وضيق على أهلها ؛ ونبب ما جاورها من البلادوأخر ,)0 . 

ومع أن الأثر اك السلاجقة استطاعوا فى عهد قسطنطين التاسم ( ۱۰۵۷ - 
۶ ) مد إغاراتهم إلى جميم أنحاء أرمينية بنية السلب‌والنهب » الاأنهم لم 
پنجحوا فى احتلال م ركز قوى يثبتون فيه . على أن الوقف تغير عند ما اشندت 
هجرات السلاجقة على أراضى الدولة ابيز نطية بين سنتی ۱۰۸۱۰۱۰۵۷ فاجتاحو| 
کبادو کیا ومپپرا ملطیة ( کتوبر 7ه )٠١‏ .”* وفى سنتهه۱۰ أوغل السلاجتة 
حتى سیواس وذيحوا فريقاً من آهاها ثم عادوا لین بالأسلاب والفنام . ومع 
ذلك فإنه يمكن القول بأن إغارات السلاجقة استمرت حتى وفاة طنرل يك 
سنة ٠١#‏ تستیدف غالا الساب والهب دون أن حاولوا الاستقرار وإقامة 
دول هم داخل أراضى الدولة البيزنطية (3), 

0 بذ کر ابن الأثير أن طغرل بك ۳ 2 قار بط ملاثك الأمخاز 4 يذل ف دس۸ 
لاعاية ألف دثيار وهدايا عاية ألف ۳ به إلى ذلك » ( حوادث سنة ۰ 2 (a‏ 
وهداه و ور مسجد السطءطينة و أقام شه الصلاة و الخطية لطغر ل بك 6( السلو ل 
1 اص ۳۲( ۱ 

Grouaset ; Hist, de. TArmenie, ۳. 0, 595 - ۰‏ )3( 
63 ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ع م . 


(5) Setton . Op, cit. LÛL ۰ 144-147, 
{6) Grousset ; Hist. des Croisades, 1, ,م‎ KAX, 


EE‏ ست 


الب أ سمري و مو قعء ماركرت: 

وبوفاة طفرل بك وقيام خلينته ألب أرسلان ( ۱۰۷۲-۱۰۹۳ ) مکانه 
فى الحكم » دخلت سياسة السلاجقة ماه الدولة اليزقطية دور جدیدا» اذ غدت 
هذه السياسة تستهدف الاستيلاء على أراضى تلك الدولة وامتلاکما » بدلا من 
مجردالقيام بإغارات محدودة لاساب والمهب. فى سنة ٠١58‏ استولىألب أرسلان 
على فى ثم على فرس» وها العاصمتان الندعتانلارمينية» وللرکزان الأساسيان 
لقوة البیزنطیون و نفوذهم فى اقا الا ال مهن اس اوري رو 
آن دمر الساطان لب آرسلان مدينة آ ی اضطر إلى العودة إلى فارس لیخضم 
بعض أقر بائه الذين ثاروا ضده . ومنذ ذلك الوقت غدا الطریق مفتوحا آمام 
السلاجقة إل داخل الأ ناضول» يدان استولوا عل قلب أُرمیثية»فاستمروا هند 
دون أن رتبطوا مخطة حربية معينة ‏ يجتاحون القری والضیاع » متجنبین 
بقدر الاستطاعة المرا كز القوية امحصنة » حتى دمروا | قم کا باد وکیا که 
وصاوا إلى قيصرية فخر بوها سنة ٠١07‏ ؛واعتدواعلى كنسة القديس باس . 
کل ذلك والامبراطور البيزئطى قسطنطين العاشر دوقاس (5ه١١7-1١٠1)‏ 
جامد لايتتحرك؛ولاتحاول إقاذ البناء الكبير النىشيده أسلافه فى الترن‌الماشر؛ 

وام باسل افا 
على أنه ل يلبث أن تولی عرش الامبراطورية بعد ذلك رجل نشيط على 
جانب من الكفاية الربية » هو رومانوس الرابع ٠١1 -1١١590(‏ ) فبداً 
بإصلاحالأوضاع الداخلية فى الدولة» ثم أعاد تن الحيشالبيزنطى الذى غدت , 
الفرق الأُساسيةفيهتناً لفمن جندم رتزقةمن النورمان الإيطاليين وال ركان الأسيويين 


(۱) ان الأثير : الكامل » حوادث سنة "مع ه ٠.‏ 
p. ۰‏ بآى أنه Vasiliev : op,‏ )2( 


س ٦‏ س 


فضلا عن الفرئحة الغربيين . ودذلك امیش غير 0 شرع الامبراطور 
روما نوس الرابع فى استرداد الأناضو ل حتی الفرات شرقاً من جموع السلاجقة . 
وعلی الرغم من الظروف القاسية التى أحاطت برومانوس وميمته » إلا أنه جح 
ال تعد کار هرد غرضه . هذا ون كانت خفةالاتراك السلاجئة وسرعة 
حر كتهم لم مکنه من تتفيذ برنامجه وفق ماکان پشتبی ٩(‏ , 

وقد سلك رومانوس الرابع طريق سيوا سوفيصرية للوصول إلى مرعش عل 
الود بين الشام وقيليقية ( سنة ٠١54‏ ) . ولم تكد تنمبى تات السنة 

کان الامنواطوو قد وصل إلى منبج « فى عسك ركثيف » على الضقة ال 
لمبر الفرات - وهناك ترك حامية فى آرتلح شرق أنطاكية و لين بجموع 
السلاجقة لم توقف نشاطها فى تلات الأثناء » وا واصلوا إغاراتهم الدمرة حتی 
و او ريجيا » و بذلات ل تعد أرمينية تقف حاجزا بين السلاحقة 
وقلب آسیا الصغرى » وصارت مسالات تلات البلاد مألوفة لهم © . على أنه إذا 
رف مغ بهذه الصورة فى قاب ا إلا أنهم حرصوا 
دابا على عدم الاصطدام بابلیش الامپراطوری » حت أنهم كثيرا ما کانوا 
یا رکون خافهم ما جمعوه من مغام ومكاسب . ثم كان أن استطام رومانوسن 
الرابع ‏ على الرغم من ثورة أحد زعاء النورمان لارتزقة فى قيايقية ‏ أن بطارد 


حی 
غربية 


السلاجقة حول قيصرية وأن يوغل فى غر ب ارون کان دل قلل من 
شأن هذه الانتصارات ارعة التى أنزها السلاجتة ما 1 ملطية البیر نط 7 
استیلاء السلاجفة على تلات الدينة . وفی سنة ۱۰۷۰ أنزل السلاجقة هز 


عينم د دن 
Ostrogorsky :op, cit; ۰ 304.‏ (1) 
Groussel ; Hist, de 1' Armenie, Pp, 626, &‏ )2( 


ابن الأثر : اسکامل » سنة سدع ھ . 
Vasiliev : op. cit. I, 0, 355‏ )3( 


AV —‏ مت 


أخرى بالقائد البيز نطى مانويل كومنين قرب سيواس وأسروا ذلك القائد 
هذامع ملاحظة أن الرها - فى باد المپرین س ظلت طوال تلك الأثناء فى 
قبضسة البيز نطيين » فصمدت جيم البجمات الى تعرضت لما من جانب 
السلاحقة را 


أما ان أرسلاق فكان فد انتهی فى ذلك الوقث مر تصفية الشا كل 
الداخلية یدو لته 4 عاد من !ران وقل صم م على اتباع سياسة الجبادالدينى العا 
وکن انال ات ا ران ع ماد کد( ما و ت ) سنه۰ ۱۰۷ 4 

هی هم شمالىحيرة فان ¢ ا من ٠‏ اليقابا الأخيرة ١١‏ لح تی تبقتللدولة البيزنطية 
e ۴‏ ¢ 3 ثم انبم ذلك پاسترداد ملطية مره وق من البيز نطيين وا 


با رطا دل 2 4 دی اه الب ارشاوق ۳ 


١ 


علا ها « مه مرها فل يظفر مم 
س قواتهض د حلب - وأميرهاوقتئذ رشيدالدولة مودالرداسی س فخضعت 
۷ للسلاجقة»وأعان بنومرداس تبعيعهم لالب لانالذى « خلع على مود 
( الردامی ) وأعاده إلى باده » ۲۳۲ . 
وفى تلك الأثناء شرع رومانوس الرابع فى القيام محاولة حديدة لاسترداد 
أرمينية وکان ذلك فى واكم سنة ۱۰۷۱ س فخرج 5 راس جيش ضخم 
يتألف من مائة ألف مقاتل » وإن كان معظم هذا الجيش مولا من مرتزفة من 
النورمان ان والترکان » ما جعله مفتقراً إلىحس: ن التنظیم . وعندوصول رومانوس 
ارابع او ی را رت قو ولاه فارشاز ا رسفا 
رای مدينة خسلاط » فى حين سار هو هلى رأس بقية الجيش مجاه مانزکرت 
واستو لى علا فعلا . و يكد ألب أرسلان e‏ تاك الأخبار حی ترك حلب 
قاصداً أرمينية؛ حيث انبم السياسة التقليدية للسلاجقةءومی جنب الإصطدام 


DOT 0 77716007 ۱۱۳ iM يداد هدر حل ع عد‎ f حاو‎ IAD 


Grousset : L' Empire de Levant, 0, 165,‏ )1( 
)۲( ابن الائی : الكامل حوادث سنة .ع ه 


بالجيوش البيزنطية . وعندما أرس للب آرسلان الإمبراطوررومانوسالرابع 
يطلب مبادئته » رد الإمبراطور قائلا « لاهدنة إلا بارى » أى أنه ینوی 
عزو بلاد السلاحفة حت يصل إلى قاب دولمم بالری ؛ وعندئد انزعج السلطان 
آلب أرسلان » وم مان e‏ 

وی ۱۵ اسن سنة ۱۰۱۷۱ التق )5 أرسلان سمه روما نوس || رابع 
جنوف ملا زكرد ( مانوکرت ) » أو على وجدالتتحديد بين مانزکرت وخلاط . 
وفى الموقعة الماسمة الي دارت بين الطرفين حلت الطزمة بالبيز نطبين» ووفع 
الامبراطور رومانوس الرابع مر « وقتل من الروم مالاعصی حت 
امتلات الأرض نمثت القتل E.‏ إن الإمبراطور البيز نعلي بل بلاء 
حستاً وحارب بشجاعة وبسالة حتی سقط فرسه قتيلا من محته ؛ ولكن الليانة 
لعبت دورها عندئذ فى إضعاف قوة البيز نطيين » إذ انض عم جنودم 
الرترفة من التركان واستجابوا لنداء رابطة الدم فانضموا إلىجانب السلاجقة . 
بل إن بعض القادة البيزنطيين مضاوا عن إمبراطوره فى تلك اللحظة المرسجة 
فأشاعوا خير اهز مةوالمعركة مازالتدائرة » وعندثذفرالجندتاركينالإمبراطور 
بقع ف قنضة اه 

ومهما يكن من اس » فإنموقعةملا ز کرد ( مان ر کرٹ ) کانت أ كبر كارثة 
حلت بالامبراطور البيزنطية حتى نهاية الفرن الحادى عشر . ویس هذا جال 
الإفاضة فى أثر الموقعة فى اتشاریخ البيز نطى » و إنما تسكنى الاشارة إلى نبا 
جاءت دلیلا على نهاية دور الدولة البيز نطية فى حاية المسيحية من ضغط الإسلام؛ 
وفى حراسة الباب الشرق لأوربا من شزو الأسيويينءو بذلك صار على الغرب 


)۱( ان الأثير : الكامل » حوادث سنة ع ه. 
op’ cil. J, p 356.‏ ؛ Vasiliev‏ )3( 


س ۵ س 


الأورف أن يقوم بدوره فى هذا الممار بدلا من اعماده حتى ذلك الوفت عل 
الإمبراطوربة البيزنطية . و بعبارة أخرى فان موقعه مال زكرت تبرر س فى نظ 
كثير من الؤرخين ‏ ماحدث سنة ۱۰۹۵ مندعوة للحرب الصليبية فالغرب 
الأورنى » على أساس أن هذه الدعوة نما جاءت رد فعل للسكارئة الى حات 
بالدولة البيزنطية سنة 2290/1 , 

عل اله بمة حفيقة أخرى E‏ (ماتزكرت ) أ أهضيمها 
اللطيرة فى التار, بخ » ىأنالجتمم البيز نطی كان قد بلغ عندئذ درجتمنا لاحلال 
جملته لا يدر خطورة تلك الكارثة . حقيقة إن انتصار السلاجقة فى ملازکرد 
کان لایعتی - بالنسبة لافة پماحدود فى ذلك اوقت کر من امقلا كوم 
اس م ثم أنطا كية والرها . وف ضوء هذه الحقيقة عامل السلطان ألب أرسلان 
انرم الامبراطور روما نوسالرابع معاملة طيبة > من وفادته ثم أطلقسراحة 
بعد عانية أيام من آسره » واعاده ال بلاده معززاً ۱ الا عقر ا لی 
دينار يستعين بها على السفر۳ ویبدو أن کل ما کان بطمع فيه ألب أرسلان 
هو أن تقف الامپراطور ة البین نطية موة قف ایاد إزاء جود السلاجقة لتوحيد 
الدولة الإسلامية فى الشرق الأدى ؛ وان يقُوم الامبراطور برد خصوم السلطان 
الفارين من وجه إلى الاراضی البیز نمطي . وهكذا بدلا من أن يستفل أل 
آرسلان | نتصاره فى محاولة احتلال بقية آسیا الصغرى » إذا به بتجه سنة ۱۰۷۷ 


(HOstrogorsky, 60, cit. p. 5‏ 
(r)‏ برویاین‌المبری‌آن الب آرسلان‌عندما رأ ىالإمير اطور الأسر ومخدوقالله: 
۳ أرسل لك فىالهادنة ۳ بيت؟» فقال :دعن هن التو؛ رم وأفعل ماتريد فقا ل السلطان 
« ما عزمت أن تفعل بیان آسرتتی؟» فقال«القبیح ۱» قال له : «فا تظن آننی آفمل 
يك؟»قال «إما آن‌تقتلنی وإما أن تشهرى فى الا بعيدةوه E‏ 
0 ال واصطناعى ناما عنك » ۰ قال «ماعزمت‌علی‌غبرهذ۱). فداه بالف الف دنار 
وأن أن يطلق کل أسير عنده من السامین. ( ان العبری :تارب مخ مختصر الد ول »ص 8م .)١‏ 
Setton : op. cit, Ps, 1: 149, 193,‏ )3( 


متت +۹ 
إلى الأطراف الشر فية من دو لد لوخضاع بلاد ما وراه المر ( جیحون ( 0 
ولکن البيزنطيين - بانشقاقهم واتسامهم على آ شم ثم الذين وسموا 


اطرقوضاعفوا من خطر المزية ؛ فر یکنهم ضياع اه وا تیا و 
فتح أ بواب آسیا الصفری على مصاريعها أمام السلاجقة . ذلك أن آخبار كارئة 
ملازكرد لم تكد تصل إلى القسطنطينية حتی أعلن ميخائيل السابع امبراطورا 
( ۱۰۷۱ = م١٠‏ ) . وعند إطلاق سراح رومانوس الرابم ألق القبض عليه 
وتات تاه ۵ نوها اك او زوا ترس ی ها اذاه مق قيذاعة ف 
EOE‏ 

ااا أرساذن كته فان ا ا سروه ل د ونا ءال 
( جیحون ) » فخلفه ابنه ملكشاه ۱۰۷۲ ۱۰۹۲ ) الذى ثبت دعام دولة 
السلاحقة حتى السعت فى عهده وامتدث من حدود الصين شرقا حتى مر مرمرة 
كد ومع ذلك فإنه مى اعلطاً الاعتقاد فى أن امتداد دولة السلاجقة غربا 
عل عمد ملکشاه |عا عام عرة جهوده الشخصية » لأ می التاق الى نسترعی 
انتباهنا أن هذا السلطان لم تطأ قدمه أرض الأناضول» و(عاقام بمواصلة 
احرب ضد البیزنطیین آحد آفارب‌ماکشاه وهو سامانن‌فتلش‌النی عنمن 
بسط نفوذ السلاجقة على ثلاثة أرباع آسیا الصفری تقريبا» . وساعد سلمان 


)۱( ابن الأثير : الكامل »سنة سدع س م"ع ه. 
Vasiliev : op, cit, I, ۳, 356.‏ )2( 

9 ان الأثير : السكامل » سنة ه46 هی ان السری ص ۱۸٩‏ 

(4) حدث فى أو اخر أيام السلطان طغرل بلك أن انشق علية أحد أبناء عمومته 
وهو قتلمش بنإسرا ثيل نسجوق»و'زح إلى النطقة الجبلية الو اقعة جنولى حرقز وين ومعه 
كلمنهمعصبيةمنالتركان_أن حتموا بال آسیا الصغرى وفيافها.وقدظورمن هؤلاء 
الک دام سلمان بك فتلمش الذى ۳۵ سمل على التوسع فی آسا المشغرى لحسابهالخاص 
ضد ملكشاه والبيزنطيين جیعا ؟ ها يعتبر مقدمة لدولسلاجقةااروم باسیا الصغرى. 

« 561009 ; op. çit, I Pp. 0 ۰ 


س ٩۱‏ بت 


این فتلمش فی عمق سیاسته ال الى آمست عا اسیا الصفری من الال 
اا تفای السكان كوك أن هه رون آرضپم » ومخاصة فى لمات 
الشرقيةوالثمالية من‌شبه از برة»ما ترك الاريق مفتوحا آمام اسلاجتةلاحتلال 
الضیاع الربة التى هجرها أصحابها من البيز نطيين فى آسیا الصفری . 
توسع السمرمة: فى سيا ااصعری : 

ثم کان أن فامت حرب أهاية جديدة داخل الدولة البيزنطية » مکنت 
السلاحفة من الاستيلاء عل در میا و بشنیا حى خر مرمره ؛ ومن الاستیلاء 
على ليديا وأيو نياحتى بحر إيجة . وحسبنادلیل على اتحلال أوضاع الامبراطورية 
ال هید ق القرن ادى عقر اكول عرش الآمنراطووية ی مد يف 
و سین سنة ( 2۱۰۲۵ ۱۰۸۱ ) ثلاثة عشر امپراطورا منهم امرأتان » بعدل 
كانت تعيش فيها الامبراطورية فى ذلك العصر . ثم إن جيم أولئك الاباطرة 
بات وال او ایب اناقل ری ی ادر وا 
عم أتاح فرصة طيية للطامعين من حکام الدن والو لايات للثورة وا لاستقلال 
عن اللكوفة ال رکوية نی القسطنطینیة( . 

وقد حد تف مسل سنة۰۷۸ ١أنخرج‏ فور ۱ {Nicephorus Botaneiates‏ 
- حا ک قلم عمورية فی کا - عبل الامبراطور میخا یل السابع دوقاس .وم 
يتردد تتفور الثائر فى علان قسه إمبراطورا باسم قفور الثالث » بل إنه استمان 
بالسلاجقة الذین تدفتوا عل غرب اسیا الصغری واستولوا باسم اللا 0 الثأئر عل 
كثير من آلدن مثل نيقية و نیفومیدیا وخافدونیا والبسفور . وکانت هذه أول 
مرة محتل فيها السلاجقةنيقية «وصفهم سماة الأمبراطورية » أى باسم الإمبراطور 


(I) Chalandon : مدوعظ8‎ d’ Alexis Corınenie, p, J, f. 


نقفور الثالث (۱۰۷۸) ۰( و إذا كانت تلاك الدن قد ظلت من الناحية الشكلية 
تابعة للامبراطورية البيز نطية » إلا أن الحاميات الامبراطورية المديدة الت قامت 
فیا جاءت من نوع غریب » إذ تألفت من رجال يدينون بالاسلام ويجدون 
لذة فى الإغارة على القرى والضياع الجاورة لانهب والتدمير » فضلاعن َه 
قطعوأ | لاتصال بين القسطنطينيةوداخاية الأناضول . وم تكد تلتهی سنقار١ ١‏ 
إلا وكانت حامية نيقية الساجوقية قد رفعت راية العصيان فى وجه تتفور الثالث 
اذى أقامها فى تلاك المديئة , ۲6۱ وق تلك الرة م يعدم السلاجقة وسيلة للعثور 
على هه بيزنطى جدید ل امه تقفور ۳ 8 Nicep horas‏ 
عقد اتفاقية مع سلمان بن قتامش » فتعهد ال خر بمساعدة ار فى الاستيلاء على 
التسطنطيئية مقابل حصول السلاجتة على نصف الدن الا ال سبق آن 
ساعدوا نقفور الثالث فى الإستيلاء علا" . 
وكان أن أقلم قفور الثائر من كوس سنة ۱۰۸۱ ومعه جموع جدیدةمن 
السلاجقة » فاحتلوا نيقية وبشننا بأ كلها . وكان احتلال السلاجقة لتا الر که 
وغيرها مهائياً وثابتاً فى تلك المرة . ولکن إذا كان السلاجقة قد باشروا نشاطیم 
الحربى عندئذ بوصفهم حلفاءلنقفور الثائر » إلا أنه حدث فى السنة نفسها ( سئة 
)أن صفت الامبراطورية مشا كلا الداخلية بإعلان ألكسيوس كو منين 
اف اروا اوغا ؛ ودخول تقفور الثائر فىطاعة الامبراطور اطدید ؛ وعیدعد 
رفض السلاجقة وزعيمهم سلمان بن قتادش الاعتراف بأى حق للامبراطورية 
البيز نطية فى المدن والأراضى التى احتاوها فى آسيا الصفری . ”© وقد اختار 
سامان ن‌فتهش الساجوق مدينة نيقيةاتسكون مرکوا له » وهى الدينة ال أصبيحت 
.357 ۴ بل CD Vasiliev : op. cit,,‏ 
p, 308-309‏ ,م Ostrog"rsky ; ۰ cit,‏ )2( 


(3) Ostrogorsky : OP. cıt,, P, 308 
(4) Vasiliev. op. cit. J, p. 357. 


أول عاصعة لسلطنة سلاجقة الروم فى الأناضول » حتی حلت محلبا قو نيه فيا بعد 
( ۱۰۸۱ - ۱۳۰۲) . كذلك خسر البيز نطيونفى ذلك الوقت نيقوميديا التق 
لم يستطع الامبراطور آلکسیوس کومنین استردادها لا نهد آن توفی سلمان 
سنة ۱۰۸ كان 3 احتلالأتراك السلاحقة مدينة أ على حر إنجه ام 
آمیرها التری زاخاس بانشاء اسطرل مکنه من غرو اطور الکیيرة الفريية من 
شاطیء آسیا الصغرى » بل لقد هدد الفسطنطينية ذاها2 ۲ .وفى الثمال الشرق من 
شبه اه بر:استطاعت م2 دانشمند التر كانية تأسیس|مارة قوبة حول قیصر ید 
و و مایا » وکانت هذه الامارة مستقلةعن ساطنة الروم وتابعة لاسلطان 
ملكشاة وال اي ول تن أن هذه الامارات العدیدة الى قات 
فى ظل حركة التوسم الساجوق » والتی أخذت كل منها تعمل لحسابها الحاص 
1 ستار سلجوق عام » أقول إن هذه الإمارات جعلت مبمة استرداد آسیا 
الصغرى صعبة وشاقة آمام السییعیین(۲) 
وهكذا كان الأثتراك س عندقيام آل‌کسیوسکومنینامبراطورآعلی الدولة 
البيزنطية سنة ۱۰۸۱ -- ه السادة القيقيون فى آسیا الصفری من الفرات شرفا 
و دور و على أنه من الم أن نلاحظ أنه م توجد وحدة تربط 
أوقكالاتراك عو ال الامراءاعلیون مهل زاخاس‌آمیر أزمبرءودانشمند 
فى کابا دوكيا ‏ لا يعترفون بالطاعة لسلهارن بن قناش . وبعبارة أخرى قند 
ظلت امنيا الصفری دون ساطة سياسية موحدة تسيطر عليها حتى قيام ساطنة 
قو نية سنة ۱۰۹۲ على يد قاج أرسلان الأول ؛ ابن سلیان(*) 
Osirıgorsky : op cit, p 319,‏ )1( 
,170-173 ,م Empire du Levant, p‏ نا : Groussèet‏ )2( 
331 .م .4 Cam, Med, Hist, vol.‏ )3( 


(4) Selton : up. cil: vol 1, p. 213, 
(5) Cam. Med, Hist, rol, 4, 0 0, 331-332, 


س ٤‏ س 


أما سواحل آسیا الصغرى - السواحل الثمالية الطلة على البحر الأسود عا 
فيبا طرابيزون » والسواحل ال جنوبية للطلة على البحر التوسط حت قيلفية - 
ققد ظلت فى قبضة البيز نطيين . ولعلدتما يسترعى انتباهنا أنه بيا كانت نيقية على 
مشارف السقور بيد الأتراك السلاجقة من سنة ۱۰۸۱ »فان هناك مدن اه 
متطرفة فى الشرق ‏ فى الشام مثل أنطاكية وشرق الفرات مثل الرها ‏ بيت 
تابعة للدولة البيز نطية » ثقامتبها حاميات بيزنطيةوزعماء من الأرمن يعترفون 
بالسيادة لاقسطنطيفية » واستمرت أنطاكية على ذلك الوضم حتى سنة ۱۰۸۵ 
الها م O‏ 

و ناك أن غبت ان الکو سا الصغرى تستسلم واحدة بعد 
الا كيو ور را عیشت ری یه 
هجات» ماجمل كثيراً من أهالى الدن و الضیاع البيزنطيين مهجرونها وبتركونها 
يا لع از اك . ويبدو أن سلمان بن قتادش حر ركثيراً منعبيد 
الأرض الذين كا نوا يفلحون ضياع کبار الاك البيزنطيين فى آسیا الصغرى » 
وبذلك | كتسب ولاء تلك الفشة الى طلما قاست الكثير من الاستعباد 
وال . ولعل هذه امقائ یکلا هی التى جعات من الصعب على آل كومنين 
قعل رجال الجلوظة الصلييية ای آخذت تفد من الفرب سيب أواخر القرن 
الحادى عشر استرداد أراضى الأناضول من الأتراك؛ بعد أن انتشرت فیپا 
قبائل السلاجقة والترکان وضربوا فیها خيامهم حتىغ دت وكأنها قطعة من 


مہ س م م مام ر ما رچ تھے ر 


(1) Chalandon ؛‎ RKegne 0' Alexia Commene, ,م‎ 12 
(2) Grousset + مآ‎ Em 


فصل الشايث 


اشرق الاد نف آواخر القرن للادى عشر 


الور ماي ی ا سم الصشرى 5 


استعان الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع مجموع من النورمانالرتزقة ؛ 
الوافدين من صقلية وجئوب إيطالياء وكان برجو أنيتمكن بفضل هذه القوةمن 
صد خطر السلاجقة فى آسيا الصغرى”“ . وقد برز من هؤلاء الغامرين النورمان 
رجل طموح امه رسل باليل لتعلانه2 46 (عصععمظ أراد أن يستثل الصراع 
ين البز نطيين والسلاجقة فى الشرق لتحفيق مکاسب خاصة لنفسه » ففكر 
فى إنشاء دولة مستقلة فى الأناضول على حساب البيز نطيين والسلاجقة جي" . 
و يلبث رسل باليل أن أعان 'عصيأنه سنة ۱۰۷۳ فأخضع لسابه الخاص اپات 
الحيطة بقونية وأنقره » وأخذ وجه هجانه ضدالبيز نطيين حيناً والسلاجئة أحيانا . 
وهكذا وجد القائدالبيزنطى اسحق كومنين الذى كان مكلا بمحاربة السلاجقة 
ف سا ای ت تنس وق ان غا ارف اسراف قضة اد ۱۳ : 

وا يستطع الإمبراطور البيزنطى میخائیل السابع السکوت عن خيانة رسل» 
وهوالفروض آن‌یکون أجيراً للامبراطورنة خاضعً ها مطيعاً لأوامرها » فأرسل 
الإمبراطورهلة جديدة ضد رسل بقيادة حنادوقاس عم الإمبراطور. ولكنهذه 
الحملة منيت هی الأخرى بالممزعة جنولى عمورية»وأسر القائد الييزنطى تاك أأرة 


(1) Seitor ¢ op, cit, I, ,م‎ 0 
(2) Brekier : Vie et Mort de Byzauce I, بم‎ 283 
„ (3) Sehlurmberger ; Recits de Byzance et des Groisades, PD, 82 


يأ ۳ . ول يابث أن ازداد بأس رسل وبطثه بعد أن شعر بقوته وتفوقه عل 
الإمبراطورية اطربلة » فشق طریته إلى البسفور فى مواجية القسطنطينية ؛ حيث 
أحرق بعض القرى البيزنطية . ثم إن رسل لأ إلى إعلان أسيره حنا دوقامن 
إمبراطورا حتی يكسب نفسه وحكه صبفة شرعية 9 , 

وهنا خثی الامبراطور ميخائيل السابع أن يفعل النورمان بالأناضول مثلما 
فعلوا فى البلقان » لذلك استنجد بالسلاجنة ضد النورمان ما أنزل أباغ ارد 
بالنفو ذ الببيزنطى » لما ترتب على ذلك من تثییت أقدام الأتراك السلاجقة فى آسیا 
لصفری ۳" . فلات أن سامان بن ,قتامش عقد اتفاقية مع الامبراطور البيز نی" 
سنه ٠١۷٤‏ تعد فما السلاجقة بتقدم المساعدة المطلوية للا مر اطورية » 
بشرط استیلامم على الأراضى الى يفتحونها . و يكن مع رسلدى بالیل أ کر 
من ثلاثة لاف من الغامرین النورمان » فل يستطع الصمود فى وجه السلاجنة 
وحلت به اطزعة » وان كان قد استطاع آن حتفظ لنفسه برقعة ضيقة من الأرض 
قرب سيواس » ومن هناك أذ حاول مرة أخرى ضرب ابیز نطيين بالسلاجتة 
ونهدید مواق البحر الاسو د . وصادف عندئذ وصول قائد ساجوق جديد إلى 
الأناضو ل س هوتقش - ,اذى أخذ بدوره يساعد البيز نطيين » فاستدرج 
رسل باليل حتی قبض عايه م سلمه لقائد البيزنطى الجديد فى آسيا الصئرى > 
وهو ألكسيو سكو منين الذى غدا امبراطوراً فما بعد 

وهکذا استسل أثباع رسل من النورمان فى أسيا الصئرى » وفشات تلك 
الحاولة الى قام بها النورمان لإقامة دولة مى الأناضو ل » وذلك قبل أن 5 


(1) Oslrogorsky : oP. cit, P. 307. 

(2ı Brehier : Vie el Mort de Byzance, PD. 284 

(3) Schlumberger : Reciis de Byzance, .م .م‎ 84 - 85 
(4) Brekier : op, cit, 0. 284 


الفليتيون النورمان مارم فى آنطا كية بعشر بن سنة . ومهيا يكن من أمر ) 
فإن أهمية حركة رسل باليل ترجم إلى كونها أول محاولة قام بها بعض الغربيين 
لتثبيت أقدامهم فى الشرق الأدنى فى عص امروب الصليبية » فضلا عا ترتب 
لا فق راید ا 


دو از الا ر من انز و لى فی طو دسق : 
اغذت حركة انقشار السلاجقة قى سيا الصغرى انجاها أفنياً من الشرق 
إلى الغرب » عبر أرمينية وكابادوكيا وريا وبيثيفيا وأيونيا»»دتى ثمات جميع 
جات الثهالية والوسعلى من شبه المزيرة 2 لاتم ایا وال فد يد 
آسیا الستری -- حول طوروس وماطية م الرها وأنطا كية - ف يتجه یم 
السلاجقة فى أول الامر » ما أدى إلى عرزل تات النطنة عن بنية بلاد الامبراطورية 
البيز نطية » ثموقوعها بينشق الرحى ف الصمراع لام بين البيز نطيين والسلاجتة 
فى آسیا الصفری . ول تابث‌هذه تال أن ایا هاه رس 
فريدة فى نوعها وذات أخدية بالغة بالنس.ةلتاريخ اطروب الصليبية ؛ لأنها تفسر 
لنا السهولة الق استطاع مسا الصايبيون بعد عشرين سنة الوصول إلى اطزرة 
والشام والاستیلاء على الرها وأنملا كية ٩۱‏ . 
وکانت الامبراطورية البيزنطية قد منحت ماوك أرمينية وأصراءها ضياعاً 
2 یم كا بادوكيا كنا رت هش اعد کوش ال ریم إل 
ذلك الق فى سرق آسیا الصفری ۳۲ . ولکن توسع الأثراك السلاجقة فى 
کاباد وکیا واستقر ارم فى ذلك انیم » جعل أولنك الارمن بحشون عن مأوی 
9 مم .م GELTE du Levant‏ )01( 1 


(2) Groussel : Hist, de PArmenie, .م‎ 554, 
(3) Setlon : op. cit p, 179. 


[ م ۷ س الروت الصلييية | 


جديد»فاجبوا نحو إقليم قبليقية ای فى جنوب شرق آسی لصفری» وتر 
فى الجبات الحيطة علطية والرها وأنطا كية ۰۱2 

ولس هناك من شك فى أن تلك البجرة الأرمينية رتب عليها تغيبر معام 
المنطقة » فضلا عن أن الحكومة البيزنطية ‏ رغم عداتها التقليدى للا رمن 
بسبب الخلاف المذهى بين الكنستين (۲۲ س استطاعت أنمحد فذلك الر كن 
ایو اشرق عن اننا الصغرى -جنوداً اعتمدث عليه فى مواجهة الفزو 
السلحوقی .وان فیلاریتوس براخامیوس DiS SA‏ 
على رأس زعماء الأرمن | جسورين الذين أفادوا من عجز الإمبراطورية البيز نطية 

حماية آراضا فى جنوب شرق آسیا الصغرى . وكان هذا اد الأرمنى قد 
عل نحت قبادة ا لامبراطور رومانوس|لرابع » حتى إذا ماحلت هرزعة مان كرت 
بذلك الإمبراطورسنة ۱۰۷۱ » رفض‌فیلاریتوس الاعتراف بالامبراطور مدید 
میخائیل السابع "۳ . 

وهنا بلاحظ أن الأرمن فى شرق اسيا الصفری استخفوا بالیبز نطیان بعد 
هزعة مان کرت سنة ٠١/9‏ . دفار قت نفسه عمل‌الارمن‌عل استرضاء السلاجقة 
شدر الستطاع ومهاد تنهم '*) و يلبث فيلاريتوس أن دعم فر كاذه ه حول 
مرعش ورعبان وال بلستین » حيث ث أقام إمارة قوية مستقلة عن الحمكومة 
البيزئطية » ازدادت منعة بعد أن ' جح فى استرداد ملطية الى كان السلاجنة قد 
استولوا علا سئة ٠١‏ .وعندما ظبرت قوة فيلاريتوس واتضحت آهیته» 
دخل فى تبعیته بعض زعیاء الأرمن اجاورین ؛ الذين کانوا بدورم قد انتزعوا 
ا :اء متفرقتمن قيليقية . ومکذآصبح فیلار یتوس‌بسیطر على ثلاث‌مدنر سية 


(1) lorga : L’Armenie Cilicienne 0. Pp, 87 - 88 
(2) Idem, p 89. 
) د٠٠١١ اطلق عليه ابن الآثير اسم القلادروس ( الكامل » حوادث سنة‎ )۳( 
(4) Brebierr: op. cit, 0, 284, 
(5ı Cam, Med, Hist, vol, 2, ۰ 200 


۹۹س 


فى قيليقية» هی‌طرسوس والصيصة وعين زربة. وفى سنة ۱۰۷۷ أرسل فيلاريتوس 
أ حدر جاله للاستيلاء على الرها من البيز نطيين» فحاص رهاستة أشرر» <تى استسامت 
له المدينة أخيراً بفضل مساعدة من بداخلها من الازمن . أما أ نطا كية فقد قتل 
اا 1 بيزنطى علبها سنة ۱۰۷۸ » فخشى أمراء المدينة وأهلها ‏ ومعظمهم 
من الأرمن -- أث يستولى السلاجقة السامون علمها ؛ واذلك ساموها مختارين 
لفیلار یتوس 0 . 

والواقم إن السیحبین فى أنطا كية والرها وغیرها من الدن و اقا الشرقية 
التابعة للدولة البیه نطية» و جدوا نسم وسط حيط واسم من الأتراك السلاجتة» 
اف ام قطع الطریق بينم وبين قاب الامبراطورية البيزنطية » ما تعذر ميد 
وصول دات إلمهم مرت القسطنطينية . لذات | جدوا آمامیم رجا سوی 
تسکون |مارات صفيرة مستقلة حت زعامة a‏ وقبادتهم » وهم الفریق 
الوحيد بين السیحبین الشرقیین فى تلك النطقة الذين احتفظوا بكيانهم وروح 
ا 


ر بيه 


۷ 


4 


وهكذا وضع فیلاریتوس أساس دولة أرمينية جديدة فى جنوب شرق 
آسيا الصغرى ؛ وهى الدولة التى | كتمل عوها فما بعد أى فى القرن الثالث 
عشر - عل عصرروبان وهیئوم ماوكآرمينية الصفری ۰ حتيقة إن ال باطرة 
البيز نطيين_أوعلى وجه التحديد_الثلاثة الأوائل من] لکومنین(۱۱۸۰-۱۰۸۱) 
استردوا جزء من تلك الدولة الأرمينية التى وضع أساسها فیلاریتوس ؛ ولکن 
ذلك ۸ محل دون استمراردولة الأرمن فى طوروس ° . وم يابث الامبراطور 


0 5 5 5 ۶ ووه‎ 
)1( 26۲6۲ tcp. cit, p. 285 
(2) Grıcusset : L Empire du Lexant, 0 
(4) Joga : DAmeit Cilcierpe, .م‎ 89 
(4) Vesibev: cp, ci, vel. 2, Pp, 415, 


سس ها و | سس 


العلاقات الطيبة مع ذلك الزعب الأرمنى » فى الوقت الذی أظبر فیلار یتوس من 
جانبه إعتدالا 7 ۱ 0 الامبراطر ووا 0 ی 
۴ لح 00 00 ؟ وم ارا لو صل المر ف 
ET‏ اأؤرخ میخا ثيل السرياق آن فيلاريتوس أراد أن بومن ممتلکاته 
من ناحية الساطان ملكشاه أيضا » وأنهكان مستعدا-إذا دعى الأمر -لاعتناق 
الإسلام فى سبيل SEE E E‏ 

على أن السلاجتة كانوا لاعکن نت ينضوا البصر ماما عن تلك 
الإمارة الأرمينية التى اعترضت طريق توسعهم إلى الشام . لذلك ثعبن سلمان 
ان قتاهمش الساجوق در صة الاضاراب الذى حدث ف دولة فيلار كوس تسه 
تامر ابنه ضده » ا انطا قة » وملكها مر قة ) سنة ۱۰۸۵ © آی قبل 
استیلام رجال الخلة الصايبية غاا ثلاث عشرة نة" , وهنا نلاحظ أن قصر 
الدة بين استیلاء السلاجقة السامین على آنطا كية سنة ۱۰۸۵ وفتح الصایبیین ها 
سنة ۱۰۹۸ أمر له دلالته بالنسبة لدارس تاريخ المروب الصايبية » لأن تلاك 
إلفترة التصيرة E‏ معام الحم الييز نطى وإزالة بقايا الادارة البيز نطية 

0 س بهار اعقیا مایون على ااوصل سنة ۹٩٩‏ على .د الأمير جوا م" اين القسإد » 
وظلوا 9 ۳ لله و ق سنه ۰۵ ٠‏ عندما الترْعها منهم ' زغار اربوة) 
ااساجوفی .وف الغتردااتی 0 تکام لص نها كان حا 5 للوصلهن عقيل وهو مرف الدولة 
أبو ااسکارم سل ۳ بر اأوصل عق سه ۱ ۱۰ o‏ ی ۸۵ 57 

۲۱ كذلك ا 0 إن الا ار فلار نت موس 2 مثل بان .ی 
اسا اطان ALL»‏ اد) 6 آن الا <بر وآمره على اثر ها ل دل عا ما < ی مات وأحدها 
الأمير نزار ( زان ) » 

) السکامل 0 حوادت سنة + ۰ 0 مه ۰ 


. ۱۱۷ ان الفلا ی : : ذيل تأر بخ دمشق ص‎ (r) 


س ام س 


من المدينة ؛ ما جمل الدولة البيز نطية تتمسك بحقها الشرعى فى أنطأكية #وتصر 
على ذلك ات منذ اليوم الأول الذى قامت فيه إمارةأ نطاكية الصليبية <°“ 

وثمةملاحظة أخرى هى أن الإمارةالأرمينية التى أقاما فيلاريقوس اتندثر 
عاما من صفحة التاريخ فى عصر اروب الصليبية » لأنه فى الوقت الذى سقطت 
أنطا كية فى أيدى السلمین ثم الصلیبیین » احتفظ أحد الأرمن من رجال 
فيلاريتوس -- واسعه جبريل ‏ علطية » وإ ن کان قدأعان ولاءهالسلاجنة9©. 
ومثل ذلك حدث أيضاً فى الرهاء فباستثناءفترة قصيرة احتل فيبا الأمير الک 
بوزان ( ۱۰۸۷ - 1١44‏ ) مدينة الرها ؛ استطاع وروس وهو قائدآرمنی 
ان ۳1 ه من‌رجال فیلار یتوس - نک الدينة حتى وصولالصليبيين7؟) 
EES NSE‏ اه سره وه 
ولا رى 5 ال 

وهكذا مهد الحكم IT TNE‏ اف العراق والشام 
لح الصايبيين الغر بييين » کا سيتضحلنا عند دراسة تاريخ اج جلة الصليبيةالأولى 
وتأسس إمارة الرها الصليبية سنة ۱۰۹۷ . كذلك مهد ذلك الک الأرمنى 
لنشأة مملكة آرمينية الصفری الصليبية فى أواخرالقرن الثانی عشر :وه الملكة 
التى قامت فى الركن الجنوى الشرق لاسیا السفری » ونهضت بدور بارزفى 
تاريخ الحروب الصليبية بل فى تاريخ الشرق الأدلى فىتلك اقبة »كا سنشرح 
ذلك بالتفصيل فما بعد . 


(1) Groussel : Hist. قل‎ Croisades I, 0. XL HI 

(2) Selton, op. cit, J1, , 9 

(3) Chalandon : Hist, de ıa Premiere Groisade, ,د‎ 6 
Runciman : A Hist. of the Crusades, 1۱ p, “5, 


(( ان الأثر : السکامل » حوادث سنة “مع 


جح 02 عه 


ال ر عم و ,مزر الاس : 

يلاحظ أن استيلاء الأتراك على أنطا كية | م دی قارع فو ان زارت 
ف صقوف الان ف الشرق الأدف . ذلك آن فيلاريتوس ری ا 
نطلا کید وصفه تابعا لأمير الوصل شرف الدولة سل بن فرش لمتیل “وان 
يدفم هذا الان > زه إشارة لتلاك الشعية . وببدوق أن شرف الدولة اراد أن 
يستةيد من حالة عدم الاستترار السائدة فى المنطقة الغيطة به لإقامة دولة قو بة 


عتد من کردستان إلى شال الام ؟ ولذلك حالف مم السلاجقة سنة ٠١۷۸‏ 
للاسكيلاء على حاب من بی مرداس 4 وثم القميلة العربية المنافسة الذين ۳9 
کون حلب متذ نصفقرن 20 , 

وف ذلك الوقت حضر إلى الشام الأمير السلجوق تاج الدولة أ بوسعيد 
ان الان مد لب أرسلان» وأخو و ا 
إن الشا م أن اه ملكا ا الشام ومايفتحه فى تاك النواحى  »‏ . 
وکان أن بدا تتش محاصرة حلب عساعدة الامیر شرف الدولة مس ۱ ین 
۳ يث آن 1 حر سياسثه 1 0 من تلبیت جر 0 
ا على حلب کفرده ترفم اسار 5 واه جنوبا با صوب دمسق . 

وقد أسرع مسل من الاستفادة من الوق فف شمالالشام عقب |نسعاب تقش » 
فاستو لی عل حاب سنة ۱۰۱/۵ من صاحيها سایق الردامی وداك أصبح مسل 


)0 کان امیر فى مرداس فى جک حلب عندئذ هو أبو الفضائل ساء 
وهو اخر امراء تلاث الأسرة ( ۰۱۷۲ ولس ۰۱/4 .)٠‏ 

) انظر زامعاور : 0 الأنساب الشات الا هة ص ۲۰۶ 

6 بلقب ابن افلاندیتا تاج الد وة تاش بلقب ااسلطان (ذ إلى تاریخ دمشق‌ص ۱۲ .)١‏ 

(۳) 1 دور :ما ارب ج۲۵ورقة( ۳» ان الاثير :السكامل زحوادت‌سنة إلاعه. 


:ق إن تود » 


بت توا د 


العقيل سيد حلب والوصل» واعتقد أن فى استطاعته مقاومة السلاجقة والمد من 
تفوذم . ثم إن الأمير مسل لم یکتف بأمن خدع تش آخا السلطان ملکشاه 
واستولى على حلب عن طريق تلك الخدعةوإما دخل أيضاً فى صراع مكشوف 
مع سليان بن قتادش الذى سبق أن رأينا جبودهفی فتح الأناضول . ذلك أن 
سلمان استولی فى أوائل سنة ٠١۸٠١‏ على أنطا كية من فيلاريتوس » وهی الدينة 
الت أدعي بنو عقيل أحقيتهم فى ملكيتها » وبذلك بدأ الصراع بين سلیان 
بن قتامش من جبة والأمیر شرف الدولة مسل من جبة أخرى » وهو الصراع 
الذى م ينته إلا باستيلاء السلاجقة على الشام ۳" . وقد دارت معركة ضخمة بين 
الطرفين المتنازعين قرب أنطا كية فى صيف سنة ۱۰۸۵ اهت بوزعة الأمير مس 
ومقتله » وعندیذ اجه سلمان ن قدلش مباشرة لمصار حاب" التى داومت 
ار ی ای ور 

أما تئش آخو ملتكشاه ‏ فسكان فى تلاك الأثناء قد استولی على جزء 
کیبر من بلاد الشام » فائجه بعد فشله فى الاستيلاء على حلب إلى دمشق 
مانس سي و رت 

ذلك أن أحدالقادة الأتراك من أتباع السلطان ألب أرسلان ‏ واه أنسز 
ابن أوق - كان قد قام قبل ذلك بسبع سنوات بغزو فلسطين ودمشق لمسابه 
اللخاص”'" . ول تنته سنة ۱۰۷۱ إلا وكان أنسز قد استولى من الفاطميين على 
الرملة و بيت المقدس وفلسطين كنا » عدا او . وف سنة۱۰۷۹-۱۰۷۵ 
استولى أتسز أيضاً على دمشق والنطفة احبطة بها . وعندما ثارت بيت الندس 


,150-152 ,م ,م op, cit, J,‏ ؛ 5۵1101 (1) 
)۳( ابن المد : زیده الحلب من تاریخ حاب ج لاص ٩۲ -- ٩۱‏ (مطبوع) 
69 وهو الشر يف أبو على الس بن هيه الله الماثمى المعروف بالحتيق 1 
63 ابن القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۹٩ - ٩۸‏ ۰ 


لماه ا د پو سامت ططقلل للد سس 


سس م +۱ سس 


ضده واعانت ا ا الفاطمی » اخضعیا 25252000 فا 
مذبحة رهيبة سنة ۱۰۷/۷۰۱۰۷۹ 

على أن آنسز ل يلبث أن فشل فى محاولته غزو مصر سنة ۱۰۷۷ بعد أن 
تصدی له آمیر اليوش بدر الجا وال به از ۲۳26 . ویبدو أن هذا النصر 
الذىأحرزه بدر الجالى شجعه على إرساله حلة لأسترداد دمشق »فشرع الفاطميون 
ف حصارها فعلا » فی الوقت الذی الخد سق برحف من حلب ای دمشق » ما 
جعل ااداطميين یو ثرون الا نسحاب »یی حين رحب الس عقدم تقش « وخدمه 
و پذل له الطاعة والناصحة وشل البإد إليه 22926 . ومع ذلك » فانتتش لم يرض 
بان یکون نيه ال جانبه‌ی دمشق » ففکر یی التشلص منه » وقتله فملا سنة 
۱۰۷۵ وبذلك لم بعد هناك من پنافس تتش فى دمشق «فأحسن السيرة فىأهار 
وعدل فیهم » . وبذلك صار نتش يسيطر على الأقالير الوسعلی من بلاد الشام » 
وكان ذلك فى الوقت الذى استنجد به آمل حلب سنة 8م١٠‏ ضد سلیان 
بن قتادش الذی أخذ حاصر مدیذمهم فی‌شدة وعنف (۴. 

وهکذا ات الم رکة القبلة فى شمال الشام محصورة بين ائنین من أمراء 
السلاجنةءآجدها سلهان بن قتامش ذاعم الأناضول من نيقية إلى انطاكية»والثاى 
هو تنش أخو السلطان ملكشاه نفسه . وكان أن اصظحب تتش قائده ارئق 
بن | كسب - الذى أقطعه بيت القدس ‏ واتجه نحو حلب لمنازعة سلیان تلاك 


4 .م 1 op. cif,‏ ; امک (1) 
(؟) ابن القلاشی : ذيل تاریخ دمشق ص ۱۱۲-۱۰۵ . وروی النوبری أن 
أآسز صاحب دمشق‌آرسل إلى تنش «بستنجده‌عیی المسا كرالمصرية لأماقدحاص 
بدمشق من قبل أمير الجيوش بدر اتتالى » . 
( اة الأرب ج ۵ ورة* ۳۲ ). 
(۳) ابن الأثبر : السکامل » حوادث سنة 2۷۱ ۵ . 
53 ابن واعل : عفر ج السکروب ج اص ۱۵ ( مطبوع ) ۰ 


مر نه 


س 0 س 


الدينة المامة . وفى المع ركة التى دارت بين الطرفين قرب حلب»انهزمت قوات 
ساجان الذى خر قتيلا فى العركة سنة ۱۰۸۰ . ومن الواضح أن مقتل سلمان 
بن قتایش رتیت عایه تاج خطيرة بعيدة الأثر . ذلك أنه لم مخلف سوى طفلا 
صفیرا هو قلج أرسلان داود » مما جمل الا اضول ببق بين سنتی ۱۰۹۲۱۰۸۲ 
و حا كم قوی من السلاجقة » فأتيحت الفرصة لصفار الأمراء من الت ركان 
للظبور . م إن عدم وجود رجل قوى من زعاء السلاجتة فى الأناضول فى تلاك 
الفترة بالذات أمر له أهميتة العظمى بالنسبة لاحملة الصليبية الأولى»لأنه مكر:. 
الصليبيين عند وصوطم إلى آسیا الصفری من أن يشو! طريقهم فى غير صعوية 
كبيرة إلىالشام » فاستولوا على نيقية » وأحرزوا | تتصارهعلى السلاجنةفىموقعة 
ضور ليوم » کاسیل . هذا كله بالإضافة إلى أن متتل سلمان بن قتامش عند 
حلب أثار الفرقة فى صفوف السلاجقة » وجمل سلاجقة الروم لا ینفرون 
لأقربامهم سلاجقة فارس والشام ذلك ابرم . واذلك لم يقدر للسلاجقة مطلتا 
أن دواعي لواجبة انلطر الصليى » ول حاول أبناء يبت ملكشاه وتتش 
أن یتعاونوا مع سلاجقة الروم ‏ وم خاناء سامان بن قنادش ‏ لإقامة جمبة 

قوية نحو ل دون وصول الصليبيين إلى الشام . وهكذا شامحسن حظ الصليبيين 

أن يواجهواكل فرع من بنى ساجوق على انفراد » ممامکنهم من إتزالاطزعة 

بکل یت من بیوهم‌علی دة . 

أما عن تنش فيبدو أن انتصاره أمام حاب جعله سید الوقف فى بلاد الشام 

أ کلبا . هذا وان كن أخره الا كت السلطان ملكشاه قد أخذ يتخوف من 

انساع تفوذه » ولذا لم يتركه ينعم بالشأم منفردا . وقد استفل ملكشاه فرصة 
إصرار هل حاب على ألاإسادو | مدينتهم إلا للساطان ملكشاه نفسه » وانجدمن 


اتاد مس سس« 
)۱( ابن المدم : زيدة الاب ج ص ٩۹1‏ س ۵۷ ۱ مطبوع ) :5 
Grousset : Hist. des Croisades, J, P XLVI.‏ - و 


سب ام ٩‏ سد 


عاحعته أصبهان إلى حلب عن طریق الوصل » وذلك لیقوم ننظيم وضاع بلاد 
الشام”؟ . ولیلبث أن استولی على قامة جمبروعلى منیج ۴ » حتی إذا ما اقترب 
ملکشاه می حلب رأی‌تتش أنه من ا أن ببتعد عنبا۳" . وکان‌آن‌دخل 
السلطانملكشاه حلبليعيد توزيع الامارات‌الشامية » شنح حلب لهاجبهالخلص 
قسم الدولة آ قستقر مؤسس البيت ال نک ( سنة ۱۰۸۷ ) « فعمرها وأحسن 
اسيرة فاه ؛ شم توجه ملکشاه بعد اک إلى أنطا ةفاسما من امسن 
ابن طاهر وزير سايان بن قتامش . ثم اجه إلى السويدية ‏ وهی میناء انطا كية 
التربب - فصلی على شاطيء البحر « ومد الله على ما أ نعم عليه مما تملكه من 
بحر الشرق إلى بحر ااغرب ٠»‏ 

آما ارها فقد منينا ملكثاه لقائد آخر من الأتراك اسمه بوزان ( بزان )» 
ی حین صارت أن كالم ملت دون 3 من وفاه سلیان ن فش 
من نصیب قائد ترکی آخر هو مؤيد الدولة یاغی سیان ۳" . وبذاك لم يبق 
لعنش سوی تق وف كا الل بات لس ا بو ارتی + ى 
كانه US SE BEE AS‏ 31 استطاع تاه 
ينع | ا تتش من إقامة دول کیره موحدة بالشام '" و نو 


(۱) اين العديم : زيدة الب ج ۲ص ۱۰۰-۵4 ( مطبوع ) 1 

)۲ ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة 4/اؤه . 

ع روی ان واصل أن الامبر أرتق أشار عندئذ على تاج الدولة تتش م أن 
يكس السلطان » ؛ ولكن تنش رد ۱۶8 « ۱۷ کسر جاه أخى الذى أنا مستظل 
بظله » ls‏ مود عای بالوهن أولا » ٠.‏ 

(ابن واصل : مفرح الكروب ج ١‏ ص ۱۸ - مطبوع ) . 
4 ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ٤۷۹‏ ه . 
(ه) ان العدم : زبدة الطاب ج ؟ ص ٠١١‏ ( مطبوع ). 
3 ابن وادل : مفرج الكروب ج وص ۱۹ ( مطبوع ) : 
1-Cam, Med, Hist. vul, 5. p, p 363 - 4‏ 


سا رو ها سس 


على مسرح الأحداث فى شمال الشام سنة ۱۰۸۰ ادن ایهنتدل سلمانین فتامش 
E E‏ الصغرى من رجل قوى يتزع السلاجفة ضد خطر 
الصايبيين القبل » فکذللت جاء ندخل ملكشاه بعد ذلك ضد تتش حائلا دون 
قيام سلطنة للا "راك فى الشام » مما جمل هذه البلاد تعاتى الكثير من فوضى 
الاتقسامات . وفى كاتا الالتين استفاد الصايبيون من ذلك النزاع والاقسام 
بين أمراء آسیا الصفری والشام.هذا بالإضافة إلى أن الساطان ملكشاه اصطحب 
معه عند عودته إلى فارس الأمير الصنیر قاج أرسلان بن سلبان بن قنا.ش2©, 

عل أن ثلاث الأو ضاع ay‏ اا إل سا » وتوحه الا 
هت E SA‏ فى اتوسع ببلادالشام 
عل حساب الفاطمیین»وعندط أذن له ملکشاه بالمود » « وأمر افستترصاحب 
حلب وتوران ( بوزان ) صاحب الرها نت يسيرا فى خدمة أخيه ( تتش ) 
بسا کرها إلى أن پستولی على ما هو لامستنصر الماوی صاحب مصر بساحل 
الشام » ویتوجها معه إلى مصر ملک ۱ وان أذ 8 تتش محاصرة 
مص حتى استولى عليها من صاديها ابن ملاعب « وکان الغرر به وبأو لاده 
عظما على السامين » وأسر ابن ملاعب نفسه وولدیه » م استولى تنش على عرقه 
وأفامیه وحاصر طراپلس » ولكنه ( يلبث أن انصرف ءا . 

وهكذا غرقت بلاد الشامفى بحر من الفوضی سيب النازعات بين السلامقة 
بعضهمو بعض »وبين السلاجقة والفاطميين » وبين کل من السلاجقةوالناطميين 


)۱( استطاع فلج ارسلان ۳ سلمان ۷ تلمش العودة بعك دا إلى ملک ای 
ورثه عن امه بامسا الصفری ؟ وقد عرف قل هذا فى التار بخ ا دان سلمان » 
كا أطلقت عليه اطوایات الصليدة الماصرة اسم « سامان » . انظر : : 
Pp, 10,‏ ما cit: vol,‏ مره : Sellon‏ 
)۳( لأرجع السابق ورفه۲ ا 


سا 8 | س 


من ناحية والبيوت العربية التى كونت لنفسها إمارات مستقلة ببلاد الشام من 
ناحية أخرى . وزاد من خطورة تلك الفوضى التى عمت بلاد الشام عندئد؛ 
نبا جاعت فى الوقت الذی احذ انلطر الصليبى يلوح فى سماء الوطن العرنى فى 
الشرق الادی . 

تفكلثك رول ااسمل مقر 

يبدو أن ملکشاه کان بحام وهو فى حلب سنة ۱۰۸۷ بإقامة دولة إسلامية 
واسعة تر كية - عر بية » على غرار الدولة العباسية مجناحيها العربى والفارسى ‏ 
أيام ازدمارها و نضرتبا . و کان أن عبد ملکشاه فملا پشئون امک دولته 
ا الؤمنين بپذه الفكرة ؛ وهو الوزير الشبير نظام اللاك أ بوعل 
الحسن بن اسحق الطومی . على أن هذا الوز ر اعتمد على العنصر الت رک فتنفيذ 
سیاسته» وهوّلاءالا رال کانواسنیین متشددین » ما أغضب العنصر الفارسىالشيعى 
فى الدولة . وهكذا لم يبدأ لشيعة إلا بعد مقتل نظام لاف خر یف سنة”؟١٠‏ بيد 
قدا وزل O‏ ؛ بل هزة عنيفة جسم دولة 
ااسلاجتة ”© » وذلاث « لما كان عايه ( الوزير نظام الاك ) من حسن ۳ 
وآكار العدل والتصفة والاحسان إلى أهل الدین والفته والقران والعلم » وحب 
اطیر وسميد السياسة » ۳۱" . آما داسکشاه فكان قد زوج ابنته ااخاينة العباسی 
القتدی » وأمحبت هذه الزمحة طف لا مور اسمه چیفر ۲۳۲ »ما ری تفس 
ملکشاه رغبة قوبة فى أن يتولى هذا الطفل الافة فيجمم بين ماسکی العباسيين 
والسلاجقة ,ولتحتیق‌هذه الأمنية | کت ملکشاه بأنجعل أصيبانمقره الصيق» 


. ۱٩۷ تار محتصير الدول ص‎ : TT 
۰ ۱۲۱ ان لقلانی :دل تاریخ دە شق ص‎ (۲ 
ان الاثر : السكامل » حوادث سنة ۸۰ع ه‎ 0 


س ۱۱۰ 


فى حين قل مقره الشتوی إلى بنداد » ثم ل يلبث أن دعا اعلايفة العباسی إلى 
التنازل عن انخلافة لإبنه جفر . و عض على هذه الدعوة بضعة أيام إلا ولوفى 
ملكشاه فى نوفير سنة ۱۰۹۲ » وقيل إن اطليفة العبامى دس له السم ا 
وقد جاءت وفاة السلطان ملكشاه ایذاناً بتفكك إمبراطورية السلاجتة . 
ذلك آن السلطان ماه بان له اة أبناء أشتاء م 17 و ارق ) ر رف) 
و مد وسنجر . على أن ملكشاه کان قد زوج زوحةحديلة ا حت له سنة/امم ١‏ ؟ 
این رابعاً هو مود الذى كان فى اطامسة من عمره و عند وفاة آرت 7 
وسرعان مادب النزاع بين مود الصغير وامه ت ركان خانون من ناحية » 
و رکیاروق ۱ برکیارق ) 2 افا ملكشاه حت و کان ۴ الخامسة عسر مر 
مره - من احية أخرى”'". وانتهی النزاع بأن احتفظ مود بأصبهان وفارس. 
على أن کون بقية الدولة السلجوقية بما فما لقب السلطنة من نصبرکیاروق 
عل أن مود وأمه لم يلبثا أن توفيا بعد قليل ‏ خلال سنة ٠١54‏ وعندذ 
اجه بر کیاروق « فى الخال إلى صبهان فدخلها وملكها » (۲۳. 
ولكن الخطر الأ كبر الذى هدد بركياروق جاء من ناحية عه تئش »الذى 
م برض عن التنظي الذى أجراه ا ملكشاه فى بلاد الشام سنة »۱۰۸ س 
٠ ۷‏ فف الوقت الذى کان تنش يؤمل أت تکون بلاد الشام كلا من 
تصیبه ؛ إذا بالسلطان ملكشاه س کا م بنا = يعطى حلب طاجبه آقستفر » 
)۱( احتلفت رواءات الؤرخين فى سيب وقاة مل‌کشاه » فن 3 ان الأثر مثلا 
) حو ادت سنة ٥۸ع‏ ه) أنه حرج للعسید قعاد مرضاًءوآن سرب 00 أنه أ كلمن 
لم الصيد دون أن يستوف الاحم المضج « فثقل مرضه » وكانت ی محرقة ». 
انظر أيضا ان السری ص وه . ۱ 
(؟) عن أحداث هذا النزاع » انظر ان الأثر : حوادث سنة مع ه . 
(۳) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص۱۲۷ . 


A i a‏ د 


بوفاة أحيةه ملكشاه حی اسرع إلىالإستفادة من حالة الفوضى وعدم الاستفرار 
التي آمست فا الدولة السلجوقيةلتحقيق مطامعه » فاستولى علىهيت « وعاد إلى 
دمشق یتجمز لطلب السلطنة » ۰٩۳‏ وبعد أن جمع تتش عسا كره « وأخرج 
الأموال » اجه نحو حلب حيث طلب من أفسنقر | لاستسلامله . وعلىالرغم ما 
كان يضمره 7 قسنفر من عداء لتتش » إلا أنه لم محرا على العارضة » لأنه رأى 
« اختلاف أولاد صاحبه ملکشاه وصفرم » فمل أنه لايطيق دقع تقش فساله 
واو ا سيان ا اا ی سا سناع لانن 
وحران » يشير عليمءا بطاعة تاج الدولة تقش حتی يرواما یسکون من أولاد 
ملكثاه ( ا خضم آفستقر ویاغی سيان وبوزان تسم أى خان 
وا که وال فاعد ارد تتش « وخطبوا له فى بلادهه » ؟ فجمع تنش هذه 
القوى الثلاثة وزحف عا على فارس یع الحصول عل الساطنة .وف الطريق 
استولى تتش على الرحبة « وخطب لته بالسلطنة » » ثم صار إلى نصيبين 
«ففتحباعنوةوقهراً وقتلمن أهلباخلتاً كثيراً » ( فبرار ٠۰۹۳‏ )كاعزل براهيم 
ابن فرش العقيل أمير الوصصدل واستولى علا ) اریل یه + ۱ ( وبذلك 
انتبت اتان عقیل ی الوصل ۳ . کذلك استولی تقل عل میاغارفین 
من حكامها بی مروان وال كراد ۳" ؛ وبعد ذلك دخل فارس عن طريق 
آذر بیجان كلم _کیاروق . 
ول یکد تتش بتترب‌من خصمه حقی حدنث المفاحأة ٤ذ‏ تخ عنه آفستتر 
(۱) ابن الاثر ۱ اسکامل» حرادت سمه ۶:۸۹ ه.ويذ کر ابن الاس أن تنش كان 
فى طرشقه إلى بغداد اب آخبه ماسکشاه» وی هو فى هيت مته وفاة أخي.هالساطان 
فعاد إلى دمشق ۳ 
)+( ان الأثر : السکامل » <و ادث له كلرة ه, 
(۲) ابن العدم : زیدة الب ج ۲ ص ۰.۱۰۸ 
(۶) كان آخر حکام ای مروان ف ميافارقينهو أبو الظفر متصور ۰۷۹(۰ ۱ 
1۹4 ( انظر زامياور : pra‏ الأنساب ص ۲۰۷ ۰ 


ل ۳ دا 


آمیر حلب وبوزان أمير الرها « وسار إلى بركياروق » » وبذلك لم يرق سم 
تقش إلا ياغي سيان أميرأً نطا كية . و کان‌انسحاب 1 قسنقر و بوزانحطما مخطة 
تنش ءالذى آثر أن ينسحب بسرعة عائدا إلى الشام فى حين « انسطت 
يد بركياروق واستقامت أحواله » ودخل بفداد دخول الظافر فى نهاية سنة 
سو 7 

وكان أول مافکر فيه تقش عندعودنه إلى الشام هو الإنتقام من آقسنتر 
أا حلب وبوزان أمير الرهاء بعد أن اناو لا من وقت ال د 
تتش عبامحة حلب فى صيف سنة ۱۰۵۹6 » وعند یذ احد ا قستتر وبوزان » فى 
حين آرسل برکیاروق لها حدة قوية بقيادة الأمير كربا( کربوفا ) 7 
وم تلبث آن دارت الع ركة بين الطرفين قرب حلب » فانتصر تقش انتصارا 
حاسماً ووقع آ قستقر فى يده فقتلمعلی الفور۳۳»ف‌حین فرت فاول اند المبزه ين 
إلى حاب حيث اعتصموا بها وأرساوا إلى السلطان بركياروق يطلبون النجدة . 
عل أن ق أسرع إلى اللحاق مهم فاستولى على حاب » وعندئذ وقع فى يذه 
کربفا وبوزان ؛ فضربت عنق بوازن صلحب الرها ول کربنا اس إن 
ج (4), 

EY‏ قضى تقش فى حاب بضعة أيام زحف على الفرات » فاستولى على 
حران والرهاء ثم « سار إلى الديار الجزرية فلكها جميعاً » ثم ملك ديار بكر 


و خلاط » ؟ و سددلاك فصدفارس أنازلة بر کیاروق (مخضعت له أذر بيحانواحتل 
)۱( ابن العدیم : زیدة اطلب ج ۲ ص ۱۱۰-۱۰۹ (مطبوع) . 

69 ابن واصل : مفر ج السكروب ج اص ۲۵ ( مطبوع ) . 

)۳( روی ان العدم أنه عندماوقع آق سار قد تقش »سأله الأخر « أوظهرت 
ی ما كنت صنعت ؟ ع قال : « كنث أقلك ع شازله: و وأنا اجک عايك ا کنخ 
شک على ) تله . 


43 ابن واصل : ی السكروب ج ۱ ص ۲۷ ( مطبوع ( ۰ 


لد ۳ سس 


همذات والرى " . وكان الوقف حامما بالنسبة لبركياروق » فانجه 
من آصبهان إلى الرى لمواجبة خصمه » ودارت العركة قرب الری فى أوائل 
منة ۱۰۹۵ . ولمرة الشائية تمرض ننه ليانة بمض آعوانه القرین الیه 
« فانهزم عسکر تاج الدولةتنش واستبیح‌ونهب » وقتل فى ذلك اليوم تاجالدولة 
وخواصهفالحرب» .۳ وهنا نلاحظ أ نأعوانتنش وأصراءه کانوایتخلون عنه 
ماعة الشدة لقسوته وعنفة bs‏ جعلهم يخشون على أنفسهم وعلى مطامعهم 
منه . وعلى العكسأدى ضفر و کیاروق و لن‌عر يكته إلى امجاه الاعر اج نحوه؛ 
حيث أن شخصيته متمكنهم من حقیق مطامعپم الشخصية . وهكذا جاء انتصار 
بركياروق ]انا باتحلال قوة السلاجقة فى الوقت الذى دأت الامتصدادات 
لحرب الصليبية تجرى فى الثرب الأوری © 

ثم إن بركياروق ( بركيارق ) | كتنى بكرم فارس وينداد » دون أن 
حاول ضے بلاد الشام إليه . وكان تتش قد ترك ولدين ها فشر االوك رضوان 
ومس اموك دقاف E‏ الأول ملك حاب 1 الان ملك دمشق ا 
وذلك دون أى اعتراض أو تدخل من جانب بر كياروق . و كان كل ماطلبه 
بركياروق من رضوان هو إطلاقسراح کربنا الذى كان تتش قد سجنه 
بعك ول يكد ۵ بفرج عنه حت حصل کر بغا على أذن من بروكياروق 


)۱( " نو ری ی الأرب 3 ۲۵ ورقة ۳۶ (عطوط). 

)۲( ان العدم : زيدة اللاب ج ۳ ص ۱۱۹ ( مط بوع ) ۰ 

وروی ان لقلاشی آنر أس تقش قطع «وطيف به فی المسك رام حمل إلى شداد 
وطیف به فيها » ) دیل تاريخ دمشق ص ١١١‏ ). 

(3) Grousset ; Flist, des Croisades, I, .م‎ Lf. 

)4( قل رضوان‌آخویه به أبا طالب ومهرام. أماأخوهالثالتدقاق فقدراسله ساوتکین 
الخادم ‏ ناب تتش فى دمشق - ودعاه 0 الدينة . وكان أن غادردقاق حلب سرا 
« وهرب إلى دمشق من غير أن e:‏ رد أحدع ؛ وعندئد ل أرسل رضوان قوة ۾ الحاق 
به > ولسكن تتش وصل شاي «(وصارت دمشق وبلادها كمه ۳ ان العدم ز بدة 
ا حلب ج ۲ ص ۱۲۱ -- مطبوع ) . 

(م 4 س الركة الصايبية ) 


سد 6 ٩۱‏ سیب 


للاستيلاء على الوصل فاصرها بضعة آشبر واستولی علا من آخر آمرانها 
العرب من بنى عقيل » وهو الذی کان تنش قد ترکه بالوصل . أما فى القطاع 
الشرقی من دولة السلاجقة » فقد منح بروكياروق أخاه سنجر ملاك خراسان 

كين 
وماوراء الم ۰ 

وهكذا ۸ حل سنة ٠٠۹١‏ إلا وكانت دولة السلاجة قد انقسم ت إلى خمس 
مالك متنافسة » هى : ساطنة فارس ( أصيبان ) وعلى رأسها السلطان بر كياروق 
نيه ]للق كان له الط عل داد )ومیل که خر اسان وما وراه وط 
زاس ۳ الحرث سنجر ؛ومملكة حاب وعی رآسارضوان ر تتش؛ومم که 
دمشق وعلى رأسما دقاق بن تقش ؛ وأخبراً ساطنة سلاجقة الروم وعلى رأسها 
قلج أرسلان بن سلیان بن قتادش . هذا مع ملاحظة أن بيت دانشمند القركاق 
فى كاه دوكيا أفاد من الفترة التى قضاها فلج أرسلان فى الأسر لتحقيق استقلال 
ذاف ؛ ما زاد من حدة الانقسام فى آسيا الصنری . وخلاصة القول أنه إذا كان 
السلاجتة قد أثبتو افى وقت من الأوقات أمهم سيوف الاسلام الزائدون عنه » 
فان هذه القوة لم تلبث أن انفات وتفتت عند خر المركة الصليبية » مما صار له 
أ كبر الأثر فى تجاح ال المليبية الأولى. ?© 
وليت الانقسام والاملال الداخلی فى دولة السلاجنة قد وقف عنذ ذلك الد 

بل لقد حدث‌سنة۱۰۹۵ أن ثار مد تبر وهو أن ثالث لبركياروق”" ؛ مما جعل 
بلادفارس والعراق e‏ سروب بین‌الا خوین» حتیا نمی الا مر بالصلح يدن مما فى 
أوائل سنه 5 ١ ٠١‏ »فاحتفظ بر كياروق بأصببانوفارس وعراق العجمعلى آن کون 

(۱) ان الأثير : الكامل » حوادث‌سنة .وع ه. 

Gibb : The Damascus Chrouniclc, p, 14‏ 9( 
)۳ إن الأذر : الكامل حوادث سنة 4)4۷ ھ . 


س ۱۵ س 


را حل لخر رو بل وا ۵ 
حين ظل الأ الثالث ‏ وهو أبو اطرث سنجر - يحم خراسان وما وراء 
انبر “ . ولاشك فى أن تلك الحروب الطويلة بين الاخوة دت إلى نحطم 
البت السلجوق من ناحية » و بقاء سلطنة فارسمقسمة بين ملكيات ثلاث مستقلة 
من الناحية العملية من ناحية أخرى . أما الخليفة العباسی فى بغدادققد اذمبزفرصة 
الصراع بين بركياروق وأخوته » وما مجم عن ذلك الصراع من إضعاف قوة 
الطرفين » وحمل على تحرير سه من سيطرة السلاجنة جميعاً » « وقطع دعوة 
الترك من بداد » ٩۳‏ 
ومن جبة أخرى فإن قبيلة بنى مزيد البدوية على الضفة الغربية لمر الفرات 
إستغات الظروف التى أحاطت بالسلطانبركياروق واستقلت عن سلطانه . وقد 
نی شيخ هذه القبيلة ‏ وهو صدقة بن منصور بن ديبس بن مزيد الأسدى - 
مئرلة الحلة سنة ۱۱۰۱ وامنذها مقراً له . وبذلك قامت إمارة عر بية امتدت من 
هيت إلى الكوفة وواسط » وصارت خطراً هدد الأثراك وحال دون استمرار 
سيطرتهم على العروبة وأرضها”"” . ول يتردد أمراء اطلة فى سبيل متیق هذه 
الغاية نی محالفة الصلیبیین » کا سیل فما بعد . 
آمانی بلاد الشام فان النيادة الاجر فة أخذت تتجیر سريما . ذلكان 

ابی تتش - وها رضوان صاحب حلب ( ۱۰۵۹۰ ۱۱۱۳) ودقاق صاحب 

(۱) ذ کر ابن البرى أن متلسکات مد تبرهی ر ديار بسکر وال جزيرة والوصل 
والشام « دمن الواضح أن ذ کر الشام هناغير صحیح حيث كانت دمشق و حاب فيحوزة 
ابی تقش ۰ ( تاريخ مختصر الدول ص ۱۹۷ ) . 


(۲) ابن القلانی : ذيل تاريخ دمشق ص ۱:۷ » ابن الأثير : الکامل»حوادث 
سلة ۵ )٩‏ ه . 


. ۲۷ النوبرى : مهابة الأرب ۵ ورقة‎ (r) 
۰۱۲ الرجع السابق ورقة‎ )4( 


uni ty) !چن‎ 


س ۹ س 


دمشق ( ۱۰۱-۱۵۹۰0 ) | a‏ تعا بالقدرة السياسية الت كم من مواجبة 
الأوضاع القلقة التى عاشت فبها بلاد الشام فى أواخر الفرن امادی عشر وأوائل 
الثانى عشر . ولمل أ كبر مظبر لاحلال سلطان السلاجقة فى بلاد الشام والعراق 
37ب مار ااال 
بالبييت الق ات و بان علا اسم 
الأتابكيات وعلى أصحابها ام الأباكة Ola‏ عفن سا 
لا يتعدى أسوار مدينة أو قلعة واحدة . وأنابك لنظ ترك معناه «مرفىاللك4؛ 
كان آل سلجوق إذا امتاز أحد قادتپم وأرادوا تشريفه أضفوا عليه هذا 
القب إمعاتا فى تکرعه . ومن آظبر تلك الأتابكيات أنابكية دمشق» 
ومؤسسما ظهبر الدين طنتکین الذى كان مملوكا ثم قائداً لمات تتش » وأتابكا 
لابنه دقاق أ مربب + . وقد استمرت هذه الاتابکية من سنة ۱۱۰6 حتی 
سنة ۱۱۰4 ۰ آما أتابكية الموصل فؤسسرا تماد ادن زنك بن آفسنقر » وقد 
استمرت من سنة ۱۱۲۷ ع سنة ۲۳۲۱۲۹۳ . وعدا ذاك وجد عدد کییر من 
الأنابكيات الی أخذت تظبر تباءاً على أنقاض دولة السلاجقتی الشام وسنجار 
والجز رة وأدبل وأذر بيجان وفارس وغيرها 29 . 
أما فلسطين ٬فقد‏ سبق أن آشرنا إلىأن تنش كانقد أقطعبا قائده الزکانی 
أرئق » الذى خلفه سنة ۱۰۹۱ ولداه ستمان( سكن ) وایلفازی( یل غازى ) . 
ولكن حدث سنة ٠١۹۸‏ أنأفاد الفاطميون من تعرض السلاجقة لز و الصليبيين» 
فخرج من مصر جيش فاطمي نحت قيادة الوزير الأفضل نفسالحاصرة يتالقدس 
« ونصب عليه الناجيق » » حتى اضطر الأرائقة إلى الانسحاب من المديئة فى 


یمسج سوه وی 


Settcn : op, cit, vol. I, p. 2 .‏ )1( 
(؟) ابن الاثیر : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص عب وما بعدها. 


13) Gibb : op. cit, .م‎ ۰ 


جد 111/6 عب 


أغسطس من العام نفسه . وم تابث بقية فاسطين أن سقطت بعد ذلك فى أيدى 
الفاطمیین ۳ . هذا إلى أن الوزير الأفضل أرسل من مصر إلى رضوان ملك 
حلب يدعوه إلى طاعة انلليفة الستعلى بالل الفاطمى وإقامة الدعوة له » ووعد 
الافضل‌رضوان‌آن عده بالمساعدة صدخصومه 4 فاستجابرضوانلذلك » وتقدم 
بالدعوة للمصربين على سار منابر الشام التى بيده ... للاستعلى ثم للا فضل ثم 
ارضوان ... » هذا » ون كان رضوان لم يستمر على ذلك الوضع سوى بضعة 
أسابيع أعاد بعدها الدعوة « للامام المستظر ( العباسی ) ثم لاسلطان بركياروق 
9 لئفسة ۳ 
ومن -جبة أخرى ذإنالفاطميين استغلوا تفوقبم البحرى على السلاجقة وظوا 

يسيطرون على ساحل الشام ٩۳‏ . هذا وإنكانالفاطميونقدخسروا طرابلس قرب 
منتصف القر ناحادى عش رعندما استفل بها أحد أ تباعهم ؛ وهوالفاضى الشيعى| بنعمار 
أ بوطالب. وقداستطا ع|بن‌عمارهذاو خلیفتاه جلال الاک أبوالحس نعل (ت۰۹۸ ۱( 
ثم خر اللات بو على مار ( ۱۰۹۸ ۱۱۰۸ ) أن بجعلا من طرا باس إمارة 
عتیة ]تررك رسن الق حوث مکقبه IR‏ لماك .على أ نقيامهذه 
الإمارة البحريةالصغيرةلاينى القيقة الواقعة»وهى زيادة تفتت بلادالشامسياسياً . 
ولاشك فى أنعلية التجزئة التىتعرضت ها بلادالشام عللوذلك الوجه ؛ فىالوقت 
الذى شق الصليبيون طريقهم إلى بلاد الثشام » كانت من العوامل الرئيسية الق 
ساعدت الصلييين فى حقيق أطاعهم . وقد أدرك هذه الحقيقة وذ كر ها الؤرخ 
الصليى ولے الصورى ۳ . 

)۱( ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة 4۲ ه . 

)۳( اس المد عم : ده الا لب ج ۲ س ۱۲۹ ) ما بوع ) ۰ 

(۳) یذ كر ابن ال ( السکامل»حوادت سنة جم عه ) أن اليش الفاطمى الذى 


خرج من معمر تلكث اة استولی على صور و هد 55 وعکا وحسل( واستعمل أمير 
اوش على هذه از .لاد الام راء والميال 4“ 


(4) Giullaume de Tyr (Rec, Hist. Cr. Occid I.) 1015-1016. 


كت 


حا 1 1 شد 


ول يكن ملكالسلاجقة ف الأناضو لأقل تفتتا عندئذ من بقية دول السلاجقة 
فى الشرقين الأدنى والأوسط . ذلك أن ملكةالسلاحتة فى آسیا الصغرى لم تلبث 
أن تدهور بها الحال عقب اللاعة الؤلة طيا: مؤسسها سامان بن قنادش » وهو 
له سيق و ات سنة ٠١45‏ . ومنذ تلك السنة حتی 
سنة ۱۰۹۳۲ ظل ابن سلمان الصغير » وهو قلج آرسلان » شبه أمير فى فارس ». 
حت رقابة ملكشاه ٠‏ وف تلك الفترة التى قضمها اسيا الصغرى دورن سلطان». 
عل الأمراء ليون ل مثل أنى 0 أمير نيقية وزاخاس ارا قاذ والللك 
غازی بن دانشمند أمي ركابادوكيا ‏ على الاستقلال عمليا 2 . وکانت نيقية 
عاصبة السلاجقة فالأ ناضول » ومن ثم فقد أخذ أميرها رام م باشل 
محل بيت سلمان بن قتامش فى حم ا اسيا الصغرى . وم تقفأحلام أنى القاء 
عند هذا اد بل بات میا بویا عل القسطلنينية » وشید أمطو لا 
هذا الغرض ولكن البيز نطيين حطموا أسطوله © . 

وف ام آطیاع أى اق الساطان ملکشاه » أرسل ضده حل 
حاصرته فى نيقية سنة ٠ ٠١5‏ ما جعل أب 1 يستنجد بالامبراطور البيز نطى. 
آسکسیوسکومنین . وبعد ذلك بقلي عاد ملكشاة وأرس لإلى الأناضول2|: 
کبيرة عل رأسها بوزان مرا ماتا ع ىأل القامم والامتیلاء على نيقية (۳, 
وقد حاول بوزان أن يقنم ألكسيوس كومنين بالتخلىعن مساعدة ألى قاس 
مقا بل التعهد برد بعض الأراضى التى فىحوزةالسلاجقة للبيزنطيين 4 . ولكن 
آلکسیوس درك آنه من + اللو أن اوه اجر مثل ألى القامم بدلا من 
السلطانملكشاه؛وفعلاقدم لامبر اطورالبیز نطی مساعدتدلألى لا م او بنضل هذه 


ی وان السك ا 
Cam. Med. Hist. vol, 4. ۳. ۰‏ )1( 
Setton : op. cit, vol J, 0, 215- 210,‏ )2( 
.102 .م Chalandon, Alexis Comnene,‏ )3( 
۰ ,م Idem.‏ )4( 


— ۱۱8 


المساعدة سکن الأ من الدفاع عن نيقية ۱ ورفم حصار بوزان عا 8 
وا يلبث أبو القاسم أن طلب عنو ملكشاه ودخل فى طاعته » ففتله الأخير 


وعند وفاة ملكشاه سنة ۱۰۹۳ أطلق خلينته ب ركياروق سراح قلج 
أرسلان بن سلمان بن قتامش » الذى غدا حاک ا وزعے سلاجقة اروم 1 
واذا کان الامبراطور ألكسيوس كومنين قدمجح فى تلك الفترة فى انتزاع بعض 
مراک من السلاجقةفىاسيا الصغرى » فإن زاخاس أمي رأزمي ركان أ کار خعلورة 
على الامبراطوريةالبيز نطية » إذ شيا .أسطولاواستولى به عي‌عدة جزر هامة مثل 
لسبوس و خیوس‌وساموس‌ورودس . وایلبت أن ازداد الخطرعلى الدولةالبيزنطية 
رما« زوج قلج آرسلان من ابنة زاخاس ای ات ای کن 
0 بسياسته الا كرة أن بفرق بين الطرفين » أى بين قلج أرسلان وميه » 
وان يمل قلج أرسلان پنقلب ضد هيه » فى الوقت الذى كان زاخاس حاصر 
اأ یدوس»وهی‌مفتاحالدردنیل. وی شآٌن‌استدرح قاجا رسلازز اخامر وقتله»و بعد 
ذلك مم ثم الوصو ل إلى لسوية بین قاج أرسلان من ناحية والامبراطور الكسيوس 
كومنين من ناحية ا 

أما الركن الثمالى الشرق من آسیا الصغرى فل يكن فيه قاج أرسلانأى 
تفوذ » إذ قامت هناك إمارة الدانشمند ( ۱۰۹۳ ۱۱۷۵ ) التى اسسا الأمير 
الترکای أ-مدغازى » والتق قامت على حاب المتلکات البيز نطية فى كاباد وكيا 
وأماسياوجانجرا و نکسار(قيصرية الجديدة)”؟ . وکان الدانشمنديمترفبالنبعية 


(1) Cam. Med. Hist. vol. 4, p. 1 

(2) Vasiliev ؛‎ op. cit., I, بم‎ 385 & Brehier : Vie et Mort de 
Byzance, p. 304, 

(3) Sellon : op cit, vol, I, P.P, 163-164, 


۱۲ 


اسلیلان ملكشاه ساطان السلاجتة فى فارس » وبالتالى ل بعترف مطلقا بسيادة 
سلمان بن فتاش . وقدقام ابن الدانشسند وخاینته اللك غازی جشسکین 
( ۱۰2۶ - ۱۱۳) بالاستیلاء على قسطمونى من البيز نطيين . و کان التنافس 
وسوءالعلاقاتمستحكادا عا بين السلاجقةف الأناضول من ناحية»وإمارةالدا نشمند 
الت ركانية من ناحية أخرى » حیث (تتحد القوتان إلا عندما أحستا بأن الجيوش 
الصلينية تو شلك أن تسف بپما ميا" . 


وهكذا مخرج ا أن توسع السلاجقة عنة اه ر ف رال هنة 
۵ ما جمل الظروف مناسبة لأن تسترد الدولة البيز نطية سيادتها على الأقل 
على الجبات الساحلية فى بینیا وأيونها . وكان البيزنطيون والأتراك متعادلينفى 
النوة فذللك الوقت على الرغم من انقسام الأتراك على آنفسهم . ولکن بوصول 
الجلة الصليبية الأولى إلى الشرق لساعدةالبيز نطيين بدأت كفة المسيحيين رجح 
عل كغة الا تراك الل 


الشقاى, بى السهيبى الشر فين : 


وإذا كان الاقسام بين البيوت العربية والتركية فى العالم الاسلای قد مهد 
لانتصار الصايبيين ؛ فان الشقاق فى العالم المسيحى بين الكنائس الشرقية سبل 
وقوعيا تحت حماية الكنيسة الرومانية الغربية » أو بعبارة أخرى ساعد هذا 
الشتاق الأخير على قيام دولة اصلیبیین الکائوليك فى الشرق . ذلك أن العداء 
الذمی بلغ أهدهين البیز «طیین‌والارمن والسریان اليعاقية » وذلاك عتب حر كة 
النوسع البيزنطية ف‌الشرق ف القرن العاشر » ما جعلهم يتعرضون جميعا لسكارثة 


)1( Grousset : Hist. des Croisadcs رد‎ p.p. 1۷1۲ - ۱, 


س ۱۳۱ سب 


مشتركة نی القرن الحادى عشر » ولا يستفيك من هذا الوقف سوی الفربیین 
للك 
من ذلك أنه لم يكد يمضى قليل على ضم آنطا كية للامبراطوربةالبیز نطيقفى 
عبد حنا شمشقيتق » إلا وبدأ رجال الدين ابيز نطيون سملة اضطهاد ضد إخو اهم 
رجالالدین الأرمن . كذلك حدث بعد أن اتخذ الأرمن اش عاصمة 00 ۱ 
أن قرش بارس الأرمق 3 ای أخيه جاجك الأول ( ۹۵۰ -۱۰۲۰) لتاعب 
جديدة بقصد إجبارهم عل القسليم عبادىء الكنسة الأرئوذ كسية . أما الماوك 
الذينتخلؤاعنممالكهمالو رائية للامبراطوريةالبيز نطية ليأخذوا بدلامنها إقطاءات 
فىكابا دوكيا » قندوجدوا أنفسهم فريسة لضغط الأباطرة البيزنطيين حت يعتتقوا 
مذهب الکنسة الأرئوذ كسية . ولذلك مد المؤرخين المعاصرين من الأرمن 
۔ مثل متى الرهاوى ‏ بظپرون ارتهاحهم للكارئة الق حلت بالبيز نطيين ی 
مان زكرت » بللقديلغ بهمالأمرإلىمديح ملكشاهوالاطراءعليهلا حتقهمنراحة 
بال للارمن”؟ . وقد هم البيز نطیونالقوات الأرمينية التى اشتركتفىموقعة 
ملا ز کرت Lb‏ ققرت ولثبت » كا أنه حدث بعد موقعة مانزكرتأن انتقم 
الباجرون الأرمن فى كابادوكيا باضطباد رجال الدين الأرئوذ كس . من 
ذلك أن جاجات الثانىملك آ نی السایق قبض على مطران قيصرية الأرئو د كسى 
وحبسه فى جوال ك ومعه کلب شرس حتى فضی حبه ٠‏ وكان أن رد 
[۱) عن آسول الانشقاق بين السکنیستین الأرمينية وال نطية انظر : 
Grousset : Empire du Levant 0.۲۰ “6-78,‏ 
(9) كانت مدينة آنى أول عاحعة للاأرمن فى مقرم الجديد فى جنوب شرق اسيا 
الصغرى قبل أن ينقلوا عا ممم إلى سپس فا بمد؛ وما زالت بعض أسوار هذهالدينة 
وآثارها قائمةنشهد على رق مستوام الحضار ىفى القرنين ااماشر وامادیعشی.انظر 


Schlumberger : Recits 1, ع 127 .م‎ Vassiliev, OP. cit, 1.0. 314, 
(3) Mathieu d’Edesse (Rec, Hist, Cr, Doc, Arm. .05م‎ 46 - 48), 


اس لجسم 


البيزنطيون على ذلك بأن نصبوا كينا لماك جاجك الثالى حثى تصيدوه . 
وقتاوه سنة ۱۰۷۵۹( , 

ول يكن حنق السيحيين السریان على البيؤ نطیین أقل شدة » لاسما ا 
استرد البيزنطيون أنطاكية والرها . وهنا آأیضاً أساء رجال الدين الب نطيون إلى 
الکنیسة الحلية . لذلك | يمالك ميخائيل السريالى نفسه من الفرح عندما حلت 
المزيمة بالاميراطور البيزنطى رومانوس الثالث على يد المسامين قرب حلب 
سنة ۲2۱۰۳۰ . وتعبر کتابات ميخائيل السرياق تعبيراً صادقاً عن اسئيائه 
لأن البيزنطيين يضطبدون السريان واليعاقبة ».وقال إنه لذلك يفضل سیطرة 
الأتراك السلاجقة على 89 البيز نطیین لأن الأثر اك ینهبون ویسلبون ولكنهم 
لايتعرضون للعقيدة aT‏ اضطهاد البيز نطيين لرية العقيدة اشد کا 


ع ۶ عم 


وأسوا اا . 


وھا دو کف أن ال ركة الت قامت بها الامبراطورية ابیز نطية فى 
القرن العاش رلاسترداد آراضپاو توطید نفوذها فشر قآسيا الصغرى وفى بلادالشام 
أدت إلى استياء حتاف العناصر التى كان ما لمكن أنتظل حلیذاطبييً للامبراطورية 
ضدالصليديينالكائوليك. وقد كان لهذا الشعورا بر دفىتسهيل قيام الامارات اللائينية 
ف الشرق» لأن الأرمن والسربانواليعاقبة ل يشعروا بنفور من الصليبيين الغربيين 
مثلما نفروامن البيز نطيين الأرئوذ كس . وكانأن نظر الأرمنفىقيليقيةوالرها إلى 
الصليييين الغرييينعلى أ نهم رورم وحلفاؤم »كأ نعصر امروب الصليبية شبد تقار 
ا بين السكئيسة الارمينية والبابویة؟ هذا فالوقت‌الذىأ حسن‌الصليبيون 


(1) Grousset ; Hist. de PArmenie, P,P. 620 - 622. 
(2) Runciman : A History of the Crusades, Î, ۰ 15. 
(3) مهم‎ : L'Armenie Cilicienne. 0, 91. 


الغرییون معاملة الارمن والسريان بوجه عام » ووجدوا فہم حلفاء طبيعيين 
لیس ضد السامين فسب » بل ضد الپزنیین © 

الروك البیر بر بين المع مرو الور مان! 

ق تمس المكوارث التى تعرضت فا الدولة الييزنطية فى النصف الثالى من 
القرن الحادى عشر على ما فعله الأتراك بالأقالم الأسيوية للامبراطورية » وإما 
تعرضت الأقالم الأوربية فى ذلك اوقت ايتا لطر النورمان » مما اوقم 
القسطنطيئية بين نارين . 

والعروف أن القرن الحادى عشر شبد هجرة جموع غفيرة من النورمان 
الوافدين من دوقية نورمندیا فى غرب فرنسا إلى جنوب|بطالیاووسطبافضلا عن 
صقلية . وكان زع تلك الجموع سنة 3 ٠‏ وليه وتقيل ولك ن الفض ليرج إلى 
۱ ا 
اعلانه دوا على أبوليا وكاليريا سنة ۲۳۳۱۰۵۹ وسفن روارت چو رد 
هذا أنه انزع من ع البيزنطيين آخر معاقلهم فى إيطاليا مثل وترو برد زئ 
سنة ۱۰۲۲ ثم باری عاصمعهم سنة ۰۷۱ ١»أى‏ ف فس الوقت الذى 0 
امیوش البيزنطية فى اسيا الصغرى لكارثة مان زكرت على أيدى السلايقة (۲) 
رل اق اا می ئ جرج ی رطس ۱ ۱۰ 
بالذات فى التاريخ البیزنطی بأجمعه(4) . وبعد أن جح النورمان | ؛ أيضا فى انتزاع 
صقلية من المسامين » أخذوا يوجبونأ بصارهم نحو الشاطىء «الشرق البح رالأدرياقى 
للاستيلاء على ايروس ومقدونیا » بل لقد طمعوا فى القسطنطيلية فسا م ثم بانوا 


(1) Settou: A Hist. of the Crusadcs, vol. 2, 0, 634, 

: ۱ ۳۳ ۳۳۰ سيك عاشور : : اورا العصور الوسطی ج ۱ ص"‎ 0 
(3) Haskins : The Normans in European History’ p 200, 
(4) Vasiliev, op, cit, I, p. 361, 


سس ٩۲6‏ سب 


لبون بمواصلة المرب ضد السامین فى الشرق » إماما لكر مهم ضد المساميينف 
ی 

وفى الوقت الذى رل فريق من النورمان بزعامة ولم هوتفیل ورو رت 
جويسكارد فى إيطاليا لبم نطية » انمه فريق آخر فخ ماهر النورفان عو 
الدولة البيزنطية نفسبا وخخارا ی :دما دا مر ر 4 وقد رأينا کف أفاد 
هذا الفریق الأخبر می التكارقة الى حلت بالمؤتطيق عل آبدی السلاجقة » 
وحاولوا أنيؤسسوا لأنفسهم |مارات‌مستقلة نی‌آسیا الصفری . وأوضحمثل هذا 
النوع من الغامرین النورمان رسل‌بالیل الذى سبق أن آشر نا إليه » والذی‌صار 
ىوقت ما مهيمنا على إقلي, کا باد وکیا والجباتالاورة (۱۰۷۳ د ۱۷۰) ٩‏ , 

و كان ان خاو ل رو نوت جر يسكارد أن مذوحدو رسل باليل » ویقے دولة 
نورمانية فى الأناضول على حساب البيزنطيين والسلاجقة مي ٠‏ لذلك أنزل 
رورت قواته فى صيف سنة ۱۰۸۱ عند افاونا ومنها امد إلى دورازوحيث هزم 
قوات ألكسيوس كومنين واستولىعل ذلك الوقم الهام فُواثل‌سنة7بر» 0١‏ 
وبمد اک زحف رورت :عل السطتطيلية مباشرة ول‌کنه اضطر تام زحفه 
علیپا إلى العودة إلى إيطاليا حيث كانت أ حو اها نستدعي وجوده ؛ فترك قيادة 
فواته ی الباتان فى صيف سنة ۱۰۸۲ لاینه بوهیمو ند ا فما بعد بطلا 
فى أبطال اه الضليية الأول © : 

وقد استطاع بوهيمو ندأن ينزلالمزيمة بألكسيوسكومني نأ كثرمن مرت 
© انين فل ع مرا اهامای اروش ودوت و الا »شا شوت 
الامبراطورية على السقوط فى أيدى النورمان » ما جعل الکسیوس کومنین 


(1) Longnon : Les Francais d’Oulremer au Moyen - Age’ 
۳۰ Pp, 26 = 28. 

(2) Groussct ı LEmpire du Levant, p. p. 168- 169, 

(3) Cam. Med. Hist. vol 4, .م‎ ۰ 

(4) Ostrogorsky ; op, cit, ۳۰ 317. 


سس #38 | سس 


يسرع إلى الاستنجاه لمان بن تامش زعي سلاجقة الروم » الذىأمدالإمبراطور 
بسبعة | لاف رجل . و بفضل هذه التجد: اطع الإمبراطور البيزنط اناه 
حرز انتصاراً على بوههمو ند فى تسالیا » فعاد بوهیمو ند إلى إيطاليا 
لإحضار إمداداث جديدة ( سنة ۳“ 

ول يلبث أن حاول روبرت جويسكارد وأبنه بوهیمو ند معاودة الكرة ؛ 
و حدیا الاسطو ل الیندق - امحالف و قر بکورفو( ؛ ولسکن 
المرب طالت بين الطرفین على سواحل ابپروس حتی توفی روبرت فى صيف 
۱-۸۵ » فانسحب النورمان بعد ذلك من البلقان عائدين إلى إيطالياا . 

ومع ذلك فان <لفاء رورت من ماو النورمان - و بخاصة بوهیموند- 
م ينسوا مطقا طريق الشرق » وهو الطریق الذى ل تابث الحروب الصايبة أن 
ا بفرصة طيبة لاختراقه . والوافع آن المشاركة فى ال ركة الصليبية كانت 
تشه ابو هم د تمديدا لت ١۸١۱ء‏ ومحاولة أخرى لتأسيسمملكة النورمان 
فى الشرف » وهوالأمر الذى تحققفعلا باستیلاء النورمان على أنطاكية » و إقامة 
إمارة لهم فما . 


کت 
381 .م Vasiliev; op. cit, I,‏ )1( 
71 - 70 رمم Chalandon ; Regne d’Alexis Comnene,‏ )3( 
Cam, Med, Hist vol, 4, p, 330,‏ (3) 


الاب النالت 


ام ااالصلس الا 


ر واستفتدوا وخاب کل جبار عنید » 


| إداهم : ۰ 


الصا لاول 
الدعوة الحملة 


البابا أو بار ای وإعمرن الخرب العام : 

أوضحنا فما سبق أن امروب الصليبية عمناها الشامل بدأت فعلا قبل القرن 
الحادى عشر » أى قبل أن يدعو البابا أوربان الشالى سنة ۱۰۹۵ للحملة التى 
عرفت فى التاريخ باس الجلة الصايبية الأولى ٠‏ هذ توسع للسادين فىحوض البحر 
التوسط » واطروب لم تنقطع یدهم وبين المسيحيين الأوربيين . وقد امخذت 
تلك اطروب صبغة دينية فى كثير من آدوارها » واشنهر من بين میادیهها آسیا 
.الصغرى وأسبانيا وشال أفريقية وصقيلة » فضلا عن بعض جزرالبحر التوسط 
مثل صقلية وکریت ا 

على أنه بحاول الفرن الحادى عشر وأنجاه الغرب الأوربى نحو إرسال ملات 
كبرى لاسترداد بدت القدس من المسلبين » بدأت المرحلة النشطة فى ال رکة 
الصليبية . والواقم أنه منذ كارثة مائزكرتالتى حلت بالدولة البيز نظيةسنة ۱۰۷۱ 
وأباطرة الدولة الرومانية الشرقية لابتقطعون عن طلب النجدة الماجلة من 
البابوية ضد السلاجقة الساسین . من ذلك أن الإمبراطور ميخائيل السابم 
٠١/١ (‏ س ۱۰۷۹ ) ألح على الباباجريجورى السايع ( ۱۰۷۳ = ۱۰۸۰ ) فى 
إرسال نجدة سريعة لإتقاذ الإمبراطورية البيزئطية وأراضها فى آسیا الصغرى » 
ووعد ميخائيل بأن يرد اليل للبابوية بالعمل على إزالة الملاف بين الكنيستين 
الشواقية ولخي 50 


(1) lorga : Breve Hist, des Croisades, ,م‎ 15. & L’Armenie 
Cilicienne, ,مم‎ 16 - 17. 

(3) Cam. Med. Hist, ۲۵۱۰ 5, p. 270, 

۱ - الروب الصليبية ) 


مسد بو ید 


وتال إن البا با جريجوزى السابع 3-3 عم عرف عنه منحماسة دينيه فاشة ‏ 
استجاب لتلكالدعوة » وأرس ل إلى ماوك أوربا وأمراما يوضح مم سوء موقف 
المسيحيين فى الشرق » وماتعا نيه الإمبراطورية الببز نطيةمن لام وحار فيه 
لتوسع الأتراك المسامين ؛ ول‌کن‌دعوة البابا ذهبت مع الريح.هذا إلىأنالبا بوية 
شغات فىذلات الدور بالصراع ضد هنرى الرابعامبراطورالدولة الرومانية القدسة 
حول مشّكلة التقليد العامانى » ما جعل الإمبراطورية البيزنطية تقف 'وحيدة 
آمام خطرالسلاجئة 7" . وهکذا استمرت‌الا وضاع حتىعزلميخا ثيل الا بع سنة 
۷۵۹ وحل له الامبراطور تتفوز الثالث ( ۱۰۷۹ - ۰)۱۰۸۱ الذی 
أطاحت به هو الاخر ثورة تام بها الیش وانتبت باعلان آلکسیوس كومنين 
امبراطورا ( ۱۰۸۱ = ۱۱۱۸ ) ۰ 

وکان الامبراطورألکسیوس رجلاقدیر؟ ؛ حاول‌آن‌یمالح ختلف‌الشا کل 
الداخلية والطارجية الق‌واجهت الإمبراطور يةالبيز نطية فيذلك الوقت . وعندما 
واجه اون مشكلة السلاجقة وج أنه لاقبل ۵ بهم ؛ فامجه من جدید 
حو البابوية » واتبع سیاسة جاه البابا اور با نالثانى ( ۱۰۹۹-۱۰۸۸ ) تتصف 
بالزوئةالطلقة واللباقة النائئة 9 . وهنا پیدو أن فكرة ارسال خلة صلييية 
إلى الشرق ‏ بالصورة التی ثم عليها الامر اد ل هذه الفسكرة لم نكن 
من ابتكار الإمبراطور آلکسیوس كومنين أو بطرس الناسك » وإعا الذى 
يرجم إليه الفضل فى ابتکار هذه الفسكرة وتنفيذها هو البابا آوربان ای 
نفسه . فنى ضوء ماسمعه هذا البابا عن اضطباد الأتراك السلاجته لمسیحیین 
والحجاج » بدأ أوربان الثانى بكرف مشروع لعارد المسامين من آسيا » بنفس 


)1( Vasiliev, ,مه‎ cit; 1, ,م‎ 358. 
(2) Chalacdon ¢; Regne 0' Alexis Comnene, ۳ 47 - ۰ 
(3) Oslrogorsky : op cit; p‘P' 316 -320. 


س ی 


الجبد والعزيمة التى يحرى بها طردم من أسبانيا . هذا بالإضافة إلى ماسبق أن 
اش نا إليه من‌وصول‌البابوية عندئذ إل درجة كيرة من سعة النفوذ والسلطاق: 
ما جعاپا تفكر فى اننهاز فرصة تلك ارب ضد السلاجقة لبسط سیطرنها 
على الكنيسة الشرقية” . ۱ 

والواقم إن البابا آوربان الثانى كان أصلح شخصية معاصرة لتنفيذ الشروع 
الصایی الجديد ؛ إذكانت لديه الجرأة على الدعوة الحرب الصليبية ورعاینها» 
فضلا عا عرف به من بعد النظر ومقدرة فى اختيار الرجال وتوجيههم والتأثير 
علمهم . ثم إن البابا أوربان الثالى لم يقل مرونة عن الإمبراطور البيزنطى 
ألكسيوس کومنین » فل يكد ذلك الا يلى منصب البابوية حتى فتح باب 
الفاوضات مع الإمبراطور البيزنطى لتسوية الشاکل الملقة بين الطرفين » 
9 رفع قرار الحرمان الذى كان موقعا على ذلك الامبراطور ۳ الأمر الذى 
ا و التقارب‌بین الکنیستین‌الشر قية والفربية »وی منح‌الکناس 
الا فی البلاد الارئوذ کسية فسطا من اطرية فی تصریف د 
وى سنة ۱۰۹۰ أرسل الامبراطور ألكسيوس کومنین سفارة إلى البابا أوربان 
الثانى حمل له اخلاص الإمبراطور وخبته"۳؟ . 

على أن تبادل السفارات والجاملات ل يكف لتخليص آسیا الصنری من 
خطر السلاجقة » لذلك أراد لمیر اطور البیزنعطی استفلال تلاك العلاقاتالطيبة 
مع البابوية الحصول على مساعدة علية من الفرب ضد السامین » فانمهز فرصة 
عتد ممع دينى برآسة الباب! فى بیا کنزا - بثمال ایطالیا فى مارس سنة ۱۰۹۵ 
وأرسل بعثة من التستلنطيلية حضور الجمع وطلب مساعدة الا ٠‏ وقد جح 


(1) Setton : op, cit; 1. p.p. 226 - ۰ 
(2) Brehier : Vie et Mort de 12۵۲0۵, p. ۰ 
(3) Runciman : op, cit. I, pp. 101 - ۰ 
(4) Chalandon : Alexis Conanene, p. 156, 


۱۳۲ — 


مبعوئو الامبراطور فى إقناع البابا بأن السلاجتة لامپددون الدولة البیز نطية 
وحدها وإما مبددون السيحية جمعاء ؛ وأن قوم ای ات برا لخادل 
بحيث تسكنى ضربة واحدة قوية للاجباز عليهم » وأنه ولا حاجة الإمبراطورية 
البيز نطية إلى الرجالومسئوليامها المسيمة فى-هاية حدودها على امتداد الدانوب» 
قامت وحدها بتوجیه ضر بة فاضية ضد السلاجتة . وکان آن آمن الا أوزيان 
الثانى بضرورة معاونة الامبراطورية البین نطية ضد المسامين ؛ فضلا عا وجده فى 
هذه الفكرة من‌توجیه جود الأمراء والفرسان وجبة صالة مخفف من اروب 
والنازعات اغلية الدائرة ينهم فى غرب وربا ٠‏ وازداد إعارن بقية رجال 
الكنسة الغربية بتلك الفكرة عندما سمح لامندو بين البیز نطيين بالكلام فى 
اجمم لتدليل على وجمة نظرم " . 

على أن البابا آوربان الثانى اختار أن حيط مشروعه ا مدید بالسرية التامة » 
وأخذ بقلب الفكرة فى ذهنه » وهو ف‌طریقه ی کلیرمونت لمقد مع دي للنظر 
فى بعض المسائل الكنسية التباينة » ومن جانبا توقيع عقوبة اطرمان على ملك 
فرشا فا لول واه ات هنا ای فى كليرمونت فى نوشير 
سنة٥۱۰۹‏ ؛ اقضت الأيام القسعة الأولى منه فى مناقشة السائل الكنسيةالمتعددة» 

حتى إذا ماع ذلك وجه ۷ دعوته فى اليو لماشر ای السیحبین جیماً للاحاد 
لاستخلاص الأراضى المقدسة من السامين”؟ . وقد عرض البابا على الجتمعين 
ف اشلوپ لزني جذاپ ‏ مدی اا یه الأراضى e‏ 
پسپب سيظرة السهين عايها » الأمر الذى صار يتطلب من المسيحيين الذربيين 
الامراع لنجدة |خوامم فى الشرق» و نلاحظ أن آوربن الثالى و جهدعوندهذه 
لقادرين والفقراء سواء » ليترك الجيع مشاحنانهم فى غرب آوربا ویوجهون 


7 


(1) Cam, Med, Hist, vol, 4, ۳, ۰ 
(2) Michaud : Hist, des Croisades. I, p.p. 92 - 4 


ست ٩۷۳۷۱‏ سس 


جېودم خدالسامین فى الشرق » حیث پرعام الله ویبارلشجهودم وينفر ذنوبهم ؛ 
ثم نادى البابا بالإسراع فی‌تندم النجدة محيث يكون جيم التطوعين على أهبة 
الرحيل إلى الشرق مع پداية فصل الصيف . 

وخلاصة القول أ نا خرج من أقوال الؤرخين العاصرين الوئوق فيم أن 
فكرة ارب الصليبية تبعت من خطبة البابا ور بانالثائى فى حم کلیرمونت » 
ول تفش كا ظن البعض -- من دعوة بطرس الناسكومواعظه . ذلك أن نداء 
البابالم بلبث أن صادف استحابة من چپور اماضرن فى کلیرموت » فصاحوا 
هيما صيتحة رجل واحد : « هذه مشيئة الله Deus 10 volt‏ » »¢ وحاعت هذه 
الصيحة إيذا6 ببداية صفحة جديدة فى تاريخ ال ركة الصايبية قدر ا أن تستمر 
عدة فرون 0 

ولم يكد البابا أوربان‌الثانى يفرغ من خطبته التى دعا فيها رب السامین » 
حتى نا أدهار أسقف بوی 89 أمام قد البابا راجيا أن يكون له 
شرف الساهمة نی ارب التدسة ضد السامبن » و بذلك صار ذلك الأمتف أول 
من انتح قاعةالتطوعین » واختارهالبابا أوربان مندو؛ بابوياً فىالجلةالأولى7". 
" وکان معنی حرص البابوية على تعيين مندوب عنما يرافق الصلیبیین فى رحلممم 
إل الشرق » آنها آرادت عن |شرافما وسيطرة الکنهسة علاط رکة الصليية 
وعلی الأراضىالتى سیفتعبا الصلیبیون . وضلاحدث بعد ذلك - عقب أسئيلاء 
الصليبيين على بت القدس - أن نادى الطران دا عبرت رط منوا يأن هذه 
الدينة إعا من نصيب البابوية » ودخلف نزاع بسبب ذلك الوضوع مع بلدوين 
ال ورك انين اما 


1 » Chalandorn : Hist, de la Premicre Croisade, 8, 2. 37 - 41 
2 ۰ Vasiliev : op, cit; Û, .م‎ 402, 

3 - Cam. Mad, Hıst,, vol 5. Pp. 2738. 

4 - Grousset : Hist, des Croisades, I, .م‎ 4 
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وجدير باملاحظة أن أحداً من كبار الأمراء العلانيين لم يكن حاضراً مم 
کلیرمو نت ليبدى استعداده للمشاركة فى تلاك المرب النتظرة ضد المسلمين فى 
الشرق ٠‏ وقد أحس البابا أوربان الثانى من أول الأمر بأن مشروعه الصليى 
فى حاجة إلىتأ بيد من النوى العلا نية » فجمع الأساقفة وأصدرالجمعقرارا بأنكلمن 
يشترك فى المرب القدسة تغفر له ذنوبه » فضلا عن أن ممتلكات الصليبيين 
ستوطع تحت حماية الكنيسة ورعاینما طوال مدة غيابهم 0 دلت اسر 
الرأى على أن محيك کل معارب صليباً من التهاش الأحمر على ردائه الخارجى 
من ناحية الكتف رمز للحركة التى اشترك فیپا والفكرة التى خرج ليحارب 
من أجاها . ثم إ نكل من يضع هذا الصليب بغية المشاركة فى المرب القدسة + 
عليه أن يتجة فور إلىالشرق » فإذا تردد وعاد دون أن يؤدى واجبه أو آظهر 
افا عن ده ذلك ا اع اه يترظن ل اغمان" : 
ولکن هيمنة الكنيسة على تلك ال ركة الصليبية لم تلبث أن تعرضت 
رة عنيفة عندما أعلنأحد کبار أمراء فرنسا ‏ وهورعوند الرابع أمير تولوز 
وروفاس ( ۰۸۸ ۱۱۰۵ )- عزمهعلى المشار كةف المشروع الصليىالذىدعا 
4 البابا. ولم تسكن هذه الرة الأولى التى أعلن فما ذلك الأمير ارب على 
ااسلمین » إذ سبق له أن شارك فى حربهم فى أسبانيا »كا بروی ميخائيل 
السرباف أن رمو ند سبق أن حج إلى بيت المقدس ”" . وهكذا جبعت‌عوامل 
كثيرة لتجمل الزعامة العسكرية لاحملةالصليبية المقبلة لرعوند» على أن تبق الزعامة 
ار وحية امندوب البابوی آدهار . 
ما عن الباپا و بانالثانی نر یکتف ما قاله فى کلیرمونت »واعا آخذیفقل 


- Chalandon $ Hist. de la Premiere Croisade, p 2, 44 — ۰. 
2 ٠ Runciman م‎ op. cit, ,م ,م وا‎ 108 109 
3 - Michel Le Syrien : (Rec. Hist. Cr. Doe. Arm.) FH, p. 327. 
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سس ۱۳۵ سح 


بين اأدن والبلدان داعبا للحرب الصايبية ‏ فمقد ممما فى ليوج »سنا 
( دسمبر ۱۰۹۵ ) » وکرر اللعوة‌فسها نی رز ومان وتورز و بوائیهو وردو 
وتولوز وغيرها ( ینابر س بونيه 1١45‏ ). وأخيراً اصطحب البابا معه الأمير 
رعوند الرابع فى ممع نے (بولیه ٠١١5‏ ) مما يثبت أن هذا الأمير قام مع البابا 
بدور جذرى فى الإعداد للحملة الصليبية الأولى » ون م بعين رما قائداً لك 
دمم إن رعوند هو الذى نبه البابا إلى ضرورة الاعماد على مساندة قوة 
بحرية لتنفيذ مشروع المرب الصليبية » فأرسل أوربان الثانی مبعوثين إلى جنوا 
طالب مشاركتها فى المشروع الصليى الكبير . وا يلبث الجنوية أن استجاب] 
لدعوة البابا » فأعدوا ائلتی عشرة سفيئة حربية مسائدة الحملة » فضلا عن ثاقاة 
كيو يذ الك یر انتما يننا كيرا مكنا نوق | کا نرق 
فى بلاد 0 » وهی حقوق لم بستطم البيازنة أو البنادقة الفظفر بها إلا بعد جهسد 
طويل 2 1 

وأخیرا عاد البابا أوربان الثالى إلى إيطاليا فى أواخر سنة ٠١45‏ بعدأرنف 
تأ كد من تجاح مشروعه الصليى » إذ أقبل بعض الأمراء وكثير منالناس‌علی 
الشاركة فى المركة الجديدة » ليس فقط من البلدانالقريبة-مثل فرشا وإيطاليا 
وأسپانیا س بل آیضا من البلدان البعيدة مثل‌سکنلند وداعرك وغيرها“ , 

مرت امامت الرعاة : 

آثارت دعو: البلا أوربان الثانى حركة شعبية ضخمة ترتبط فى التاریخ 

عادة باسم بطرس الناسك . ذلك أنه إذا كان البابا قد طلب من الأساقفة|ادعوة 


1 - Cam, Med, Hist. vol. 5Š, .م‎ 273. 

2 - 1۲6۷۵ : Hist dr Commerce, I, ۲ 138 
3 - Setton : op, :مأك‎ 1, p. 252, 

4 - Runciman, op, cit,; I, p. 112, 


۱۳ س 


للحرب الصليبية » فٍن الأمر لم يتعصر علیهم » وما ظهرت طائفة جديدة من 
الدعاة قاموا يجهد كبير واسع النطاق فى الدعاية لشروع الحربالقدسة . ویذ کر 
التاريخ دابا على رأس هؤلاء الدعاة اس بطرس الناسك » وهو رجل متقدم فى 
السن حاول آن يتوم بالحج إلى بيت القدس ولكنه تعرض فى الطريق اضغط 
الأتراك فعاد إلى بلده دون أن محقق أمنيته » ما ترك أثراً فى نفسه۲۳ . وییدو 
أن جاسة بطرس التاسك وصاحته وهيئته الغريبة ‏ بثيابه الهلهلة وقدميهة 
العاريتين وماره الاعرج جعلت منه شبخصية ذات تافر خطیر غل اهيز 
العامة والدهاء فى غرب أوربا » ميث أنهم کانوا لا یکادون يستمعون لدیثه 
حت تناب عليهم المهاسة »فیجتمعون فىسرعة غريبة ويشرعون فى الز حف‌صوب 
الشرق » دون إعطاء البابا والأمراء أدنى فرصة لتنظي المركة الصليبية تنظيا 
جدياً من الناحيتين السياسية وا طربية 99" . 

وقد مضی بطرس الناسك فی دغر هة بقوة » فطاف بمختلف اقا ف رئسامثل 
أورليان وشامبنى واللورین » وخرج من هذه الق بعدد ضخم من الأتباع 
حوالى خسة عشر ألنا - اصطحب بعضهم نساءم وأطفالم . وهنا تكرر 
أن فصاحة يطرس الناسك وقوة تأثيره ل تكن وحدها العوامل التى أدت إلى 
استتجابة تلك الجموعالغفيرةمن الفقراء والمعدمينالدعوة الصليبية . فهنالالظروف 
القاسية التى عاش فيها الفلاحون فى غرب أوربا فى تلك الفترة » والتی كان لما 
أ کر الأثر فى ترحيبم لدعو ةالصليبية و صفما طريقاً للخلاص ما کا نوا يتاسو نه 
من أهرال . نكتين من الاراضی الرراعية تعرضت الخراب نليجة لسروات 
لفیکنج وغیرم من البرابرة »فلت الأقوات فى الوقت الذى ازدادت أعداد 
السکان . م إن اروب والنازعات بين الاسام والإقطاعيين أسبمتف الاخلال 


1 - Selton : op, cit; J, p, ۰, 
2 ٠. Grousset : Hist des Croisades, J, 0۰ ۰ 


ست ۱۳۷ س 


بلامن وتعریض آرواح الناس الهلاك ومتلکانهم لانهب > مما جمل الغالبية 
العظمى من آهالی غر ب أور با يعيشون فى حال يرث له من الفقر واطرمانوانلوف 
دون أن مدوا أى تمان لجاية أرواحهم ومتلسکانپم وأرز اق" . فإذا خن 
إلى ذلك كله السكبات الطبيعية والاقتصادية التى عالی منها الغرب الأور ف 
وقت الدعوى الحرب الصليبية » أدركنا اسر المقينى لإقبال كثير من 
الفلاحين والعدمین على المشاركة فى تلات ارب » إذ لا داعى الخوف من الوت 
ومن حر بالسامينوم فى حالأقرب إلى الوت فعلا . وكل ما منالك‌هو أنه بدلا 
من آن وت رل من ازع وير علو عدا gS‏ 
حيانه ؛ فإن من الأفضل أن يموت فى حرب متدسة مما يضمن له غفران ذنويه 
ر 


وفى الوقت الذى کان بطرس‌الناساك ماضياً فى دعوته فى الغرب الأورى» 
ظبر زعم آخر من زعماء العامة اسمه وار اللقب بالفاس . وسرعان ماقاد 
والتر أتباعه عبر هنغاريا ثم أراضى الدولة البيزنطية . وف الطريق نست تلك 
ا جوع أ مخترقون بلاداً مسيحية » فأخذوا بو ویسلبون ويعتدون 
على الأهالى الأمنين22) . ومع ذلك ققد رحب الحكام البيز نطيون فى البانان 
بتلك البو ع الصليبية رغم مظهرها اارث‌الذی‌یدل‌علی‌سوم تنظيمها وجبل أذرادها 
بأبسط مبادىء القتال . وهكذا شق الصايديون طريقهم إلى صوفيا وأدرنة حتى 
بلغوا القسطنطينية فى يوليه سنة ٠١95‏ » وهناك سمح لمم الامبراطور البيز نط 
ألكسيوس كومنين بالانتظار خارج أسوار العاصمة حتى وصول بطرس 


1 - Michaud : op. cit, Tome, ,م.م وگ‎ 105 ~ 106, 
2 « Runciman : op. 1, 0. 0. 114 مس‎ 5 
3 - Vasiliev : op. cit; vol, IH, p. 404. 
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لناسك . ولابد أن. يكون الامبراطرر قد تا کد فى تلك الاگناه من سوء 
استعداد أولنك الصايبيين وحاجتهم إلى التنظم 0 

آما برس الناشك فد خادر كراريا فى اول سنة ۹ غل رأس 
جموعة محترقا ألا وهنغاريا » حتی‌وصلوا إلى الحدرد المنغارية البمز نطية . وقبل 
أن يغادر الصليبيون بلدة ملين سال المنغارية وقم خلاف ينهم وبين 
المنغاريين يسبب الحصول على اليرة اللازمة هم ؛ ف كی من الصلیبیین الا آن 
أحدثوا مذمحة رهيبة فى تلك البلدة ا هنغارية أسفرث عن قتل أربعة آلاف من 
أهلبا الأبرياء2" . ولا شك فى أن هذه اطرعة البشعة التى أتاها الصليبيون كان 
ها أثرهافى إثارة ريبة البیزنطیین وتشككهم فى تلك الجوع التى أتت إلى 
الشرق لتحارب بام السیح والسيحية » وف الوقت نفسه م تتورع عن دم 
آلاف المسييحيين الأبرياء . لذلك رأى الإمبراطور البيزنط ألا يرك لأولنك 
الصليبيين فرصة للعبث بأراضى الإمبراطورية ومدممها » ووضع خطة اسم‌دفت 
تخليص الإمبراطورية البيزنطية من شرم فى أقصر مدة بمكنة. وفعلا تولى بعض 
الوظنین البيز نطيين قيادة الصليبيين سريعاً صوبالقسطنطينية » وان كان أتباع 
بطرس الناسكقل استمروا فىطريقهم إلى البسفور يميبون ویسابون ٠‏ كلماوصل 
إلى يديم » فنهبوا بلجراد ونيش وغيرها من المدنوالترى الآهلة » حتىوصاوا 
فى نباية الطاف إلى أسوار القسطنطينية فى أول أغسطسسنة>؟١٠١‏ حيث و جدوا 
والثر الفاس وجموعه فى انتظارم !۲۳ . 

وعلى ارم من البوادر السيثة الق يدرت من الصليبيين أثناء عبورم 
أراضى الإمبراطورية الشرقية » إلا أنالإمبراطور ألكسيوس كومنين أحسن 


یز 2 ونی 


1 < Chalandon : Premiere Croisade, p, ,م‎ 61 - 62, 
9 - Albert d Aix : Hist. Occid, IV, ۳, 276, 
3 - Cam. Med, Hist, vol 5, Pp. ,م‎ 275 - 276, 


س ۱۷۷۵ س 


استقبال بطرس الناسك؛وقدم له ولأتباعه النصح بأ لايتعجاوا فى العبور إلى آسيا 
الصفری قبل أن تصل إليهم إمدادات وقوات نظامية من الغرب تساعدم على 
الصمود فى وج الأتراك السلاجقة ‏ . على أن انتظار تلك الجوع أمام أسوار 
القسطنطينية لم يلبث أن سبب متاعب جمة للدولة » إذ أخذ الصایییون يواصاون 
نبب القرى والضياع اجاورة » ویعضدون على الأهالى ویسابونهم أقواتهم 
وأمتعتهم » بل إن الكنائس لم نسم من إعتداءات أولئك الرعاء". 

ومکذا آحس الامبراطور البيؤتطى آل‌کسیوس کومنین وشببه يب ة 
أمل واضحة » بعد أن طلبوا من البابوية إمدادم میوش حر بية منظمة م 
فى دفم خطر المسامين» فاذا بهم يفاجئون بوصول آلاف من‌الدهاء »دخاوا أراضى 
الإمبراطورية لبحصلوا على الغذاء والکساه إن ل يكن بالطريق السلی فلیکن 
عن طريق السلب والب والاعتداء على رعايا الإمبراطور الامنین ۲۳ . وأمام 
اتا ندید بدا آلکسیوس کومنین یعید النظر فی سیباسته » فدفمه 
انلوف على عامعته إلى الاسراع بنقل الصایبیین إلىالشاطىء الاسیوی البسفور» 
5 وبدأت هذه العملية فعلا کک سنة 1١8‏ یو ۲ 
النظامية من الفرب 7 . ولكن جموع العامة ۰ ستطيعو اضبط ا 
عن المپب والسلب » فاستمروا يعتدون على الزارع‌والضیاع والقرى والكنائس 
القردبة 6 واا بوسعون دائرة نشاطهم د دروا آن ية س قاعدة 

(1) Chalandon : Premiere 01019806, 0 ۳۰ 76 = 77. 

(2) Brehier : Vie et Mort de Byzance p. 310. 


'3) Runciman : op. cit; l, .م.م‎ 115 - 116, 
(4) Cam. Med. Hist; vol, 5, ۰ 276, 


ست و 18 سس 


الساطان فلج آرسلان بن سامان بن تیش - هل بعد عدة كيار مترات فقیط 
2 رر) 
۰ 

ول تابث أن بدأت الناوشات بين الصليبيين من جمة والأتراك السلاجقة 
دو كية نش ره وقد أ عرو ال مدن اسر اه وی ارات 
الأولى » ما جعلهم یفترون بقوتهم وبعادون فى الاغارة على أراضى السلاجقة . 
وفى أ کو رسنة ١6‏ | نز الصليديونفرصةذهاب بطر س الناس ك إلى القسطنطينية 
لقابلة الإمبراطور البيزنط وقرروا الزحف على يتية. وکانت عدة الصليديين 
حية وفترون الا ممم مسمائة فارس قط على أ كثر تقدير» والباقون من 
المشاة العسدمین الذبن ابر بطهم نظام ولا تو حد بين صنو فيم فسادة 1 وعندما 
باغت السلاجقة الصلیبیین آئناء ز حذ 
فم السلاجقة ذا وتفتیلا حیث لم ينج من ذلك الج اد هرن الم 
با التكارثة ‏ إلى إرسال بعض سفنه اطربية حمسل إمدادات إلى الصليبيين 
ولكق ذلك کان بعد فوات الأوان ا الصلیبیین إل القسطنعلینة 
حيث لوا فى رعاية الامبراطور حتی وصول له الأمراء © . 


جم » لم تستطم غالبية العامة القاومة » فاعل 


وهكذا أخفقت حلة العامة ألتى قادها بطرس الناسك ووالتر الفلس . ول 
تكن بقية الجلات الماثلة التى قادها فو لكار جو ص !ه۷ وجو نشو كله اء1اه6 
وإميخ ۲۳0 أحسن حالا » بلعلى العکس صار ت کہا وسمة سوداء فى تار غ 
الح ركة الصليبية 0 , 
des Croisades, IL, p. 8,‏ ما رک 
,405 .م Vasiliev : op. cit; I,‏ )2( 


(3) Ostrogorsky : op. cit, ,م‎ 0 
(4) Grousset : Hist, des Groisades, f, ۲ ۰ 


س اع س 


الصامدسر مه راا و د : 

انتشر اليهود على هيئة جاليات عديدة على طول الطرق التحارية ی غرب 
وربا . وقد ظل هؤلاء اليهود طوال العصور الوسعلى على صلة وثيقة بإخوانهم 
بهود الشرق ‏ فى البلدان الإسلامية أو فى الدولة البيزنطية - ما قوى مركزم 
التسحاری‌وا لافتصادی» ومکنمم من القيام بنشاط مالى کبیر وتأسيس عدة پپوث 
لإقراض الأموال للا مراء والفرسان وغیرم ۴۳ . ومن العروفعناليهودفكل 
زمان ومكان آنم لاب رحمون من يتعامل معهم فوقع فى شبا كم عدد کبیرمن 
یی ف ایا اشرو او 6 وهر دسا أخرا الم الادية نتیجة لفوائد 
البامظة التى فرضها اليهود عليهم . ام جاءت الروب الصليبية لتضيف إلى قامة 
المدينين عدداً كبيراً من الفرسان » الذءن اضطروا إلى اقتراض امال لإعداد العدة 
وبين أنفسهم بالسلاح الازمللحرب القدسة ؟ ما أثار نوع من الاستياء العام 
قد رآ سای غرف ورا 

ثم إن موقف الیهود أنفسهم من مشروع اطرب‌الصليبية كان موقفامعاديً. 
ففى دیسمپر سنة ۱۰۹۵ کتب اليهسود شه ال فرنسا إلى إخوانم فى ألانيا 
محذرونم من أن ال ركة الصليبية ستعود بالضرر على اليهود ؛ وبالتالى فقد أخذ 
اليهود .- عن طريق خلاياهم وجاليانم البثة فى مختلف أجزاء الفرب الأورن - 
یعرقاون جهسود الصایییین . وکان أن انقشرت إفاعات موداها آن جودفری 
وایون - الذى كان يعد عدته للمشاركة فى ارب الصليبية - قد أقسم على أن 
نتم للمسيح بقسل جميع البهود . وعند.ا اتشرت هذه الشائعة؛ لأ مهود 


1 - Pirenne : Economic and Social اقنظ‎ of Med, 
Europe. p. 133, 

2 - Thompson : Econonric and Social Hist. of thé Middle 
Ages p. 394. 


نت ۱6۲ مت 


مین وكولونيا فى حوض الراین إلى أساوبم الرخيص الذى لا یسرفون غيره 
حت اليوم » لمعوا الأموال وقدموها لجودفرى "بوابون على سبيل الرشوة 
ليعدل عن وایاه 7'©. 

غ هذه الحاو ل كانت لا عکن أن تنجح فى جعل أتباع الكنيسة 
سس وم فى موجة جاستم الدينية -- یففرون یپ ود مسلكم ماه السیحیین 
وللسيحية .وإذا كانت اعثر كة الصليبيةفد أبقظت ف المسيحيين روح الانتقام من 
آمدائم » ذلماذا مختص السیحیو ن السلین بان ادا وبت کون الیهود ؟ لیس 
اهود ثم الذين صلبوا السيحعليه السلام ؟ ألم يكن اليهود هم الذين حاولوا سحی 
السيسية وهی فق البد ؟ أليسوا م لین اضطبدوا المسبحيين الأواثل وشردوم 
وحرضوا علیم الحسكام الرومان ليعماوا فيم قتلا وتذبیت ؟ 27 ومکذا لم يكن 
منتظراً أن مر موجة اماسة الصلييية بسلام دون أن يصيب یبود وربا شيا 
و 

وکان أن جمع فى حوض الراین فى إبريل سنة ۱۰۹0 جمع من الصايبيين 
الألان » زاد عددم على عشرة آ لاف » تحت قياده فولكار » ومنهناك شرعوا 
فى الزحف شر للحاق ببطرس الناسك . وفى الوقت الذی شنت تلك المجموعة 
طریقها حو براغ ؛ إذا ممجموعة آخری تتسكون بعد قلیلنی‌حوض الراین زعامة 
الأمير إميخ افده" . وقد استهل إميخ هذا نشاطه الصلیی فى أوائل مایو 
سنة ١١95‏ مهاجمة اليهود فى مدينة سییر 5 وب آموالم وقتل نی عشر 
مبوديا » فى حين لم ينقذ الباق سوى أسقف المدينة الذى استف بای وأإيكد 
إميخ وجمو عه يصاون بعد ذلك إلى ورمز حتى انقشرت إشاعة يأناليهود قتاوا 


1 - Runciman : op. cit: بآ‎ p. .م‎ 135 — 6 
2 - Cary : A Hist, of Rome, ب 589 .م م‎ 590, 
3 - 5608 : op cit, I, .م‎ p. 263 - 265, 


س 6۱ ٩‏ س 


مسیحاً وحفظواجثته فى إناء به ماء ليستخدموا ذلك الاء فى تسم آبر لین" 
وسرعان ماأدى انتشارهذه الاشاعة إلى اشترالك الفلاحين من ال جات والضواحی 
القريبة مع رجال إميخ فى إحداث مذبحة كبرى بالببود ( ٠١‏ مايو ) » هلك فبا 
أكثر من خسمائة ودی . م انجه إميخ بعد ذلك إلىميئز حي ثأغلق رئيس 
الأساقفة أبواب المدينة فى وجه الصليبيين . على أن اقتراب رجال إميخ من مييز 
أدى إلى حركة ضتد المهود قتل أثناءها أحد البهود » وعندئذ فتح الناس 
أ بواب المدينة للصليبيين الذين اقتحموا المبانى التى اختباً یبا المبود وقتلوم » فى 
حون أعلن بعضهم اعتناقه المسيحية لينجو من ذلك المصير الرحيب . وقد قدرعدد 
بل البپود فى حوادث مینز وحدها بألف قتيل”" . وکن حوادث مینزهی 
الأخيرة بالنسبة مهو ی حوض الراين ؛ وإما اجه إميخ ورجاله بعد ذلكصوب 
كواو نيا حيث قتاوا بعضهم » ثم قصدوا القسطنظينية بعد ذلك عن طريقهنغاريا. 


وسرعان ما وصلت آخبار ما فعله إميخ بالمبود إلى مسامع بعض ال ماعات 
الصليبية التى سبقت إلى الشرق » ففعل فولسکار وأتباعه بالیهود فى براغ مثلما 
فعله إميخ بهم فى مدن الراين ( "٠‏ بونیه ) ۰ وقد حاول فولکار أن یکرر 
المثيلية ضد المبود فى مدن هنفاربا » ولكن المنغاريين لم يسمحوا له بذلك ؛ 
وهاجموهوأعوانه من‌الصایبیین نفرقوم وقناوا كثيرا منهم ٠‏ وعندما أنى بعدذلك 
إميخ ورجاله إلى هنغاريا » قأبلهم المنغاريون بش الأساوب » مما أدى إلىتدمير 
ملق إميخ وفولکارفی منغاريا . 


1 - Grousset : Hist! des Croisades, I, .م‎ 10. 
2 ٠ Cam. Med. Hist,, vol 5, 0 277. 

3 - Albert dFAix, IV. p, ,م‎ 292 — 298, 

4 - Runciman ; op. cif; I, .م‎ 2: 134 ~ 141 


سج 58د 


هذا » وقد استمر شعور العداء جاه المپود فى غرب أوربا طوال عصر 
اطروب الصاييية . ولم تسكن البابوية ما أقل عداء لامهود » فأصدر البابا 
ائوسلت الثالت سنة ۱۲۱۵ مرسوما بویا دمن استفلال المرد الصاییین 
سواء فى لیات الإقراض أو رهن المتلکات أو غير ذلك ۰ 


1 - Thompson : Economic and Social Hist, .م‎ ۰ 


افصزالشان 
الأمراء الصلسون وألدولة البيز نطية 


مو دفر یو الوںہ والکیو سس كو مئين : 

ف الوقت الذی أخذت حلات العامة من‌العدمین والغوغاء بذحوت فى 
المبود ویعتدون عل الشعوب الأوزية السيحية الى سل‌کوا أراضها » جری 
تنظي الشطر الثانی من الجلة الصليبية الأولى ‏ وهو الشطرالعروف بحملة الأمراء- 
وإعداد ه إعداداً رتيباً . والواقم إن الشطرانخاص بالأمراء فى الجلة الصليبية الأولى 
تالف من عدة حملات أو جموع » لكل منها طابعها المميزالذىلازمهامنذ أول 
الأمر » وميز نشاطها فى الشرق”'" . وبعبارة أخرى فإن الروح الإقطاعية بدت 
واضحة فى الشطر النظامی من ملة العبليبية الأولى » إذ تولى زعامتها عدة أمراء 
لكل منهم أتجاهاته وجنده وسياسته الخاصة » ما جمل تلك املة فى حقيقة آمرها 
عبارة عن عدة حلات رعساعات أحيانا فى اتحاهات متعارضة 60 

أما الجموعة الأولى من حملة الأمراء فكان على رأسها جودفرى واون 
أمير لوث رتجياو نرفقته أخوه بلدون‌البولونی»فضلاعن‌عددآخرم كبار الامرا:(۳*. 
E GET‏ عتم بها جودفری وا وننی الإمبراطوريةالمقدسة» 
وأعبية الآمازات الق شارك أسابيا ف ترك اللا » جعلت لمنا مكانة خاصة 
دفع ت كثيراً أ من الفرسان إلى الانضمام الا » فا کنسبت طابما زا من أول 

.279-280 ,م ,۳ ,5 Cam, Med, Hist. vol,‏ )1( 
(؟) حسن حبشى : ارب الصليبية الأولى ص + 


.146-147 .م ,م Michaud : Hist des Croisades, l,‏ (ع) 
)م ۱۰ امروب ااصابية ) 


تا و( جع 


الامر ۳۳ . هذا مع ملاحظة أن معظم الشترکین فى هذه الجلةكانوا من القطاع 
اللاتيى فى الأمبراطورية الرومانية المقدسة » ول يكن من القطاع الألمائى سوى 
القليل » ما جعل الطابع العام طملة جودفری بوايون فر لسیا . وقد ظېر ار ذلك 
عندما استتر أو لنكالصليبيون ببلادالشام » إِذ سرعان ماذ بلت‌العلاقات | لاقطاعية 
الى ربطتهم بإمبراطورالدولة الرومانية القدسة » وأقاموا ملكيةجديدةفى بت 


القدس وفق النظم والتقاليد الفرنسية © 


وكانت حملة جودفرى بوايون أول حلة صليبية نظامية شقت سبيلبا إلى 
الشرق . وقد سلكت طريق هنغاريا ‏ مثل جلات العامة التى سبقتها ‏ 
فى وقت كان المنغاريون مازالوا يحملون كثي رامن الحقد والضغينة الصلیبیین » بعد 
الضرر الذى لق بهم على أيدى جموع بطرس الناسك وفولكار وإميخ ‏ . 
لذلك رأى جودفری آن ببدد تلك اغماوف عند المتغاريين قبل أن يعبر بلادم» 
فعقد اجماعا مع کولان ملاث هنغاريا على الحدود انغارية الألمانية . وفى ذلك 
الاجعاع قدم جودفری أخاه بلدوین البولوی ليظل رهينة دی اللات المنغارى 
حی یم انتقال قوانه عبر الاراضی اتفارية . وف الوفت تسه أصدر جودفرى 
آوامر مشددة لرجاله لیحول بدنهم وبين أعمال النبب والسدوان على الأهالى 
أو مستلکانهم 0 
و وصول جودفرى بوایون إلى ادود البيزنطية فى أواخر نوفبرسنة .ه١١‏ 
بدأت «السألة الصليبية » فى تاريخ الدولة البيزنطية . فنى ذلك الدور بالذات 
وضمالأمبراطور أ لكسيو سكومنين سياسة ابتة مجاه الصليبيين » وهی السياسة 


(ı) Funciman : op' dt; با‎ P, ۰ 
(2) Grousset : op, cit; 1, P, ۰ 

(3) Setton : op, cit: م« با‎ 268, 

(4) Albırt d'Aix, IV, p. p 299-305, 


س ٩ 6٩‏ ب 


ألتى لم يتخل عنما خلفاؤه أباطر ة القسطنطينية طوالقرت من الزمان . ذلك أن 
اون كمون أراد پستفل ال ركة الصليبية وپسخرها لتحقیق أهدافه 
ومصالح دولته الخاصة » فما فشل فى ذلك انقلبت سياسته ماه الصليديين إلى 
عداء صريح ۱۳ . وقد بدأ الإمبراطور البيزنطى بإرسال رسل إلى جودفرى 
بوایون لاستقباله فا بین بلفراد ونيش » وهناك عتدوا معه اتفاقية بمبيدية 
بأسم الامبراطور » تعهد تعبد فا جودة ری مدع رجاه من القیسام بأى عمل من 
أعمال لبلب و الب تاغل راف الإمبراطورية ¢ مثاا فل أتباع بطرس الناسك 
وغيرثم من ع العامة ۰ وف مارا لذلك تعيدت 0 
بکل مأبازمهم من وین » حتى وصوطهم إلى جببة ارب ضد السلاجتة > 
وعلى آساس الاتفاقية السابقة استاف الصلیبیون طریقهم حق وساوا ال 
شاحلیی: ٠‏ حر مرمرة حیت توقفوا قليلا للراحة على شاطئه عند بلاة سليمبريا 
Selymbria‏ “¢ وکان ذلك حوالی منتصف دیسمور سلة ۱۰۹٩‏ , عل أنه حدث 
۳ أفلت زمام الصلیییین فترة من يد جودفرى 4 وفقدوا روح 
لنظام التى تحلوا ویدیو رجال جودفری ينبب سلیمپری ۲۳ , 
ا مره فإن ام ما كان بنى الإمبراطور از فى ذلك 
الدور هو دید اطانب القانونى لاعلاقة يبنه وبين الصليبيين . فالكرب الصليئية 
جاءت شتا ديد على الغرب الأورى ؛ فى حين کان اله مراع صد المسامين أ 
مالوع للبيز نطيين منك a‏ ا أرادالإميراطورالبيزنطي آن‌بتصور 
هله حودفری بوايون ی صورة اة سر بعة وصلته وسط م أكة طوياة اضد 
اللسامين» لنصرة السيحية وطرد السلاجقة من الأراضى التىاحتاوها فى آنربا ۲8 . 
هس مس ری 
p. 164-165‏ 5م Chalandon : Regne 0۸۵۱۵8 Commene,‏ رز 
,299-305 .م ۳ Albert d'Aix, IV,‏ )2( 


(3, Idem, .م .م‎ 304-305, 
«4) Brehier : op. cit; p. 310 


والواقع أنه منذ وصول حركة الفتوح الإسلامية إلى شواطىء البحر التوسط فى 
الترن السابع » والدولة البيزنطية فى صراع ضد اسان لايكاد مبدأ قليلا حتى 
يشتد طويلا . ومنذ 3 السلاجقة فى الشرق الأدى: والدولة البيزنطية تتحمل 
وحدها الضربة تلو الأخرى من جراء ذلك التوسع . وبعبارة آخری فان الدولة 
البيز نطية - وليس الغرب الأوربى - هى التق تو لت عبء الداع عن الأما كن 
المقدسة فى الشرق ضدالسلین طوالعدة قرون ؛ فلا أقلمن ی آن‌بتوی‌الامبراطور 
البيزنطى قيادة اليوش الصايبية التى أخذت تفد من الغرب الأورنى منذ أواخر 
القرن الحادى عشر لحارية السامین ۲۷ . 

وربما أراد الإمبراطور آلکسیوس کومنین آن‌جعل‌من‌جودفری بوایون 
صورة للقائد النورمای رسل‌بالیل الذی سبق أن عشرعل رأس جوعه مار بة 
السلاجقة نحت راية الامبراطور الببزنطی . وکل ماهنالك هو أن جودفری 
جاء أ كثرقوةوعتاداً من‌سافه‌رسل بالیل» ما جعله يبدو أعظم فعاللا مپراطورية 
الببزنطية وأ كثر قدرة على خدمة أغراضها . وفى الوقت نفسه أدرك 
آلکسیوس آن‌قوة جودفری من الممكن أن نجمله أ كثرخطراً على الإمبراطورية 
ومصالحبا”'' . ولعل الدرس إلذى أخذته الإمبراطورية من ثورة رسل باليل 
عليما واغتصابه أراضيها وانفیامه إلى السلاجقة ضدها » هذا برس لم 
تسكن الإمبراطورية البيز نطية قد نسته بعد عندما وصل جودفری بوايون على 
زان جيوشة إلى أراضى الامپراطورية فى | القرن الحادى عشر . لذلك 
حرص الامپراطور آلکسیوس على ألا تتکرر مأساة رسل بالیل » وبداً 
یتصرف نجاه جودفری فى شىء مر من ارم » فطلب فطلب منه أن يقسم مين الولاء 
لامبراطور » نی أن بقسم القائدالصلیی أن یکون‌ناب للامبراطور البیز نطى 


(1) Grousset, ,مه‎ cit, I, 0 ۰ 
(2) Chalandon : Premiere Croisade, .م م‎ 119-121, 


سس س 
فى الأراضى الآسيوية التى عساه بنجح نی استردادها من السابين20 , 

مدد هي وجهة نظر الامبراطور میوش کومنین م ويبدو أنه یسم دی 
أى هدف آخر عدا إقناع جودفری بالولاء للامبراطورية ورد الأراضى الى 
پستردها من السلاجقة فى اسيا .وهذا الأس وحده كان كافياً لتحديد العلاقة 
بين الامبراطورية البيزنطية من ناحية والصايبيين الفرینین من ناحية أخرى . 
وکان الامبراطور الكسيوس - عندما مم با فعله الصليبيون فى سایمبرباس 
قد أرسل إلى جودفری طالب منه ردع قواته عن المبب » والحضور ومعه رجاله 
أمام أسوار القسطنطينية » فضر جودفرى على رأس قواته وعسكروا أمامسور 
الماضمة فى ديسمير سنة 45١1؛وعندئدٌ‏ أرسل الكسيوس إلى جودثرىمر حا 
داعبا یه لمقابلته » ليقسم له مين الولاء(۲).علی أن جودفرى بوايون رفض تلك 
الدعوة ؛ لأنه حک مركزه فى الإمبراطورية المقدسة ۱ وک تبعيته للامبراطور 
القرق كان رادان یم يمين التبعية والولاء للامبراطور البیز نمی" . 
وكيف كان يستطيع أمبر آن بودع ولاءه بينالإمبراطور هنرى رابع ف الغر ب 
والإمبراطور ألكسيوس كومنين فى الشرق » مع ماين الإمبراطوربئين من 
تافر ؟ وأخطر من هذا » كيف يستطيع جودفری - وهو الأمير الكاثوليى 
الذى وفد على رأس حاته تنفيذاً لدعوة البال! أوربان الثالى ‏ أن يقدم ولاءه 


(1) Runciman : op. cil; Û. p. 49 
{2) Chalandon ; Alex و‎ Cownene, p, 176. 


(۳) آشار ابن الأثير إشارة سريمة إلى ما نشأ من لاف بين زعماء الم 
الصليبية الأولى والإمبراطور البيزنطى » واشتراط الإببراطور على أولئك الزعماء 
آسلیمه ما شتو له من بلاد وچ أن هسمو | له كين الولاء ۰ فقال ف حوادث سل 
۱ ۸2 : 8 ولا عزم الفر نج 9 EW‏ الشام ساروا إلى القسطنطينية سمر وا امجار 
إلى بلاد السامين ويسيروا فى البرفیکون أسهل علمهم . فاما وصلوا إلها ؟ منمهم مث 
الروم من الاجتياز بيلاده » وقال : YY‏ من العبور إلى لاد الإ.لام حق 
تحلفوا أي تسلموا لى أنطا كية.! » 

) الكامل ؛حو ادث سثة ال مه . 


میم ۱۵۰ ساسم 


للامبراطور البيز نظی حامی الکنيسة الأرثوذكسية »مع مابين الکنستین 
الشرقية والغر بية من شقاق ونفور ؟ فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة جودفری‌نی عدم 
توريط زملائه الأمراء الصايبيين اللاحقين به » أدركنا حرج موقنه ا 
منعه عن تلبيسة دعوة الإمبراطور البيز نط" . لذلك أخذ جودنرى ماطل فى 
حدید موعد امقابلة مع الامبراطور حتى تصل بقية الجبوش الصليبيةمن الغرب » 
فيتخذ الأمراء الغرییون موقفاً موحداً جاه الإمبراطور البيزنطى و بضطرو نه إلى 
التنازل عن مطالبه . هذا وإن كانت بعض المراجع تعلل تمنع جودفری عن 
مقابلة الإمبراطور بأنه كان يخشى على نفسه من غدر الإمبراطور » وأنه طلب 
رمان نبق لدی رجاله مين عودته إليهم سالا ؛ وهو الطلب الدى اعتبره 
الامبراطور إهانه له » وماسا بشرفه9؟ . 
" وعندما ضاق ألكسيوس بتسويف جودفرى » وأدرك أنه عاطل لکسب 
الوقت انخذ قراراً خطيراً هو منم بموين الصليبيين » فرد الصليبيون على ذلك 
هب الضياع والضواحی احيطة بالقسطنطينيةتما جعل الإمبراطور يءدل بسرعة 
عن قراره(۳) . وف الوقت نفسدحمل الإمبراطورعلى استرضاء الصلیبین بالسماح 
لم بالإقامة فى ضاحية پرا تع من ضواحى القسطنطينية ‏ حتى يحتموا بها 
من فسوة الشتاء من ناحية » وحيث يسمل عل ىالإمبراطور مراقبتهم والاشراف 
erie‏ من ناحية ارا £( 
على أن هذه الإجراءات من جانب ألكسيو س لم نحل المشكلة » إذ ظل 
جود فرى بوايون طوال الأثبر الثلاثة الأولى من سنة ۱۰۵۷ قا مع جنوده 


(1) Runciman : op, cit; مآ‎ P, Pe 149-150, 

(2) Cam, Med Hist vol. 5, p 201۰ 

(3) Brehier : op. Cit; .م‎ ۰, 

(4) Chalardon : Alexis Comnene, ۰ ۰ 118۰119. 


للد 1830 س 


ف پیرا » ورفض آن‌یژدی مين الو لاء للامبراطورالبز نمی أو حى يقبل دعو نه 
أتابلته . وعندما أح سالإمبراطور بأن‌الصایبین‌النورمان نحت قياد: بوهیمو ند 
فى طریقبم من |بطالیا إلىالقسطنطينية عن طریق مقدونيا » فكر فى إجراء 
سريع للحياولة دون التقاء هانین الجموعتين من الصليبيين » فنع الموين عون 
قوات جودفری مرة أخرى ( أوائل ابریل سنة ۱۰۹۷ ) ما دی إلى صدام 
جديد بين البيز نطيين والصليبيين . وكان أن هاجم الصليبيون ابيز نطيينفبيراء 
و اك لهرت اكرات عورد تر ديا بنذ أن ناوا ا وأخذت ین 
فاد فى الناطق القريبة من القرن الذهی » بل لقد هاجمت أسوار القسطنطينية 
نفسها "۴۳ . وإزاء ذلك اضطر الامپراطور البيذ نطى إلى أن يأمر جيشه عباجة 
الصليبيين لدفم خطرم » قفر رجال جودفرى ول يستطيعوا الصمود أمام ابلیش 
البيزنطى . وهكذا أدرك جودفرى بوابون حفيقة قوته وم بحد بدا من مسالة 
الامبراطور "۳ . 

وأخبراً اضطر جودفری بوايون إلى قبول شروط ألكسيوس کرمنین» 
فتصدالتصر الإمبراطررى تقد ولاءهللامبراطور البیزنطی و ٍعلان وضع جاته 
الصايبية فى خدمة الامبراطور ية لاسترداد الاراضی التى اغتصیها السلاجقة من 
الإمبراطو ر و بعبارةأخرى تند تعبد جودرى بوايون م الامبراطور 
جمیم الأراضى التى كانت ملسكا الامبراطورية البيزنطية قبل موقعةمائزكرتء 
والی اسستروها الصلیبیون من السلاجقة . ومعبی ذاك أن الاتفاق لایشمل مقط 
البلاد والدن الواقعة فىالاً اضول مثل نيقية» بل يشمل أيضًا البلاد والمدن الواقعة 
فى أطراف الشام والعراق مثل أنطا كية والرها . ومکذا جاءت تاك الافاقية 


)2( Rurcimar : op’ cit; 1, 2. ۰ 
(3) Guillaume de T,r, I, p, 0۰ 87-88. 


سب 6۷ سس 


التق مت ف أبريل سنة ٠١۹۷‏ واضحة حاسمة » ما جول الإمبراطورية البيزتطية 
تعتمد علمها وتتمسك با المطالبة محقوقبا من الصليبيين طوال القرن الثای عشر. 
وزاد من تعقید امشكلة أن الإمبراطورية البيزنطية اختارت ألا تفسر الاتفاقية 
السابقة فىضوء ما كان للامبراطورية من ممتلكات فى القرن الحادى عشر - على 
عبد باسل الثالى - وإعافضوء ماکان للامبراطورية قدي من أملاك واسعة فى 
الشرق على عبد الإمبراطور جستنيان . و‌تلاك الالة لم نكتف الإمبراطورية 
بالطالبة يحقبا فى أنطا كية والرها » و إما طالبت أا ببيت القدس وطرابلس . 
على أننا سنرى أن الصليبيين ما كادوا يثبتون أقدامهم فى تلك ادن ويستولون 
عامها » حتی‌تناسوا كل ما للامبراطورية من حقوق وکل ما قدموه امن وعود 
ما آثار مشا كل طويلة بين الجانبين طوال القرن الثالىعة. ”° , 

ومپما يكن من آس ؛ فإن مین الولاء الذى أقسمه جود فری بوایون‌جعل 
منه - ولو من الناحية الأدبية ‏ تابا للامبراطورية البيزنطية . وکان أن غر 
الإمبراطور ألكسيوس الأمير جودفرى بالمدايا المينة وانطیول المطبمة > کافالی 
فى إمداد الجيش الصليى بالإمدادات السخية ٩۳‏ . وفى عاشر أبريل سنة ۱۰۹۷ 
أمر ألكسيوس كومنين بنقل جودفری وجيشه إلى الشاطیء الاسیوی حيث 
انتظر جودفری وصول‌املةالتورمانية . و يكد سم نقل جيش جودفرى إلىالبر 
الاسیوی حتی وصل جیش النورمان قيادة بوهيمو ند إلى آسوار الفسطنطينية » 
و بذاك یکون آلکسیوس كومنين قد بجح فى تفیذ خطته اللاصة بعدم اجتماع 
الجلتين - حملة جودفری وحلة پوهیموند - آمام أسوار عاصعته » ليتمكن من 
اه ا I‏ 


(1) Grousset : op, cit, Hp 19 
(2) Michaud : Hist, des Croisades. I, ۰ 176. 
(3) Chalandon : Alexis Comnene, ۰ 183, 


بو لقب نر انو 2 و ألدكسيوس كو ملین : 

کان ذلك فى مسبل سنة 95 عنلما أُخْل بوهيمو ند التوومات ت ور 
أبناء روبرت جويسكارد س حاصر مدينة أمالنى التى ثارت ضد النورمان فى 
إيطاليا . وفى تاك الأئناء ترامت إلى مسامم بوهصولك أن خا قورع مسرت 
من‌فرنسا ولوثرتجيا وألائيا فى طريقها إلى بدت القدس7١‏ . ول يكد بوعيموند 
يتأ كد من طبيعة تلك ال رکه وأهدافها حتی ترك حصار أمالنى وأزممهو ال خر 
الكروج إلى الشرق على رأس اة نورمائية كيرة » وبصحبته ابن أخته 
تنكرد وغيره من أمراء النورمان فى جنوب إيطاليا وصقاية . وى نوفبر 
سنة ٠١۹١‏ نزلت الجلة النورمانية فى أثلونا دههةده على شاطىء ألبانيا »وما 
اخترقت البلقان شرف عن طريق تراقيا إلى النسطنطينية7؟ . 

على أن حملة النورمان الصليبية سرعان‌ما سببت فزعال بلاط البيز نطى أ کثر 
من حملة جودفرى . فبل حقيقة أن الجلة النورمانية الكبيرة ليست إلا جرد 
حلة صليبية اسّبدفت حرب السامین » أم أن لها أغراض وأهداف وأطاع 
أخرى فى قاب الدولة البيزنطية نفسها؟ إن النور مان بالذات همم سوابق خطيرة 
فى المجوم على الإمبراطورية البيزنطية » فضلا عن أن هذه ال جاء على 
رأسپا ابن روبرت جويسكارد الذى ما زالت محاولته لفرو الدولة البيزنطية 
وتهديد القسطنطينية نفسما سنة ۱۰۸۱ مائلة فى أذهان البيزنطيين”؟ . هذه هی 
الحاوف التى أثارتها حملة بوهیموندنی تفوس المعاصرين داخل الامبراطورية 
البيز نطية » وهی حاوف أثبت الأحداث بعد قلیل عدم صما الان‌بو هیمو ند 


)1 Setton : op, cit, p. 155. 
) ( Runciman : op, cit. I p 5 
(3) Cam Med. ist, vol, 5, ۲۳۰ 282, 


سب 6 ۱6 سس 


فس هكان يدرك ماما عدم مناسبة الوقت لاقيام محاولة توسعية جديدة على 
حساب الدولة البيزنطية فى البلقان » وأن أية محاولة من هذا النوع مت ستار 
ارب الصليبية ستقابل بالاستهجان فى جميع أنحاء العام المسيحى وستسىء إلى 
النورمانإساءة بالفة . وربا كان أقرب إلىالصواب القول بأن بوهیموند رأى 
فى الحروب الصليبية فى الشرق فرصة بمكنه من حتیق ما فشل رسل باليل فيه » 
وهو إقامة إمارة للنورمان فى آسیا على حساب السلاحنة والبز نطيين جیماً ؛ 
ولشکن هذه الامارة الجديدة فى انا که ۱۰ 

ومکذا سار بوهیمو ند على رأس جموعه قاصداً النسطنطينية » وف أثناء 
سيره فى البلقان جح بوهیموند فى کیح جاح » فنعهم من الاعتداء على 
الأهالى وأموالهم » بلعلى العكس کنیرآما آظه رالبیز نطيون وأهلالباقانعداءم 
لنورمان » فى الوقت الذى قابل بوهيمو ند تلك الإساءات بشى” من ضبط النفس 
والتسامح حتى لا يثير شكوك الامبراطوریة ۳" . وبهذه السياسة الحكيمة مجح 
پوهیموند فى كسب َة الإمبراطور آلکسیوس كومنين » الذى أمر بإمداد 
القواتالنورمانية بكلما احتاجت إليه منميرةطوال طريقها إلى القسطنطيلية ". 

وعندما اقترب النورمان من القسطنطينية فى أبريل سنة ۱۰۵۷ طلب 
پوهیمر ند مقابلة لاعت اطوو الکسیوس ابصاله و یمسر له عی ]حلاص و نو ایاه 
الطيبة » فوافق الامبراطور على شرط أت يدخل بوهیموند التسطنطينية 
عفرده ويترك جيشه خارجها . والواقم إن بوهیمو ند بالات کان أخطر الزعراء 
الصایبیین فى نظر الامبراطور الب نطی » لیس بسبب التجارب الرسرة السابقة 
الى ذاقتا الإمبراطورية البيزنطية من النورمان ومطامعهم سب ؛ ولا أيضا 


(1) Grousset : Hist. des Croisades, I, 0. 21 
(2) Chalandon. : Premiere Croisade: ۳,۲, 133-10, 
(3) Gesta Francorum, 2. Pp. 20۰21. 


سر ۱۵6 سب 


سبب کفاية قوات.بوهیمو ند وحسن |عدادها وتنظيمها وقوة سلیحبا » یا 
جعل الجلة النورمانية تبدو قوة رهيبة داخل أراضى الدولة البيز نطیق؟. 

ا و و ا أن شتا من هذه الخاوف إيتحقق» 
إِذ أطاع بوهیمو ند رغبة الإمبراطور وتقدم إلى النسطنطيفية عفرده تارکا قيادة 
اليش النورمانی لابن أخته تنكرد . والواقع إن بوهيمو ند أظهر حكة بالغة فى 
ذلك الدور » إذ كان يدرك قوة الإمبراطورية البيزنطية » وأن الصليبيين 
دون مساعدمرا لن یستطیعوا حقیق هدف واحد من أهدافهم فى الشرق »فضلا 

عن أن النزاع ؛ بين الصلیبیین و البمز نطيين لن بعود إلا باحسارة على الطرفین » 

فى حين من للمکن أن عمق التحالف بين الطرفین نام مفیدة للسیحیین 
أجمعين . هذا كله بالإضائة إلى ما كان رى إليه بوهيمو ند من كسب مساعدة 
الإمبراطور البيزنطى ليتمكن عن طريق هذه الساعدة من قي أطباعه فى 
الشرق » وهى الطامع التى تتلخص فى فرض نوع من الزعامة على بقية زعماء 
الصايبيين من ناحية » وفى إنشاء #لكة لبوهیمو ند فى الشرق تغنیه‌عن النازعات 
التى دبت فى إيطاليا وصقلية بين أفراد البيت النورمانى عقب وفاة أبية روبرت 
جويسكارد » من ناحية أخرى”"© 

وكانأنعت القابلة بين بوهيموند والإمبراطور ا لكسيوس كومنين ف جو 
مشبم بالود والتغام . وسرعان ما أقسم بوهیمو ند جين الولاءللامبراطور وأعلن 
تبعیته له » فغمره س هو الاخر س بالأموال واهدايا اينة . ونا كانت 
هذه التبعية حمل بين طیامبا مبدأ اد من أطماع بوهیموند ونشاطه فى 
الشرق » لأنه سيفتح ما يفتحه من بلادباء 00 الإمبراطور البيز نعطلىفإن بوهیمو ند 
رأى أن متاط لنفسه ومستقبله ؛ فطلب من ألكسيوس منحه إقطاعاً كيرا فى 


(D Runciman : op. cit, J, ۵۰ 157 
(2) Chalandon : Premiere 02015806, P, 132: 


e‏ ك١‏ ب 


إقلم أ نطا كية . وهنا لى الإمبراطور طلب بوهيموند » فوعده بمنطقة واسعة 
حول أنطاكية طوها مسيرة خسة عشر يوماً وعرضها مسيرة عانية آیام۳؟. 
وبذلك تسكون هذه الاتفاقية قد حددت مولد إمارة أنطاكية النورمانية » وهي 
الامارة التى صار ما شأن كبير فيا بعد فى تار خ الصليبيين بالشام . 


أما ما طلبه بوهيموئد من الامبراطور خصوص تعيينه قائداً عاماً للقوات 
الإمبراطورية فى آسيا » فان ألكسيوس كومنين | يمكنه أن يحتق ذلك الطاب 
مک تشک که نی الصلیبیین عامة والنورمان خاصة . ولذللك أحاب‌عل بوهیمو ند 
بأن الوقت ۸ حن بعد للبت فى ذلك الموضوعوأنه من‌للمکن أن بصل بوهیمو ند 


Ul a 300000‏ 0 6000 
إلى حقیق رغبته هذه عن طريق إثبات ولائه وحسن نيته 


و بفضل سياسة بوهیمو ند وحسن تصرفه وبعد نظره » سارت الأمور بين 
الساطات ابیز نطية من ناحية والنورمان من ناحية أخرئ على خير ما برام » 
فانتقات حملة النورمان إلى الشاظیء الاسیوی فى ۲۹ أبريل لتحتل مکانبا إلى 
جانب حملة جودفری بوایون . هذا مع ملاحظة أن بقية زعماء الجلة النورمانية 
س ومخاصة ريتشارد دی سار نو وتنائرد- مجنبوأ شين بین‌الولاء للامبراطور 
البيز نظى » وعبروا البسفور على رأس ابش النورمای إلى آسیا الصفری دون 
أن پرتبطوا بأى رباط مع الامبراطور"۳ . 


روخ دی تولوز و أ لكسيوس سک و می : 
أما جوع الصليبية الوافدة من اقب بروفانس » فتد وصلت إل الاراضی 


)[( Gesta Francorum, Pp. 31. 
(2) Brehier : op, cit; p. 312. 
(3) Cam. Med. Hist. vol. 5, ,بج‎ 283, 


سب ۵۱ ٩‏ سب 


البیز نطية فى الوقت نفسه تريب الذى شد وصول حلة النورمان . وکانت هذه 
الجلة البروفنسالية محتزعامة روند اراببم مرت ارد قعوهاشن ولا وت 
البابوية تطمع دا فى الاحتفاظ سیطر تا ۳ المركة الصليبية » فقد أوفد الاب 
مع روند الرابع الاستف آدهار - أآسقف وى - ليكون مندوبا عثل 
البابوية فى زعامة الصليبيين بالشری(؟ . وقد بارحت تلك الجلة الغرب فى 
اكتوير سنة ۱۰۵۹ فاجتازت شمال إيطاليا إلى کروائیا فدلاشیا وألبانيا 
ومقدونیا ثم القسطنطينية ؛ دون أن تصادف عقبات كثيرة فى الطر يقفا مختص 
بناحية المُون . وكل ما هنالك هو أن الأهالى فى الإمبراطورية البيزنطية 
آظیروا أحياناشعور العداء تجاه الصليبيين » لاسما وتر ت 
غير منظمة وجنحت للمپب والعدوارن ما جعل البیز نظیین, لايترددون فى 
ردعپ ٩‏ ۱ ۱ 
وعندما اقتربت الجلة من القسطنطيئية دعا الامبراطور آلکسیوس 
کومنین زعیمما رعو ندلقاباته عفرده فى العامة » فتمت القابلة فى آواخر ابريل 
سنة ۱۰۹۷ 6 وسار ل طلب الامبراطور من رفوك أن يقس له تین الولاء 
والتبعية مثلما فعل من سبقه من زعماء الجوع الصليبية . وهنا وجل رعونل نفسه 
فى مركز لامحسد عليه . ذلك آنه کان يطمع فى الحصول على زعامة الصلیبیین 
جميعا فى الشرق بمح صاته بالبابوية ومراققه الندوب البابوى جاده ؛ وهو شرف' 
نحظ به بقية الجلات الصليبية السابقه . ولكن هذه الزعامة التى اعتمدت 
على تأبيد البابوية لا يمكن أن تتفق وبين الولاء للامبراطور البيزنطى » راعى 
الكنسة الأرئوة كسية . هذا إلى أن ريو ند كان بری فى بوهیموند النورمااى 
غر مه ومنافسه الأول . فإذاكان هذا النافس قد تجح نملا فى | كتساب صداقة 


)1( lorga : Breve Hist, des Cruisades, ,م‎ 51, 
(2) Groussel : Hist, des Croisades 1, p. p. 24-25, 


سسا ۵ ٩‏ سس 


الإمبراطور البيز ان ورا a‏ قم بمين الولاء 
للامبراطور هو أنه سيضطرفالستقبل |لی قبول‌العمل حت زعامةغر مه بوهیمو ند » 
وهو مالا عکن أن قبل . اذل کله رفض رعوند بشدة تلبية رغبة 
الامبراطور » وها صراحة آنه ا حمل الصليب لیخضع لسيدغيرالسيد السیح» 
و عادر بلاده لبعارب من أحل سي السك ا ٠‏ ثم إن رو ند 
استنسکر آن‌یدخا و نی تبعية الامبراطور » فى حين يظل الأخير قابعا فىالقسطنطينية 
لا بر ید أن رافق الصلیبیین فی حرب السلپن . لذلك أعلن ر موند أ نهمسنعد 
لاعلان تبعيته الامپراطور البیزنطی إذا خرج الامبراطور عل‌رأس الصلیبیین 
` باه ه وتو 5 قيادمهم فى المرب اه 

5 ومنرغانمانأزم لوقف بین ریو دمن جپتوالامبراطورألکسیوس من جمرة 
آخری » مما أنذربحدوث صدام مساح بین‌الطرفین »وهنا تدخل‌جودفری بوایون 
وقال ار مو ند أنه من الجاقة نی کرنی‌شن ارب علىالسبحيين ف القسطنطينية » 
فى الوقت الذى برابط السلاجتة السامون على بعد عدة كيلو مترات قليلة من 
نيزية22 ۰ أما بوهيموند النورمانى الذىكانقدس وى أمورهمع الامبراطورءفقد 
أعلن فى صراحتوقوفه إلىجانب ألكسيو سكومنين فى حالة وقوع صدام مساح 
بين الطر فين ٠‏ وأخيرا اضطر ريو ند نحت تأمير الضغط الواقع عليه إلى الوصو ل إلى 
اتفاق مع الامبر اطور الييز نط ٠‏ حقيقةإنر هو دای بنان أ يقس ہین الولاءوالتبعية 
للاب‌راطور » ولكنه وافق على أن يضم على احترام حياة الامبراطور وشرفه» 
وألا يوم هو ورجاله بعمل پسیء إلى الامبراطور ۰ 


)1( Runciman : op, cit; lL م0‎ 163 

(2) Raymond d’Aigles (Hist. Occid, Dl, p. 8 
(3) Cam Med, Hist, vol, 5, .م‎ 283, 

(4) Raymond 16و2۸‎ p, 238, 

(5} Lam. Med. Hist, vol, 5, p. 283, 


سب ,۱۵ سس 


2 تلبت أن نحسفت العلاقات بين الا مبراطورالبیز یور یوند بفضل جبود 
أدهار التدوب‌البابوی( ۰ هذا إلى أن رمو ندأثيحت له رصقعند اجماع منفرد 
مع ألكسيوس كومنين؛وفى ذلك الاجماع صر الامبراطور بتخوفامن بوهيموئد 
والنورمان ؛ وأنلامكن اناد بوهيموند زعامة القوات الا مبراطوریتنی‌اسیاء 
وعندما سم روند تلك التصرّات من فم الامبراطرر طاب قلبا وهداً تفساء 
وبدأ يدرك أنهمن المکن آنمجد ف الامبراطور البيزنطى حلیفاقویاضدبوهیموند 
وأطماعه . ومنذ تلك اللحظة تبدلت سياسة رعوند تجاه الامبراطوریهلبز نطية 


اين 
السام لكر 


0 
لاف شم و الكب وس ىكو مني : 1 21 ۱ 


وأخيرا وصلت موعة رابعة من‌الصلیبیون لتلتق مع بقية الجوع الصليبيةعلى 
شاطىء البسفور . وقد تفت هذه امن الفرئسيين تحت زعامة رورت أمير 
نورمنديا - وهوابن ول الفام ؛ وصبره تین (ستفن) أمير باواوشارتر(۳, 
وبعدأنمرت الجلة بإيطاليا حيث با ركا البابا أوربان الثانى » استقلت السفن من 
برنديزى إلى البثقان فى أوائل ابريل سنة ۱.۹۷ » فأرست ف دورازو ومنها 
اخترقت البلقان إلى النسطنطينية . ويبدو أن ألكسيو سکومنین ایواجمن تاك 
الجلة متاعب وصعوبات مثاما لاق من الجلات السابقة ٩‏ . ول انم زعما هذه 
الجلة کونت نورمندیاو کونت يلوا مقللنا فى أن يقسما يمين الولاء والتبعية 


(D Selton : op. cit, I, Pp, p. 287-288, 

(2) Runcımarn, op. cil; I, p- 164, 

(3) Michaud : Hist des Croisagdes, I مم‎ 178. 

(4) Foucher de Chartres (Hist, Occid. Illy, P. ۳, 2, 
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ست ۱٩۰‏ س 


للاميراطورالبيز نعلی » ولا حرص الامبراطور على"أنيفدق علمهما وعلى رجالا 
الامدادات وال والإنعانات فضلاعن‌لا موال و الخیولالطرمة(۱٩‏ . وبعدأنقضى 
هؤلاء الصلیبیون أسبوعين فى التسطنطيئية'» عبروا البسفور إلى آسیا الصفری 
وأسرعوا فى اللحاق ببقية الضلیبیین الذين کانوا قد شرعوا فعلا فى حصار 


Chalandon : Alexis 008۵018۵6, ۳, ۳۰ 188-189,‏ رل) 
cit; p, 312,‏ .م Brehier : op. cit;‏ )2( 


الفِصْلالساليث 
۳۹ الصلسة الاول وسلاجمه الروم 


انز سم دعل مق و تسای للمسر تابس : 
أقس جميع زعماء الجلة الصليبية الأولى ‏ باسئثناء ريموند وتنكرد ‏ 
ین الولاء والتبعية للامبراطور البيزنطي ألكسيرس كومنين » وتعيدوا له برد 
كافة الممتلكات البيزنطية التدعة التى يستطيعون استردادها من السلاجقة » من 
نيقية حتی أنطا كية . وفىمقا بل ذلك تعهد الامبراطورالبيز نطي بمساعدة الصليبيين 
فى مبءتهم بكل قواه » وأن يسهم هو الآخر بدوره فى ارب الصليبية اذأ 
يعدم بفرق من ابلیش البیزنطی فى حالة عدم ممكنه من مرافقنهم شخصيا”" . 
وميل بعض المؤرخين إلىالظن بأناتفاقية شاملة بهذا العنى تم إبرامبا فمنتصف 
مابوستة ۱۰۹۷ بين الامبراطور ألكسيوس كومنين والأمير بوهیموندهالذی 
کان حاول الطب وتوا جا فى :طيورة ا لیف الأول للامبراطور الببزنطی۳۳ . 
وأخيرا جیمت التوات الصلييية کلما عل الشاطیء الاسیوی فرب آزمیره 
حيث حضر بطرس الناسك لمقابلة الامراء ومعه حطام ملة العامة . وهناك ثم 
الاتفاق على أن يبدأ الصليبيون بامجوم على مدينة نيقية » المركز الرئيسى لقلج 
أرسلان الأول ومقرحکه . ومن الواضح أن الصليبيي نكانوا لايستطيعونالضى 
ف خرف اا الصفری تارکن خانهم ية بأیدی السلاحقة » مما بهددم ودد 
خطوط مواصلائهم مع الامبراطورية اليزنطية لطر جس . اذلك صدرت 
Grousset ! Hist, des Croisades, 1, p, ۰ e.‏ )1( 


.188 ,م Chalandon : Alexis Comnene‏ كا 
(م ١‏ الم ركة الصلييية ) 


س ۱۲ س 


الاوامر إل الصلبييق ارا ابرايل سنة ٠١۹۷‏ بالزحف على نيقية لاستخلاصا 
من السلاجتة . وقد أمد الامبراطور البيز نطى الصليبيين بالات الخصارو الطعام 
والؤن » ولكن لم تشترك سوى فرقة صغيرة من القوات البعز نطية فى حصار 
نيقية » وهی الدينة القوبة التحصین(؟ . ۱ 
وفى ذلك الوقت كان قلج آرسلان متغيبا عن نيقية ٠‏ .یثدخل فى نزاع 
فى کاباد وكيا مع بنى دانشمند حول مدينة ملطية . ويبدو أن قلج أرسلان ee‏ 
كثيرا بأنباء الغزوالصليى » إذ ظن أن الس او وصول بعض جموع أخرى 
من ألعامة غیرالدر ین » من غ تباع بطرس الناسك الذین‌قضی عليه السلاجقة 
۳ سپو له تامة۳۳* مذا ای أن عیون الامبراطور البيزنطى وجواسسه أعطوا 
قاج أرسلان صورة غير حقيقية عن انملافات الستحکة بين الامبراطور من جر 
والأمراء الصليبيين من جهة آخری » ما جمل الساطان السلجوق یطمان إلى أن 
الصلیبیین لن یصلوا بأی‌حال إلى نيقية » بدلیل أنه ترك زوجته وأولاده و أمواله 
وا وا الدينة وم حاول تقلهم منم( . 
لكن قلج آرسلات لم يلبث أن أدرك جدية الامر » وأن جیوش 
الصايبيين تلات الرة غير جیوش بطرس الناسك فى الرة السابقة » فأرسل قو ةعل 
عل للدفاع عن نيقية و|قاذها . على أن تلات القوة لم تصل نيقية إلا بعد فوات 
الأوانء لأنالصليبيين كانوا قد اوک نيقية فى ٩‏ مايو سئة ۱۰۵۷ وحاصروها 
واوا ماسر ا سيوع 0 کش البلطات فلج أرسلان نفسه 
فحوالى ۲۱ ماو وبدأ عهاجمة الصايبيين فور وصوله » ولكنه أدرك بعدمعركة 
قصيرة أنه من اللير له أن بحب لان‌قو ةالصلیبیین أعظم مما كان بتوقم . وإذا 


)1( Cam, Med Hist, vol. 5. ۳, 5 
رق‎ Selton : op, cil; I, ۲۰ .م‎ 288-289. 
2) Ranciman ; op. cit; J, ۳, 7 
(4) Groussel : Hisl. 068 Croisades I ۰ 20 


- 


کانت خسارة السلاجقة قد حاءت كير فى تلك ال ك » فان خسار:ةالصلیبیین 
قاد ا ا ومع ذلك فان انتصارم آحيی روحهم العنوية وبث فم 
و 
وفى تلك الأثناءلم يتقاعس الامبراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين عن 
مساعدة الصايبيين وإمدادم بالژن والزاد » كا أرسل أسطولا صغيراً م نالسفن 
إلى البحيرة التى تقع علیبا مدينة نيقية لتسبيل تزويد الصليبيين بالؤرف 
والإمدادات2) . وعندما يست حامية نيقية من وصول إمدادات إلا من قلج 
أرسلان بدأت تفسكر فى الاستسلام. ولكن أهل نيقية من الأتراك خشواعنف 
الصليبيين وانتقامم » فأخذوا يتصلون سرا برحال الامبراطور البيزنطى لمل 
يكون أ كثر رحمة بهم من الصايبيين . هذا فى الوقت الذى كان ألكسيوس 
کرمنین متخوقاً من نوايا ر موند ولتكرد أ بعد أن رفضا أن یم مين 
الولاء والتبعية ‏ وخشى أن يعارض هذان الأميران ف‌نسلم نيقية عقب سقوطها 
للامبراطورية أو بته‌رض الصلیبیون للمدينة بالسلب والتدمير” . لذلك تدخل 
الامبراطور البیزنطی بسرعة » وفاوض حامية نيقية على أساس تأمين أرواح 
أهل الدينة من الأتراك . ول يلبث آت فوجیء الصليبيون بارتفاع الأعلام 
البيزنطية فوق نيقية دون أن يعاموا شيا عن الحادثات السرية التى دارت بين 
امه ا م ا وال متراطوو ار و ی 
نيقية إلى أحضان الدولة الييزنطية نی ۲۰ يونية سنة ٠١90‏ » أى بعد ستة عشر 
عاما من احتلال السلاجقة ما . 


(1) Albert d'Aix, ۲ p. 320۰321. 

(2) Gesta Francorum, 7, 37, 

(3) Chalandon ; Alexis Cemnene, p. 190 
(4 Brehier + op, cit, 0, 312. 


س ۱۹ س 


وم يستطم الصليبيون إخفاء استيائهم من مساك الإمبر اوا 
نجاة أسرى نيقية » إذ ضايقهم تسامح الامبراطور مع الأسرى واستعداده 
لإطلاق سر احزوجتقلجأرسلانوأولاده«دونفدية. وکانا لامبراطورالکسیوس 
س من معاملاته العديدة مع المسامين يدرك أهمية العفو عند المقدرة » ويقدر 
قيبة سامح مع خصمهااغاوب » واسکن الصلیبیین‌الغربیین موا ذلكالنطق 
واعتبروا مسلك الإمبراطور خيانة لهم ولاقضية الصليبية ”° .. 

ود أسرع الإمبراطور ألكسيوس كومنين إلى دعوة زعاء الجلة 
الصليبية ‏ غداة الاستبلاء على نيقية -- للاجماع به قبل أن يأذن لم بالتوغل 
ف امنا الصفری . وى ذلك الاجماع جدد الزعماء الصليبيون بين الو لام 
للامبراطور. وكان بوهيموند أسبق الأمراء الصليبيينإلى تلبية دعوةالامبراطور 
والاستجابة له » فى حين امتنع تنكرد ور يوند عن الارتباط بيمين الولاء 
للامبراطور” هن ان يع زعماء الصليبيين- باستثناء تنكرد ور یو ند 
اور | ية الامبراطورة البيز نطية ومساعدتما لهم فى مشروعهم 10 
حقيقة إن الامبراطور ألكسيوس لم يرافق الصلیببین بنفسه أثناء زحفهم على 
قونية » ولکنه آمدم هرقف من اش البيز شى لؤازر مم وارشادم » فضا 
عن تقديم الإمدادات والؤن ۸ م .وا عدا ذلك ببدو أن الصلیبیون والبز نطیین 
تقامعوا مهمة حار ية الأتراك فى الأناضول ؛ فبيها انصرف الصليبيون إلى محاربة 
السلاجقة فى فر ميا واختاروا الزحف على ضور ليوم وقونية » إذا بالإمبراطور 
آل‌کسیوس کومنین وجه جموده حو طرد ا وا من الشواطی+ الفرییقلاسیا 
الصغرى أى من فا مسیا ۱۷53۵ ا و : 


(1) Runciman, op. cil, I, و182 10 ,م .م‎ 
2 Chalandcn : Alexis Cormnene, p. 193, 
(3) Chalandon : Premiere Croisade, ىم‎ 167 
{4) GrousseL : Hist. des Croisades I, p, 31. 


کو ت 


وخلاصة القول أنه مپا يقال فى استياء الصليبيين من مساك الامبراطور 
الیبز نطی - سواء عند الاستیلاء عل نيقية أو عند توزیم الاسلاب‌والننامآوفی 
ختص ععاملة آسری المسامين ‏ فإن سقوط نيقية تفخ فى الصلیبیین روحا وعزجة 
شجعنهم على المضى قدما فى طريقمم » بعد أن أدركوا خرافة اففكرة القائلة بأن 
السلاجقة لایپزمون ۲۳ . ثم إن الغرب ال ور قابل أنباء سقوط نيقية بالفرح 
الكبير » فتشجع من كان >جماً عن الشاركة فى اطرکة الصليبية » وأخذت 
الإمدادات تترىتباعا على الصليبيين وم ف‌طريقهم إلى الشام . أماالدن الإيطالية 
التى ظلت حتى ذلك الوقت تقف موقنا حذرا من ال ركة الصلیبیف غ تلبت أن 
نشجعت ونظرت إلى الأمرنظرة جديةجعلتها نسهم إسباما فعليافىتلكالحرب00©. 


مو فع ضور ليبوم و الرسةيمزء على فو تم : 
ثم كان أن غادر الصلیبیون نيقية واستأتقوا سيره عبرفريجيا فى آواخریونیه 
سنة ٠١۹۷‏ » وهم يفيضون ماسة وقوة . ول يلبث الصايبيون أن اتقسموا إلى 
شعبتين » وذلك لتسميل عملية الموين أثناء الزحف من ناحية » ولقضاء على 
نفوذ سلاجقة الروم فى أ كبر مساحة ممسكنة من ناحية أخرى ؛ فسارت إحدى 
الشعبتين فى الأ تجاه الشمالى الشرق والأخرى فى الأتجاه الجنوى الشرق » على 
أن يلتقياىضورليوم . وقدضعت الشعبة الأولى النورمان جميئا أى نورمان إيطاليا 
بزعامة بوهيموند وتنكرد » ونورمانی‌فرنسا بزعامة روبرت؛فىحي نكازعل 
)١(‏ ويقال إنالإميراطور الكسيوس کومنین حرص على ألانتعرض نيقيتلمدوان 
الصليبيين ونیم إياها ال سمح لم بدخول الدينة إلاعلىهيئة جماءاتصغيرة ولدة محددة , 
«Cam, Med. Hist, vol 5, pp, 285°‏ 


(2) Runciman : op, cit; IL, pp, 18-2-183, & Setton : op. cif; 
I ,م‎ 291, 


EN‏ جه 


رأس الشعبة الثانية المندوب البابوى أدهار ومعه من الأمراء جودفری بوايون, 
ور عو نك . 

ول يكد الفریق النورمائى من الصلیبیین يصل إلى مرتفعات‌ضورلیوم حتی, 
وجد نفسة فى مأزق خطیر ۲ . ذلك أن ستوط نيقية جعل البيتينالمكبيرينمن 
الاتراك فی اسا الصفری - وها البت السلجوق وبنودانشمند - یقدان هد نة 
فیا ینیما لواجهة ذلك انلطر المشترك الجديد » فاحد السلطان قلج آرسلان, 
مع الامیر غازی من دانشمند لسد الطریق نی وجه الصلیلیین . وهکذا اجتمعت, 
جيم قوی الأتراك فى آسیا السفری لباجة الصليبيين فى سول ضورليوم 
(۳۰یونیة)»فوجد بوهیموند نفسهى خطر محدق جعله يطلب النجدة على تجل من, 
بقية میوش الصليبية التى تعمل فى الأناضول" . على أن وصول جودفری 
بوايون ثم بقية القوات الصليبية تباعا » غير مصير الع ركة القبلة وقلبها رأساً على 
عقب » إذا دارت الدائرة فىأولبوليوستة ۱۰۹۷عل الأثراكوا عضر الصليييرت 
وغنموا کیات ضخمةمن الؤن والغنام . ولا تن علينا أهية موقعة ضورلیوم» 
]ذا جاءت عثابة اعلان آخر للعالم بظبور قوة جديدة على مسرح الشرق الاد 
هی قوة الصليبيين الفربیین الذين أبتوا تفوقهم الحربى على القوة الت‌طالا جرت 
مامتا ليوك الیو یه وه فة الاد : 

و بعد أناستر اح الصليبيونيومين عندضورلیوم » واصلوا زحفهم فى ٤‏ یولیو 
فى الا جاه اجنوی الشرق عبر فرنجيا . ویبدو أن الصليبيين صادفو ا من 
امتاعب فى تلك المرحلة بسبب صعوبة الأرضوقلة الزادوندرة لاوارتفاع‌درجة 
حرارة الصيف » حتىهلكت معظم خيولهوودواجهم؛ وم يجدوا ماحمل متاعهم 


(1) Albert @Aix, ۲. p. 328-320. 
(2) Guillaume de Tyr I .م .م‎ 129-130. 
(3) Grousset : op. cil 1 35, 


س ۲۷ مس 


وأثقالمه”'". ومع ذلك استمر الصليبيون يقاسون الأمرين فزحفهم حتى وصاوا 
أشرا س حوالی منتصف آغسطس سنة ۱۰۹۷ با إلى سپول قوئية الفنية 
یکلنها وشجرها . 

ول بر 00000 السلاجتة اعتزموا الدفاع عن قونية » وإبما 
ظیر أن انلطة التى وضعبا قلج أرسلان عقب الكارثة التى حلت مجيوشه فى 
ضورليوم » استهدفت الانسعاب إلى الداخل وإخلاءالد نأمام الصليبيين . وكان 
أن دخل الصليبيونقونية ليجدوهاخالية الوفاض من الناس والزاد ؛ الم إلامن 
بمض الأرمن الذين قدموا النصح للصليبيين بأخذ كيا تكافية من لام قبل أن 
بقبلوا على اجتياز الصحراء القفرة الواقعة بين قونية وهرقلة" . 

A MIRE‏ ليام محاولةاخير #لصد الصليبيين عندهرقلة » ولكن 
حاو باءت بالفشل ۹۳ . وبعد أن استراح!لصلیبیون بضعة أيام قلياة فى هرقلة 
انتسموا مرة أخرى إلىشعبتين » فانشق‌تن‌کردومعه بلدوين- شقيق جودفرى 
نوا ون - واتجبوا فىحوالىمنتصف سبتمبرسنة ۱۰۹۷ صوب‌تبليتية فى ال ركن 
الجنوبى الشرق لاسیا السفری » فى حين أنخذ بنية الصمليبيين ‏ وعلى رأسرم 
المندوب البابوى وجو دفرى نفسه و بوهیموند ورعو ند سطريقاً ثماليأشر قيأصوب 
قيصرية التى استولوا عليها فى ۲۷ سبتمبر سنة ۳۱۰۹۷ ومن قيصرية مه 
الصليبيون صوب الجنوب الشرق » فاستولوا فى أوائل أ كتوبر على بلا كنتيا 
وهى قلعة أرمينية فی جبال طوروس ذات موقع هام كان بنو دانشمند 
محاصر ونماعندما آنقذها الصليبيون . وقد طالب القائد البيز نمطي للرافقلاصلیبیین 


)1( Gesta Francorum, p. ۰ 

(2) Gesla Francorum; ,م.م‎ 55-7 
(3) Setton : op. ; vol I; ,م‎ 205, 
(4) Gesta : Francorum, P, ۰ 


الملة الصليبية الاو 
نے 
آسيا الصفری | 


1 س 


تسليمه تلك القلعة باس الامبراطور » فوافق الصليبيون على ذلك » ما ثبت 
وفاءم بتعبدامهم الامبراطور حتی لاک الرحلة 207 

وبعد أن مر الصلیبیون ببعض القری والضياع الأرمينية حيث رحب م 
الأرمن و أظهروا لهم الود والصداقه » اخترقوا مموعة من‌سلاسل طوروس العالية 
لوصول |لی‌مرعش . وکانت مرعش مدينة آرمينية معظم‌سکاما من الأرمن » 
فرحبوا بالصليبيين عند وصولهم لیما فى ۱۳ أ كتوبر سنة ۱۰۹۷ » واعتبروم 
منقذين هم وسماة للسيحية فى تلك الجبات . وهناك أيضاً حافظ الصلیبیون على 

کلمتمم وساموامرعش للسلطات البيزنطية ۳۴ . ومن مرعش اجه الصليبيون نحو 

الشام ؛ فوصلوا جسر الحديد على نهر العاصی شرق أنطا كية فى ۲۰ أ كتوبر » 
وبذلك بدأ الفز والصلیی للشام 40 ٠‏ 

وقبل أن نتتبع الغزو الصلیی للشام » يصح أن نلقى نظرة سريعة على جهود 
الامبراطور ألكسيوس کومنین فى استرداد أيونيا وفر ميا » وجبود تنكرد 
و يلدوين البولونی فى قيليقية وق الرها ٠‏ 


ملز أدكسيوس یکو میں فى ایو ہا وف رگا : 

لا شاك فى أن سقوط نيقيه عاصمة فلج أرسلان » م هزعة فلج أرسلان 
تفسه فى موقمة ضورليوم بعد ذلك »كان عثاپة طعنة قاتله طهيبة تلك الأسرة 
تشر فة وی نبا ى الأناضول + و6 ان سوط اق | يلاقم اسلا بت 
۸٩‏ أدى إلى استيلامهم فى سولة على جيم الأجزاء الغر بية من الأناضول » 


(1) Grousset : Hist, des 0۳۵159068, 1: p, ۰ 
(2) Cam. Med. Hist, vol, 5, p 287, 
(3) Michaud ; op cit; p. p, 237-239. 


س 1976 سب 


فكذلك حاء أسثيلاء البيز نطيين عل هذه المدينة سئة ۱۰۵۷ ردأ ية لاسترداد 
الامبراطورية البيزنطية لذلك الجزء الفری من الأناضول برمته 7 . 


وعندما آوغل الصليبيون فى قاب دولة فلج أرسلان دون أنيصادفوا مقاومة 
تذ کر » وجد صفار الأمراءالأتراك على شاطیء حر إيجة - مثل أمي رأ زميرو مير 
افسوس- أ نفسهم مقطوعین عن‌الدولةالساجوقية فل يستطيعوا للقاومتطو یلا(۳؟, 
ولاشك فى أن الإمبراطور آلکسیوس کومنین هو الذىأفادمنتلكالأوضاع » 
بابك شاه عل ند أن ارس ال ا رده موه 
حنا دوقاس وأسطولا نحت قيادة كاز پا كس 1۹۳85 ,۲۳۱ كذإاك صح ب جيشه 
السابق تموعة من أسرى السلاجقة فى نيقية » و بصفة خاصة زوجة السلطان فلج 
ا نفسه . ول تابث هذه الحملة أن أفلحت ا خاخا .را » إذ 
استسل فور أمير أزمير م 000007 

ور بيع سنة ۸ بدأ حنا دوقاس يعم للاسترداد إقلم ليدياوغربفر یا 
من الأتراك . وبعد أن تجح القائد البيزنطى فى استرداد تاك الجبات حتىأضالياء 
اجه صوب الثمال الشرق حيث أنزل هزعة بالأتراك عند پاوادین «نهه301 . 
وفی تلات الأثناءكان الامبراطور ابیز نطي فد احتل بثنیا التى خلاما الأتراك 
عقب موقعة ضورلیوم . وهكذا مللبيز نطييناستردادالمزءالغرىمن الا اضول 
( بونية ۱۰۹۸ ) » ولم ببق أمام الامبراطور ألكسيوس كومنين سوى الأتجام 
نحو قبليقية والشام للحا بالصليبيين الغربيين أمام أنطا كية (۳ , 


(1) Grousset : Hist. des Croisades, 1 p.41, 

(2) Chalandon : Alexis Cornımene. ,م‎ 195, 

(3) Runciman : op, cif; 1, ۲۰ 194, 

(4) Chalandon : Alexis Comnene, 2١ p. 196-198, 
(5) Brebier : op. cif, p. p, 312-313, 


سب ۱۷۱ سب 


وهنا نلاحظ أن تجاح الدولة البيزنطية فى استرداد الأناضول إعا یعتبر 
ل ی تام ا السليبية الأول » وهی نتيحة ها من الأهية 
التارمنية مالایقل عن غرو فلسطين تسا على أيدى الصليبيين . وتبدو هذه 
الامية بوضوح عند القارئة بين ما كانت عليه خر بطةالشرق الادی‌سنةه۱۰۵» 
وبين ما صارت إليه سنة ۱۰۵۸ . فف سنة ۵ كانت الحدود التركية 
الببزنطية مر بعدينة نيقية ونيقرميديا » أى على مسافة قصيرة من بحر مرمرة 
والبسقور» فى حين آل حكر أزمير وإفسوس إلى أمراء من الأتراك . أما ف 
سنة ۸ه. ۱ فكان قد ثم طرد الأتراك من نيا وأیونیا وليديا وفريجيا » ومن 
ثم عادت إلى هذه لالم الحياة البيزنطية والحضارة البيزنطية لتعبش فىظلمامن 
جد يدمدة ثلاثةقرونو نصف. ویک للدلالة على الأهميةالتاريخيةلهذا التطو رأن نشير 
إلى أنه عندماسقطت القسطنطينية سنة ٤‏ ۱۲۰ نىا يدى رجالا جلةالصليبيةالرابعة» 
۱ مد اضارة الب نطية والتراث البيزنطى مأوى تأوى إليه وتعيش فيه سوى 
تك الأقاليم الآسيوية التى تم استردادها ثقيجة لبود الجلة الصليبية الأولى . 

ومكذا كانت الجلة الصليبية الأولى خير أداة استطاعت أن تثأر بها الدولة 
الب نطية للفسیا ماحل ماع ید السلاجقة منذموقعة مان کرت سنة ۳۳۱۰۷۱ 


سس سس واه ات سمه سس جر Tmran ahan‏ 


(1) Grousset : Hist des 0016۵068 ۲ ۲۰ P, 49-43. 
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اسن إمارة ار 5 الصليمية 


جام تاسارد و بلروی المو لو ی فى اسر رار لفق : 
رأينا كيف اختار بلدوين البولونى ‏ أخو جودفرى بوالون ‏ » ومعه 
کوان ایت اوت ول تووم E‏ ينقصلا فى ۱ سبتممر سنة ۰۹۷ ۱ 
عن بقية الجوع الصايبية لفزو قيليقية وانتزاعبا من الأتراك السلاجتة ٩۳‏ . 
والواقع أن هذن الأميررن اشهرا بأمهما أ كثر أمراء الجلة الصليبية الأولى 
بحا لمخاطرة واممازفة » حتی آن ارب الصليبية کانت‌نی نظر لانعدو عرد 
مغامرة سياسية وحربية لفزو الشرق . وقد رأى هذان الزعمان أنه من العا 
امخاذ الطريق الطویل حول کبادوکیا مارین پقیصر 2 ومرعش ؛ لأ هذه 
الدورة الطويلة لس ها إلا مبرر واحد هو الرغبة فىتنفيذ الاتفاقية بين الصلیبیین 
والييز نطيين و نحطي قوة الأتراك ماما نى الأناضول » وبمكين الامبراطور 2 
لبي نطيةمن سطسيطرتها على لاقل الت عرفت فما دمم «أرمينية الصغرى» 
الى ان تس عام میا 
على أن تتکرد كان لا بزال حتى ذلك الوقت ممتنعاً عن الاعتراف بالاتفاقية 
بين الصليبيين والبیز نطيين» ومن م کان حرا ف فا .يدون بلدوین 
البولوتى شارك تتكرد فى كثير من ارا ووجبة نظره ؛ ومن ثم جنب الائنان 
طريق كابادوكيا وانجها مباشرة نحو سبول قيليقية الخصبة الت كانتدائماً موضم 


)1١( Chbalandon ; Premiere croisades, ۰ 12. 
(2) Selton : أله مره‎ 1. P, 29%, 


نزاع بين زعماء الأرمنف طوروس‌من ناحية وأمراءالسلاجقة من ناحیةآخری» 
بصرف النظر عن حقوق الدولة از نطية نفسپا ی تاك النطنة ۱۹ , 

وكان إقلے قيلقية » الذى طالا دمرته امروب بين البيز نطيين والسلمین » 
قد عمرته هجرة أرمينية ضخمة فى القرن الحادى عشر » عندما اضطرت جموع 
غفيرة من الأرمن - أمام غزو السلاجقة - إلى هجرة بلادم حول بحيرة فان 
فى أواخر القرن الحادى عشر والأنجاه جنوباً صوب قيليفية . ول يلبث أن صار 
ذلك الإقليي فما بین سنتی ۱۰۷۷ ۰ ۱۰۸۳ جزء من تلکات فيلار بتوس, 
- الغامر الأرمنى الذى سبق السكلام عنه - والذىاستطلاع أن يؤس سأولدولة 
أرمينيةفى تلك المنطقة”؟© . وبسقوط دولة فبلاريتوس استطاع الأثراكالسلاجقة 
أن راا ء العف من سهول قيايقية»و مخاصة مدیفتی المصيصة وطرسوس. 
ومع ذلك قن مکی سم زا الا رمق الاحتفاظ باستقلافم حتمین حبال 
طوروس » ومن هؤلاء روبان 10۳0 الذى كان من رجال كا کج‌الای آخر 
ماوك الأرمن » وانتبى به الأمر إلى أن استقر حوالی سنة ۱۰۸۰ داخل جبال 
طوروس إل العال الشرق من سيس . ولعد روبان خلفه ابنه قسطنطين الأول 
١٠١ - ۱۰۹۲ (‏ ) الذى استطاع أثناء قيامه بمطاردة الأتراكأن يوسم منطاقة 
تفوذه فى جمیم آحاء قبليفية. و مة زعم آشر من زعماء الارمن اذى لاذوا عبان 
طوروس فى تلات الفترة هو أوشين (ت ۱۱۱۰) مؤسس ببت هيثوم 00 : 
تاريخ أرمينية الصغرى ؛ و كان هذا ااز 9 الاخیر سيط علی ۳ 

وعلل هذه الصورة وجد تد.كرد ا البو وی فیلیقیةعندوصوها ۳ 


۳ اور مه AY‏ ۰ 6 و تصحیسما بعض الا عو ان والرشدن الأرمن الذن سادا 


(1) Grousset : Hist. des Croisades, I, p, 43 , 
(2) Groussel : Hist, des Croisades I, م‎ 43, 


س ۷۷ س 


لا مبمة الزحف”" . ورعا كانت كثرة الأرمنالسيحيينفىقيليقيهمن العوامل 
الرئيسية التى سبلت مبمة تنکرد وبلدوين البولوق » لأن معظم سكان الدن 
و دادم فى ذلك اقلم تم لاحظ امو رخ الصايىولم الصورى - كانوامن 
الأر من ؛ حتى ولو كانت تلات ادن والقلاع خاضعة للا تراك وبها حاميات 
E‏ 

اذلك كان أول مافعله تنکرد عندما شرع فى حصار مدينة طرسوس هو 
الاتصال بأهليا الارمن ۱ ۱ سیتمیر سنة ۱۰۹۷ ( ٠‏ ويبدو أن وصول e‏ 
اخری من الصلیبیین عامة بلدوین الب قد افرع خامية اللذينة الثر > 
فاپزت فرصة اللیل وفرت منها » وعندئذ أسرع سکان الدينة - من الأرمن 
والبيز نطيين - إلى دعوة الصايبيين إلى دخول مدينتهم . ولامرة الأولى تردد 
ا دی تسام طرسوس‌لندی الامبراطورالبيز نطى - أسوة يمافمل الصلیبیون 
حتى ذلك الوفت فى كافة المان التى استولو عليما - لأن تنکرد كان يطمع فى 
فتح قيليقية لابه انلاص » لا سما وأنه ل ينيد نفسه بالاتفاقية التى عقدها 
الصایبیون مع الدولة البيزنطية؟ . 

والواقع أنه وصول الصلییین ال قيليقية » بدأت تظير فى وضوح أطاع 
۱ الأمزاء فى اسن EE,‏ فى الشرت:. ف ذلك أن بلدوين البولوی 
عر عایه آن پنفرد كر عدینة طرسو مس وآراد آن پنازعه مل‌کیتمذهالدینة» 
عندما نصحه أحد الأرمن الرافتینله بأن يترك طرسوس لتنسكرد ویتیحه هو حو 
إقامة [مارة تفسهتی مدینة ايها عل آن تنکرد كان سوق إلى التنازل والتسامح 


(1) Raoul! de Caen +: (Hist, Occid, Tome IH) ,م‎ 634 & 
Albert Aix : Hist, Occid, IV. p. 683, 

(2) Guillaume de Tyr, .م رآ‎ 140, 

(3) Grousset : Hist, des Croisades, ] p. 40, 


۱۷۵ سک 


فترك طرسوس وانجه صوب آذنه ٩۳‏ . وكان هناك نحو ثلمائة رجل من أنباع 
تنكرد قد تخافوا عند طرسوس » فرفض بلدوين أن يسمح لهم بدخول المدينة 
ان سدم بالزاد وجبرم عل التي ضيعة قريبة مكشوفة حيث دهمهم 
الأتراك أثناء الليل وقتاومم عن آخرم ” , وقد آثارت هه السکارثة حنق 
الصايبيين جميعا على بادوين البولوی وجماعته بوصفهم السئولین مسا حل بتلك 
الجبوعة من الصلیبیین من قلغل ید الراك 
على أنه مما دعم قوذ بلدون فى تلاك الفترة وصول أسطول قوی إلى 
شاطيء قيايقية » حمل وغه کیرد من الصليبيين » معظمهم م من الاراخی 
المتخفضة برعامة و ار البو لو فى عدعه1ه8 Winemar of‏ - وهوق رصان حترف - 
قدم لبلدوين البولوني ثلمائة جنديا لساعدته » م ار بعد ذلك لساعد تنكرد 
فى الاستیلاء عل‌الاسکندرونة 71 أما تنكرد كان فى تلك الأثناء قد انصرف 
من طرسوس إلى أذنه » ومنها إلى الصیصة التق كانت فى قبضة الأتراك رغمأن 
غالبية سکانها من الإرمن (أوائل! کنو بر ۱۰۹۷) 7 . وعندالصيصة ظپرالتنافس 
مرة أخرى بين تنکرد من جهة وبلدوين البولونی من جبة أخرى » إذ یلبث 
أن ظبر الأخير أمام المصيصة لینافس تنکرد فى الاستیلاه عليه ۲۵ . ولکن 
تسكرد كان قد استولى على |اصيصة ضلا عساعدة أهلها من الأرمن » فأغاق 
أبوابها فى وجه بلدوين الذى اضطر إلى الرابطة يقواته خارجبا . و كان أنحدث 
صدام بق القوتین » ولکنه انهی بالصلح السريع 3 
وهنا و ی ی ان النزاع يين تنکرد وبادوین البولوی إا كان 
Cam, Hist. vol 5. p.288,‏ )1( 
p. 346۰347.‏ بم Albert d’Aix, Hist, Occid, JV,‏ )2( 
Riant : Les Scandinaves en. Terre Sainte, p. 134.‏ )3( 
Cam : Med. Hist, vol, 5, p. 288.‏ )4( 


(5) Chalandor : Hist, de la Premiere Croisade, Pp, ۲۰ 172-173 
(6) Stevenson +: The Crusaders in the Easf, p. 22, 


س ۷ س 


يحمل بين طیسانه معنى خفيا » وهو بداية محاولات أمراء الصليبيين لإنشاء 
|مارات طم فى الشرق ۲ . ذلاث أن الفروض - حسب الانفاقية للعتودة ین 
الامبراطور ألكسيوس وزعماء الصليبيين -- أن نسل قيليقية للامبر اطورية»و بناء 
على ذلك ۸ حتفظ الصليبيون فى الدن الأرمينية الرئيسية الثلاث فى قليقية - 
وهى طرسوس وأذنه والصيصة ‏ سوی بحاميات قليلة العدد والأهمية . وحوالى 
سنة ۱۱۰۰ أرسل الأمبراطور ألكسيوس كومنين حمل سامت الدن الثلاث 
السابقة . وإذا كان تنكرد قد إستولى على هذه المدن مرة أخرى سنة 9١١١‏ » 
فان‌آلبیر نطيين عادوافاحتاوهاسنة ٩١ ١١١4‏ وهكذا استمرالحال»حتى أدى التزاع 
بين زعماء الصلیبیین بعضهم وبعض من ناحية » ویینهم وبين البيز نطيين من 
تاحية ارق إل مك ال رشن إقامة دولة قومية خاصة بهم فى الطرف 
الجنوبى الشرق من اسا الصغرى » وهی مملكة آرمينية الصنری . 


باہو ی الو لو بى و مر اء الور دير فى طورودى والجزيرة : 
۾ يحاول بلدوين E‏ ی ا مشروعه الخاص بإنشاء إمارة 


جو ++ بو 


صليبية و بقولی حکا وإعاظل it‏ لنفسه سم ية ة المشر وع حت منتصف 
| كتوير سنة ۷۰۹۷ عندما التق بأخيه جودفرى بوايون وبقية الیش الصلیی 


0 
الكبير عند مرعش . وم يلبث بلدوين أن انشق بعد يومين عن بقية الصلیبیین 


حت ستار حهاية مبسرة الصليبيين الزاحفين على أنطا كية» لیبحث لنفسهعن إمارة 
جديدة صالحة فى البلاد الآر O‏ 


. 3 1 03 
واللحوظ ۹ إذا كانت هره الارمن ف الفرن المادى عشر قل عبرت‎ 
(1) Setton : op. cit; vol, I, p 296. 
(2) Chalandon : Alexis Comnene, p, P, 221۰223, 
(3) Albert d'Aix : Hist, Occ:d, III, ه‎ XXVIII. 


وجه قيليقية » إلا أن أثر تلك المجرة كان أقل وضوحافى الأجراءالشرفية الممقدة 
حتى المزبرة وشمال الفرات » أى فى الجبات الحيطة ملطية وسميساط ومرعش 
وعین تاب وئل باشر وارها . عل أن ا يفو تنا أن هذه المنطقة كانت 
قبل قلیل جزءاً من الامارة الارمينية التى أقامها فيلا يتو س والتى سبق أن أشر نا 
إلبها » حتى إذا ما سقط فيلاريتوس » حل محله فى تلات البلاد بعض زعماءحليين 
من أتباعه "۳" وف ذلك الميدان صعم بلدوين على أن يعمل » لا سما وأن أمراء 
الأزمة كاين فرخوا عبد این واعروا أن المناية الإلمية| قد آرسلمیم 
لإنقاذم ما يلاقو نه من ضغط المسامين الحيطين بهم . و إذا كان هناك م احمال 
أن أنجاه بلدوين إلى تلك النطقة الارمينية لم يكن اعتباطًا » وإنما جاء بناء على 
رغبة حکام الإمارات الأرمينية فيها واتصال بعضهم ببلدوين أئناء وجوده فى 
قيليقية » فإن هذا الاحمال يقويه أن الأرم ن كا نوا دائماً تواقين إلى المصولعل 
مساعدة الغرب والبابوية » بدليل ما هو معروف من إرسالهم أحد الأساقفة 
الأرمن إلى البابا جر جورى السابع قبل ذلك بعش ريزسنة لطاب مساعدته» 
عندما بأخيم أن ذلك البابا يفسكر فى إرسال حملة لساعد:السیحییننی‌الشرق(؟. 
ولا أقل من أن نلق نظرة سريعة على أحوال الأرمن » فى تلاك النطنة المتدة 
من شمالى الشام إلى شمال اللرزيرة» لندركالأساس الذى قامتعايه أولىالإمارات 
الصليبية فى منطقة الشرق الأدنى . 

آما ماطية فقد انتقات السلطة ا إلى اة أولئك المغامرين الان 
رجال فیلاریتوس » وامعه جبريل . وقد حاول جبريل هذا أن حتفا بحسن 
العلاقات مع الإمبراطورية البز نطية » فاعتنق المذهب الأرثو ذکسی ليجمع بين 


را و رن > خر مهو 


(1) GrousseL: Empire du Levant; p,p. 182-13, 
(2) Runciman .م10‎ cit. I, p.p. 202 - 3. 


( ۱۲۴ - اط رک ) 


س ۱۷۸ 


جنسه‌الارمنی‌و مذهبهالشرق البيز نطى ٩"‏ . على أن السلاجقة ل يلبئوا أن أحاطوا 
ارا من جميع النواحى » ما دفع جبریل إلى الاسراع بالدخولف تبعيةالسلطان 
ااساجوقی والخايفة المباسی . وفذا الغرض آرسل ول زوجته إل داد 
لاعلان تناك التبعية » وعادت الزوجة وهی حمل لژوجا ا كيدا بضمان بتائه 
N‏ إن جبريل ل پتردد فى مقاومة الأتراك عندما هددوا إمارته . 
ومن ذلك أنه حدث سنة ٠١۹٩‏ أن تعر ضت ملطية لحصار قلج أرسلان ساطان 
سلاحقة اروم ؛ وعند ل أى حول فى إصرار م مديلته .و إذا كان السريان 
فى ملطية قد ظیروا E‏ أ اکم ال ن الارمی » ان حنا سعیدزعے 
ااسریان فى ماطية انعبل فعلا بالسلاجقة » إلا أن جبریل أحبط تلك المحاولة 
وآعدم حنا فى أوائل يولية سنة 1۰۹٩‏ . وهكذا حتی تعرض السلاجقة لضفط 
ااصایبیین » ونزلت السکوارث تتری على فاج أرسلان فى نيقية وضورلیوم 
وغبرها » فخف ضفط السلاجقة مؤقتاً عن ملطية لمبددها الخطرالترک من احية 
آخری + هی ناحیة ال زکان من پی دانشنند نی سپواس , للك رت صاحب 
سیواس الاك غازی کشتسکین - | يلبث أن اننهر فرصة ماحل بالسلاجقة 
من مصائب ایحاول أن بنفرد هو بعلطية . وقد استمر الاك غازی دد ماطية 
ثلاث سنوات متتالية » ما جمل سا ك ملطيةيتجهتحو الصایبین‌طالبالساعد:(٩)‏ 


م رعش فقد راا كيت سامها الصلیبیون در ن الام راط رارش 
بعل أن خاصو ها من الأثراك ف أ کتوبر سئة ۱۰۹۷ . على أن الإمبراطور 


اموس اهنيد أدرك أن المدينة ار وقالاً 4 مد ّم وأ أن 


(1) Guillauwe de Tyr (Hist. Occid) Tome, lp, 6۰ 
(2) Michel Le Syrien, UJ, I, p. ۰ 

(3) Grousset : Hist, des Crisades I, 2. 50. 

(4) Michel Le Syrien, 20 ۰ 


ست ۱۷۹ س 


یمبد محکیا إل آحد الزعاء الارن واسمه ثاتول امه -انی ظل کم 
مرعش ی انتؤعها مثه أله صلیبیون سئة ۱۰۶ 1(۱) 

وق شرف مرعش ظبر مغامر ارم ۹1 آخر س هو كوغ باسيل س س الذى 
بسط سیادنه على قلعتی كيسون ( كيسوم ) ورعبان» قرب بهسنی, وكوغ باسيل 
هذا او کراد الذی رافق بلدون البووی بعد فة واي وجه نظره 
0 تلك المنطقة الأرمينية . و یلو أ ن هذين الأخوین کانا ممتعان نود وأسع 
وکا خاصة ف رازگ ى نط0 , 

أما الرها فكان كبا زعم آرمی‌آخر هو وروس ٥٥ا1‏ ابن هيثوم ؛ 
الذى کان آیضا من رجال فيلاريتوس . وكانت الرها بعد وفاة فيلاريتوس قد 
بخصعت لاسرا حنة فترة عصلبة من تاركها عندمأ منحها السلطان ملكشاءللا مير 
بوزان سنة ۱۰۸۷ . عل آن النزاع الذى اتک فى تلك الفترة بين أمراء 
االسلادتة مكن وروس من الوصول إلى حم الرها سئة ۱۰۵۵ » وان کان قد 
جنب الدخول فى صراع مباشر مع السلاجقة أنفسهم E‏ 
قبائلهم بالال ۳٩‏ . وفى الوقت نفسه اعتمد ثوروش على سند شرعى فى حك الرها 
هو الاعتراف بالتبعيةللامبراطور البز نط 0 . ومع كل ذلك فان الرها ظللت 

۰ ۳ 8 1 ما وه‎ ۰ ٠ 
ممدده باستمرار من جانب السلاحمة نظر | 9 ميا » مما جعل وروش ینظر‎ 
. بعين الرضا إلى وصول الصليبيين إلى الشرق الادی‎ 

هذا من تاحية اللارمن » آما من ناحية الصلیبیین فیلاحظ 9 أينا كانوا 


eG فلا هد‎ EDEN: 


Chalandon. : Les Comnencs, Il, 2. ۰‏ (1) 
)۱( ید کر ابن العيرى أن کوغ بأسيل مءئاها ( الا ص باسيل أنه سرق عدة :قلاع 
من الثغور وتماكها الادمن إلى الأن » . 
( ابن العورى : تاريخ تصر الدول ص ۱۹۹ ) . 
Stevenson: The Crusaders in tte Eas’, p, 23,‏ )3( 


(4) Guibart de Nogent, Il, Pp, 156, 
(3) Matthieu Fdesse (Doc. Arm), I, ۱ 33, 


س س 


فى حاجة ماسة إلى مساعدة الأرمن فى تلك المنطقة . وهكذا وقف المسيحيون 
الأرمن على مشارف الشام ليفتحوا أبو اب الوطن العربى فى الشرق الأدنى أمام 
الصليبيين » لاسيا وأن معظم سکان الأجزاء الشرقية من آسیا الصذرى وشمال 
الجزيرة كانوا فعلا من الأرمن السيحيين » رغم تفوق الأتراك اطربی والسياسى 
فى تلك اجمبات(۱ , وكانت هذه الظاهرة أشد مانكون وضوحا فى منطقة 
تل باشر - على الطريق بين الرها وأنطا كةو منطتة الراو ندان على الطريق 
ن مرعش وا طا كه ٠‏ وإلى هذه المنطتة بالذات اختار با کراد - الرفيق 


الأرمى لبلدون هن بو جهه عند مارگ ا 


بلر و بى البو او ئى وأ ها: 

استطاع الأمير بلدوین أن بحرز تقدما كبيراً » وأن يستولى على كثير من 
الواقع والمدن والقلاع فى ثمال الجزيرة » وذلك يفضل مساعدة العنصر الأرمنى 
ای كانت له السيادة فى تلك الات ؛والذى نظر إلى تقدم الصليبيين بعين الرضا 
الخلاص من حك الأتراك السامين”" . وهكذا ل يصادف بلدوين البو لوی صو بت 
فى الاستيلاء على تل باشر والرواندان » بفضسل مساعدة الأرمنوثورتهوضد 
الحاميات التركية من ناحية وضعف :لك الماميات من ناحية أخرى . وقدأراد 
بلدوين أن یکافیء رفيقه الأرمتى يا كراد » نیمه كم الراوندان » ولكنه عاد 
و لش کل فى ولاء با كراد له فاعتتل 40) 

وفى تلك الأثناء كان وروس حا ک الرها قد سم بنجاح الصلیپیین فى 


تست من سے جسم موی و 


(1) Guillaume de Tyr s I. p, 3, 
(2) Steveuson : op, cit. ۰ 23. 
(3) Ibid 

{4) Michaud : op, cit, 1 p١ 228° 


سه ۱/۱ سح 


الاستيلاء على آل باشر من السلاجقة » فأرسل إلى بلدوين پدعوه الحضور إلى 
رها لمساعدته ( فبراير ۰۹۸ ٠‏ ). وکان ثوروس رجلا مستا » ليس له واد برثه 
ی ماه ؛ فخشی أف لضم يع الرها من م د السیحیین وستولى علا الأتراك 
الوق" وراه 38 وروس أن كربفا ( ماک الوصل كان 
يعد عندنُذ جیشاً كبيراً لإنناذ إنطا كية من اللخطر الصلیی » ما جعل ثوروس 
بتخوف من أن يكتسح ذلك الیش وهو فى طريقه إلى الشام ‏ الرها 
وغیرها من الامارات الأرمنی۳2؟ 
ومبما يكن من آمر » فان تلك الاستغاثة صادفت هوی فى فس بلدون 
البولولى » لما فما من حقيق لأطاعه السياسية » فاسرع إلى الرها فى فبرابر سنة 
۸+ على رأس قوه صغيرة من ثمانينفارساً ؛ واستطاعت تلك القوة أنتفات 
من الوقوع فى قبضة حامية “ساط التركية . وكانت فرحة أهل الرها وحا كبا 
بتلات النجدة عظيمة»فاستقباوها استقبالا حافلا7؟ كاستقيلها رجال الد نالأرمن 
بشبطة بالفة » ما يشير إلى أنه لم تكن هناك وة واسعة بين الكنيستين 
الأرمينية و اللانينية » مثلما كان بين السكنيسة الأرمينيةمن ناحية والارئوذ كسية 
A‏ 
والواقم إن سميساط ‏ عن فيا فار اك كانت العدو اللدودلإمارة 
الرها الارمينية . واذلك طلب وروس حا الر رها من بادون أن يبدأ بمباجمة 
تلك المدينة » فاستجاب بإدوين لذلك الطلب وأخد مباجم ممیساط فى النصف 
d’Edesse (Doc. Ar.), I. p. 5‏ 000 
Runciman ! op. cit, I. p. p. 203-204.‏ )2( 


(3) Maitbicu @Edesse, I, 36. 
(4) Guillaume de Try. I. p. 156, 


وجدير بالد كر أن ابن الأثير عندما أشار إلى امتلاك الصليبيين الرها قال هم 
ملسكوا مدينة الرها عسكاتبة من أهلها لان أ كثرهم آرمن » وليس با من السامين 
إلا القال » . 

( السکامل » حوادث سنة 4و؛ ه) . 


سس - 
الثالى من فبراير سنة ۱۰۹۸ . وقد ساعد بلدوين فى تاك العماية جيش من الأرمن» 
ویکن بفضل هذه الساعدة من الاستیلاء على الضسياع ااسکشوةة التابعة 
لسميساط . وين الحاريون المسيحيون مشغولين بمب تاك الضسیاع» إذا بقوة 
من الأتراك تباغتهم وتقتل نحو ألف من الأرمن”" 
وببدو | ا ادن دين موفف بلدو ن الیو و یمن روانش ام الر ها 
فى تاك المرحلة » ون کان من الراجح أن فرار جنود الرها من معركة ممیساط 
جعل بلدوين يفسكر فى ضرورة حويل إمارة الرها الأرمينية إلى إمارة لاتينية 
عد ار ۳ آما وروس 1 کات فكرثه الأول دب م اس نيحد ي 
آن محعل مته قا ود اليش وان جعل من الصليبيين جنداً مور فة + عماون. نت 
ا ته » ویدافعون عنهوعن باده مقاب لمن بتفق عليه. ولكن بلدو ین کانلاعکن 
أن بركى بذک الوضع الذى بتعارض نج ماعه و اماله 1 و قال إن البحث ف ۰ 
هذا الوضوع بالذا ت كان قد تم أثثناء وجود بلدوين فى تل باشر قبل حضوره إلى 
الرهاءوآن 9 عند فل أن بتبئاه ُوروس‌و يتخذه 5 و وشریکا 
لهف > الرها . ن هذه الشروط قاسية بالنسبة لثوروس ور 
أبناء له برثونه فی بي ؛ ولتقدم سنه من ناحية آخری*۹۳ وا 
کان وروس أشد ما يكون حاجة إل مساعدة بأدوين اند | نمبى للوقف باز بان 
نبنی وروس بلدوين ونادى به ورف حکم الرها »و عت مراع | لتبى وش 
للتمالید ایو ما ف السكنيسة الارمينية ۴ القرن الخادى عشر 7 0 5 
ومکذا صار هناك نوع مرت الوصاية الصليبية اللاتينية على إمارة الرها 
الأرمينية ؛ وک هذه الوصاية أصبح العنصر اللاتیی هو الوريث الملبیعی 


06 Groussel : op, ,آ بأ‎ 2, 55, 
(2) Runcimen : op, cit, مآ‎ 2. 204, 
)0( Guibert de Nogent : Hist. Occid, 1۲۰ p. 5 


Ay —‏ تحت 


للعنصر الأرمى ۴ حم الرها. على أنه مدو رثك الأرمن 1 نوا وا منتسمينعل 
أنفسهم داخل الرها ¢ بل فد شم بعضهم على نوروس ساب اعتناقه الذهب 
الأرثوذ كسى واعترافه بنوع من التبعيةللامبراطور البيزنطى.هذا فضلا عنعجز 
وروس عن اة حاصیل الأهال ومتاجرثم من عدوان السلاحقة 4 و تسمه ی 
جم الضرائب والأموال من الأهالى انماضمین 2 . و تلبثأن آتیحت الفرصة 
لأهل الرها لاتعبير عن استيائهم بوصول بلدوين إلمهم » ففامت ثورة عارمة فى 
الرها فى مارس سنة ٠٠۹۸‏ » وهی الثورة التى انمت بقتلثوروس وانقالمقاليك 
الامور نی الرها انين بلدون البولولى. 
ومع آن اقول الورخین العاصرین تشمد کلبا عل آن تلث الثورة کانت 
داحاية 4 0 وأشملیا ریق من أهل المدينة الأرمن(؟) 4 إلاأننا لا عکن أن 
نبرا بلدوين ماما من مبمة المشاركة- ولو بنصيب محدود - فى حربض الثوار» 
ومن مبمة التفر بط ف حیاة وروس ودمه » وعم القيام بواجبه كاملا حمابنه. 
ولا أدل على صحة هذا الامهام س سياسة بادوين فى الرها ؛ إذحرص دا٤‏ على 
أن يكتسب مكانة شعبية فى نفوس الأهالى » فضلا عن أنهلم حاول أن يسرع 
لإنقاذ وروس من يد الثوار » بل على العكس نصحة اي (۳) وبالإضافة إلى 
كل ذلك فند أشارت بعض ااراجع إلى اتصال المدآمرين على حياة وروس 
ببلدوين سرا فى ليلة من ذات الليالى » وأمهم عرضوا عليه تفاصيل مؤامرتهم » 


ووعدوه بس أممه زمام الحكم ۴ | دينة عقب التخلص من 0 (ê‏ 


ندا فش مر » فقد أدت ورة مارس سنة ۱۰۹۸ إلى أن آصبح 


۱ bme na artnet: : 


(1) Michaud : op. cit, I, 233. 

(2) Albert 0 Aix, p. p. 354-355 

& Guilaume de Try; I, .م‎ 206, 

(3) Runciman ؟‎ op. cit, I, p, 206. 
(4) Maithieu d'Edesse, I, بجر‎ 0۰ 37-38, 


مسج هر سس 


بلدورن البولوی سید الرها وحا كيا وصاحب الساطان فيها . وهكذا استطاع 
بلدوین أن حقق آماله وات بصل إلى آهدافه » بل إنه كان أول ام توت را 
الملة الصليبية الأولى استطاع أن عکن لنفسه فى الشرق وق أطاعه السياسية 
بتأسيس إمارة لنفسه ينقرد يحكمها . حقيقة إن الرهالم تكن فى الأراضى القدسة 
ذاتها » ولكن أهميتها فى تاريخ المسيحية الأول معروفة© . هذا فضلا عن 
أن موقعبا فى شمال از رة جع لتلكالإمارة الصليبية الجديدة على جانب كييرمن 
الأهية فى حماية متلكات الصليبيين بالشام ضد أى هجوم يأنى من الشرق. 
ومن الواضح أن بلدوين لم يكن حريصا على الوفاء بتعبداته للامبراطور 
البيزنطى » فتنامى أنه وريث وروس الذى ربطته بالإمبراطوربةالبيز نطية 
علاقة تبعية واضحة ۹۳ . ثم إن الظروف التی أصبح فما بلدوين البولوف سيد 
الرها ساعدته على اتخاذ هذا الموقفمن! لامبراطورية البيزنطية » لأنه تولی‌مقالید 
الأمور فى الرها نقيجة لثورة شعبية وبتفويض من أهل الدينة ؛ ما جعله يتحال 
من ای قيد ير بطه بالعرش البیز نطي » فى الوقت الذ ی کات بلدوين متحررا 
فعلامن التزامات الاتفافية التى عقدها زعاء الصليبيين فى القسطنطينية » مع 
الأمراطزر الكتسوش کمن وا فلاو أ اذا كانت عدر سروس 
انصفت جسحة پیز نطية أرميلية فان حكومة پلدون صارت ذات صيدة لادينية 
اوقت ده اه ات كلد أن اتقائية النقطها رقيو عا سای 
والامبراطور البيزنطى ثم خرقبا فملا فى الرها » قبل أن يستولى الصلیبیون على 
(6) كنت مدینة ان ها من أول البلدان التق قامت مما جالية مسيحية كبيرة فى 
اشرق لاد » کا رجت فما أجزاء من العبد الجديد إلى اللغة السريانية فى القرن 
الثابى لاميلاد انظر : 


) Burkit : Early Eastern Christianity ۰ 
(2) Runcimau : op. cit, I, ۳۰ 206, 


س 6 ۷ سس 


أنطاكية ویدخاوا فى نزاع حول ملسکینها مع الامبراطوربة البيزنطية2؟ , أما 
الامبراطور ألكسيوس كو منين فل یکن عندئذ فى م رکز سمح له بأ کید 
حقوقه فى الرها » لبعدها عن مركز قوة الامبراطور » واذلك فضل ألكسيوس 
أن كاف جز فا ما جوی فی الرها من أحداث وعن استقلال بلدوين مها حتی 
تمسكنه الظروف ف المستقبل من تأ كيد حقوق الامبراطورية فى تاك ال 
و ا 

وسرعان ما آحس بلدوین بضرورة القيام بعض الا عمال التى تعلى من شأنه 
فى نظر رعایاه لد من الأرمن وتضئى على حکه فى الرها قسطا من الشرعية 
والأهمية . لذلك أخذ بلدوين مجدد جهوده للاستيلاء على ممیساط » وهی المديئة 
الت كان وقوعما على الضفة المقابلة للفرات » مهدداً للرها . وكان أن وفر أمير 
ميساط التركى على بلدوين عناء المرب ؛ إذ أدركذلك الأمير صعو بةالدفاع عن 
إمارته بعد أن تبدلت الأوضاع فى الرها » فعرض عل بلدو بن شراءميساط مقابل 
ها ان دينار من الذهب . و مجدبادورن صعوية فى الصو لعلى هذا اب 
إذ كان خزانة أمير الرهااراحل- توروس- مالغ طائلة» دفع منبا بلدوينالون 
الطلوب واستولى على سميساط . وقد وجد بلدوین فى قلعة سميساط عدوا كير) 
من الأسرى والرهائن الأرمن د معظمهم من أبناء الرها سب فرد 9 إلى أهلم 
وذويهم » بما أ كسبه شعبي ةكبيرة بين أهل الرها (8) 


فل أن اه الرها لم يتنموا بالاستيلاء على بميساطوإما طمعوا فى إخضاع 
مس کز آخر قريب فى الجنوب الشرق»هو حصن سروج على بداية الطريقالوصل 
إلى حلب . وکان صاحب تلك القاعة عندئذ هو نو ر الدولة با بن بهرام ابن 
OD. cit, J, 2. ۲۰ 60-61.‏ :6204366 440 
Selion: op. cil, vol, J, P, 304,‏ )2( 
Guillaume de Try, Û ۰ 159,‏ )3( 


س ٩‏ س 


أرق » أى أنه اف ان الارانقة وم بت من الت ر کان ظلوا سيطرون عل بث 
القدس » حتی إذا ما تعرضوا لضفط الفاطمیین تذخو إلى الشمال الشرق» حیث 
اضرا عدة إمارات فى ديار بكر وثمال الور نلق أذ بلك لم يدرك 
طبيعة الإمارة الصايبية الجديدةالتى قامت ف الرها » وظن أن بلدوين لایمدوآن 
یکون مغامراً من نوع رسل باليل » فأرسل إليه يطلب منه المعونة ضد رعاياه 
من العرب الذين رفضوا دفع ماعليهم من أموال . وكان أن زحف بادوين على 
سروج ومعه نأك اصار » فخاف آهاما وارسان ارسلهم إليةيعانون رغيمهمى 
تلم الدینة واستعدادهرادفع الجزية . وهكذا استولى بلدوينعلى سروج » فعزل 
بلك وضعها إلى أملا كه" . ولاشك فى أن الاستيلاء على سر وج اء مما 
لفتح الرها مومت لمذه الإمارة ادر 5 

وقد أ کل بادون‌سیطرته غل تاك اة بالاستیلاء علالببرةسنة ۱۰۵۵ > 
وهی قاعة على مبر الفراتذات موقم حرق هام » على الطریق بين الرها وعینتاب 
(عين تاب 3 دعل 3 ٣‏ ا عن البيرة لاحد زعماءالأرمناليين» 
کاسبری فا بمد . 

آما عن سياسة بلاون فى كم الرها فقد قامت عل آساس ااربط بن 
العناصر الختافةالتى صارت تالف منها الامارة » و محاصة الصليبيين الغر مین من 
5 0 بن امبری : تاريخ عختصسر الدول ص ۱۹۷ » ۷۰۲ ۰ 

(2) Albert d@Aix ( Hist, Occid IV) .م‎ p 356۰357 & 445-446. 

(۳) آما رواية ابن الأثير عناستيلاء بلدوين على سروج » فيقول فا إن الزاع 
| يكن بين بلدوين وبلك بن برام » وإما بين بلدوين وسقان ( سکان ) بن آرتق 
نفسه » وهوالذى كان فىوقت ما صاحب بيت القدس . ويد کر ابن الأثير أن ستيان 


هذا حاول غزو الرها يحيش كير من الترکان » ولكنه هرم واستولى الف ريم على 
سر وج » وقتلوا كثيراً من أهلها وسيوأ حر گم ونوا أموالهم © ۰ 
( ان الأثير : الكامل » حوادث سنة 246 ه) . 
Grousset : LEmpire du Levant, p. 402,‏ (4) 


ل س 


ناحية والأرمن من ناحية أخرى . وقد ضرب بلدوين تفسه مثلا لهذا الترابط 
بزواجه من الأميرة أردا هقف » وهی ابنة أحد زعماء الأرمى9؟ . على أنه إذا 
كانت سياسة بلدوین قد استهدفت الربط بين العنصرين » إلا أنه من الواضح 
آن بلدوین تنه کان حریصاً نی الوقت ذانه علی أن بظل المي الأرمی خاضه 
العنصر اللاتينى الفرنی . لذلك جذب بادوین إلى اارها عدداً كبيراً من‌الصلیبیین 
الثربيين وأغدق علیهم النح والأموال . ولکن هؤلاء عاشوا پمیدن عن 
الاختلاط بالأرمن » مما أساء كثيراً إلى شمورم . ذلك أن السلیبین 
الغربيين لم يلبئوا أن أصبحوا بثابة أرستقراطية عسكرية فى الرها » حك شعبا 
من الارمن یشتفل أذرادة التجارة والژراعة . حقيقة ان هسذه الارستقراطية 
لم تضطهد الارمن مذهبياً - مثاماكان يفعل البيزنطيون- فظل التسامح الدينى 
يسود العلاقات بين اللانین والأرمن» ولكن سرعان ما استولىالوافدونالجدد 
من الصليبيين على الضیاع الزراعية التابعة الرها خارجآسو ارهاءواضطر من علا 
من الفلاحین الأرمن إلى العمل فى ظل قیود الم الاقطاعية المروفة فى الغرب 
الأورى » فضلا عن أن الضرائب التى ظل يدفعها أهل الرها لم نخ نما كانت 
عليه یام توروس(۳٩.‏ 

لذلك لاعجب إذا استاء الأرمن من 9 الصاييين » وأخذوا بدرون 
مؤامرة للتخاص من ذلك الح ؛ فاتصاوا بالأرائقة سراً الحصول علىالساعدة. 
ولكن هذه از | حلت »وموقن زاره غاا فا ف سيو 
SAA a‏ 

(1) Guillaume de Tyr. p, 402, 
(2) Michaud : op. cit, I, p 235, 


(3) Rumciman : op: cit, I, .م‎ 211. 
(4) Albert d' Aix, ,م‎ 443. & Guiliaume de Tyr ۳۰ ۰ 


القصل الاين 
ألخملة الصلسة الاو وسلاجقة نارس 

الع ر دم امام 19 7 : 

وف الوقت الذى كان بلدوين البولوی يعمل فى محيط الأرمن بالجزبرة > 
زحف بقية الجيش الصليى الكبير على شمال الشام قاصدا أنطاكية » وه العاصعة 
البيزنطية القذية لذلك الإقلي . وقد أحدث وصول الصایبیین إلى مشارف‌الشام 
هلما کیبرا فى قلوب الأهالى » لان كثرة أعدادم وطبيعة زحفهم جعلت الناس 
يشعرون أنهم أمام خطر جديد من نوع غيرعادى. وعبر عن ذلك ابن التلانسى 
بقوله إن الصايبيين وصلوا «فى عام لاحصى عدده كثرة وتتابعت الأنباء بذلك» 
فتلق الناس لسماعبا واتزعجوا لاشتهارها . »27 وكان الصليبيون ةد غادروا 
مرعش فى أ كتوبر سنة ۱۰۹۷ بعدأن:زودوا بالطعام والاءماستولوا على حصن 
بغراس وقلعة أرناح فى الطريق . ول تلبث أن وصلت طلائع اليش الصليى 
بقيادة بوهیمو ند مديئة أنطا كية فى ۲۱ أ کتو بر , 

أما عن مدينة أنطا کیتمذه‌فقد ذ كرنا أن آخر حكامبامن قبل الامبراطورية 
البيزنطية كان فيلاريتوس الأرمنى > حتى انتزعها منه زعبم سلاجقة الروم 
ساوان بن قلاش فى فيرار سنة ۱۰۸۵ . وعندما تغلب تقش أخو السلطان 
ملکشاه على سلمان هذا وقتله سنة ٠١8‏ صارت أنطاكية من أملاك تتش › 
عق تقار اذوه السلطان ملكشاه أن يأخذها منه ويعطما لأحد رجاله 


(۱) ابن لقلانی : ذيل تاريخ دمشق ص 086 . 
(r)‏ ابن العد مم : زبدة الاب ج ۲ ص ۱۳۱ ) مطبوع ) ِ 


— اس 


من التركان » وهو ياغي سيان سنة ۳۳۱۰۸۷ . وکان ياغى سیان‌هذا على درجة. 
من الكفاية مكنته من كتساب رضاء تقش بعد وفاة ملكشاه » حتى إذا 
ما توفى تتش ظل ياغى سيان محتفظ) بأنطأكية » دون أن يستطيع ملك حلب 
لح رضوان عن تتش - انتزاعبا منه , وه‌کذا قدر لذللك الامبر الترکایی 
- ياغى سيان أن بظل تنظ بأنطاكية ليتولى الدفاع عنما ضد جحافل 
الصليبيين9؟ . 

وم يكن الشقاق بين باغي سيان أمير أنطا كية وسيده رضوان بن تقش 
ملك حلب هو العامل الوحيد الذى سهل مبمة الصليبيين فى ثمال الشام ؛ وإما 
حدث فى النة سا الى أخذت اليوش الصليبية تتدفق من غرب آوربا إلى 
الشرق ( ۱۰۹۷-۱۰۵۹ ) أن قامت حرب أهلية بين ابى تقش - رضوان, 
ملك حلب ودقاق ملك دمشق ~ بسبب رغبة الأول فى انتزاع دمشق من 
أخيه”" . وکان أن زحف رضوان -- يصحبه یاغی سيان ¬ على دمشق لطرد 
دقاق منها » ولكنه فشل فى ذلك وارند « عائداً إلى حاب خاب فى الأمر الذى 
طلب(۳؟ » وم يلبث انرك ياغى سيان جانب رضوان وانضم إلى أخيه وغرءه 
دقاق » وأغراه على أن موم بمباجمة رضوان فى حلب . ولكن دقاق فشل هو 
الأخر فى مجومه على حلب » على الرغم من مساعدة ياغى سيان“ . 

)0 ذ کرته بعض المراجع باسم یاغی سان ؟وقال‌الد كتور زک حمدحسن: 
إن هلأ النطق الاسم هو الاصح ( زامباور مع الا نساب ص ۳۳۱ ( 

ومع اعترافنا بصحة هذا الرأى ؛ إلا أننا آثرنا استشدام الصيفة الشاشة للام 
فى غالسة الصادر الماصرة . 

۳ حسن حيشى : ارب الصليبية الاولى ص ۱۱۳۲۰۱۱۱ 

۳( و وقد كان املك فخر الملوك رضوان بن‌تاج الدولة صاحب حاب مائلا 
إلى دمشق وا لما ومو را للعود الما ؛ ولا ختار علها سواها » لمرفته عحاسنها 
وترعرعه فما » . ( این القلاننی : ۱۳۱ ۱۳۲ )۰ 

(ع) ان القلانسى : دیل تاريخ دمشق ص ۱۳۲ 


جه لي 


هذه هى بعض الأحداث التى كانت نجرى على مسرح الشام ساعة وصول 
الصایبیین‌المهانی أ کتو ور شين لني ممهايتبينأن ياغى سيان يميا نته لسيده 
ملك حلب حرم‌من | حصول‌علی‌مساعدة آقرب القوی الاسلامية إليه عندما دهمه 
انلطر الصليى فى أنطا كية . ویقول ابن العدم أن استبداد یاغی سيان وتعسفه 
آثار استياء السيحيين فثمال الشامويخاصة فى آرتاح » ما جعلیم پفرحون لظهور 
الصليبيين ويطلبون العون مل < . 

آما مدينة أنطا كية نفسها فكانت من أقوى مدن ذلك العصر محصيناً » 
يت لا عکن متازتثباق مناعنها وقوة محصینها الا بالنسطنطینیة ۹۳۹ .ذلك أن 
الجبال العالية آحاطت بها من جمتی اطنوب والشرق » نی حين كان محدها من 
جة الفرب ری نبری العاصی ؛ ومر الشیال مستتقعات وأ راش » فضلا 
وو اة مت رشع الا ماعا وعنها ول تومير وة وال 
من النورمان إلى أنطا كية امخذوا مواقعم فى الجبة الثمالية لمدينة » أى عند 
باب بولس . ثم جاء بعدذلك روبرت أمیر فلا لدرز»وروبرت أميرنورمنديا» 
وهيو أمير فرمندوا » وستفن ( تین ) أمير بلوا » فاتخذوا جميعهم مواقعهم بين 
باب بولس وياب الكلب . أما روند والندوب البابوىأدهار ومعهم فرسان 
روفانس » فاستقروا ا على مقربة من باب الكلب » إلى الجية الغر بية مند. 
وأخیرا عسکر جودفری بوایون ف الحية اا الفريية » أ“ مواجبة باب 
الجندنة ۶ 


(۱) أبوا الفدا : الختصر فى آخبار البشر ؛ حوادث سنة 4٩۱‏ ه . 
Sterenscn ; The Crusaders, P, ۰‏ ز 2( 
(۳) « ول آهل أر تاح مثل ذلك » واستدعوا الدد من الف ر ۰ وهذا کله 
قرح س رة باغی سيان وظامه فى بلاده » . 
( ابن العدم : زبدة الحلب ۲ ص ۱۳۱ س مطبوع ) . 
Grousset ¢ Hisf, des Croisades I, (۰ 72.‏ (4) 


(ه) ذ كر ياقوت اطسوی عن أنطا كية و ول تزل أنطا كية قصبة المواصم س 


ا عه 


و کانت غاليية هل أنطاكية فى ذلك الوقت من السريانوالأرمن . وعندما 
ع بای سيان اح نآ نملا كية باقترابالصليبيين «خاف من النصارىالذين برا» 
ولذلك آخرجهم حجة حة ۳ حمی المدينة ؛ ولا أرادوا دخول أنطاكية » 
عند 0 منعهم و ركهم يشا رکون مع الصایبیین فى حصارم » فىحين حفظهو 
أهليم » و ادى المتطرقة م C2‏ ۱ 
هذه هى الرواية العربية عن موقف أهل أ طا كية السيحيين . أما الرواية 
اللاتينية فتختاف تماما لأنمها تقول إن«الأأرمن والسريان الذي نكانوا بداخلالمدينة 
ار باطروج وامروب ما تار کین خن نیوا E‏ 
مناعن هدفنا و آمدونا عماومات ء ن کافة أسرار املدينة ۲ . ومن هاتين 
الروايتينالمتنافضتين يبدو لناآن أهل أنطاكية » من السريانوالأر من تنازعوم 
تياران متعارضان » فقرروا الانتظار حتى روا من المنتصر وعندئذ ينضمون إلى 
جانبه . هذا إلى أنه من المرجحأن يكون باغىسيان قد ان إجراءا تتعسفية ضد 
السیسیین ف أنطا كية عند ماعل باقتراب الصليبيين » فزج بالبطرق فى السجن » 
وطرد كثيراً من أعيانالمسيحيين » واستولى رجاله عل كتدرائية القديس بطرس 
وانخذها اسطبلا طیو له 0 , 


ومبما يكن م مر فان حصار الصلیبیین لا زا ا کیة» استمر سيعة اش 


من ۲۱ أ کتور سنة ۱۹۰۷ حت ۳ یونی۱۰۵۸ ر الممكن ألا 


س من الثغور الشامية . وهی من أعيان البلاد وأمهاتما 2 وأنطا که بای عظم 
ذو سور وفصيل ¢ ولسوره ثلا عاثة وسئون رجا طوف علا بالنو ب أريعة لاف 
ارس . ۰ وشكل 0 خصف دارة قطرها قصل 3-9 ¢ والسور سود معا جبل 
إل قله تم الداارة 58 
( ممجم البلدان ص 0 س طبعة بيروت ) 
p 174-175.‏ ,م ,1 Guillaume de Tyr‏ (1) 
)+( ان الأثر : الكامل ؛ حوادث سنة 4۹ هم . 
۰ ,م Gesta Francorure,‏ )3( 
(4J Runciman : 0 cit, I, 9, 214.‏ 


4~ 


تطول مد الخصار على هذا النحو لو أن الصليبيين باغتوا المدينةبالبجوم فور 
وصوضمول يضيعوا وق ط ويلا 2 الانتظار والتفكير الاسهادأنجميع الشواهد. 
تشير إلىحالة الفزع والارتباك الى استولت على الأتراك فىأنطا كيةعند ماعلموا 
وصول الصلیبین . وزاد من “موق الصليبيين قوة أ مهم أمنواطر يق الاتصال فیا 
م وشاطىء الببحر ¢ وذلك عند ماوصل إلىميئاء السويدية سس عندمصب پر 
العاصى سب ی حوالی ۱۷ توقبر سنه ۸ ۱۰۵ اسطول حنوی حمل|مدادات هامة 
اصلییین( . 

وهنا حدر 0 إلى أنه يا كانت اليوش الصايبية ضرق الا ناضول 
فى طريقها إلى الشام »دا بت الأساطيل الإيطالية والفلمنسكية والسكندناوية على 
مساعدة الصلیبیین ۳ . من ذلك أن النامر وغار البولوىاستطاع أن يستولى فى 
اطي ستة ببة١ ١‏ على ميناء اللاذقیتمن الأتراك . و عد دلگ بعدة شهور - 
أى فى ربع سنة ۵۸ ۱۰ زار اللادقية اول ازى میادة إدجار اثانج 


ورویرت جودفسن(۳؟ 


3 یاغی سيان » فقد حاول فى تلك الأثناء الحصول على مساعدة ران 
المسادين . وكان من الطبيعى ألا يطمع فى مساعدة رضوان ملك حلب بعدأن 
ل عنه فى العام السابق » فأرسل ابنه تمس الدولة إلى دقاق ملك دمشق »ا 
آرسل الی جتا اح الدولة أمسير حص وكربنا أتابك الوصل » فضلا عن سلطان 
سلاجقة فارس واللليفة العبسامى » « وإلى سائر البلاد والأطر اف بالاستصراخ 
والاستنجاد والبعثعلى الخوف إلى الجباد . وقص دنحسين أنطا كية وإخراج 


(۱) حدد ابن الأثرمدة الحصار بتسعة أشهر (الکامل - حوادت ٤٩۱‏ ه ). 
& 242 ,م (Hist, Occid, ID,‏ .عملتم 0۸ Raymond‏ )2( 


Carfo (Hist, Occid, V), P, 50. 
(3) Heyd : Hist. du Commerce, I, P, 133. 


سس اس 
النصارى منبا» ٩۳‏ . وفى الوقت تسه اعد ياغىسيان عدته صار لو بل؛فشحن 
التلاع بالجند والمقاتاين»واختزن داخل آسوار المدينة المؤن الكافية ° , 
فلا ظال هار اسلا کف اج الصليييون وجهون <زءاً كبيرا من 
نشاطهم نحو القری والضياع القريبة ‏ وخاصة فى حوض نهر المامی - انهمبا 
والطضول عل اابرة وااغذاء . ويبدو أن باغى سيان أحس بابتعاد لاک القوة من 
الصايبيين » دخ رج اة من المدينة وقام بجوم مباغت على بقية الصايبيين» وكاد 
ينجح فى تفرقة ملم ولا مبارة ركوند التى قدت أوتف» وعندند عاد ياغى 
سيان ورجاله إلى داخل المدينة2" . وفى ذلك الوقت مجمعت اقرب شيزر مجد: 
إسلامية لإنقاذ أنطا كية » على رأسبسا دقاق السلجوق ملك دمشق و بصحيته 
طت کن أنايك ا قمص آلعرف جناح بن ملاعب . وعندما 2 هؤلاء 
الأمراء المسهو نأن جزءا من اليش ال ايى بقيادة بوهيم و ند النورمای‌وروبرت 
آمیر الاندرز س يزحف على امتداد نر العامى » قرروا اروج الاقاتهم ؛ 
فدارت معركة بين الطرنین عند البارة فى مباية ديسمبر سنة ۱۰۹۷ , و 
ما ذكره ابن العديم أن اأسلين تفوقوا على الدليبيين فى ذلاث الاشتباك»وأنهم 
: قتلوا منم جماعة »۳ . 
و تاا ك2 تبرت الصليببينإلىعدم المغامرة بالابتعاد عن مرا کم 
حنوبا » فا لو شرقا حت معرة مرن حیث « فتاوا مو وجدوا 


تيده 


7 7 55 6 على أن هذهالا نتصارات اظلية! حقق اصلیبین ما كانوا 


)۱( ان الفلانسی : ديل تاريخ دمشق ص ۱۳ . 
,215 .م ,1 cll‏ ,02 ؛ ملسامم 8 )2( 
Idem, p. 202.‏ )3( 
Stevenson : op. cit, PD, ۰‏ )4( 
(٥)‏ ان السدم : زرده ا حاب ج ۷ ص ۱۳۳ (مطبوع) : 


(5) الرجع للسابق ج ۲ ص ۱۳۲ . ۱ 5 
م س اتر 


س .8 ۱ سب 


,رجو نه من زاد وطعام؛فعادوا إلى أنطا كية«منتصرين ولکن الأيدى خاویةه» 
على قول أحد المؤرخين الغر بيين العاصرین" ۲ . وهكذا أخذ شبح الجاءة بهدد 
الصلیبیین أمام أنطا كية » ول تسكفهم المعو نة المتفطعة التى كانت تا تمم من قبرس 
والغرب حيناءوتنقطم أحيانا. ونحت تأثير الجوع والإنباك نشبت الفوضی‌وسوء 
النظام بين الجند”"" . وفى تلك الظروف الرجة والأوضاع الصعبة » أخِذ بمض 
الصليبيين يعرون من المعركة ويتسلاون خنية . وم تقتصر هذه الظاهر ة على اند 
المغمورين » بل إن بطرس الناسلت ضه‌وولم النجار أمير ميلون صت[ اختفيا 
18 »د کرد فی أثرها حتی قيض عاہما وأعادها إلى بوهیمو ند الذىو ما 
علنا فر وا وأخذ علبهماتعهداً بعدم ترك الجيشالصلييبى حتی 9 الاستيلاء على 
التدس ۳۱ ۱ 
وش بو ور و مشار الا کیز: 

وف وسط تلك الخاطر والأوضاع الصعبة التى أحاطت بالصليبيين أمام 
أنطا کی د بوهيم و ند يبدو فى صورة الرجل الّوی الذى ترکرت فيه آمال 
الصليبيين . ولكن بوهيموند لم يعمل فى ذلك الدور لوجه الهو الصليبيين غسب» 


و يذل مأ وذله من جپود حر صا عل ولا نه للاميرأ طور ابیز نطی 4 ولیسالمه ای 


دمه ملت )ی ن ممت س 


(1) Reymond d’Aigles, (Hist. 068, JD, Pp. 245. 
(g) Guillaume ع0‎ Tyr, J, p. 1€8. 


والعروف‌آن بطرق ہت القدس المابق س‌وهوسمون ‏ کلم | عنمل رقرس 
فداب على إرسال الون‌وللا کولات‌و لیذ من امجزرقل ی الصلیبیین أمام أنطا كية؛يأنه 
رأىفانتصار ااصلیبیین الغر بين رغم اختلاف الذاعب 5 اتسار ] الس ية ونيلا 
من المسامين . انظر : 
ش )222-223 .م .م (Runciman: op. cit, J,‏ 
Gesia Frarcorum, p. 2. 417-19‏ )3( 


Gs‏ هس 


ماشاء ار کار جهده وجمودالصلیبیین. وإذا كان بومیموند قد حافظ <تى ذلك 
الوقت على تعبده الذى قطمة على تسه فى النسطنطينية للامبراطور ألكسيوس 
کومنین »وسل للامبراطور كل ما امتولی عليه من بلاد فى آسیا الصفری ؛غان 
هذه السياسة كا نت لاعکن أن لجز انفكا دزت سيأسة پوهیمو زد حاه 
ال س والإمبراطور يةهرالبيز نطيةتتذير أئناءحصارأ نطا كية» وهر التفييرالذى 
ترنب عليه حدوث حول خطبر فى تاریخ المروبالصليبية . ذلك أن برهیمو ند 
أدرك أن الإمبراطور البيزنطى لن بوافق ترا على منحه أ طا كية »فلا مانم 
إذا من أن يحصل عليها رغم إرادة الامبراطور ۱ . 

وقد نقذ بوهیموند خطته فى براعة فائذ: » فاختار أصعب أوقات السار 
وأشدها حرجاً فى أوائل ینار سنة ٠۰۹۸‏ - ليعلن أنه أزمع الانسحاب 
والمودة ال ایطالیا واه لایستطیم الاستمرار فى تلك العمليةا ر بيةالطويلةالتى 
۱ يكن مستعدا لماء ولا كسكنه أن يبر على رؤية رجاله وفرسانه وخيوله؛وم 
يتساقطون كل يوم صرعيمنالموع أمامأسوار أنطاكية”'' . ومن الواضح أن 
هذا المهدید الحطي ر كان يمى تعر يض الصليبيين جيه لكارثة تقةءلان بوهيمو ند 
ورجاله صاروا عثابة العمود الفقرى للتوات الصليبية الحاصرة لأنطاكية . إذلك 
أسرع جميع الزعاء الصيلبيين فما عدا ريو ند ونوساوا إلى بوهيمو ندحتی 
لاتر کم آمام نط اكية » ووعدوه بتسليمه أنطا كية فور الاستیلاء عليها. وكان 
ذلك هو کل ما استرل ند بوهيمو دمن وراء مناورته» فلم يبق له بعد ذلك سوی 
ٍظهار مقدرته وکفایته فى الاستیلاء على أ نمطا کیذ۲۳ . 


لسیز نطى » ولكيه أخطا فقال : e!‏ امتتموا عن تسليمه نيقية . 


.( ۱۳۵ ابن الفلاسی : ذيل تاريخ دمشق » ص‎ ۱ 
(2) 0۳0۵88 ‘Hist. des Cro 58068 J, ۳۰ 79, 
(3) Chalandon : Alcxis Cer ncne, p. 201 & Premicre Croisade, 
P. 193. 
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م إن بومیموند أدرك جيداً أن وجود قوات بيزنطية بقيادة تانکیوس 
ناه أمام أنطاكية بحجة مساعدة الصليبين فى الاستيلاء على الدبنة»‌سیفسد 
عليه خطته » لأن القائد البیرنلی سيطالب عندستوط ‏ نطا كية بتنفيذالعبد الذى 
قطعه الزعماء الصایبیون على أنفسبم للامبراطورالبیزنملی ۲۹ ٠‏ لذل كأ خذ بوهيمو ند 
پستفر القائد البيزنطى . وعندما ذهب تانسكيوس يشكو ویطاب الساندة من 
بقية الإعماء الصایبیین ؛ كان وهیمو ند قد > خطته » قاميمه أولئك الزعاو 
بأنه بتامر مع الأتراك سرا ضد الصلیبین وأنه حون القضية الصليبية فى اعلفاء . 
وعندنذ ل سم تانکیوس سوی أن بكر فى النجاة بنفسه » فانسحب فورا 
من عار وق وا سوه ال و رو ورس ٩۳‏ . والواقع إناتمام تانکیوسکان 
يعنى اهام الامبر اطوریة ابیز نطية كاما » فتحول‌شعور الصایبیینحوها إلىعداء 
وأخذوا فىأزمتهم أمامأنطا كية يلقون باللوم‌علی الامبراطور البيز نعري ودولته» 
ویتولون أنه لو كان الإمبراطور ساعده باخلاص لا وصلوا یام السيثةالتى 
ا فيها» ولوجدوا على الأقلما يسد رمقهم من زاد وميرة . ومکذا دنم 
هذا الشعور كاذة الأمراء الصايببين إلى التتکر لوعودم للامبراطور البيزنطى » 
على أساس أن البيز نطبين أنقسهم ه الذى بدءوا بنتض اتفاقية القسطتطينية > 
فتضلوا عن مساعدة الصايييين و إمدادم ما حتاجون إليه من معو نة » فضلاعن 
أن مندوب الامبراظور لم يثابر مع |اصاييبين أمام ۳ كية » وما تركهم ولاذ 
بالفرار”" . و بذلك #ح بوهیموند فى إحكام خعلتة وم ببق فى طر يه مايحول 
دون تسلمه أنطاكية فور سقوطها فى أبدى ااصایبیین . 


)1( Brehier : op. cit, .م‎ 2 
(2) Setton .مه؛‎ cit, l, بم .م‎ 313- 4۰ 
)8( Runciman sop, cit, I, .م‎ Pp. 224. 


۹۷ س 


مشروع الف بين الصایییبی و الفاطفيي 
على أن الشىء الذى يسترعى العجب حا »هو أن السلمین ظللوا حتى ذلك 
الوقت لا ید تر اة الحركة الصليبية وهدفها » بدليل أن الفاطميين فى مصر 
فکرواق مشرو ع لاتحالف مع تلك القوة الجديدة التى ظهرت فى يلاد الشام » 
ضد خصومبم م نأهل السنة ء أعنى الخلافة العباسية فى پنداد والأتراكالسلاحةة 
ف الشام ٩۳‏ , 
و کان صاحب الساطة الفعلية فى مصر عددئذ هو الوزیر الأفضل شاهنشاه 
ابن بدر امالى الذى ظل يح البلاد طوالعمد الخايفة الفاطمى الستعلی(۱۰۹۵- 
١‏ )والعشرين سنة الأولى من حكم الخليفة الأمر ؛ أى حتى سنة ۱۱۲۱ . 
ويبدو عدم إدراك الأفضل ية الحركة الصليبية من أنه عند مارأى الصلییین 
يهاجمون الأتراك السلاجقة ‏ أعداء الدوله الفاطمية الأإداء - فكر فى أن تيم 
غالا بينه وبين الصليبيين » بحيث تكون أنطا كية لاصليبيين وتكون بت 
القلس للفاطمیین (۲) . ورعا استند الأقضلف تفسكيره هذا إلى بعض السوایق 
التاريخية لأنالدولة البيز نطية يام صحر. مها فى القرن العاة شردام كباف بلاد 
الشام مدينة أنطا كية » فظن الأفضل أن أولئك الصليبيين انا توا فى مبايةالقرن 
الحادى عق للد 0 بلاد الشام مثاما فعل نتفور فوقاس وحنا الشمشئيق فى 
نباية القرن العاشر 
و شا الأفضل أن , بضيع الوقت » وإبما اتن فرصة الفوضی التى أصابت 
| لعالم الاسلامی فى الشرق الأدنى فى اوعد القرن ا ادى عشرء نتيجة لوصول 


(1) Chalandor ‘ Premiere Croisade, ۰ 196. 
(2) Stevenson : op. cit; I, Pp. ۰ 


dn. fwenSenrlag T n 4‏ مد uu»‏ وم كسا 


تة ا سید 


الصلييين ¢ وارسل جيشا سکن من فتخ بدت القدس سنة ۱۰۹۸ 2 وملكه 
وسل عراب داود من سكان»” "© . وفى تاك الأثناء كانت سفارة فاطمية من 
قبل الأفضل قد وصات إلى معسكر الصليبيين أمام أنطاكية (يناير ‏ فبراير 
همه ٠١‏ ) . وهناك فى ااراجم مايشير إلى أن الإمبراطور البيزنطى ألكسيوس 
كومنين كان قد نصحم الصلیبین فل وجودم فى القسطنطينية 6 بان بحاولوا 
محالفة اله طميين فى معمر . ومع أنه لا يوجد لدينا دليل ثبت استجابة الصليبيين 
لتلك النصيحة فى ذلك الوقت » الا آن بعض ال اجم الصايبية شارت إن تم 
آرسلوا من نيقية سفارة ال مصر (۲) بوا کان هذا الرأی لسله ماپژیده ی 
بقية ااراجع الصايبية » الا أن اصایبیین ل ينسوا نصيحة الامبراطور البیز نطی 
ما جعلمم برحبون بالسفارة التى أر ساب إليهم الأفضل فآ وائل‌سنة ٠١۹۸‏ أمام 
ا 11 e‏ . وأ عل هذهالأحداث كلها تعطينأ فكرة واضحة عن مدی | نقسام 
العالم الإسلامى على نفسه فى ذلك اين بين سنة وشيعة » وثرك وعرب »وماسیبه 
هس ذا الانقسام من خسارة للاسلدين جميعا » الأمر الذى مسكن الدخلاء 
من ی یت رة على <ساب اجيم . وتصور 8 المراجع اللاتينيةالمءاصرة 
هذا الانقسام بوضوح » ومدى غبطة الفاطميين || حل بالسلاجقة من کوارث 
بل أیدی الا ۰ 
قينا كن مقا فز فقد صح حساب الأفضل فى أول الأمر » لأن الأتراك 
كا نوا مشتغاين بالفزو الصيلىوإقامةجببة فى الشمال ضدالفرئحة الغزاة» ل يتمكنوا 
من إرسال تجدة لاقربامم فى بيت القدس ترد عادية الفاطميين . وف الوقت 
نفسه استفاد الصایبیون فائدة كبرى من تلك المحطوة التى امخذها الفاطميون › 
لأن هدید الأفضل لفاسهاین وبيت الندس سبب اراک للاأثراك السلاجقة فى 


. ۱۳۵ ابن القلای : دیل تاریخ دمشق ص‎ (۱) 
(2) Runciman ' ,ره‎ cit; ۲, ,م‎ P, 0۰ 
(3) أموزظ‎ : Invenlaire des lettres des Croisades, I, 0 162. 
(4) Guillıume de Tyr, J, 0. ۳۰ 1912۰, 
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أشد الأوقات حرجا“ . هذا فضلاعن أن السفارة التى أرسلها الفاطميون 
إلى الصلییبین عند أنطاكية » أ كسبت أولئك الاخيرين وضعا سياسيا معترفا 
به فى ركن هام من أركان العالم الاسلامی . ویذ کر ابن الأثير كيف أخذ 
الصایبیون یهضون بدورهم فى مبارة بالغة عندید » ٣‏ يكتفوا ببث شعور 
الاما ننة ف قوس الفاطميين ¢ وإعطامم صورة غير حليفية عن مشروعامم فى 
بلاد الشام » وإعا حاولوا أيضا أن يسدلوا غشاوة على أبصار سلاجقة دمشق ؛ 
فأرسلوا إلى دقاق يطمئنوه على مصيره؛ وي ؤكدونله أمهم لايطمعون إلافىاسترداد 
الما كن والبلدان الى كانت تابمة للبيزنطيين فيا مغى ؛ أى ارها وأنطا كية 
واللاذقیة*۳" . وبعد هىذه الطوة حاول الصلیبیون أیضا اسا رضوان ملاك 
حلب » حتى |ذا مافرغوا من أمره هوالاخر استطاءوا مواجبة القوی‌الاسلامية 
متفردة والهام|ٍمارة بعد أخرى ومدينة تلو مدينةمن الامارات والدن الاسلامية 
بالشام . 


تمل ر صواں ملك علب © موق العمى : 

فده أن تلاك اخلطةالصايبيةقد نحت إلىحد كبير» اذ هداً دقاق ىدمشق» 
وظل حینا بعد هزعته فى البارة لا حاول التدخل لدفع خطر الصليبيين عن 
أنطا كية . أما آخوه رضوان ملات‌حلب » فملى الرغم من علاقنه السيئة مع ياغى 
سيان » إلا أنه كان لا يستطيع أن يستمر طويلا فى موقفه السلىنجاه انطا كية. 
ذلك أن ياغى سيان كان قبل كل شىء تابباً وفصلا لرضوان » فى الوقت الذى 


.84-85 ,م {1ı Grousset : Hist, des Croisades, I,‏ 
(؟) «وكانالفر نقد کاتبوا صاحب‌دمشق بأ نا لا تأخذ ولا نتقصد غير البلاد الت 
كانت پی داروم ولا نطلبٍسواهاءمكراً منهم وخديعةح لا يساعدو!أصحابأنطا كية». 
١‏ ان الأثير : السكامل > حوادث سنة 4٩‏ ه ). 


مسبت + ۵ ۲ سس 


كانت أنطاكية جوها من تصیب رضوان نی الدولة الل © 

و کان باغى سيان قد آرسل ابنه ليستحث القوى الاسلامية القريبة وبطلب 
مها العمل لإنقاذ أنطاكية » فاتجه الابن إلى حلب لاسترضاء رضوان‌مرة أخرى 
والاعتذار له عا قات واا وجد رضوان أنه لا بد أن يتناسى الاضی » 
وم على أن يسرع إلى إنقاذ أنطا کیت وصاحبه فى جلته سكارن ( ستمان ) 
ابن آرتق من ديار بكر » وأميد ماه » فضلا عن قوات أخرى من حص ومن 
الاراتقة نی اقب ای ر2 0 هذه القوات الاسلامية كلها فى حارم 
وهی قلمة زم عل بعد لائین كار مار 35 e‏ 
أما الحطة التى وضعبا السامون فخلاصتها أن تهاجم تلك اليوش أنطا كية فاه 
فى الوقت الذى مخرج جیوش یاغی سيان من الدينه لمهاجمة الصليبيين من الانجاه 
لقابل » وبذلك يقع الصليبيون بين نارين 

على أن للسيحيين فى حلب وحارم ‏ ويخاصة السريان والأرمن - 
عاموا بتلك انلطة . فأرسلوا سرا إلى الصليبيين أمام أنطاكية فى أوائل فبراير 
سنة ۱۰۵۸ خروم بكل تلك التفاصيل حت لا یوخذونعل‌غره "و كان أن 
وضع بوهیمو ند خطة سریعةلواجهةالوقف فترك الشاه‌حرسون معسکر الصلیییین 
ویتایمون حصار أنطا كية فى حين خرج هو على رس حوالی سيعائة فارس لصد 
للسامین ( ۸ فبرایر ۱۰۹۸ ) واختار الصليبيون موقا حصيئاً بين بحيرةالعمقمن 
ناحية ومجرى نهر العاصی من احية آخری <“ ٠‏ وف اليوم التالى دارت الوقعة 

,315 ۲۰ .۲ و Setton : op. cit;‏ )1( 
)۲ ابن مدع : رده الب سنة ٩۹٤ھ‏ . 


(3) Grousset : Hist. des Croisades, J, 0, 86 
(4) Guillaume de Tyr, 1, .ص‎ 194. 
(5) Chalandon : Premiere Croisade م بم‎ 195. 


سس ٩‏ و خی 


واثنبت فى سرعة باندحار السلمين الذين آرندوا نحو حصن حارم » وفی أعقابهم 
اصلیبیون . وعند ما رأت حامية حارم حرج الوقف لاذت هی الأخرى بالفرار 
بعد أن أشعات النار فى الحصن » و بذلك استولی الصليبيون على حارم عساعدة 
أعليا من السریان والأرمن”" . وكان استیلاء الصليبيين على حارم نصراً كبيراً 
نظر | أ لأضيتها فى حماية أنطا كية من ا 

وف تلك الأثناء وجدت حامية أنطاكية بقيادة باغى سياف أن الوقت 
مناسب للقیام بجوم مفاجىء فى غيبة الفرسان الصليبيين » فخرج ینمی سيان 
فعلا وقام بیجومه » ولكن مشاة الصلیبیینتصدوا له وقاوموه. واستسر الصراع 
حادا بين الطرفین ین عودة الفرسان ظافرين حماون رءوس ضحايام فى معركة 
العمق ؛ قنذفوا بها داخل أسوار الدينة لبس ياغى سيان بما حل يحلفائه 57" . 


سوم ول الا کب 

وعند ما رأى يأغى سيان أن اطرعة حلت باطلبیین مثلما حلت بالدماشقة 
مو فا ارفا نداء جدیدا ال بركياروق سلطان سلاحقة فارس وتابعه كر بوغا 
( کرپوقا ) أنابك الموصل . وسرعان ما انتشرت إشاعة بين الصلیبیین تفيد 
بأن جيشاً كبيراً من الترك بقيادة کربوغافی طریته إلمهم ؛ ما جعل الصليبيين 
يفكرون فى طريقة عاجلة الاستیلاه على أنطا كية بعد أن ثبت أن طول ملدة 
و 


۳ اين العدم : زبدة الخلب سنة 4ع هي 
۰ بم ,آ Guillaume de Tyr,‏ 
Stevenson s op, cit, p. 27.‏ )2( 


(3) Cesta Francorum, p. .م‎ 8۵-۰ 
(4) Michaud : op. cit, J, p' بم‎ BA ~2657. 


سس ۲ ۵ ۷۲ سيم 


والواقع إن كرنوغا كان قد أعد عدته فعسلا لنجدة أنطا كية » ول‌کنه توقف 
فى العاررق غاولة الاسستیاده على الرها من بلدوين » وبذلاك أضاع الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة من ثمبر مايو فى حصار الرها دون جدوى » مما أعطى الصلیببین 
آمام آنطا کية فرصة غابية من القت ٠‏ . وکان أن شید الصایبیون قلفة عل‌تل 
قريبهن أنطا كي ةكانت بهه‌قابر لاسلین » فاستفاوا ما عليه من أحجار فى بناء 
تلات القلمة التى مكنتهم من إحكام ا لصار على اللدينة ۲۳ . وعندما لم بناءالقامة 


فى 15 مارس » ١‏ كتمل حصار أ نطاكية وأصبح من العب تسرب ال 
والإمدادات إلمها أو خروج أهاها منبا لرعى ماشيتهم فى الراعی القريبة ° . 
وصادف عندثذ وصول أسطول اتمليزى من عدة سفن إلى ميناء السويدية فى 
٤‏ مارس سنة ٠١9.‏ حمل كثيراً مما افتقر إليه الصليبيون من زاد وسلام 
وآ لات احصار »كا وصل إلى نفس اليناء قبل ذلك س أى فى أواخر نوفير 
" من العام السابق ‏ أسطول جنوى من ثلاث عشرة سفينة ‏ ما يشير إلى 


ازدياد أهمية العامل البحرى تدر يا فى خدمة الصایببین ومساعد 0 4 


وف تلات الأثناء لم تتوقف الاشتبا کات بين الأتراك وحامية أنطاكية من 
جهة والصاییین من جبة آخری . ویبدو أن كنة الصایبیین کانت هی اراچحة 
فى تلك الاشتبا کات » حتی اطما نوا أخيراً إلى أن حصارم لانطا کیتصبح‌ناما؛ 
نفك أن ميو | اتامبابحر عن طریق‌میناه اسويدية من جبة وبإمارة الرها 
الق شدا حكها واحد منهم » هو بلدوين ابو وی من جهة اخرى 5 

ود لاور نون السلمون ان ااي عا مل الدفاع غر ا » 


(D Runciman. op. cit; I, p. 31, 

(2) Cam. Med. Hist. vol, 5, .م‎ 291. 

(3) Runciman : op. Ct; f .سقاف ,228 ,م .م‎ ۵۸, Hust; vol 
5, P. 292. 

,108 .م Guillaume de Tyr, I.‏ نها 


سس م 7 سس 


وأنه أظبر من الشجاعة « وجودة رأيه وحزمه واحتياطه مالم يشاهد من 
غیره» ۲۱۳ . على أن اعليانة لم تلبث أن لعبت دورها فى سقوط أ نطاكية . ذلك 
أنه وجد فی الدينة رجل اسمه نیروز س ويعرف بالزراد -- كان یاغی سيان قد 
صادرة « وأخذماله وغلته » .له الحنق على أن کانب بیمند (بوهیمو ند)"). 
ويبدو أن نيروز هذا كان قد اعتنق الإسلام و تال تة يائى سيان » حتى عمد 
إليه بحراسة أبراج للدينة فى الجبة الجنوبية . ول يلبث ذلك الأرمنى»السيحى 
الأصل>أن غلبت عليه روح انيانة فانصل بأبناء جلدته من الأرمن » وأمكنه عن 
طريق وساطة بعضبم مراسلة بوهيموند سرا" » ققال له «أنافى اليرجالثلالى » 
وأنا اسر إليك أنطا كيه إن أمنتى وأعطيت ىكذا وكذا » . وكان أن واف 
بوهیمو ند وبذل له « مالا وإقطاعاً 6 عل أن بوهيمو ند احتفظ لنفسه بسر 
الامرة ؛ ورفض أن پذیعه علی الاعراء د وكتم أمره عن باق لفرج » 7 
أخذ جس لأمراء الصليبيين خطورة موقف الصليبيين ویطلب منپم الموافقة على 
محتیق حامه الكبير » وهو إعطاؤه أ نا كية والسماح له بإنشاء إمارة لنفسه فما 
ما لجهوده فى إنقاذهم من ذلا الوقف الحطير*" . ول يلبث أن وافق الأمراء 
على طلبات بوهیموند نحت تأثیر الظروف السبثة التى باتفبها الصلیبیون» فضلا 
ع| لوف من الاشاعات التى انتشرت بين صفوف الصلیبیین والتى أ كدت 
أن کر بوغا أنابك الوصل ترك حصار الرها وأخذ بزحف فى طرينه إلى أنطا كية 
اتا من الصلیبیین ( اة مایو )۰ 


)۱( ان الاثبر : السکامل » حوادث سنة 44۱ ھ . 
(۲) ان امد : زيدة اطلب ج ۲ ص 19# ١4‏ (مطبوع) . 
ویو كد الؤرخ الصلیی ولم ااصوری أن نیروز الزراد هذا آرمنی الأصل . 
Guillaume de Tyr, I, p. 212,‏ 
(۳) ابن ا : زبدة الاب ج ناص ۱۳۶ (مط بوع) . 
(4) این ن الأثير : السکامل » حوادث سنة ۵۵٩۱‏ . 
Gesta Francorum, p. 100,‏ )5( 


او ت 


ويبدو أن وصول تلاك الأخبار إلى الصليبيين فت فى عصدم » حق بدأ 
كثيرون منهم يتسر بون طالبينالعودة إلى بلادهم 7" . ومن هؤلاء إتيندى بارا 
الذى امه إلى اسكندرونة فى ۲ يونيه على رأ سأعدد كبير من رجاله الفرنسیین 
بعد أن ملوا طول الحصار فى تلك الظروف الصعبة » وعملوا حساباً للخطر الجديد 
اانی أوشك أن محل بهم على ید كربوغا . ولو كان إنين دی باوا اننظر عدة 
ساعات لفیر رأبه فى الانسحاب » إذ حدث مساء اليوم نفسه الذى انسحب فيه 
أن زحف الصايبيون على البرج الذى كان به الان يروز الزراد . ول يلبث 
الصليبيون أن دخلوا أنطاكية فى صباح اليوم التالى بسد أن فتحت أمامهم 
أبوامها » فهرع إلمهم أهل الدينة من السریان‌والارمن ,رحبو نيهم ويساعدونهم 
فى التعرف على خفاياها وفى قتل من فما من المسامین"“ . وقد حاول ياغى سيان 
نفسه الفرار مع جملة من فر من الأتراك ؛ ولكنه سقط عن فرسه « ققتلهالأرمن 
وخلوا رأسه إلى رن »”؟ . وكان أن تطرف الصليبيون فى قتل من وجندوه 
بأنطاكية من المسلمين « فقتل وأسر وسى من الرجال والنسوان والأطفال 
مالا در كدض 6( 

هذا إلى أن خبر سقوط أنطا كية أثار موجة من الذعرف البلدا نالإسلامية 
القريبة « فبرمبم نكان بها من السامين وتسامها الأرمن » . ولا شك فى أن 
سقوط أنطا كي ة كان له دوى هاثل فى العام السيحى لا يفوقه إلا أرسقوط بت 
ادسج تسا فى افش الملیین.. فافلا که مدينة قدية لها اريخا اطافل 


امک کے ر ر افو نو رک 


p, 232-33,‏ .م Ranuciman : op cit, Î,‏ )1( 
)+( ابن الاشر : ااسکامل حوادث سنة جوع ھ © 
Guillaume de Tyr İ, p, 23l.‏ 
() ابن المد : زبدة ا حلب ج ۲ ص ۱۳9 ( مطبوع ) 
)<( ابن القلانسى : دیل تاريخ دمشق ص ۱۳۵ ۰ 
)۰ ابن المد : زيدة الاب ج؟ ص ۱۳۵ (مطبوع) ۰ 


تمس 9ه ان A‏ 


وأهميتها الکبریی نظر المسيحيين . ويكنى أمها كانت ثالث مدن‌العامق‌عصر 
الامبر اطورية الرومانية ؛ فضلا عن ألا المدينة التى أطاق فيها على أتباع السیح 
لاول مره اس ااسیحبین ع وال ا فیس القديس بارس ۳ له . 
وقد ظات أنطاكية تتمتع بشمپرة واسعة حتى استولى علیبا ااسامون فى القرن 
السابع » وعندئذ غدت ملتق الحضارتين اليو نانية والعربية » والرکز الرئیسی 
للتبادل التجارى بين الدولتين الإسلامية والبمز نطیة۳ . 


تر ملسم مفتفار.ى * ا کرو عا 

زأنا نفك آضاع E‏ أسابيع فى هار الرهاء ما أعطى الصليبيين 
فرصة كينة ة مكنم من الاستيلاءعل أنطا كية. وقد دفوذلك للؤرخ ولي لصوری 
إلى القول بأن دفاع بلدو بن ۳ الرها ومقاومته هی الق الذي الصليبيين أمام 
نا کید وم يلبث أن وجد الصایبیون أ سب غداةاستيلا على أ نط كية 
أمام مهام عاجلة خطيرة » فأسرعوا إلىإعداد عدتبم للدفاع عن الدینتضدهجوم 
كربوغا المنتظار » وف الوقت نفس هكان عليهم أن ينظنوا المدينة على عجل منأثر 
الذعة الرهيبة التى أحدثوها فى آهلپا من ااسلین » نپا | بدفی جثث اقتل 
وموارامما فىالتراب <تى لا سكون سببافى انتشار الوباء” © و با الجند يقومون ' 
شاك الأعمال ؛ عکف آدهار س ومعه رجال الدين - عبی اعداد کتدر ات 


۳۹ 


(۱) « ودعی اثلامیذ مسیحیین فى أنطا ية آولا» . 


( سفر أعمال الرسل 5611 ). 
Ranciman : op. cit; I, ۳۰ p, 3‏ (3) 
Gaillaume de Tyr. I, p. p- 2۱۵۰‏ )3( 
( 4) قهرت اأراحم الصايدة عدد لاسدين الذبن حم الصايبون فى أنطا كبة 
عشرة ا لاف . 


(Michaud : .مه‎ cit, را‎ p. 292.) 


س ار س 


القديس بطرس وغيرها من الكنائس التى سبق أن استولى عليها السلاجقة ؛ 
لتعود إلى وظيةتما الأولى بوصفبا دور عبادة للمسيحيين » كذلك أخرج البطرق 
الأرئوذ کسی -نا الرابم من سجنهالذىوضعه فيه ياغي سيان . وأعيد إلى کرسی 
البطرقية فى أنطا كية _ رغم أنه عشل الكنيسة الشرقية ‏ وذلك حتى ترد 
لمات من اليايوية فی ذلك الشآن(؟ : 
ولم يكد الصلیبیون يمهضون بتلك الأعباء العاجلة عقب استيلاتهم على 
أنطاكية » حتی‌دهمسم الخطر المنتظر منجانب كر بوغا .وکا نکر بوغا بعد مغادرته 
إقليم الفرات قد توقف قليلا عند مرج دابق حیث اجتمع مع دقاق بن تتش ملاك 
شق وکن اا وأرسلان اس قیا ستهار کان بن ارق 
«وغيرم من الأمراء من ليس مثلهم 6 أما رضوان ملك حاب فظل معاديا لأخيه 
دقاق فى تلات الأوقات الحرجة التى شهدت تقرير مصير الشام الإسلامية . ولك 
برد کربوغا عل موقف رضوان هذاورفضه الانضمام إلى الملف الإسلا ىلا قاذ 
أ طا كية 3 ضے إلية الامیرالعرف جناح الدولة حسينصاحب مص »وهومن قبيلة 
بى ملاعب وكان فد تزوج أ رضوان ائ آرملة تنش تب 
وهكذا احد جتمع الجيش السلجوق الكبيرفى مرج NS‏ رب 
yy‏ ر العامی . و کان الصلیبیون قد تر کوا حامية صنيرة 
عند چسر الدید -- ی الشمال ارف ا ا ك فقتل السامون اا 
عن آخوم فى 4 يونيه سنة ۱۰۹۸ ؛ ثم لم تلبث أن ظبرت طلائع اليش 
Runciman, op. it, I p, ۰‏ )1( 
(۲) ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة 491 ه . 
(۳) ذ کر ابن العدیم أن رسل اللك رضوان کشر رددهم فى تلاك الأشاء على 
کر بوغا » الأمر الدى أخاف دقاق وأثار الظنون فى قسه . 
( زيدة اطلب ج ۷ ص ۱۳ - مطبوع) ٠‏ 
(غ)ابن المد : زيدة الحلب ح ۲ ص ۱۳۹ ( مطبوع ( 


ع ۷ ۷ سح 


السلجوق أمام سور أنطا كية . وقد حاول السلاجقة اقتحام أ طا كية عن طريق 
قلءتها التى كانت لا تزال « باقية فى آیدی السلمین » 6 رم 
الدولة بن بأغى ان وگن توا فان 0 تلاك عة » وعندئذ 
و يع الصليبيين داخل الدينة بإحكام المسارعلهها . ولتحنيق ذلا‌اختار 
کربوفا أن به‌سکر نی السپل المتد چنوی أنطا که عند باب الج 59 4 کا ول 
على قلعة أنطا كية أسهد بن مروان . وهکذا ظل الصلیبیون #ص ورين داخل 
آسوار ا نطا کيةء‌قرابة ثلائة أساييم (۲۸-۸ يونية ) » فساعت حالتهم 23 
بمض أعيانهم فى الفرار » فى حين أخذت السفن الراسية پالسو بدية تقلع عائدة 
وعلمها من استطاعت هله من الفارین ۴ 


ولءله من الواضح كين اناب الوضع وصار ااصلیبیون مخاصرين داخل 
أنطاكية والامون خارجها يطوقونما ويعماون على جويم من بداخلها ؛ وذلله 
ند آن‌کن: سیون عاضرون أ طا كية ويعماون على قطع الزاد عن 
سیان وحامیته من السلاجنة(؟ . وتشیر الراجم إل آن‌الصلیبیین داحلا نا 2 
تعرضو ا قاسية بسب قلة الغذاء وللژن « فعدم الأو ت عندم حي ا ۳1 
الميتة » » وبلغ : من رغیف انيز الصغير ديناراً والبیضة الواحدةدينارين وانکن 


هذه الاسعارق ۵ ناول غالبية الصليبيين ¢ ربعم إلى |[ عيش عل أوراف 
الأشجار 4 فضل" عن «الميتات و لدو اب .وف وسط تاك‌الاز مة أخذكشر 


(۱) الرجع السایق من ۱۳۷ س این الثیر : السكامل»سنة 4٩۱‏ ه . 

)۳( اين لعدم : زز بده ؛ الب ج۲ ص ۱۳۷ (مطبوع) ۰ 

)8( Cam. 8428. Bist; vel. 5, p. 2, 

)4( ادن العيرى : تاريخ ختصر الدول ص ۰۹۹۲ 

)۰( ابر" ن العديم ر بل اخلب ج ۳ ص ۱۳ أما 0 ن الأثير 7 ول عن الصا ال 
داحل أنطا کی عندئك ۱۱ لیس شم 0 کلو زه ¢ وغوت الأفوياء ولل دام الم ما 
بالميتة وورق الشچر » . 

۱ این الأثير : الكامل حوادث سنه زوع ه ). 
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سس رو ۷ سلب 


من الفرسان يعبرون عن ندمهم على ترك بلادم ؛ والحضور إلى الشرق » 
بل لقد جاهی بعضهم بان إتين دی باوا كان على حق عندما انس 
أثناء حصار الصليبيين لأنطاكية وقفل راج إلى لادء“ . 

و1 يدق أمل للصليبيين فى أنطا كية للخلاص من تلاك اخنة التى أت بهم 
سوى حضور الإمبراطوار البعز نم ل ا 
ن انالف . لذالك استنجد الصليبيون بالإميراطور 07 استيحاب ندا مو 3 

/ رأس جيشه قاصداً أنطاكية خترفا آمسيا الصغرى" . ولك. ن یلیٹ 
التق بالإمبراطور ی آسیا ا ین دی باوا و بض زملائه » ۷ 
ااسلاجقة استردوا أنطا كية وأ بادوا ااصلیبیین فعلاءوإنهم عندئذ فى طريقهم إلى 
آسیا الصغرى لغمرب الإمبراطور وجيوشه قبل إنيصل إلىأ نطا کی" . وكان 
أن اهمر الا مبراطور لتزاك الأخبار ور أى أن يعدل خطته سر تا لأنسلامة 
و م ترمو اا كةو الصليبيين و ۳ ا 

ول تفاح الجمود التی بذلت له على اغى فى طربته إلى أنطاكية”؟ . ولاشك 
ف أنفودة ان كردن باراد شرب ة خطسيرة لاصليبيين اصورن 
داخل آنطا كية» کاک ان لات العودة أثرها فى تشجیم كر بوغا . وسرعان 
ما بدا اليا یاس ينتاب كثيراً من ااصلیبیین » د واس لاوا من ن اأواقم 
الأمامية ليحتموا »نازل اأدينة ودورها » ما دنم الأمير بوهیمو ند إلى إشعال 
العار فى اد بنة فى ۱۲ يونية ليحرق منازطا وبر الصايبيين القابعين داخلها 
على اروج إلى التاریس الأمامية للدفاع عن افیا ال 0 
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ويرؤى ابن لقلانی وا بن العبرى أن الصاينيين داخل ان" ثية بلغوا درجة 
من اليأس جعتهم يفسكرون فى الاستسلام » » ولکن کزبوقا رفض أن يليم 
الأمان ليخرجوا من ١ 000 E‏ لانخرجون إلا a‏ 
0 ا حال ون عتعوا بحببة 
متاسكه ؛ بل على عکس ظل السامون ذلك الدور الاسم يعانون خللا واضحاً 
فى صفوفهم مما عاد عليهم باتلسارة. ذلك أن رضوان ملك حاب رفض - کا 
سبق أن ذ كرنا ‏ المشاركة فى اف الإسلاى لاعمل على استرداد أنطا كيهمن 
الصليبيين ؛ هذا على الرغم من أن تأمين مستقبله ومستقبل إمارته كان مت عليه 
ان یتعذ هرقا ١‏ كبن انزانا وسکة ؛ پمدأن صارت حلب وافعة پین الرها 
فی الشرق وا نطا کية نی ات > وكلاهما سقط فى قبضة الصليبيين" . ولعل 
عدم و-حود رضوانمع السامین أمامأ أ نملا كية 6 وا دقاق ملا دمسق 
الل رافق کربوغا » کان من السوامل الى خافت جوا من الثلق والاستیاه 
فی صفوف المسامين. ولا اڪن کرپوغا حاجته إلى مساعدة رضوان » ۳ سی 
لاتصال به » وعندأذ « توم دقاق من ذلك ! 206 . وف الوقت نفسه أحس 
دقاق رغبته فى العودة إلى دمشق لراقبة تو سم الفاطميين فى فاسعلین» وه والتوسع 
الذى سب له قاد بالمأ 0 ومن جبة ا فان جنا الدولة حسين سب أمير 
0 ابن القلاسی : ذيل تاريخ دمشق‌ ص۱۳ ابن المبری» تار بع ختصرالدول 
ص ۱۹٩‏ . 
Michaud ' op. cik 1, p, 304.‏ )2( 
,3 .م ما Grausset : Hist des Croisades,‏ )3( 
(ء) ابن العذيم : زبدة الب ج ۷ص ۱۳ (مطبوع). 
Pp. 246‏ با Runciman ۱۵۵ cıt;‏ )5( 
9 6 مب ال رک ) 
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مص المری الذى.أسهم مع كربوغا فحصارأنطاكية ‏ ظل يشعر بقل دانم 
يسيب الموف من انتقام يوسف بن أبق أمير الرحبة ومنبجالذى كانعل اتفاق 
مع رضوان . بل لقد بلغ الأمر بالسامين أمام أنطاكية أن اتتسمواعلى أنقسب,؛ 
فظبر الشقاق بس أتراك کوبوغا من ناحية والعربزعامة وثاب بن مودمن ناحية 
أخرى « وجرت بين الا ال والعرب الذين مم وثاب منافرة عادوا لأجلبا. 
وتفرق كثيرمن الت ركان بتدييراللك رضوان ورسالته» . أماالؤ رخأ برالنداء 
فيعلل روح التباغض والفرقة التى سادت زعماء السلمين أمام أنطاكية بأن 
« كربوغا أساء السيرة فيمن اجتمعمعه من الوك والأمراءالذ كورين» وتسكبر 
عليهم ؛ فخبثت نيانهم على کوبوغا »۳۳ . 

وفی الوقت الذى كان معسكر السلین یمانی ذلك التصدع والشقاق » أخذ 
بوهیمو ند ينفخ فى الصلیبیین روحاً جديدة . وكان أن أرسل بوهیمو ند سفارة 
من رجلین -- أحدها بطرس الناسلت س إلى کربوغا يوم ۲۷ يو نية لاقناعه 
بنرك الحصار » ولكن کرپوغا - رغم ما کان يعانيه من تفكاكفى معسکره - 
ار على استسلام ااصلیبین دون تيد أو شرط ‏ . وبذلك ل يعد أمام 
بوهیمو ند سوى اطرب»فآمررجاله پانتروج من أنطا کیقفی ۲۸یو نيةسنة ۱۰۵۸ 
للدخول فى معركة فاصلة ضد السامین . وكان من المسکن لاسامين القضاء على 
الصلیبیین عند خروجهم من أنطا که جاعات صغيرة » إذ « خرجوا فی اليوم 
الحامس من الباب متفرقين خسة وستة ونحو ذلك . فال السامون لكريوغا 
ينبنى أن نقف على اباب فقتل كل من خرج فإن آمرم الآن وم متفرقون 
سهل » فقال لا تفا أمباوهم حتى بسکامل خروجهم فنقتلهم » . وبذلك أضاع 

(۱) ابن العديم . زودة اطلب ج۲ ص 8( (مطبوع). 


(۲) ابو الفدا : الختصرءحوادث سنة 4۵.۱ ه. 
Chalandon ۱ Premiere Croisade, Pp, 0۳‏ (3) 
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كريوغا الفرصة » إذ تسكامل الصليبيون وأنزلوا المزية بالسلمين « لما عاملهم 
كربوقا ولا من ا لاسمبانة شم والإعراض عنهم 2 8 
وهكذا حلت اهز عة مش كر بوغا » فائفض عنه كثير من الأمراء » وكان 
:ال ر کان اول من« عاث‌فی العسکر فامزم» 57 ؟ فى حين ظل سکان بن أ 
وجناح الدوله « آخر من ازم 0 من الا[ » وعند فرارهما مر * اليدان لأ 
.كربوغاهو الآخر إلى الفرار » وبذلك عمت السكارثة 7" ٠‏ ثم إن التعلمات الى 
صدرت إلى الصلیبیین جعلهم لا يلتفتون إلى الأسلاب والغنائم » و إنما واصلوا 
مطاردة فلول المسامين »واشترك معهم فى تلكالمطاردة أهل النطقة من السريان 
والأرمن » فظاوا يتعقبون الجند المبزمين و يعملون يمم قتلاء حتى جسر الحديد 
وحارم 68“ وچ مانن االات والخيام والکراع والفلات 
ما لا محصى » ومن انقطع من المعسكرنهبه الأرمن ‏ » . 
وبذلك لم حقق الصليبيون انتصارا على سلاجتة الروم وحدم 0 وإما 
أيضاً على سلاجقة الشام وفارس » فعاد 31 5 م إل الوصل حوطه خیبة الا 
وعاد دقاف إلى دمشق بح رأذيال الفشل. أما أحمد بن مروان قائد قلعة أ نمطا كية 
فقد أدرك عبث القاومة ول‌کنه رفض تسام القامة از يوةد وأصر على تسليميا 
)۱( ابن الأثر : السکامل » حوادث سنة4) ه 
وقدذ کر ابنالمديمآن بعض الأمراء أشاروا على كر بوغابأنلا عکن الصليبيين ين 
الذروج( و يقتلوا أ ولافاولا فل يمر ج السلمون على شى ء»ن ذلك لام أيقنوا بالظفر بالفرنج 
وخرجوا با جعم فى خلق عظيم».ابن العديم : زيدة الب ح ۲ص ۱۳۷). 
(۲) ابن العديم : زبدة ال ج۲ ص ۱۳۷ ). 
9 ابن الاثير : الكامل»حوادث سنة 48۱ ه 
Gesta Frapcornm, 2. 159°‏ )4( 
(ه) ابن المدیم : زبدة احلب »ج۲ص۱۳۷ (مطبوع) . ۱ 
)5د وى ابن العديم أن الصليسين أمئوا أ مد بن‌مر وان و آنزلوه‌نی‌دار با بطا دس 


اتکی بو ثراو رمای ور ! ثرا لی مر ل انا کیہ 1 
تأ كد استيلاء الصلیبیین على أنطا كيةوقلدتها بعد أن حلت اهر عة باهش 
السلجوق»واتضح عجز بر كيارق سلطانسلاجقة فارس ودقاق ملك دمشق عن 
وقف الفزوالصلیبی. و إذا كان بركياروق (بركيارق) قد هزم أدبيا فى شخص 
تابعه کربوغا » فان دقاق هزم شخصیاً أمام أنطاكية . وباقتصار الصليبيين على 
سالرجقة فارس والشام أصبح الطريق إلى بيت القدس مفتوحا أمام الصليبيين » 
لأن أنطا كية بالذات تعتبر « مفتاح بلاد الشام » على قول بعض الورخین( . 
وكان يحب على الصليبيين ‏ برا بقسمهم الصليبى ‏ ألا يضيعوا ويا طويلا 
وأن يبدءوا بالزحف مباشرة على يبت انقدس » ولكنهم لميقعلوا ذلك و أضاعوا 
ستة أشبر ؛ وم واقفون حيث ثم فى الم أنطا كية پبحثورن فى مشا کلم 
الداخلية9؟ , 
والواقع أن الصليبيين وجدوا أنفسهم أمام مشا كل ضخمة عقب انقضاء 
موجة الفرح الأولى التى عمنهم بءد الانتصار على خطر كر بوغا ومان ا لاستيلاء 
على أنطا كية.حقيقة هم استولوایقاهالد بنةواستحکامانها وأسوارها سلیمته 
ولكن حماية تلك الاشواز الطويلة والحصون العديدة تتطلب عدداً ا من 
الرجال امارین » فى الوقت الذى تناقص عدد الصليبيين » خضلا عن أنه كان 
مطلو با منهم أن محشادوا كل مالديهم من قوی للاستيلاء على ببت القدس . 
م إن الصلیبینم يجدواف!ًنطا كية شيامن مخازن اليرة والؤن التى ظللوا عمون 
سد ووأطلةوا أصحابهو سیردا معوممن يوصلوم إلى اعمال حاب؛ فخر ج‌الارمن فا خذوا 
يعضوم وقتلوا يعضوم وم سام منم إلا القلول .. 
( ابن المديم . زيدة الخلباج ۲ ص ۱۳۷ س ۱۳۸ ). 


181 ,م ,۲01880 Premiere‏ : مك سملويات 
,108 .م brousset ۰ Hist des Croigades, I,‏ )2( 
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با طویلا . وبالاضافة إلى ذلك ' ند وجد الصلییون بداخل أتطاكية عدداً 
كيرا من السیحبین الشرقيين » وهؤلاء ويخاصة السریان -- يطمئن ‏ 
الصليييون إلى شمورم و ولا ۱ وأخيراً ات المشكلة الکیری 
الى استنفد ت كثيراً من الوقتوالجبد كانت تحديدمصير أ نطاكية فسا .فلن" 
تتفل ملكية هذه الدينة الحائة ؟ وه لتسكون من نضيب الصلیبینأزالببز نطیین؟ 
و ذا احتفظ بها الصلیبیون من من ]عرامپم أو ا ۱ 


والواقع إن حقو الامبراطوريةالبيزئطية فى له أنطا كية كانت واضيعة 

لاشبهة فما » ليس فقط لأن الدولة البيزئطية ظلت تمتك إقيم أنطا كية حت 
لو السلجوق سنة ۱۰۸۵ » بل أيِضًا وفنا الاتناقية المعقودة بين زعماءالصليبيين 
والامبراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين فى النسظنطينية سنة ۱۰۹۷ وی 
الاتفاقية الت كان بوهيمو ند نفسه أولمن أقرها" . ولسكن يبدو أن بوهيموند 
Es‏ رد ما مارب له اکن مر 
أن يعينه ألكسيوس کومنین نائبا عنه فى حک بلاد الشام التى كانت قدا 
جزءا من الإمبراطورية » افما خاب أمل بوهیموند وأحس أنه تحمل العبء 
الا كبر فى الاستیلاء على أنطاكية ۰ قررفى فسه أن يتحلل من تعمده السابق 
للامبراطورية وأن بتخذ سياسة معادية للدولة البيزنطية ومصا لا( . 


وكان أن طلب بوهيموند فى أواخر شهر یونیو سنة ۱۰۹۸ من بقية زعاء 
الصليبيين تسليءه ما بأيديهم من آبواب المدينةوأبراجها وتحصينائهاء قبلا جي 


)1( Runciman : op. cit, I, ,م‎ 236, 
)2( Cam. Med. Hist, vol 5, ,م .م‎ 294-295, 
(3) Chalandon : Alexis Comnene, م م‎ 203-205 
(4 Vusiuev top et; ع ,408-409 ۲ 0 بآ‎ 
COstrogorshy : .مه‎ Cil, p, 323. © 
Caw, Med, Hist, vol. 5, .م‎ 294. 
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باستثناء ريو ند الصنجيل الذی أخذ ینازع پوهیموند آنطا كية . وقد أ كد 
بمض المؤرخين الصلیبین العاصر ین أنه عقب أن حلت الهزعة بکربوغا» أطلق 
الصليبيون على بوهيموند لقب « أمير أنطا كية » اعترافا منهم بأن الفضل الأول 
فى الاستيلاء على المدينة من السامین إنما برجم إليد”؟ , 

ولبكن رعوند الصنجيل لم يكن أقل e‏ ف الاستثثار 
بأنطا كية » واذلك رفض أن بتخلى عن الواقع التىاحتلها رجاله فى الديئة. ومكذا 
صارت أ نط كية » قسمة بين بوهيموند ورعوند » فاحتل الأول الأجراء الشمالية 
3 الشر قية والوسطی من الدينة بها فا القلعة؛فى حين احتل رعو ندالقطاعبلنونی 
الثربی من الدبنة ۳ . ۱ 

على أن الانقسام الداخلی بين بوهیموند ورعوند كان لا مخت الوجهالقانوق. 
اش کلة أنطا كية »,أى أحقية الدولة البيزنطية فى تملك الدينة وا لاتفاقية 
القسطنطيلية سنة ۱۰۹۷ . و إذا كان بعض زعاء الصليبيين قد نكثوا بعبدهم 
وطمعوا فى الاستيلاء على أنطا كية فٍن الامبراطور البيزنطى نفسه م یکن أقل 
تنكراً لمپده ؛ لأنه لم ينفذ من جانبه شروط الانفاقية السابقة و محضر على 
رأس جيوشه لمساعدة الصليبيين الفربیین » و مخاصقنی الحنةالى تعرضوا لما عندما 
وف جر ارين أمام أ نطا كية . لذلك عقد الصلیبیونمجلسافی‌مستهل 
شر يولي وسنة ٠١94‏ ؛ حضره جميع زعائهم » وقرر اجلس إيفاد رسولين إلى 
الامبراطور ألكسيوس کومنین ادعوته باس الصایبیین الحضور سل أنطا كية 

(1) Raymond d’Agiles, p. 7, 

ور ۶و ندهذاهور عو ند الرابع كو نتتولوزوقدنس بإلى مفاطعو ملز وبرزوه 

فر سا٤‏ فر ف الءرب هذه النسية الى الصنجيلى . 
Grousset + Hist. des Croisades, I, p, 109,‏ )2( 


(3) Guillaume de Tyr .م‎ 274٠ 
(4) Cam.Med. grist. vol, 5, 0, 294. 
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وققاللاتفاقية العقودة بين الطرفين . وقدهل كأ حد هذينالرسولين فى الطريق » فى 
حين وصل الآخر إلى القسطنطينية فى أواخر يوليه ”.على أنه بلاحط أنترسالة ' 
الصليبيين إلى الامبراطوز ألكسيوس كومنين كانت وی ركنين أساسيين 
متکاملین : فهى تعرض على الامبراطور استلام أنطا كية » ولكنها تشترط 
عليه الحضور شخصيا على رأس حساة بيزنظية لساندة ای 


بدت الأقدس 0 


وو فتن الام‌راطورألکسیوس کومنین تلك الفر 520 نلا كية 
فورا على رأس جبشه لاستطاع أن يقضىعلىأطاع بوهیموند ورعوند جميعا . 
ولامخق علينا أن الصليبيين عندئذ كانوا قد بلغو ادرجة شبديدة مرن الوهن 
والضعف بعد مالاقوه من مشاق أثناء زحفبم فى آسیا السفوی » وما ذاو من 
جهد وتضحيات أمام أنطا كيه »ما جعلهم فى حاجة ماسة إلى إمدادات من 
الإمبراطور البيزنطني تعينهم على مواصلة الزحف على يبت القدس ‏ . كذلك 
لاضن علينا أن موافقة بقية زعماء الصليبيين على تسام أنطا كية للامبراطور 
البيز نطى بالشرط السابق ل يكن دافم البها حرصهم على الوفاء بالالتزامات التى 
قطعو ها علا نفسهم ف القسطنطينية سنة/اه.و١‏ ؛بفدرما كان الأمل ف لول من 

الامبراطور البيزنطي على الساعدة الختاجين لیا مقابل إعطائه المديئة ۱ , 
۱ والواقم اسرد تفسپر موقفلکسیو سکومین السلى من ذلك 


(1) Cesta Francorum, 2. I01, 
وبلاحظ أن روابةالرت اختافت عن الروابة السا بقةء لد قال :إنالرسولين اللذين‎ 
و فده الصاییون الی‌الامیراطو ر کلفا باخطارءا نهدحنث بوعوده‌لاصلییان» و بنا ءعلی ذلك‎ 
فانهم صاروا فى حل منتعهداتهم له.‎ 
{Albert Aix, 0, 434). 
(2; Cruillaume de Tyr, p, 277. 


)3( Brebier : 00. cit; Pp. 4 
(4) Ghalandon  Alexı« Comnene; 0 ,م‎ 204-205. 


سس ٩6 ٩۳‏ جس 


المرض السخى الذى يكستكنه من استرداد مال پلاد .الشام» » فضلا عن عسکینه من 
الإشراف على فتح بدت ت المقدس؛لاسياوآن : محر بته حتى ذلك الوقت 0 

کارا تاحتلهفر صتطیبةلاستردادجز م كبيرمن أراضى| لامبراطو ريةالتقودة 
فى الأناضول . ويبدو أنه اطنئن إلى تعهدات الصلیبیین وقسمهم » وان ۳ 
سيستمرون فى سياب هم التق أتبعوها فى آسیا الصغرى؟فيفتحون البلاد ليسامونها . 
للامبراطورية لقمة سالفة»و اعد أ نه بعد أن یفرغ الصلیسون من‌فتح بلاد الشام. 
وفلسطين » ستسكون هذه البلاد --. نکم موقعپا الجغرانى وروابطبا التاريمخية 
بالامبراطورية البيزئطية ‏ تابعة لاقسطنطينية » أو على الأقل سیکون حكامها 
من الصليبيين التابعين للاميراطور المعترفين له الو لاء . ولذلكاختار الامبراطور 
انش هو فا ولا وه رع سا © 


وأخيراً أفاق الامبراطور آلکسیوس کومنین بعد فوات الفرصة . ذلات 
أن الصليبييت قنرروا فى ليل سسنة ۹ الزحف على بيت القدس بسد 
أن وا ى أنطا کید أ كثر من تسعة أشهر . ٠‏ وف الوقت الذى اذ الصليبيون 
قرارم بالز حف على ي يتالقدس » تلتوارد الإمبراطور البیزنطی عی‌رسالمم "۲ 
وفى تلاك الرسالة أعلن الامبراطور الوافقة على مشارکذالسلیبین فى الزحف 
بيت القدس إذاسلموه أنطا كية » ولكندطاي منم انتظاره حت شهر كينا 
ومن الواضح أن رد الإمبراطورالبيزنطى جاء متأخراً » أى بعد أن مرت أشهر 
طويلة استطاع خلالها بوهيموند أن یثبت مرکزه فى أنطاكية» حیث أص 


صبح من 
الصعب على الإمبراطور الببيز نطى ز حوحته من ذلك الركز . هذا إلى أنه فى الوقت 


(1) Grousset ? 11181, des Croisades J, P 112, 


(2) Setton : 0۳. cit; Î, ۰ 329. 
(3) Raymond @Agilcs, 5' 26. & Guillaume de Tyr, ,م‎ 7 


ست ۱( © خی 


الذى. أخذ الامپراطور ألكسيوس كومنين يمد الفرئجة بالحضورلساعدمهم على 

انماع فلسطین من الفاطميين » إذا به يعقسد اتف سرب مع الفاطميينفى مصر 
ضد الصلییین . وشاء سوء حظه أن تقع رسالة بهذ الى موجمة منالإمبراطور 
إلى الوزير الأفضل فى أيدى الصلیبیین عقب موقعة عسقلان مباشر ۱ 


ومن الواضح أن الصليبيين الغربيين كانوا يتصرفون فى حکه بالفة جاه 
الإمجراطورية البيزنطية. ولاأدل على ماو الفريجة إثبات حسن. نوايام تجاه 
القسطنطينية من معاماهم لبطرق أنطا كية حناالرابع الأرئوذ كمى » الذىعذبه 
الأتراك كثيراً وسجنوه طوال حصار الصليبيين للمدينة» حستی إذا ماسقظت 
أنطا كية فى أيديهم احتنى به الصلیبیون حفاوة بالفة » وأقاموا حفلا كيرا ثبتوه 
فیه رتسا لکنسة أنطا 2 . كذلك لم يتعرض الصليبيون لأتبساع الذهب 

الأرئوذ کسی‌نیالبلادالتی استولواعیبا» وعا تر کواحرية العقيدة بلمالسیحیین» 

ما فى ذلك السريان والأرمن » وسمحوا له م اينات و وزخر نها 
ا ا او . أما رجال الدين الارئوذکس أن 
نقد ت ركم الصليبيون فى مناصيهم ول يتعرضوا لم » وكل ماهنالك هو 7 
عينوا بعض رجال ادن من الكاثوليكف الأستفيات الشاغرة © . 

على أن هذه السياسة الوديعة ماه لاممراطورية البيزنطية وكنيستها م تلبث 
أن تبدات عندما تکاسلالامبر اطور ألكسيو س كومنين فى الحضور إلى الشام 
لساندة الصايبيين ؛ ثم عندما | كتشف الصلیبیوناتصالانه مع الفاطميينفىمصر. 
من ذلك أن بوهیموند عندما ثبت م رکزه ul‏ إلى خلمع حنا رابج 
بطرك أنطا كية الارئو ذکسی وأحل حل بطرقا كاثوليك) ۲٩‏ , 


(1) Cnaland..n : Alexis Comnene 2. 207, 
(2) Alkrt dQ Aix : م١‎ 433, 
(3) Guıllaun e de Tyr, p. 274. 
(4) \.rouset ۶ Hist. des Croisades IE Pp. 114: 


س ۲۸ سب 


وميا يكن من أمر » ذإنالصليبيين بوجه عام رأوا أنينتظروا الامبراطور 
ألكسيوس كومنين ؛ حتى إذا ماحل يوم ۳ يولية ۱۰۹۸ ول محضر » عقد . 
زعماؤه مجاسا لتحديد مسوعد الزحف على بت المقدس؛واختير أول شهر نوفبر 
لذلك»حتى کون حرارة الصيف قسد خفت حدتما وأصبح الجو ملاعا ركة 
اتلیرش ا 


امتمزل البارة و معرة اي : 


- تعرض الصلیبیون للخمول خلال الدة الطويلة التى قضوها فى مال الشام » . 
ففترت الجاسة الصليبية فى نفوسهم » وظبر شعور عام بالاستكانة ينهم ؟ وبداً 
کل واحد من اموا يعتقد آن دوره فى المرب ا بتأسيس إمارة 
مناسبة لنفسه فى الشرق » ما هدد الجلة الصليبية الأولى بالتفتت فى شمال الشام . 
وقد حرص بوهيموئد قىثلك الرحلة على أن ببدوداما فى صورة أمير أنطا كية 
وحا کها الأوحد » فنح الجنوية فى ٠١‏ يولية براءة خومهم اق‌فی‌سوق‌خاصس 
بهم وكنيسة » فضلا عنثلائين يبنا من بيوت أنطاكية ٠‏ وبذلك ضمن مناصرة 
الجنوية له واعستاده عامهم وعلى مساعدتهم للإحتفاظ عواصلانه مع صقلية 
وإيطاليا ° , 


ورعا كان الرجل الوحيد الذى ظل‌بوحد بين صفوف الصلیبیینآنی ذلك 
الوقت دون أن کون له مطامع الأمراء الشخصية هو الندوبالبابوىأدهار » 


اذى حرص على أن يؤلف بين قلوب أمراء الصليبيين ويوجهبم نحوعمل يتفق 
وطبيعة الميمة السليبية التى أتوا من أجلها إلى الشرق ٠‏ على أن تعدد العارك فى 


)1( Runciman. : op, cit, بآ‎ p 250. 
(2) Heyd : op. cil; Tome TI, p. 134. 


س 8 ۷ ۲ سس 


ساحة أنطاكية وكثرة القتلی والجيف » تتتجعنه انقشار وباء فممسكر الصليبيين 
ذهب ضحيته بضعة آلاف من السلیبین من ينهم أدهمار نفسه ( أول أغسطس 
سنة ۱۰۹۸ ) . وقد دفع ذلاك الوضع الصلیبیین إلى القيام بغزوات وجولات. 
قريبة خارج أنطا كية ليبتعدوا عن منطقة الوباء ۲۳ : 

ومن تلك الفروات الصغيرة التى قام بها الصليبيون عند » خروجفارس 
من أتباع يمو ند الصنجيلى س اجه ر هو ند بليه Ramona Piet‏ ^ علىرأس 
فوة صغيرة فى منتصف ولیه سنة۸ ۱۰۹ ترقا طریق معرة مصر ين بقصد احتلال 
معرة النهان وتل مفس ( تامفس ) ؛ وهی الجهات الواقعة إلى الجنوب الشرق 
من أنطاكية » أى داخل نطاق متلکات رضوات ملك حلب الساجوق . 
ويفهم من رواية ابن العدم أن الفارس رعوندكان علىصلة بالسريان والأرمن 
فى تلات النواحى قبل أن يقوم حماته» وأنهم شاركوه فى الزحفء ما سبل له 
مته ۴۳ , ولکن رضوان أسرع بإرسال « قطعة من عسكر حلب هم » » 
فالتقى املبيون بالصليبيين بین‌تل‌منس ومعرة النهان » وعندئذ لم يقو الصلييبون 
عل متاومة الجيش الملبى من جبة؛وحرارة الجو مع قلة الاء من جبة آخری» 
« فانهرم الفرئج وقی الرجالة منهم ؛ فقتل منهم زائدا عن ألف رجل » وحمات 


رؤوسهم إلى معرة النمان 4 ؛ نی حین ارند رعوند إلى تل ملس . 


أما جودفری وایون قد خثى على نفسه من الوباء الذى انتشر فى 
أ نيلا كية » قنصد أخاه بلدوين فى الرها » الذى أعطاه تل باشر والراوندات 
Cam. Med. Hist, ۲۵۲, 5, 0. 295. ۵‏ )1( 
cit: I, p, 333,‏ .مه : Michaud‏ 
)۲( و«وزحفوا مع أهل تلمنس وحميع نصارى بلدالعرة علىامعرةوقاتاوها ۰ 
ابن العدیم : ز بدةاطلب ج۲ص۱۳۸ (مطبوع ) 
Gesta Francorum, P. P, 162-۰‏ 


س ۰ سب 


( آوائل أغسطس ۸) ۰ . هذا فى حين اجه بوهيم وند إلى فيليقينة حيْثك 
دعم اخامیات الصليبية الت ركبا تتكرد فى طرسوس وأذنه والصيصة اوفرسین 
فى اطریف السابق » وتأ کد من ولامها له » ما يشير إلى أنه كان ینوی إدخال 
إقليم قيليقية فى حيز الإمارة التى ينوى إقامتها لنفسه فى أنطا كية 29 

وق سیتمبر سنة ۱۰۹۸ عاد جودفری ,وایون إلى أنطاكية حيث نظلم مع 
رعوند الصنجيل ملة | كتسبت طایعاً غريباً » لأن الصليبيين قاموا فما بالدفاع 
عن مر والى عزاز ضد رضوان ملك حلب 7" . وكان حصن عزازهذا يتع على 
بعد أربعين كيلوا مر تقر یبا ای حلب » على الطريق الرئيسى بين أنطا كية من 
ناحية والرها وتل باشر من ناحية أخرى . وعندما عصى عر والى عراز 57 
رضوان » أرسل الأخير جیثا اصرتة » وعندئذ لم يسم عر سوى طلب النجدة 
من جود فرى "۱۳ وأ كثر ن هذا أن عر أرسل إبنه مود لیظل رهينة عند 
جودفری مانا لاخلاصه وإثبات عدم يته فى التغرير بالصایبیین ۳ . وم يكن 
فى وسع جود فری أن یشن حربا على حلب دون‌الاستعداد الکافی»فحصل على ' 
مساعدات قوية من بوهيموند ومن اخيه بلدوين فى الرها » وعندیذ رفم 
رضوان الحصار عن عزاز وسحب قوانه إلى حلب . على أن جودثری بوایون 
م يقتئم بذلك وإعا رای أمامه فرصة لتحتيق بعض الاطاع الصليبية فى شمال 
الشام» ولذلكاستمر فىطريقه إلى عزاز » حيث خرج عمروالى الحصن لاستقباله» 
وترجل أمامه من فوق فرسه » وأعان تیه له ( منتصف سبتمير ٩7).۹۸‏ , 


)۱( Sett n : op. cit; J 7, 325. 
ری‎ Rurciman : «cp. cit; J P° 254: & Stevenson : The 
Crusaders, Pp 29: 
(3) Setlou : oP cit, I, p. 325, 
)ئ( أبن العديم : زيدة الخحلب جس١٠ (مطبوع).‎ 
(5) Micband ؛‎ cp cit; ۰ 339. 
(6) Albert d@aix, ۰ 439 & Guıllaume de Tyr ۰ 283, 


س ١‏ بت 


ول ينفر رضوان صاحب حلب لممر نعاته هذه » فا زال به حتى أخذ عزاز منه 
5500 60, 

وفى مهاية سبتمبر قام رعو ند الصنجيل بحملة على البارة » وهی مدينة تابعة 
لملكة حلب تقع شرق نهر العامى بين جسرالشفر(الشفور) ومعرةالتیان ۳ . 
ويبدو أن رضوان | يقم بأية محاولة للدفاع عن البلدة فاستولى علیها روند فى 
حوالى ۲۵ سبتمير «وعاقب الرجال والنساء واستص أموالهم وسى بعصا وقتل 
بعتا » ؛ فضلا عن أنه حول جامعپا الكبير إلى كنيسة ۳ . 

عل أن تلات الغزوات الحلية التى قام بها الصلیبیون فى ذلك الدو رلم تكن 
فى حنيقة أمرها إلا وسيلة لفضاء الوق تحتىيحين موعد الزحف على بيت المقدس. 
وا تليث أن مبيأت الظروف لذلاث الزحف بانقضاء فصل الصيف واعتدال درجة 
الحرارة » فعقد الصليبيون جلا فى ه نوفبر سنة ۱۰۵۸ بكنيسة القديس بطرس 
بانط کیت وأجمع الزعماء جميعاً على استثناف الزحف نحو بيت المقدس » ما عدا 
بلدوين الذى كان مشفولا تنم امارتهق الرها ۲۳ : ۱ 

ومن الواضح أن هذا القرار م يلبث أن أثار أمام الصليبيين من جديد 
مشكلة أنطا كية ووضعبا القانوى » لاسا وا لوقعو ادك ناه عط 
الأمراء - ظل متمسكا محقه فىالسيطرة على المدينة » فى حين TT‏ 
الق . حقيقة إن الصلیبیین حاولوا المرب مرة أخرى من تلك الشكلة ی 
من جدید. بأ نأرساوا إلى البابانى ۱۱ سبتمبريخبروه بوفاقمندوبه أدهارويطلبون 
منه الحضور شخصياً ازيارة كنيسة القديس بطرس فى أنطاكية » بوصف البابا 
)١( 5‏ ابن وی دي الحلب سلاص ٠1١41١‏ 

)2( GChalandon : Premiere 02015308 .م ,م‎ 248-۲۰ 
۱ 4۱ ابن المديم :زبدة الخلب ۲ص‎ )۳( 
Gesta Francorum ,م ,م‎ 167-169 
(4) Michaud : op, eit; !, p. p, 346-347 


حب ۲ ۳۲ س 


وريث القديس بطرس فى كرسية . ولكن الصليبيينأتفسهم كانوا واثقين من 
أن البابا لن يستطيع تابية دعونهم»ومن نم لن تحل مشكلة أنطا كيةعلى يد الباباء 
مما يتطلب التفكير فى وضع حل لطا على يد زعاء الصليبيين أنفسبه ”2 . 
وعندما أدرك پوهیمو ند أنه لن بنال أنطا كيةبرضاء الامبراطور البيز نطى» 
صمم على أن #تلکها رغم إرادة الامبراطور » فتحولت سیاسته من مبادنة 
الإمبراطورية واحترام حتوقها إلى معاداتها وساب حتوقبا ؛ وعندئذ اقلبت 
سياسة ريموند هو الاخر فأصبح مرن النسادین بالفسك محقوق الإمبراطورية 
البيز نطية واحترام الاتفاقية الى عقذها الصليبيون مع الإمبراطور الیمز نی سنة 
* ۷ ۰ ومکذا اقلت الوقف راسا عل عقب » فصار بوهیموند -- وهو 
أول من‌عقد اتفاقاً مع الإمبراطور البيز نطى تعبدلهفيه بالولاء ‏ ينادى بالطرو 
عن ذلك الاتفاق » فى حين أمسى ريموند س وهو الأميرالوحيد من أمراءالجلة 
الذى ۸ يتقيد يالاتفاقية السابقة ول یقسم مین الولام للامبراطور - هو الدافع 
عن حقوق الإمبراطو رية وللنادى باحترام الاتفاقية التى عقدها الصلیبیون مم 
ا رمد وذلك آدت مقعلة انطا كية إلى تعتید للوقف بين 
الف كبييين. وال ر طن ؛ فضلا عن تد ا قن ين زعاء الجلة الأولى بعضهم 


. 0 
و بعص 


وكان أن عال الجدل والنقاش بين زعماء الجلة الصليبية الأولى حول مصير 
أنطا كية » وعندئذ استاء الجند ویب الفرسان » وأعلنوا أن الوقت قد حان 
لبروا بقسمهم الصلیی‌و یستردوا بوت القدس » فأنذروا الرعاء أنهمإذا استمروا 
فى منازعاتهم انلاصة حول المسألة الأنطاكية » فان الصلیییین ميم سي رکو نېم 


(1) Ranciman : op. cil; F, P. ۰ 
(2) ۳۴۵0۱۵۲ : op, cit; o. 314. 
(3) Groaseet : His, des (r isides, 1, ۳, 0, 


س ون س 


فى أنطا كية ويتتجهون رأسا إلى بيت القدس؛ ولكنهم لن يفعاوا ذلك إلا بعد 
أن يدمروا أسوار أنطا كية ويتركونها لازعيمين المتنازعين -- رعوند 
و بوهيمو ند مكشوفة عارية أمام السامين والبيزئطيين جیما ° ٠‏ 

ولاشك فى أن هذا المهدید أثار مخاوف بوهیمو ندور عو ندجيعاءفضلاعن 
شي الامر ۱« الذن خشواعلی مصيرمم ومستقبلاجلة ؛ومنثم بدأ تالمساعى الجدية 
للوصول إلى حل لتلك الأزمة . وتو روفي ند ور عوند خشیا عندئذ آن 
بنفذ الصليبيون مهدیدهم»فتوصلا إلى اتفاق سريمفىمباية نوشبر لشفل الصلیبیین 
وتو جم وجبة نتفق‌ورغبمهم فى مباجمةالسابين .ما هذهالوجبةفكانت معرة 
النمان ءالتى سبق أن هاجم! الصليبيون فى شهر يوليوو باءهجومهمبالفشل ٠‏ 

وعتدما هاجم الصليبيون معرة النمان ار باللك رضوان صاحب 
حلب وجناح الدولة صاحب مص « فل ينجدهم أحد »۳ . ول يكن للامال 
من القوة والإمكانيات ما مکنهم من القاومة طویلا » فاضطروا إلى إلى التسلي 
للصليديين فى ١١‏ دسمبر (5؟ , وعندئذ م يحترم الصلیبیون الأمانااذى اعطوه 
لأهل معرة النهان » و(عا « غدروا بهم ورفعوا الصلبان فوق البلد » وقطموا 
على أهل البلد القطائع » ول يفوا شيا فرروه ؛ وبوا ماوجدوه » وطالبوا 
الناس بما لاطاقة لهم به » "۳ . وتضيف الراجع الصايبية إلى ذلك أن الصليبيين 


Gesta Frahcorum, p. ۰‏ )1( 
,0 ,م Stevenson : op. cit,‏ )2( 
(۳) ابن الاثير : ااسکامل » سنة | 4ه . 
ابن العديم : زبدة الحلب ح۲ ص ٠٤١١-۱٤۱‏ ۰ 
Albert 0۳ Aix. p, 268 & Gesta Francort m, Pp. 15,‏ )4( 
زه( اين لملانسی : دیل‌تاریخ م دمشقص5 +1 » وقد قدر ابن العديم عدد قتلى 
السدین فى مع رک معرة النمان با کر من عشب نألف رجلوامرأة وصى ؛ فىحين 
قدرم این الاثير عا ید عن مائة الف 


ی 
احرقوا العرة أولا عن خر ١‏ 


على أنه على ارغم من اشتراك بو هیمو ند ورو دسو ال لامعا ما 
النهان » إلا أن اغرازات استمرت قائمة بين الرجلين بسبب مشكلة أ طلا كية . 
و بیدو اوک نفسهأدرك أن هذه المشكلة طالت أ كثر ما يق وأ يدلا بدمن 
وضع حد سريع ها » ولذلك دعا الأمراءإلىا لاجماع به فىأوائل بنارسنته۱۰۹ 
وعرض علیهم مبالغ ضخمة من الال ليكتسبهم إلى جانيه ویعانونهزعها أوحدا 
ان عقن دكن ره لوز وی خا الا 2 و ارام 
رعوند آن الوقف! بعك حتمل التأجيل تدا عم‌الاستیاءهیع صةوف الصليديين» 
فخرج ر عوند من معرة النعمان فى ۱۳ ينابر سنة ۱۰۹۵ غ را شا نان 
506 . وهكذا حلت المشكلة بين ريو ندوبوهيمو ند بأ نأصبح رعو ند 
ازع الذى لاینافسه أمير آخر فى قيادة الجلة الصليبية » فى حين قنم پوهیمو نل 
بتحقيق حلمه فى امتلاك أنطاكية ° , 


وأخيرا محر کت الجلة الصليبية الأولى نحو بدث الندس » بعبد أن ظات 
قرابة خسة عشر شرا فى شال الشام ( أ كتوير ۱۰۹۷-- دیب‌بر۱۰۹۸)(ه), 


یت ی تست نت من یت مر ی 


)1( Chalandon : Premiere Croisade ام‎ p’ 249. 
(23) Gesla Francorum. Pp 279. 

. (3) Michaud و‎ op, cif. 1١ ۳ ۳۰ 345~ 347. 
(4) Cam, Med. Hist, vol’ 5۰ م١‎ ۰ 

° {5) Satton op. cit; ۲۰ م١‎ ۳۰ 


لباب لا 


« لتباون وال وأنسع 


من قبل ومن الدبن آشرکوا 
أذى كثيراً ؛ وإن تصروا 
وتتقوا فإن ذلك من عدزم 


الأمور » . 


| آل عران :۱۸۲ ] 


عا - اطر 8 ) 


القفصاالاول 


ااصلیییو رہ والا ماراتالعرييئٌ فى أواسط بمرر الام : 

اجه رمو ند على رس الصليبيين من معرة النمان إلى كفر طاب» وقلع 
على ددرن رهزا إلىالجنوب » حيث مكثوا هنالاحتی؟۱ بنار ۱۰۹۵ 
وف لاک الفترة لی 2 رورت النورمای ار ده و بوصول الصليبيين إلى 
تلاك المنطئة بدأت ااتصالات pes‏ وین البيوت العر بية الصغيرة التى انہزت 
فرصة اعلال قوى السالاجنة لتؤكد استقلالها ببعض الدن مثل مس وطرابلس 
كور واد باکر أن أوائك الأمراء العرب كان مملكهم نماه 
الصلیلیین يلما عاما عن مسلا الأنراك الدن يعرقوأ سو ی) السیف 4 ۳ دين 
أدرك الأمراء العرب فى الشام خطورة الوقف وعدم وجود قوة إسلامية کبری 
قربهم یوم من ذلا الخطر » فار وا انباع سياسة مرئة اسم‌دفت الاتفاق مع 
ال اه كسا 

من ذللكأن الأمير عر الدي نأبو العساكر سلطان بن منقذ ‏ صاحبشيزد 
( ۱.۵۸ - ۱۱۵۵) عه حرق انصالات مع ریو زد عندما کات الأشرق 
کفر طاب ¢ وتعوك له ألا بعترض طريق الصليبيين عل اخترافهم إقليم شبزر 
وأن بقدم هم ما يحتاجون إليه من غذاء وميرة » فضلا عن أنه آرسل إلبهم فى 
۱ ینابر رده ۱۰۵۹۵ دليلين لبرشدا ااصلیبین فى عبورم إقلم العاصى 5 وود 


Cp. itl, 1, P. P, 164 - 165,‏ : 50۱۱۵۵ (1) 
)۲( أسامة بن ا كنات الاعتبار ص م" ۰ ۸۱ وما رسدها ۰ 


— ۳۷ س 


فعلا تنفيذ تلاك الاتفاقية » ما يدل على اماه الأمراء العرب فى ذلك الدور نحو 
مسالة الصليبيين » رغم ما تعرض له السامون من اعتداءات على أيديبه(١)‏ . 

59 كان اذ لخاد سن E‏ رأسبم ودا رب ان ۱ 
بتجموا إلى الشمال الغرنی ليستواوا على جبلة » وهی مدينة ساحلية نقع جنوی 
اللاذقية » وکانت تابعة لصاحب طراباس ابن عار(۳) . وقد رأى هذا الفریق 
من الصایبیین أنه من للسکن اصول‌علی ما حتاجونإليه من تموين وإمدادات 
س من قبرس والدولة البيزنطية فضلا عن الغرب الأورنى - إذا هم سلكوا 
طریق الساحل » وذلك بفضل مساعد: الاساطیل الغر بية التى انخذت السويدية 
واللاذقية قواعد شا(۳) . ومعنى مذه‌الطة أنيسلك الصلیبیون إلى بيت التدس 
طريق الساحل- وهو طریق طویل متعرج -- فيستولون فى طریقهم على جبلة 
وانطر طوس وطراباس وييروت وصيدا وصور وعكا . 

ولكن تنكرد خالف ذلك الرأى بعد أن أدرك انقص الكبير فى عدد 
الصليببين محيث لم بعد الجيش الصايبى يضم سوى ألف فارس وخسة ١‏ لافمن 
امشاة السلحين (4) . ومن الواضح‌آن ااذ العاریق ااساحلى إلى بيت المقدس كان 
يستلزم حصار یع لموالى ااسابئة ما يستنفد تضحيات كثيرة ووقتا طویلا» 
محیث يصل الصلیبیون فى اة المطاف إلى بت القاس وقد تضاءل عددم 


(D Guillaame de "Tyr, ع 295 .م‎ Gesta Francorum, ,م‎ 181 & 
Ray mond d’Agiles „ p. .م‎ 272-213. 


ولیذ کر ابو الأثير هذهااتفسيلاتااتى وردت ف الراجعالذربية؛وإعا | كتف بعبارة 
«وراساهم مد صاجت رر فاعم عايها : 
)۲ کان ج طراباس وقتالذزو الصايىأبلاد اشام‌جلال الملك أ بو اسن على بن 
عد بنمار الذی توف سن۰۵۹ امه آخوهبو على فر اللكابتمار. 
) انظر زاماور : دمحم الأنساب ص ۰)۱7۰ 
op, cil, ] , p, 4,‏ : 11670 )3( 
۰ مم .م (4)Chalandon : Premiere Croisade,‏ 


0Q‏ تست 


وأنبكهم التعب » وأعطوا خصمهم وقنا كافيا للاستعداد للاقائهم » مما جه 
مهمتهم فى الاستيلاء على بيت المقدس - وهی هدفهم الأسامى س من الصم 
عکان . أنا ااك الصلیبیون الطریق الداخل الباشر ی بدتاندس فا 
سیتجنبون كثيرا من المشا کل السابئة » حدق إذا ما استولوا عل المديئة المد 
سمل علیهم بعد ذلك انيز اع بقية ادن الساحلية ‏ مثل طرابلس وصور وى 
IT‏ 

وقد أدرك بقية الصليبيين أتزان رأى تنكرد » فترروا امخاد أقصر الما 
الداخلية إلى بيت المقدس » مع الاقتراب بين حين وآخر من شاطىء البحر 
استدعت ظروف الموین ذلات. ونصلا استأئف الصلیبیون زحفهم وا 
انلطة » قروا عصياف فى ۲۲ ينار سنة ٠١99‏ » وعنديل خرج الهم ا 
العربى » وعقد معهم اتفاقية . م اتحهوا نحو بعرن ومنما إليسهل البقاع » < 
فرح الصلیبیون با صادفوه من خيرات وفيرة . وقد احتمى أهالى تاك الن 
من العرب السلمین حصن الا كراد وسط ذلا السهل» ومعم ما استطاعوا ‏ 
منثروة ومال » فانجه إلمهم الصلیلیون وحاصروم حماراً 52 حتی سقطا ۸ 
2 آیدیپم فى ۲۹ ينار سنة ۱۰۹۵ . وهناكاستقبل الصلهبيونرسل جناح اللو 
أمير حمص » الذين وفدوا ملين بالمدايا ليخطبوا ود الفرجة <تى لابتعرضو 
لبلرم بسوء ۰ 


() Raymond d’Aigles .م‎ 3 
(2) S!evenson op. cit; J, 2. 31. 
(3) Gesta Francorum, PD. p, 183-185. 


ویذ كر ابن الأثير أن الصليبيين «ساروا إلى مس وحصروها تصالحهم صا 
جناح الدولة».( ا(سکامل»سنة ۱ ٩‏ ھ ). 


س ۳۰ س 
اكير ١ر‏ 7 اب 8 گر ۰ 


و بعد أن غادر الصلیبیون‌حصن الا كرادايحبوا محوعرقة » وهى مدينةصغيرة. 

تقع شمالی طرابلس وتقبعها. '“. وکانت إمارة طرابلسعندئذ خاضعه لبنى عار 
ع سبق أن آشرنا - فأسرع صاحبها آبو على فخر اللاك بارسال الرسل إلى 
رعو ند لعقد اتفاقية تعد فا الأمير العربى بدفع الأموال للصليبيين »ا أسرع 
برفم أعلاممم على سور مدينته وغيرها من الواضع التابعة له إشارة إلى ولاه 
اصلیبیین . أما رعو ند الصنجيسلى فقد أرسل من جانبه رسلا إلى طرا بلس 
للاثفاق مع أميرها فخر لك ؟وعندئذاسترعى نظر رسل الصليبيين ثروةطرابلس 
وغناها » وطمعوا فى زيادة المزية » وأشاروا على ربموند أن يباجم عرقة التابسة 
لإمارة طرابلس » كنوع من الضغط على أميرها فخر الاك حت يزيد من قيمسة 
ابلرية التى تعبد بدفعپا للصليبيين . وسرعان ما صادفت هذه الفسكرة قبولا 
E‏ » لاسا وأن عرقه ضما تتمتم بأهمية. كبيرة :أوقوعبا وسط | إقاء غنى 


عياهه وثروته الطبيعية ا 


وی الوقت الذى انمه جر من الجيش الصليبى للصارعرقه » انجه فريق آخر 
و انطر طوس » واستولوا عليها فى حوالی ۱۷ فبرابر سنة ۱۰۹۹ . وكانت 
اون هذه ميناء باون و لیر ال 5 فى مار » وأدى استيلاء 


زط مذافضاد عن ۳ الاستیلاء عل ا طوس ا اتا ۱ 
قايل فى الاستيلاء على مرقية » إلى الثمال منها . 


)1( Miehaud : op. cit, 1١ p. 340 
(2, Raymond 0۸۵169, p, ۰ 
(3) Grousset ؛‎ Hist, cles Croisades I, p .م‎ 132-133. 


(4) Raymoad ۳۸166, p ۰ 


بت ۱۴۳۵ سب 


على أن الصاییبین لم یقنعوا بذك » وا حدث ى الوقت الع أحذ 
رعوند ورجاله يحاصروزعرقه » أن امجه جودفری‌بوایون وروبرتدى فلاندرز 
سارجبلة ءومی الت كان مفروضا فى الأخرى أن نسکون تابعة لأمير طراباس» 
ولکن القاضی أو مود عبيد الله بن منصور استطاع أن يستقل بها عن نفوذ 
بی عمار. وقد استمر حصار جبله من ؟ إلى ۱۱ مارس » وانمهی بعقداتفاق بين 
نی مود قاضى جبلة والصليبيين”» تعمد فيه الأول بدفع جزية من الال وال . 
وبعد ذلك امه جودفری وروبرت إلى عرقه تلبية دا روند الذى طلب 
ا 

وعلى الرغم من أن الصليبيين جمعوا قوانهم أمام عرقه ی 4 امارس » وعلى 
ارغم من سپولة تموين الصايبيين عن طريق البحر » ووفرة ماحصاوا عليه من 
خيرات فى إقليم طراباس » إلا أن حصار عرقه طال دون نقيجة”"* . وفى تاك 
الأثناء دأبت بعض جموع من الصليبيين على الاغارة على الضياع والترىالقريية 
من طرابلس » م تعود إلى عرقدتملة بالأسلاب. ول يلبث أن اعترض جودفرى 
بوابون على الاستمرار فى حصار عرقه ) بعد أن « حصروها أرب أشي وتقبوا 
سورها عدة تقوب » ف يقدروا عاما 6 . وقد ادى جودفری بأن الوفت 
الف أضاعة الصلیبیو ن فى تلا العملية ار بية لایعادل بأى حال من الأحوال 
الفائدةالمرجوة من وراء الاستيلاء على تلك المدينة الصغيرة. اذل كأص رجودفرى 
على أن يترك الصليبيون حصار عرقة ف امال ليواصلوا زحفهم على يبت الفدس . 

ومن الثابت أن رعوند أخذ فى تلك المرحلة يندم على استعانته بجودفری 


(1) Gesta ; Francorum, P.187, & Aibert 1۸: p. 453. 
(2) Stevenson ; op, cit; I, p. 31: 

۳0( ابن الأثير:الكامل»حوادثسنة 4*۱ . 
.454.455 ,« .م رتاش Albert‏ & 278 .م Raymond d'Agiles,‏ )4( 


حم 


وروبرت واستحضارها من جبلة لماونته . خْيّ ذلك الوقت ‏ ومنذ أن زحف 
الصليبيون من أنطاكية ‏ كان ريموند هو زعيم الصليبيين الزاحفين على پیت 
القدس » حتى أن تسکرد نفسه اعترف له بتاك الزعامة مقاپل مبلغ كبير من 
الال. أما وقد حضر جودفری» فإن تفوذه أخذ يطفى على تفوذ رعوند ؛ وانضم 
تسكرد ورو رت إلى جانب جودفرى » مما أضر ضرراً بليغا ع رکز رمو ند 
اا و 

وزاد الموقف تورا بین روند وجودفرى وصول بعثةمن قبل الامبراطور 
البيزنطى ألكسيوس كومينين ‏ فى حوالى ٠١‏ أبريل سنة ۱۰۹۵ س تحمل 
رسالة منه إلى زعماء الصليبيين وم رابضون أمام عرقه . وقد اسنمل‌الامبراطور 
رسالته بئذ كير الصليبيين بالاتفاقية لهم و بينه سنة ۰۹۷ ۰ م عبر ع ناستيائه 
لأن پوهیموند نسکث بعبله للامبراطور قله | کان أولمنأقر الانفاقمعه» 
فاستأثر يأنطا كية وأصر على أن شيل مزا هيدا عليا و وار موص 
الامبراطور على الصليبيين أن بنتظروه حت أواخر يونيه لبحضر لیم بنفسه » 
ويشترك معهم فى الزحف على بيت القدس » ويتحمل عنهم کل أعباء المرب 
وات 

ومن الواضح أن هذا العرض من جانب الامبراطور البيزنطى بدا طيبا 
لاول وهل » لاه سيؤدى إلى إنشاء جبهة مسيحية قوية فى الشرق الأدق » 
۱ لايستطيع السامونالتغلب عليها أو مقاومتما.هذا فضلا عن‌آن حضورالامبراطور 
بنفسه سيهيىء للصایبیون قيادة عليا قوية » وهو الامر الذى باتوا يفتقرون إليه 
منذ وفاة أدهار - التدوب البابوی ‏ ف أنطاكية . اذلك رحب رعوند 
ا ة انتظار الامبراطور » ورعا رأى فى ذلات الحل فرصة طيبة 


û) Runciman : op. cif, بآ‎ p. 271-272, 
(2) Guillaume de Tyr, ۲ 307, 


سس ۱۳۴۳۳ سب 


للاستعانة بالامیراطور فی توطید زعامته عل الصلیبیین من اع نضلا 
عن استخدام قوی الصلیبیین أثناء فتره الانتظار فى الاستیلاء عل عرقه ليتخذها 
س بالإاضافة إن ۹ رطوس جح نوأة للامارة الق اشد م پتأسسیا لنفسه ف 
طرابلس م انا بيه 0 رئ ٠‏ 


على أن غالبية الأمراء الصلیبیین - وعلی رأسهم جودفری بوایون - 
عارضوا فكرة انتظار الأمبراطور البيزنطى » وتادوا بازحف فورا على يبت 
انقدس ٠‏ وكانت حجتهم فى ذلاك قوية وهی أن العرض البيزنطى جاء متأخرا 
زقطالزاك الاوان 6 فضار عن أن الامو اط رر اکر كقرانا ودر أ غا 
وطالا خدع الصلیببین مساعدته ومنام بالامانی السولة دوت آن محتق 
وعوده . وکان آخر مایذ کره الصلیپیون‌للامبراطورالبهز نط وأهوعدمبالمضور 
اماف فى أنطاكية فانتظروه وأضاعوا الاشهر الطويلة » ولكنه ل حضر ©. 
هذا كله بالإضافة إلى أن الصليبيين أخذوا محسون فى ذلك الوقت ما كانهناك 
من اتصالات يض الامبراطور الببزنطی والفاطمیین . ذاك آن الفاطییتی 
دهشوا عندما وجدوا الصليبيين یتقدمون جنوبا صوب فلسطین » فارساوا إلى 
الامبراطور ألكسيوس يألو نه عما إذا كانت تلك الحركة تعمل لخحسابه»ولكنه 
أنكر علاقته بها 7 . 


ومپیا يكن منأمر » فان جودفری بوايون-يساندهروبرتدىقلاندرز 
إستطاعا إجبار رعو ند الصنجيل على احترام رأى جموع الصلیبیین فى الزحف 
دون إبطاء على بت القدس » ما أ كسب جودفرى محبة الصلیبیین وتقدر ھ2٩‏ 


(1) Chalandon + Alexis Comnene .م‎ 214-215, 
(2) Grosset : Hist: des Croisades, I; p 138. 
(3) Michaud ; op cit; p..p. 361. 
(4) Ranciman : op. cil; f, p. 272. 
(5) Albeıt رتشا‎ P.P. 455 & Raymond d'Agiles P. 289. 


س ۲۳6 


وکان أن اضطر رعوند إلى رفع الحصار عن عرقه فى ۱۳ مایو سنق۱۰۹۵ » 
و بذلك فشلت تحربته فى استخدام الصلیبیین فى تأسس دولة لفسه على شاطىء 
الشام » مثلما فمل بوهيموند فى أنطاكية2؟ . 
ولاشك فى أن إخنفاق الصليبيين فى الاستيلاء على عرقه بعد ذلك الحصار 
الطويل » وماظهر فى صفوفهم من خلافات وتیارات متعارضة أثناء الحصار » 
كل ذلك أدى إلى تقوية مركز أمير طراباس ابن عمار » الذى ۸ يلبث أن 
سحب عروضه السابقة على الصليبيين قبل أن برفم هؤلاء حصارم عن عرقة . 
ولكن قيام الصليبيين باهجوم على طرابلس » وإنزا لمم اهز عة بالمسامينق أواخر 
شير مارس وأوائل أبريل » کل ذلك جعل ابن عار يعود إلى رشده ويركن 
إلى مسالة الصایبیین » فتعهد بالاستمرار فى دفع الجزية » کا دفع غرامة حربية 
باهظد (۲) طم . وقد | کت الصليبيون بذلك» فغادروا إقلے طر ابلسق٠مايو‏ 
سنة ۱۰۹۵ © وتولی إرشادهم بعض الادلاء من طراپلس نفسها حتی وصاوامساء 
۱۹ مايو أمام روت 60 . 


يعجب المؤرخ أبو انحاسن من موقف الفاطمیین وعدم مشا رکنهم القوی 

الاسلامية التى نمضت للدفاع عن أنطا كية ضد الصليبيين » فیقول « ول ينبض 

الأفضل بإخراج عسا کرمصر » وماأدرى ما کان السب فى عدم |خراجه مع 
قدرته على الملل والرجال !! » © , ثم يسترسل أبو اللحاسن نی‌وصف‌سوء حال 

(1) Stevenson : op. clit, P.32: 

(2) Raymond d'Agiles P 285 & Guillaume de Tyr P. P. 


3 08-3۰ 
(3) Albert d'Aix, P. P, 458 & Gesta Francorum 2. 193. 


)+( أبو احاسن : النجوم الزاهرة ح و ص۱۱۷ ' 


سب ۲۲۳۵6 سم 


الصليبيين عندما زحفوا على الشام و السامین فى العراق والشام حاولوا 
صدم » « كل ذلك وعسا کر مصر ل تيأ للخروج1”" » . 

والمقيقة هى أن الفاطميين لم يفبموا المركة الصليبية على حفيةنما # كاسبق 
أن أشرنا - وانم‌زوا فرصة ماحل بالسلاجقة فى شمال الشام لستردوا فلسطين 
وت القدس ؛ ظناً منم أنه بات من المإسور حقيقمكاسب سريعة على حساب 
اسلاجقة والبيز نطيين والصليبيين جي . ولاأقل لإثباتصحة هذا الرأى من 
إلناء نظارة عاسة سريعة على التطورات التى مرت بها فلسطين قبيل وصول 
السایبیین مباشرة ی ببت الندس ,۳۳ 

ذلك أ نا رأينا كيف استطاع الأتابك أتسرين أبق أن يستولى 1 5 
القدس باسم السلطان ألب أرسلان من الفاطميين سنة ۱۰۷۱ » ومن ثم ظل 
1 هذا 553 فاسطين منذ تلاك السنة حى سنة 1١9/9.‏ ) عنلما آلت 
الل نش ا ا دوا ورا و يق کاب 
مؤسس بيت الأرائقة ‏ حا كا على بيت القدس . وعندما وفاة أرئقهذا سنة 
حل څله | بند مقا ده شنم عق سيادة | بنه دقاق بن تتش 
ملك ااي ۱ 

على أن الفاطميين لم يستطيعوا أنيسكتوا مطلقاً عن ضياع بیت المقدسمن 
يه ؛ وكذللك رحبوا بتندم الصلیبیین فى منطقة الشرق الأدنى على حساب 
الأتراك ؛ ووجدوافى ذلك فرصة طيبة لاستردادحقوقهم الضائعة فى فلسطين . 
بل إن المؤرض ابنالأثير لم يتردد فى امام الفاطميين بأمهم هم الذين دعوا الفرة 


)۱( مرجع اسابق ج © ص۶۸ ۰۱ 

0( للوقوف على حقيقة موقف الدولة الفاطمية من ال رك الصلسة » انظر : 

سمید عبد الفتاح عاشور: شخصية الدولة الفاطميةفى الح ركة الصليبية (بحث شر 
ب عل اة المعمرية للدراسات التارممية » الخلد ۰۱ ۱۹۹۹ ( : 

(r)‏ ابن الأثر : الکامل»حوادث سنة 4٩4۲‏ ه. 


ال س 


إلى بلاد الشام لساعد وم ضد الأتراك السلاجقة ‏ . و بعبارة أخرى فإن 
القاطميين لم يروا فى الا تصارات التى أحرزها الصلیببون فى ضورلیوم وأ نطا كية 
كارثة عامة حلت بالسامین » وإنما وجدوا فيها أمنية عزيدة هي خلیص الشرق 
الأدى من سيطرة الأتراك السنيين الذين سادوه قرابة نصف قرن من الزمان » 
استثاروا فيا كراهية العرب السامین جميعاً » الشيعة والسنة سواء . 
وهكذا أحس الفاطميون بالسعادة والغبطة فى تلك اللحظة التى وجدوا نفوذ 
الأتراك قل امهار 4 دون آن يستطيع رضوان ملك حلب أو دقاق لتا دمشق 
أو حتى السلطان برکیاروق تقسه أن عنم تقدمهم أو يتف فى طريقهم . ورعا 
اعتقد الفاطميون أن ساعة الإنتقام من الأتراك قدأزفت » الإنتقام للعنصر العرف 
حتی أسرع الوزيرالفاطهي الافضل‌شاهنشاه س حا كمصر الفملعندئذ ٠١.0(‏ 
۱۱۱ ) - إلى ذل کل جبد مسکن لعقد حالف بين الفاطميين والصليبيين صد 
العدو الشترك للطرفين » وم الأتراكالسلاجقة ؛ ووصلت رسل الأفضل فلا إلى 
الصليبيين أمام أنطا كية أثناءحصارهم ها فىأوائل سنة ۰۱۰۹۸ أماالعر ضالذى 
تقدم به الأفضل للصليبيين فكان واضحا بسیطاً » خلاصته أن يتعاون الطرفان 
۱ فى القضاء على السلاجقة » بم تقس الغنيمة بمد ذلك يننا بحيث يكون القسم 
الثمالى (سوريا) للصليبيين » والقسم اجنو ( فلسماء ن) لفاطیین ”© ٠‏ ويس 
أدل منهذا امرض على جبل الفاطميين هت الحركة الصليبية وعدم إدرا کممآن 
الصايبيين !يتر كوا بلادمففغربأور با ويتتحماوامأتحماودفى الشرق إلا لاستخلاص 
)۱ ( «وقيل:إن صاب مصر من الياويين 1 روا قوه الو لةالىلجوقة ونيا 
و استبلاما عل لاد لشام ال غزة»وم مق بیمم وان مر ولا آخری عنم‌ممن 
دخول الاقسیس (أتسز) إلى مدر وحصرهاءخافوا فأرساوا إلىالفرئج يدعوم إلى 
اروج إلى الشا م لعلكوها ویکونوا ملم وبين المسامان ! » 
( ابن ۳۳ : السكامل ؟ حوادث سنة ۰ ه), 


(2) CGrouszel : Hisf, des Croisades I, 2١ 2. 144-145, 
(3) Setton; op. cit; 1, P, 316: 


سا ۲۷۷۷ سب 


الاراضی القدسة فى فلسطین . ففلسطین بوجه عام وييت القدس بوجه خاص 
ها المدف الأول الرئسى للصلیبیین . هذا وإن كان الصليبيونقد أظبروا مپارة 
سياسية ماو فة حى ذلك الوقت ا هالفاطمييق » فاختاروا أن بتر 0 معلى عام ول 
فصو | م عن نوأ يام تجاه فلسطين» ب لأر سل الصليبيون سفارة إلى القاهرة- ردا 
على سفارة الافضل سب کرد التعاون بين الطر فين لاقضاء عل العدو | اترو 

على أن الوزير الأْفضل/ يشأ أن نتفر وصول الصليبيين إلى فلسطین» وا 
اختار أن يعمل فوراً ۰ وكات الأفضل قل استولی عل مدينة صور ( بالسیف» یی 
0 ۱۰ من الأراتقة 2 ا 0 7 أن e‏ ی عند يل 
يو الصا نون مار ۲ | متعثرين e‏ أنطا كية ؟مخرج الأفضل ا 
إيلغارىق ۲٩‏ أغسطس سنة۰۹۸ 2 وول اخ الأفضل الىمستهان وإيلئازى 
ومن معبما وأجزل لما العطاء » » كا سمسح لما الأفضل باروج من بيت 
المقدس » فانجه الأخوان نحو دمشق وما إلى الجزيرة حيث استطاعا أن يؤسسا 
إمارة لبى أرتق هناك أما فلسطين فقد غدت جِزءاً من الدولة الفاطمية ) 
ول تكد محل سنة ۱۰۵۸ إلا و حدود تلاك الدولة قد امتدت إلى مر 
الكل شالا وجری الأردن شر6. 


Michaud ; op. cit, J, P 362.‏ )1( 
0( ابن ميسر : تاریخ معر ) حوادث سنة ٠‏ 4) ه. 
(r)‏ ابن الأثير : اسکامل ؟ حوادث سنة ؟وع هه 
)4( و سار وا إلى دمشق ثم عبر الفرات »ماقام سقيان سلد الرها وسار إناغازى 
إلى السراق » (ابن الأثير : الكامل ؟ سنة وغ ه) . 
انظر كذلك ابن ميسر » حوادث سنة 4٩۱‏ ۰ ابن القلاسی:دیل تاریخ دمشق 
ص و اس ۱۳۸ 
(5ı 60100 ; op. cif; vol, I]; ۰ 316,‏ 


ولکن إذا كان الفاطميون قد ظنوا هم استفادوا من حالة الفسوضى الق 
أمسى فيها العام الإسلامى نتیجة لوصول ال الصليبية الأولى إلى الشرق » فان 
لمقيقة المرة لم تلبث أن صدمتهم . فالصليبيون والفاطميون تحالفوا ضد العدو 
الشترك وم الأتراك » ولكن باستيلاء الصليديين على أ نطا كية والفاطميين على 
بوت القدس » غدا الحليفان وجا لوجه ؛ ولا مناص من حدوث صدام يينهما . 
وعندما أدرك الأفضلأن یت المقدس هوالهدف الأسامى لاصليبيين أرس ل إلميم 
سثارة وصامم : قرب طرايلس » حمل المدايا النفيسة والأموال الضخية لكل 
واحد من زعماء الصليبيين ؛ كا رمم من اللليفة الفاطمى خلاصته أن 
يسول طم مهمة 2 عل شكل مجرعات مرت مات أو ثلمائة حاج بشرط 
ألا £ اتان ۲ وول ما داع مهم سپتمکنوز نمنالحج 
فلا » ولكن عمونة الله . وكان مه نى ذلك بداية المرب بين الصليبيييتف 
والفاطميين من أجل بيت القدس( . 


سقو بط بت الهم-ی : 


سط الفاطميون سياد م على فلسطين وساحل الشام جنولى ا 
و لكنهم فيا يبدو- لیت رکوا قوات كافية تددم تفوذم فيلات الجباتوالدفاع 
عنها ؛ وذلات باسثناء حامية بدت لاندس من ناحية وبعض امرا كن الساحلية 
التى ظل الأسطول الفاطى قادراً عل|مدادهابار جال والزاد من ناحیةا خرى0؟ 
وكانت هذه الرا كز الأخيرة أولماتعرض جوم السایبیین بحك مرورم بابد 
أن غادروا طراپلس فى طريقهم إلى بيت القدس . وهنا تمد معظم تلاك الموالى 


(1) Michauu : op, cit, I, .ظ‎ P. 362-363, 
(2: Guilaagme de Tyr, I, P, P 305.306. 
(3) Ranciman, op, cit, I. P. 215. 


— ۷۳۵ سب 


لاله اون ان دی تاو ماس شیاه تلعفل هل ال الاين 
با جسن الشروط الكنة . من ذلك أن أهل ببروت عندما آحسوا باقتراب 
الصليبيين منهم » عرضوا علیهم |ٍمدادم بالموين فضلا عن تقدیم مبلغ كبر من 
الال » كل ذلك مقابل تعد الصليبيين بعدمالاعتداء على البسانينومزارعالسكروم 
والغلال الماوكة لاعر ب(١).‏ وأ كثر من هذا فند تعبد هل بيروت بالدخولى 
طاعة الصایبیین والاعتراف بالتبعيقلهم »إذا هم جحوا فى احتلال بي تالقدس("). 
وهذا بسکس ما حدث عندما مر الصليبيون بصیدا ( ۲۰ مايو سنة ۱۰۵۵ أذ 
اعتدت حامية صيدا على بعض اند الصليبيين »ما جمل هؤلاء يتلفون الزارع 
الجاورة ويعتدون على الضياع الغريبة[*) . 

وبعد ذلك مر الصليبيون بصرفند وصور حيث انضم إلہم (۲۳ مایو 
سنة ۱۰۹۹ ) بعض الفرسان النادمينمن الرها وأنطا كية لمساعدتهم . وقد النزم 
الصليبيونطريق الساحل بعد صورء‌فروا بمكا الى قام حا کہا بتموينالصليبيين» 
کا تعبد بالدخول فى طاعمهم إذا استولوا على بت القدس(:) . وهكذا مضی 
الصليبيون فى تقدمهم روا بنسسارية فى" ۲مایو» 9 0 سوف بعد ذلك بقليل(0). 
و محاولالصلیبیون بعد ذاك الانحاه إلى بإفا » وعا اختاروا أنبتركوا الطریق 
الساحلى ویشتوا سبیلمم داخل البلاد إلى بيت القدس مباشرة . ومع ذلك فإن 
الصلیبیین كا نوا حريصين داعا على ألا ينقطم الطریق ينهم وبين البحر »فاحتاوا 


Setton ; op. cit. 34|‏ را) 
l2) Albert Aix: 2 458.‏ 
0 م Guilleumc de Tyr.‏ )3 
)٤(‏ مختلف رواية ابن الأثير عن ذلك » إذ قال إن الصليبيين « حصروا عک فم 
يقدروا عليها » ( الكامل » سنة 2٩۲‏ ه ) . والرواءة الأولى هی الت أحمعت عليها 
الر اجع الصليبية . 
,460 .م Albert d'Aix‏ )5( 


مح 1 مس 


أرملة التى هجرها أهلها وترکوا فيها حامية صفبرت(۱) . وعلى مقربة من الرملة 
ی الد وبها كنيسة القدیس جرجس ( جورج) التى أقامها الییز نطیون . 
فا عل أهل تلك الناحية باقتراب الصایبیینأحرقوا الكنيسة » ولكن الصلیبیین 
رمموهاء وأقاموا أستفا کائولیکیا على لیم اللد والرملة » امخذ كرسيه 
فى كنيسة القديس جرجس(۲) . 

وأم ما حدث فى تاك الفترة التى قضاها الصليبيون فى الرملة ( أوائليونية 
سنة 99 )1١‏ ) 5 عقدوا مجاسا امحرب » ناقشوا فيه عدة مسائل » أهمها الرأى 
القائل بأن يبدأ الصليبيون بعهاجمة الفاطميين فى مصر » على أساس أن مفاتيح 
بعت القدس موجودة فعلا فى القاهرة »وأنه إذا أراد الصليبيون أن ينعموا محياة 
آمنة مستقرة فى بيت القدس » فليم أن يؤمنوا أنفسهم بالاستیلاء عل‌الدلنا() 
وسئرى فما بعد أن هذه الفسكرة ظلت مسيطرة على عقول زعماء المركةالصليبية 
طوال عصر اروب الصليبية ؛ <تى وضعت موضع التنفيذ أ كثر من مرة فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر . ولك ن من الواضح آن‌الظروف التىأحاطت 
بالصايوين فلا فى نهاية القرن المادى عشر لم تسمح مطلقا بتاك الفامرة » لأن 
بملكة بيت القاس م تسكن قد قامت بعد » ولأن أقدام الصلييبين لم تسكن قد 
بت فىفاسعاين مثا‌اصار عليه الو ضع فى القرن الثالث عشر(4) . 

وکان أن تقرر الزحف عل یم » ترك الصلیبیون اارملة 
فى 5 يونية سنة ۱۰۹۹ . وف الطریق التقوا ببعض السیحین الواندین من 


داتشه / ا مس جوا 


Stevem:on + The Crusaders in {he East, p' 33 .‏ )1( 
ويقول أبو الحاسن : إن الصليبيين آخذوا الرملة « وقت إدراك ال » أى 
وة ت الصاد . 
de Tyr, ۰ 313.‏ ۱۵۱1۵4 & 193 ,م Gesla Franzorum;‏ )2( 


(3) Raymond d’Agilesı ,م‎ 299 
(4) Albert d’Aix, م‎ 292. 


ا 


بدت للحم » وهؤلاء استحوا جودفرى بوايون على الإسراع.إى بيت القدس » 
لأن الفاطميين یتوعدورت السیعیین وبتأهبون للثأر منهم » فضلا عن ألم 
استحض وا عالا من مصر لتقوية الاستحكامات فى بيت الندس ۹ . إزلك 
اسل جودفری ذرقة من الفرسان بقيادة تسكرد إلى يدث للم » حي ثاستقبلهم 
المسيحيون على اختلاف مذاهبهم استقبالا حافلا ؛ مبلين بأن ساغة اتطلاس 
قل حانت » و نهم جميعا أتباع المسيح ورعایاه»لافرق بين كاثوليك او کن 

اا . وبعد ذلك غادر تتكرد بت لحم للاقاة , سية اليش الصليى » 
حیث يحل دوم ۷ يونيه» إلا وكان الصلیبهون جميعا أمام آسواز پت المقدس. 
وهنا أفاض الژرخون الصلیبیون فى وصف مشاعر الصایبیین وأحاسیسهم عندما 
وجدوا أنفسهم أمام تلاك المدينة القدسة » وما أثارته رؤياها فى نفوسهم من 
ذ کربات حبيبة إلى قاوبهم 0 

وف تلاك الأثناء كان افتيخار الدولة سب حاک بات القدس من قبل الوزر 
الأفضل 2 س قد از كافة الاستعدادات لم واجبةالصليبيين»فسممالأبار؛وقطم 
موارد الا وأخنى الواشی "۳ » وطرد جيم من بالمدينة من السیحیین»فضلاعن 
اماد بش بة التحصينات 0 أ كد من ۳ لاو ار » 2 ۳ لاقع عن 


و يكد الصليبيون يشرعون فى حصار بت المقدس فلابو نيتسنةة5١٠1)‏ 


ECD ia. 
(2) Foucher de, Chartres (Hist, Occid. HI), pp, 354-355, 
(3) Guillaume de Tyr, p. 318, 
» ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة۲٩) هب أبو المحاسن: الننجوم ج ه‎ 9 
۱ ۰۱٤۸ ص‎ 


6 66515 Francorum, p.199, & Raymond d’Agiles ۰ج و‎ 293-294. 
(6) Foucher de; Chartres (Hist, Occid) I, p. 359. 


( ۹۴ -الركة) 


LS‏ مه 


حق أخذوا اجون الدينة معتمد.زعلىعلد كبير من آلاتاطصارو الهدم 7 


وفى حوالی منتصف يو نية وصلت میناء یافا بعض السفن الجنوية التی استطاعت 
الاستیلاء على الدينة فى سبولة بعد آن‌مجرها أهلبامن المسامينعندماعامو اباقتراب 
الصلیبیین من أرسوق ۳ . ومی‌الثابت آن‌تلت‌السفناطنویةا حضرت للصلیبیین 
کثیرا ما کانواحتا جون|لية منعددالحصاروموادالتموين ”؟ »الأمرالذى جعلهم 
آمام بات الندس محرصون‌عل تا مین الطر بق باهم و بین يفا لیتم‌کنه | من اصول 
على الساعدات التى لپا هم الأساطيل النربية ۴۳ . ولاشك فى أنتللك المعو نة 
البحرية كان ۱۵ أثرها النعال فى ندعم مركز الصليبيين؛وفى إمدادم ا احتاجوا 
إليهءمما مكلهم من مواصلةالحصار والحجوم؛ف الوق تالذى كانت الاميةالفاطمية 
محصورة داخل أسوار بيت القدس ومقطوعة من العام الخارجى ماما “ . 
وكاق انس ليميا شین نوق اس رات ان ااخیت ها 
أثار أعصابهم وجدد النازعات فما بینهم حول مصير بدِتالمقدسو ملكية بعض 
المرا كز ٠‏ اطامة | الأخرى مثل بيت حلم . ول تلم ك أن ققرت اسان قوية بين 
ااصلیبیین موداها ان د جیشا فاطميا كبيرا قدخرجمن م صرف طريقه إلى پیت لقدس 
لتخليصها » ما جعل الصليبيين يفسكر ون فى القيام بمحاولة قوية للاستیلاء على 
المدينة ۲۳ . وقد عمل الصليبيون بر جين يطلان على سورالدينة؛ أحدها باب صهیون 
والاخر بباب العمود » فأحرق المسامون البرجالأولوقنلوا من فيه. أماالبرج الثانى 
فد زحف به الصليبيون حتى ألصقوه بالسور « وحكوا به البلد وكشفوا من 


(1) fıcsta Francorum p. 195. 
. )؟) ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة 4919 ه‎ 
(3) Heyd : 11154. du Commerce, J, p- p. 134-140, & 
Cam, ۷۵۵, Hist, vol. 5. P, 268. 
(4) Gesla Francurum, 2١ 199. 
(5) Chalandon : Premiere Croisgde. p. p. 269-271. 
(6) Runciman : op. cit; 1. ۳ .م‎ 283-284. 


كان عليه من المسلبين » ثم رموا بالجانيق والسهام رمية دیل واحد ؛فانهزم 
السلون. e‏ 
وقدحدث ذلكالهجومالشامل الذى قام به الصليببيون على ببت المقدسليلة 
٤‏ يوليو سنة ۰۱۰۹۵ ماشتد البجوم واتخذ طابعاً عنیفاصباح الیوم التالى » أى 
الجمعة ۱۵ يوليو» وهو الهوم الل ىاستطاعوا فيهاقتحام الدينة بعل حصاردام «نينا 
وأربعينيوما»” . و يسع الجند الدافمونعن بيت القدس من السامین سوى 
الفرار عندئذ للاحماء بالمسجد الأقصى والدفاع عنه » فتبعهم الصلیبیون واقتحموا 
السجد وأحدثوا بداخله مذيحة وحشية رهيبة «حتی‌آن جنودنا کانوا مخوضون 
حت سيتام دماء السلبن 7 
وفى الال أخذ جودفرى بوایون یقسم العمل على الأمراء» فأرسل بعضهم 
لفتح باب العمودحتی يدخل منه بقية الصايبيين إلى داخل المديئة » فى حين قام 
البعض الاخر -مثل تدسکرد - باحتلال قبة الصخرة . والعروف أن قبة اام 
کانتغنية مافمها من حف عينةسال ها لعاب الصلهبيين فمهبوها عن آخرها(؟). 
على أن استيلاء الصليبيين على بيت المقدس ۸ 5 7 سمو و مارم 
إذ صادف الصلیبیون مقاومة شديدة فى القطاع اجلنود . آما افتخار الدولة 
حأ ۴ المدينة الفاطمى ‏ فقد احتمی مع طائفة من الجند بمحراب داود حیث 
« اعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة أيام 6 » ولکنمم لم يلبثو اأن التو | السلاح بعد 


٠ ١48 أبوالغاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص‎ )١( 
. ابن الاثر : السکامل » حوادث سنة ماوع ه‎ 6 
(3) هاوه‎ Francorum, p.p. 203-۰ 
آخذوا( الصليبيون ) من عند اصخرة نيفآ وأربمين قنديلا من الفضة»‎ « )4( 
فة وزئه أربعون‎ ٠ وزن كل قنك د ل ثلاثة 1 لاف وسعائة درم ( وأخدوا تور دن‎ 
رطلا بالشای » وأخذوا 0 القناديل الصغار مائة و هسن قنديلا » وغنموا مه‎ 
... ما لا يقع عليه الاحصاء‎ 


ابنالأثير: الكامل »حوادث سنة؟وع ه ,؟ ا نالجوزى :مرآة الزمانسنة؟و عه . 


س 


أن « بذل طم فرج الأمان»20© . وفعلا أطلق الصليبيون سراحهم وسمحوا 
لهم باطروج إلى عسقلان » فكانوا الفثة الوحيدة من مسللي بت المقدس الق 
اهو فة ااصلییین ۳ : 

ومع ذلك فإن إطلاق سراح حا ک پیت القدس | يكف لحو أر اطرعة 
البشعة التى اقترفها الصليبيون فى بت القدس » وقتلهم آلاف الأبرياء مرن 
المسامين بغير ذنب . ذلك أن الصليبيين لم يتركوا مساما فى الطرقات أو البيوت. 
أو الساجد إلا قتاوه واستباحوا دمه » دون آن‌یفرقوا بین رجل وامرأْوطنل . 
ول برع الصلیبیون حرمة السجد الأقصى فأجهزوا على كل من احتمی به 5 
٠‏ السلبين وعددم أ كثر من سبعين أ2ا « منهم جماعة من أنة المسامين 
وعلائهم وعبادهوزهادم 3 ن فار قالأوطان وحاوروا بذلك الوضع الشريف» 
ومهما يكن فى هذا ارقم الذى ذ کره الژرخون من مبالفة » فان جميم الدلائل 
تشير إلى وحشية الصلیبیین وعظم الجرم الذى اقترفوه فى بت المقدس”"؟ . 

وأتحاول ااژر خون الصليبيو ن أنقسم إنكار الحقيئة » فذ كر 3 الصوری 
أن بدت المقدس شهد إعند دخول الصليبيين مذيحة رهيبة حتى أصبح البلد 
« مخاضة واسعة من دماء السامن آثارت خوف‌الفزاتواشتز ازم . کذات 


(۱) این الأثير : السکامل : حوادث سنة ٣۹ع‏ ه . 
63 الر < تا السايق © .205 ۰ Geata Francoram,‏ 
(۳ ۳( ان الأثير : ااسکامل ؛ حوادث سنة 4۲ع ه. 

)6( 1 2 هذا الرقم من ضحايا السامین!ارخون السامون - مثل ابن الأثير# 
لأسب » بل ذ كره أبضاً الؤرخون السیحیون الشرقيون مشل ابن المرى اللطى 
الذدى 17 ر باص الواحد ر ولث ث الفر مج فى اليلد اسوعاً بقتلون فيه لاسمین وقتل 
باس جد الاقهی ما يدعل سبعين أ الها 6 (اينالعبرى: تاريخ تصر الدولص507١).‏ 

كذلك ذ؟ ر مت الرهاوى أن عدد من قتلهم الصليبيون من المسامين زاد على 
-هسة وستين ألفا . )45 ,م ,1 (Doc. Arm,‏ 
Guillaume 06 Tyr, J, ۰ 354,‏ )5 


سب و 6 ۲ 


ذ کر مرخ صليى حضر تلات الا حداث أنهعندمازارا رم الشر یف غداة الذ م2 
الرهيبة التى حدما الصلیبیون ؛ لم يستطم أن يشق طریقه وسط أشلاء السامین 
إلا فى صعوبة بالغة » وأن دماء القتلى بلنت ركبتيه2» ,ول يكن الببود أحسن 
حالا من المسامين » إذ « جمعوا المهود فى الكنيسة وأحرقوها عليبه)7؟ . 

ولمل هذا ما دفم بعضامؤرخينالأوروبيينالحدثين إلى الاعتراف بأنمذ مد 
يوليو سنة ۱۰۹۹ كانت لطخة عار فى ناريخ ال الصليبية الأولى”". وإذا كان 
السامون قد تطرفوا أحياتاً ‏ فما بعد فى معاملة الصليبيين » فان هذا التطرف 
م يكن إلا رد فعل لذبحة بيت القدس سنة ۱۰۹۹» وهی المذبحة الى ظلت تثير 
الأسى فى قلوب المسامين حتى طرد الصليبيين نماث من الشام ۳ . 

أما الدولة الفاطمية » فند تلفت تلك الأخبار فى برود » وظلت تغط فی‌سبانبا 
السیق . وکذلت بنداد حیث انجه فاضی دمشق زین الدن أ بو سعد امروی 
ليخير الخليفة العباسی بالكارئة التى حلت بالسامین فى السام . وهناك فى بغداد 
اجتمع « المستنفرون » من دمشق ؛ « وحضمروا فى الديوان ( اللي ) وقطعوا 
شعورم واستفائوا وبکوا » وتام القاضی فى الدیوان » وأورد کلاما آبکی 
الحاضر ىن » .كل ذلك واتللافة العباسية لم محرك سا کنا . وكذلكالسلطان 


0 يم Raymond d@Agiles,‏ )1( 
)+( ان القلانی : ذيل تاریخ دمشق ص ۱۳۷ ٩۰.‏ 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص ۱۵۰ ۰ 
.425 4 4 ۳ .م Michaud : op, cit, Û‏ 
ع 161 بص رآ Grousset : Hist des Croisades,‏ )3( 
,278 بم 1 Runciman : op, cit,‏ 
Runciman: op cil, l, p, 287.‏ )4( 
0 ابن الموزى :مرآة الزمان سنة 1٩۳۲‏ ه. 


کک 
ا قم التقاعد 6( 
ب کیاروق « ووقم ¢ 


' والواقم أنه إذا كان مة خار سيهدد الصليبيين فما بعد » فإن ال حب التى» 
اذرت يذلل انلطر ۱ تتجمم إلا بعد أن جح الصليبيون فى ثثبيت آقدامهم 
ف بلاد الشام 3 


)۱( وقد فال أبو الظفرالاً.وردىشهرافى عدم أ كتراث| كلاف ةالعباسيةواعتاد 
الساين عندئذ على البكاء والنحيب : 


وشر سسلاح الرء دمع يفيضه 
اما بی الاسلام إت وراء 
وكيف تنام امین ملء جفونما 
وإخو çil‏ باأشام أضحى مقيلوم 
لسومم الروم الموان وأتم 
آری أمق لایشرعون إلى المدی 
و لبون اانار خوفاً من الردی 


آتر هی صنادید الأعاريب بالأذى 


إذا المرب شبت نارها بالصوارم 
وقاشم تلحق الذر ی بالناسم 
على هفسوات أيقظت کل نام 
ظرورالذا كى أو بطون القشاعم 
خر ون ذيل الخفض فمل السام 
رمام والدين واهى الدعائم 
ولا مسیون المار ضربة لازم 
ويخغى على ذل كاة الأعاجم 


التصاالشای 
تنظيم الفتح 


أثار جاح ال الصليبية الأولى فى تحقيق أهدافها الروحية والمربية مشکلة 
اساي دق عدي وضع البلادالتىفتحها الصليبيون؛وطريقة تنظيم اء وكيفية بناء 
دولة غربية على أرض شرقية » تتألف من تلك العناصر الشتتدة التبايئة ای 
جرفها تيار الدعوة الصليبية من غرب أوربا ليلق بها جميعا فى صعيد واحد 1©. 
حقيقة إن الجلة الصليبية جاءت وليدة الصادفات التاريخية » کا أن جاحما أا 
تم نتیجةالصادفات التاريخية » إذ نبت الدعوة الصليبية ف الوقت الذى ضعفت 
الدولة البيزنطية واحلت قوى الأتراك السلاجنة . ولك ن كان زاما على الصليبيين 
الأوائل بعد ماحققوه من تجاح فى الشسسا أن يقبعواسياسة متكاملةبعيد: 
المدف» تماق دولة ثابنة فى پیت القدس من تلك العناصر المتباينة التى تألفت 
مب ا لاب الأول سوا کان من الصسب أن ۳ هذا اا لسو 1 
او دفعة واحدة أو على بد فرد واحد ؛ فان التاریخ يشهد على أن الفضل الأول 
فى وضع آساس ذلات البناء يرجم دون شك إلى بلدوين الأول ( 11٠١‏ 
). أما الفترة الواقعة بين سقوط بيت القدس فى أيدى الصليييين سنة 
٠١5‏ وقيام بلدوين الأول فى حكربا سنة ٠١٠١‏ » فکانت فترقانتفال » أو على 
الأصح فترة توفيق بين الميول الانفصالية للا مراء ورجالالدين من جبةوالأوضاع 


اس ص بر 


(1) Richard . Le Royaume Latin de Jerusalem ۵۰ ۰ 28-29٠“ 


س ار ۵ 1 سس 


التى تتطلبها قهام ملسكية مدعمة التفوذ والساطارن من جبة أخرى . وفى فترة 
الانتقال هذه » قام جودفرى بوايون بالوصاية على یت القدس(٩‏ , 


وکا نت الشكلة الداخلية السكبرى التى وانجبت الصایبیین بعد أن انوا 
من من ذبح جيم من ف بت ل 
أ قائ فم رفون جزامت عيدو له بط رل جردم ی 6 
البلاد الق فتیدو ها۲1) : وهنا 9 الصليبيون بعلم اللشارة الق آصایتهم 
بو فاة أدهار الندوب البابوى ؛ وهو الذى کل حی وفانه يعوم دور ۳ 
اروحي للصليبيين ¢ وم ۹ ن أنه کان‌یوف را یت حتز عامتد 5 
ولسکن وفاة أدهار فى أنطا كية فى أوا ا - AA‏ کا هر ينا 
آدت إلى اذ فتقار الللة الصليبية الأولى إلى زعامة روحية » ا أصبحت تلك 
الجلة من ب الناحية السياسية ‏ مر کرد حا بن الأمراء صف بالموضى 
وسو ۶ النظام لعدم وجود 5 تمزعم | لحاف وتنسق بان جرودأءضائهوارائ.. ۱۳۳ ٠‏ 
يالك أن ظپرت الامجامات الشخصية قوية عند الأمراء» فأخذ بعضهم 
يتخل عن موكب الجلة ويتوقف فى الطريق لتحنيق كسب خاص » مثاما 
مل بلدوين ووو ا کا ار يفعلة 
جودفری بوايون فى جبلة » ورعوند فى عرق . 
يرا ١‏ سق مع ال عند سقوط بیت المقدس سوى جودفرى بوايون » 
لان و عو نل منعه مرن التوقف فى جبلة » ورعوند لأن حودفری «دوره منعه من 
التوقف فى عرقه وطرا باس ؛ فضلا عن تن‌کرد ورو رت‌دی فلا درز ورو رت 


)1( Groussct' Hirt, des Croisadcs. J, pp. 164-165. 
(2) Runciman.’ op, cit, ما‎ ۰ 289, 

(9) Runciman : op. cit, J, ۲۰ 289, 

(4) Lbalandun : Pregmiere Croisade, ۰ 278-279, 


س ۹ س 


النورمانی . وهؤلاء الأمراء 1 لذین دخاو ا كنيسة الثيامة فى بت القدس مساء 
يوم ٠١‏ ا ۳ وأيديهم ملطخة بدما ضحايام من أهزالمدينة الأبرياء 
لیاوا الی اه ویطلبون حسن ثواب الدئیا والاخرع ۲۲ . 


مر رفری والوصایر على بت الفرسس 

ثم كان أن اجتمع زعماء الجلة الصليبية نی ۱۷ يولية لظي فتحوم ابلدید. 
وهنا بدأأت الشكة الأول وهي هل يكون زعي الدولة الجديدة من العامانيين 
أو الكنسيين ؟ ومن الواضح أن الكنسةالغربي ة كان هما سند واضح فى المطالبة 
بالإشراف على بيت القدس» لأن الب أوربان الثانى هو صاحب الفضل ف الدعوة 
الحرب الصمليبية2". ول وكان الزعي الروحى للحملةالصليبيةالأولى- وهو الندوب 
أدهار ‏ حا » لأمكن أن يتولى الزعامة العليافى تلاك الدولة الجديدة » مک 
مکانته وشخصيته وأنزانه من حبة ء؛ وما قام به من دور بارع فى توجیه الامراء 
الشترکین فى الجلة وحفظ التوازن يدنهم من جبة أخرى”" ٠‏ وشاءت الظروف 
أن يكو ن کر سی بدت المقدس الي عند سقوطبا فى أيدى الصایبیین» لأن بطرق 
الدينة الأرئوذ كسى - سيمون ( مان 0 معون ) س مات فى قبرس قبل 
استيلاء الصليبيين على بيت القدس» و بذلك أصبحت يد الصليبيين مطلفة فىنعيين 
أحد رجال الدين الكائوليك بطر على بيت القدس ۳" . 


Guillaume de Try, I, p. ۰,‏ )1( 
Mıchaud op. cit, I, 428 429,‏ )2( 
وقد توفى اليا | اوران الثانى ف ۳۹ بوه سي ۵ 6 أى بعك سقوط بدت 
القدس ف أبدى الصلسون بأسبوعين 6 وداك صل آن تن الخير الى طالا ناه 
معد دعا للحملة الصليبية الأولى سنة ۱۰۹۵ ۰ 
op: cit, 1, p, 333,‏ :5۵۱0۲ )3( 
Albert d’Aix (Hıst. Occid, VI); pp 489,‏ )4( 


شتسه و ما فقسب 
على أنه من الواضح أن فیکرم قيام حکومة دیلية فى یت القدس مخضع 
لإشراف الكنسة وهيمنة رجال الدين ووم 0 فكرة خاطئة » 
ولا کن تنفيذهاء وإذا فذت کان لا يكن ها البقاء , ذلك أن قيام دولة 
لانينية من المسيحيين الغربيين فى بقعة عثابة القلب من العالم الإسلامى » أمر 
يحتاج إلى قيادة حر بية عامانية الدفاع عن هذه الدولة ضد أعدامما امیطین بها . 
واذلك سرعان ما استبعد الصليبيون من حسابهم هذه الفسكرة» لاسا و أنهم 


يكن صحبمم العم الدينى الرشيد الذى پصلح لتلا الزعامة. 


ركان أن انحيت الاراء نحو اختيار أحد الأمراء الممانیین لينظم أمور 
الفتح الجديد . وهنا بدأت مشكلة آخری » هى أى الأمراء يفضل الآخرين 
لیسکون رعا لدولة پبت المقدس الصليبية ؟إن تعجل روبرت النورمالىوروبرت 
دی فلاندرز العودة إلى غرب وربا ؛ جعل الام خصورا بين آئنین»ها رعو ند 
وجودفری ٠“‏ ولس هناك من شك فى أن رعوند كان أوفر تروة وأ كارقوة 
من منافسه » هذا فضلا عن قوة شخصيته ومرو ننه السياسية وبعد نظره الذى 
جعله بؤثر التحالف مع الدولة البيزنطية”؟؟ . على أن قوة هذا الأمير من احية 
وعدم حب الأمراء والفرسان له من ناحية أخرى » جلت الأمراء یتخوفون 
من اختياره . هذا إلى أن سياسته ماهالامبراطورألکسیوسکومنین»و |فراعله 
فى التودد إليه والتحالف معه أثارت استياء كثير من الصليبيين ؛ حت فرسانه 
ورجال جيشه . ومع ذلك فان بعض الؤرخين الصليبيين يؤكدون أن تاج يت 
القدس عرض عليه » ولكنه رفضه*) ٠‏ وهكذا لم يبق هناك سوى جودفری 


(1) Groussel $ Hist, des Croisades 1 pp, 166-167, 

(@ Archer : The Grusades: p, 93, 

(3) Rumciman. ¢ op. cit, 1١ ۳۰ 291, 

(4) Raymond d’A giles, ,م‎ 301 & Albert Aix, ,م‎ 484. 


۲6٩.‏ س 


دی بواو ن الذىرفض هو الآخر هذا الشرف ف أول الأمر ؛ ولسكن بقيةالزعماء 
أجبروه على قبول حك بيت القدس فى ۲۲ يوليوسنة ۳۱۰۹۵ . 


و تكن مهمة جودفری بوايون بالهمة السبلة المينة » إذ كان عليه أن 
يعالى الكثير بسبب عدم إخلاص رعوند بوجه خاص . هذا إلى أن جودفری 
كن له من المؤهلاتالوروثة أواللكتسبة ما حعله عتاز عن غيره من الأمراء 
الصليبيين » بل على المسكس لقد اختاره الأمراء ورجال الدين لا سوه فى 
أخلاقه من لين وسهولة تمكنهم س نحقيق مآزبهم دون أت يخشوا خطرا 


من جانبه . 


ومبما يكنم نأمر » فا ملاح ظ أن جودفرى لم حمل قب ملك بي تالقدس . 
وقد جرت الأساطير بأن التاج عرض عليه ولكنه « رفض أن برئدی تاجا من 
الذعب ف السكان الذى ارتدى المسيح تاجامن الشوك »۹۹ لذلك أ كتف 
جودفرى بامخاذ لقب متواضع هو « حامی بت المقدس Advocatas Sare‏ 
طلم" » ومن‌الواضح أن اختیار جودفری هذا اللقب جاه اعترافا من 
بأن الدولة الجديدة لست ها الصفة السياسية البحتة » وأن هاصفتا الدينية الق 
حمل للكنيسة نوعا من الاشراف علیها . ومکذا أدى تواضع جودفری إلى 
تأخير قیام ملكية قوية منظمة تستطيع بت‌الندس‌نی‌طلما أن تعيش وسط الا خطار 
الل 


(1) و1028‎ : Hisl. des Croisades, p. 67. 
(2) Michaud : op, cit, I, م‎ 436, 

(3) Runciman op, cit, I pp, 292-293, 
(4) Grousset : op, cif, E p, 17l. 


س ۲6۲ س 


اهار ارتو لف مالاو رید ارقا على بوث المفر سى : 
وکان‌آن أخذ رجال الدين فى یت‌لقدس يزدادون قوة أمام ذلكالا > 
الطیب» بعد ما لمسوه فيه من لين العريكة ٠‏ وعندما اجتمع رجال الكنسة فى 
ول أغسطس سنة ۱۰۵۵ لاختيار بطر ق لبيت القدس » وقع اختيارم على 
أرنواف مالكورن . وقد احتسج أبناء بروفانس من الصايبيين على ذلك 
الاختيار » وحاولوا مجريحأرنواف:والقول بأن نتخانه غیرقا نوی لعدم صلاحيته 
ولسوء سلوكه أثناء زحف الصلیبیینعی بيت القدس ؛ ولکن كل هذه الطمون 
م جد » لاسما وأن عدم اختيار رمو ند حا کا أضعف من مكانة رجاله أ بناء ]ةا 
كر 


3 


على أن البمارق الجديد كان من جانبه معتدلا » فاختار ألا يقحم نفسه فى 
مشا كلمع جودفرى » وإما قصر نشاطه على السائل الكنسية . وقد وج هکل 
أههامه إلى إضفاء صبنة لانينية على كرمى يبت اللقدس » فزود كنيسة القيامة 
بأجراس لإعلان مواعيد الصلاة - وهو أم کات السامون قد حرموه على 
ام فى بيت القدس - ؛ واستبعد القساوسة الأرئوذ كس من تلك 
الكنيسة » مما آثار استیاء أهل بت القدس من المسينحيين امین( . وکان 
بمض القساوسة الأرئوذ كس عند خروجمم من بيث القدس أيام افتخار الدولة 
الفاطمى قد أخنوا صليب الصابوت - أو الصليب الأعظم س الذى يقال إن 
ااسیح عليه السلام قد صلب عليه » ولكن أرنوان آجبرم عند عودتهم على 


)1( Richard : Le Royaume Latin. p, 93, 
(2) Raymond d’Agiles, Pp 302. 
(3) Runciman, op. cil, 1١ ۰ 294, 


ست. 6۳ ۳ نس 


إظباره”" . وم يعد أمام الأرئوذ كس فى بيت المقدس سوی قبولذلك الوضم 
الجديد بعد أن تفرق زعماؤه الديفيون؛ وأصبح من المستحيل عليهم نعيين بطرق 
مم يستطيع الصمود أمام البطرق السکائولیسی الجديد" . 


)1( Raymond 0۸۵116۶. ۱. 302, 
(2) Michaud : op. cit. I, p, 438 


3 س 


ام مزل نابا ەى : 


بعد أن استقرت الأمور للصلیبیین فى بدت المقدس على النحو الذىوضحناه 
صارت انغطوةالتاليةأمامبم هى الاستيلاء على بقيةمذن ف مين »حيث جتاسكوا 
منها حتی ذلات الوقت سوی پیت القدس ونت لم واللد والرمسلة وبا . 
فده أن الصأميبين يصادفوا صعوبات كبيرة فى تلك البمة » لأن ستوط ببت 
المقدس أحدث موجة من الرعب فى تفوس أهالى المدنوالفری الجاورة » فضلا 
عن خاو تلك المدن من وسائل الدفاع . وكان أ نأسرعأهالى ناباس إلى الاستسلام؛ 
واا إل الصلييين يدعونهم لقسل الدينة »سل تسکرد تابس یغار 
صعوبة فى آواخر بوليو سنة 1.۹٩‏ . 

و تنك ردیفرغ‌من تلك المهمة » حتی تاقى رسالة عاجلة من جودفرى 
بوابون فی 4 سس - ای كان فق يوك المندس - بطلب منه التوجهمباشرة 
صوب شاطء البحر للتأ كد من صحة الأخبار الثائلة بأن حملة فاطمية وصلت 
من مصر إلى أرض فاسطين . اذلك أسرع تنسكرد ومعه فرسانه إلى قبسارية» 
ومنها انحهوا جنوبا على امتداد الشاطىء حت الرملة للبحث عن الجا الفاطمية » 
حتى عاروا علىعدد كببرمن الكشافين الفاطميين فيما بين يافا والرمله » فنبضوا 
عليه وعرفوا منهم أن جیشاً فاطمياً كبيراً على رأسه الوزير الأفضل فى طریقه 


)1( Grousset ; L’Empire du Levant, 7 
(2) Gesta Francorum p, 209 & Guiberl عل‎ Nogent; ,م‎ 304, 


نت ۳۲۵۵6 ~~ 


علا إل عسقلان لاسترداد لات المقدس .وف الخال ارسل تن‌کرد رسال عاحلة 


إلى جودفرى بوايون بطلب مه الحضور لسر عةومعه کا مقاتلى الصله ااصلء ا 


موقم: ع تمن ۱۲ أغساسى ۱۰۹۹ : 
والواقم أن الوزير الأفضل م یکف عن الاستعداد اة الصلیبیین سند أن 
سم بزحفیم على بدت القدس» مع رجاله وخرجمن مصر لیحول دون استیلامم 
علما » ولکنه وصل عسئلان فى 4 آغسطس « و فد فات الأمر ¢“ أى رول أن 
استولی عامپا الصلیبیون بعشرین وا . وهکذا أصیب الافضل عة امل 
كبرق هد 3 ن کان دی وان امان د 2 ن بالاستیلاء على شال 
الشام » وتحرصون على صداقة الفاطميين بوصفهم حلفامهم الطبيعيين ضد الأتراك 
السلاجقة . ول يسع الأفضل عند وصوله عستلان سوى 0 برسل « رسولا 
إلى الفرج يو خم على م اا 
ولکن يبدو أن الوزير الأفضل لم يكن قدا فى ميدانالحرب بتدرماهو 
معروف عنه من مپارة سياسية وإذازية ؛ |د بروی ا جب را مان أ نه بيذ 
وصوله إلى سقلان أضاع وقتا ميت « يننظر الأسطول فى البحر والعرب ٠»‏ 
وفى الوقث الذ ی کان الأفضل منتظرآنی عسفلان | کنشف‌الصلیبیون‌آمره‌فبادروا 


(1) Gesta Francorum م٠‎ 209, 

)۲( ابن القلانسى : ديل تاريخ دمشق ص ۱۳۷ . 

(۲) ابن ميس : تاریخ‌مصر ص۱۳ ۰ )11 (Rec: Hist, Orica!‏ 

(؛) ابن الجوزى : مرآة الزمان ص ۵۲۰ (111 (Rec Hist Orient‏ & 

وان لقلاشی : دبل تاربخ دمشق ص ۱۳۷ . 

وجدر بال د کر أن أبا الحاسن يقول : إن الأفضل جد ف السير حى وصل إلى 
القدس اى بوم فتحه و فقصده الفر ۸ وقاتلوه مم شت ط مو دخل عسقلان بعدأزقتل 

ن أصحابه عدد كبير» على أنه لابوحد فى شة ال راجع ند رواية ایا اسن 
7 من آن الأفضل قصد بيت القدس أولاثم ارتد عا إلى عسقلان ( أبو احاسن 
اجو م الزاهرة ج ه ص ٠ ) ١55‏ 


س ۲۵ 


بامجوم لانه خير وسائل الدفاع ۳ و یلبث أن أسرع جودفری واو 
الا نضمام إلى تنكرد » فخرج من بدت القدس يوم 4 أغسطس ومعه البطرق 
9 ورو برت دی فلاندرز » وقصدوا الرملة حیث تأ کدوا من وصول 
الفاطميين إلى عستلان ٠‏ وبعد قليل مق ببقية القوىالصليبية رو رت‌النورمندی 
ور مو ند الصنحیل ومعيما رجالما0". 


وم يكد يجتمع شمل القوی الصليبية قرب الرملة فى ۱۰ أغسطس حتى أخذوا 
بزحفون جنوبا فى ا جاه عسقلان حيث باغتوا القوات الفاطمية » على قول ابن 
الأير“. وفى للعركة التى دارت بين الطرفين فى ؟١‏ أغسطس سنة ۱۰۵۵ حلت 
الهزعمة بالفاطميين ونشتت تلهم بعد قليل » حتى أن بعضهم لم سد مغراً 
سوى البحر » > فألقوا ۱۳۳ بم حيث غرقوا ؛ فى حين احتمى البعض الآخر 
« بشجر ابيز » وكان هناك كثيرا » فأحرق لفر مج بعض الشجر حتى هلك من 
کان فیه » . آما الوز بر الافضل فقد هرب إلى عسقلان ومعه بعض رجاله ومنبا 
a 71‏ البحر فارين إلى مصر . وهكذا « بمكنت سيوف الإفرج من 
السادين » فألى القتل على الراجل والطوعة وأهل البلدء وکا نوازهاء عشرة آلای 
نفس » ومبب السكر 6 
ومن الواضح أن النصر العنوی والأدبى الذى حتقه الصليبيون فى عسقلان 
فاق بكثير الغنائم الادية التى غنموها”” فسکا أن المرعة الى حلت بكربوغا على 
آأیدی الصليبيين سنة ۱۰۹۸ أخرجت السلاجقة من معركة الشام؛فكذلك أدى 


(1) Slevenson : op cit, I, م‎ 35 
(2) Gesta Francorum, م‎ 11 & Guillaume de Tyr. p 380 


09 ابن الاثر : الكامل > حوادث سنة ماوع ه , 
۱ )ان القلاسى : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۳۷ . ,© 
ان میس : تاريخ مصر ص 4ع ٩,۰‏ 
7 م م 0۸ Gesta Francorum pp 217-219 & Alberl‏ 
297 م 5 Cam Med Hist vol‏ )5( 


انتصار الصليبيين فى موقعة عسقلان إلى القضاء على هيبة الفاطميين بفلسطين » ض 
حرووا بعدذلك على مباجمة الصليبين» وقبعوافىمصر بشاهدون‌مدن فلسطينوهى 
تساقط واحدة بعد آخری فی آیدی الازاء ء ویعبارة آخری يد آبست ید 
الصايبيين طليقة فى فلسطين منذ | نتصارم فى عسفلان » مثاما صارت يدم طليتة 
فى ثمال الشام عقب انتصارم على كربو . 

وکان أن بدأ جردفرى بوايون بحصار عسقلان نفسها »فوجد أهلعسقلان 
او دمر الواقم راتوا الاستسلام‌فوراً دون متاومتءلولا اسهم وا 
آن بحل بهم ماحل باهل بيت القدس فى اطرم الشريف من قتل وذح . وكان 
اهل عستلان قد مسوا ما فعله رعوند الصنحيا لى (Saint Gilles)‏ مع افتیعار 
الدولة - القائد الفاطمي الذى احتمی معفريق من رجاله فى حراب داود ساعة 
قرفل برق امنيس حص آذ أمنهم زو نک عق روا القن إل قادن 
لذاك وق أهل عسقلان فى رعوند دون غيره من زعماء الصلیبیین » ورن 
إليه بطلبو ن مشه تسم بلدم بشرط أن یوم على أرواحهم وحریامهم ا 
وعندما قبل ريو ند الصنجيل الدعوة » خشی جودفری أن ياجأريموند إلى 
إنشاء إمارة لنفسه على شاطىء فاسطین فى مواجهة بت المقدس ؛ مما بحرم دولة 
بوت المقدس الناشثة من شواطتها الطبيعية على البحر » وباشای يقطع الصلة 
پرما وبين الغرب . لذللك طلب جودثری من رعو ند أن تخل عن عسئلان 
لأا ستسكون تابعةلبيت للقدس»فاستاء رعو ندالصنجيل وفضل‌آن تب قعسقلان 
فی آیدی السادين عن أن يستولى علیپا جودفری . وهكذا السحب رعوند » 
وحرص بقية الامراء عل الانسحاب مصه » بعد آن او ای أمل عستلان 

(1) 51و ه»6‎ : Hist, dos Croisades, J, 2١ ۰ 
(2y Sellon : ۵۵۰ cit; I, ۳. Pp. ۰ 


(3) Runciman ؛‎ ۵۵ cit; J, p, 297, 
لمر ل‎ iE: ) 


سد ۲۵ س 


خو و 


بالثبات والقاومة . آما جودفری فند وجد نفسه وحيداً أمام عستلان التى اشتد 
اعلا قفاوم فاضطر إل أن شي دور هن اما ۰۲ : 

وفی تلات الأثناء انصرفر بو ندالصنجیل عو أُرسوفشاولا الاستیلاءعلا 
عن طريق تأمين أهلبا » ولکن جودفری ظل واقنا له بالرصاد» فاحق به وأصر 
فل آن آرسوی هی الاخری تقب بيت القدس : ولامرة الثانية انسحب رعوند 
الصنجيلى نحو الثمال بعد أن حرض أهل أرسوف على القاومة وعدم الاستسلام 
جلودفری ۳ . ومن هذا يتضح كيف أدى ام الصليبيين علىأ نفسهم» وامنافسة 
بين زعمائهم؛ إلى عدم تمكينهم عندئذ من الاستيلاء على موانی فلسطين» بلإن 
بلدا كل عستلان كان من المکن أن سد ل عایه الصلیبیوننی‌سی و لسنته۱۰۵ 
لم پستطیعوا امتلا كة بعد ذللك إلا سنة ۱۱۵۳ !! . وطوال تلاك السنوات ظلت 
عسقلان قاعدة لاقو ات اللصرية ؛ حرج منها الجلات للاغارة على بلاد الصليبيين 
القريبة . ورا كان الستول عن کل ذلك هو تقاعس اصاییین عن إفامةملكية 
صايبية مهيبة الجاب فى بدت القدس » يطيعها ااج مع وي ارون بأمرها 00 

ول يلبث جودفرى أن ارتاح من منافسة بقية الأمراء الناوئین بعد أن بحر 
كثير من الصليبيين عائدين إلى الشرب » معتقدين چ أوفوا بنسمهم الصلیی 
۳ مم اتہت بالاستیلاء على بت الندس*۳. وعل رأس هؤلاء كان 
روبرت النورمای وروبرت دی فلاندرز » ومعهماچیسم بان 
الهامة ی أواسط بلاد الشام -- وهی عکا وصور وصیدا وپروت‌وطرابلس-- 


Raoul de Caen (Hist. Occid, MI). p. 703,‏ )1( 
۲ یذ کر ان الأثير أن الصليبيين 0 یلوا عندئد عن عسقلان إلا سد د أن 
2 يذل ذم أعلها قطمعة اثى عشم ألف ديثار وقيل عش ر ل الك دم ار 35 عادو ا ال 
5 ظط 
القدس وألله اع » 5 
Alberl ۸5, p. ۰‏ )2( 
.180 .م Grousset : Hist, des Croisades, J,‏ )3( 
Stevenson 00, cit, 0 3f°‏ )4( 


س ۵ ۳ س 


ققد بقیت فى آبدی المسامين » إذ سیطر الفاطمیون آو N‏ بم على ار 
الوی»نی‌حین تن رأبلسفى قبضة ببىعار . ٠‏ ومع ذلك فإنه يبدو أن موقعة 
عسقلان كان ها رد فمل قوی » بحيث لم نتردد السلطات الاسلامية الما كة فى 
تلاك الموالى فى تقد كافة التسهيلات للصليبيين ليحصاوا على ما يازمر 
عوينية » وذلك قبل أن يستولى الصليبيون على جبلة واللاذقية2 , 


ممن مواد 


آما عن رعو ند الصنحیل » فيعد أن وصل إلى اللاذقية » اختار أ ن یی 
شوال الشا شام ليع مل عه عساعدة حلفاثهالبيز نطيين ب على ال من قوة بو هیمو ند 


یر 1 ما 7۳ :هيما بكرم دن ۳ 4 وا زد ا نی علينا ا ودة کشر من 
الصلیین |۲۱ الغرب الأورى ف تلك اأرحلة س آی عقب سقوط بت المقدس 
مباشرة سح ترك الدولة الجديدة ل ولدث 2 الشرق فىحاحة ماس إلى الرجال 
والمقائلين » فى الوقت الذى أحاط بها أعداؤها م نكل جانی(0) 
کرو و امتمرل إ قبي الیل : 
وأخيراً 1 سبق إلى جانب جودفری بوایون سوی تنسکرد؛ ذلك الأمير 
النورمالى الذى لم يتعجل العودة إلى إيطاليا وظل يعمل فى فلسطین نحت رس 2 
جودثری . وکان أن عمل جودثرى |لتسکرد بفتح إقليم الا عل واحتلاله ¢ عل 
أن يعطية یاه وبا مر عليه 35 ودر ی( . 
وکان قل يماس ایل قبيلو صو ل الصليبيين إلى فلسطين مو ضع را عو تنافس 
بون س“ دقاف صاحب دمشق والفاطميم 2 ن » ولکن دقاق ۱ يتمكن من احتلالذلك 


(1) Albert d’Aix, ,م‎ 499-500, 
(2) 1019 : Hist. des Croisades, p, ۰ 
(3) Racul de Can. p 703 Gullaume de Tyr, Bb P, 384. 


س | س 


الإقلي عقب هر عة الفاطمييين فى عسقلان » ما مهل مبمة تشکرد() . وهكذا 
استطاع الصايبيون فتح إقلم الجايل بسرعة » على الرغم من ل القاتاين وحاجة 
تنكرد إلى الرجال » فاحتلوا مديئة طبرية فى سهولة ا هرب مها هلا 
سامون وظلت فما أفلية من السريان » ثم حصن تنکرد مدينة طبرية حصي 
قويا حتى بتخذها م کر لامارته الجديدة22 . وفى الجنوب الشرفى من اليل 
احتل تنکرد يسان » وهی مديئة حصينة ذات موقم هام يمكن الإشراف 
منها على الضفة الشرقية لبر الأردن . وطوال تلك الأثناء ل يكف تنکرد عن 
القيام بإغارات عدوا نية على البلدان الاسلامية الحاورة ؛ فتارة يمتدى على الات 
التاعةلسلاجقة دمشق ؛ وأخرى يعتدىعلىالمدن والفری‌الابمة للدولةالفاطمية”». 

على أن تناقص الصايييين بوم بعل يوم جەل موفف جودفری و e‏ د 
فى غاية المطورة »ٍذ ) ببق دما سوى بضعة مثات منالجند ؛ فى حين أخذ 
البائون پبحرون ملد عائدين الى بلادم غت وربا . وهكذا عاشت دولة 
بت ا دس الصايبية فى تلاك المرحلة على ذ کریا:تصارات الصلیبیین‌فیا نطا كية 
وبيثالءتدسوعسقلان » ف تستطع أَنْ مجعلا تلاا لنلسطين فلا » وا کتنی 
الصلیبیو نبوضع حامیات فى المدن ار سية مثل بت‌المندس وبت مو اطليل 
وارملتواللد وبافا ونابلس ویسسان وطبرية والناصرة . آما الاراضی والفری 
والمزارع الحيطة بتلك المدن » فقد ظات فى أيدى أصحاببها المرب . وعکن 
تشبیه الرا كر الصليبية فى الام عندثذ بالجزر الصخيرةالمتنائر ة وسط حيط واسم 
من الأعداء الذين ظالوا يتحينون الفرصة المناسبة للانتقام واسترداد حقوقهم 
المساو بة می الدخلاء الغاصبین(؟؟ . 


)1( Runciman top, cit, ما‎ 2, 304, 
{2) Albert Aix, (۰ p. 217218. 
(3) Guillaume de Tyr, T. p. 384 
(4) 6008966 : Hisl, des 020158065 I, ۳۰ 181, 


— ۳۲۰۲ بت 
ال اقات امار بی الاين و موی داسیامی اس دم 


ميك نللدولة التى آقامپا الصليبيون فى بيت المقدس سوى منفذ واحدعلی 
البحر » هو ميناء بافا . ولا كانت هذه الدولة محاطة بأعداء مرت الداخل» فقد 
صار ازاما على جودفرى بوايون أن یقوی‌الصلة بين بيتالمقدس وال انارجي 
عن طاريق البعر » ولالاك ا خد كر ق الاستیلاء هل آرسوف - شالی افا - 
وهی التی لم بستول علیپا ااصایبیون فى أغسطس سنة ,۱۰۹۵ نتيجة لزاع بين 
جودفری ورعو فال فل أن ایکا ات عفر ی كان ود صنق 
ر » وتناقص رجالهبشکل ماحوظ » نی الوقت الذی افتقر إلى امول 2< 
ا لحصار على أرسوف من ناحية البحر . ولذلكفشات الجلة الصغيرة التی آُرسلیا 
جودفری فى ديسميرسنة ۱۰۵۹۹ الاستیلاء على آرسوف وعادت مر أذيال الفشل 
ما بشهد على مدی ضعف الصايبيين فى بت المقدس عند . 

اوا کیان ترك ی اا مور شین رميو فاب د 
ات من رجاله هدید آرسوف بين سین واخر » وشن غارات عدوانية عل 
ضواحمبا . وکان أن استطاعت هذه القوة الصليبية أن نظفر فى فبرایر سنة 
۰ ببعض أهالى أرسوف الذين خرجوا لمباشرة نشاطهم السامی فى مزارعهم. 
الآريبة » فانتقم الصليبيون من أسرى المسكين انتقاما وحشيا بأن فطعواا نوفهم 
1 آقدامپم ۲ ا بان" کانت آرسوف تاحة للدولة E N‏ 
أهلا أرساوا سفارةعاجلة إلى الوزیر الافضل لطاب المعونة » وعندئذ | کتفی 


م1 ع ۲ 20 بر امه ا طُُ 3 8 
الانضل‌بان يعت إلبهم قوة صعيره من لما دة حندی ء و فد سم امل‌ارسوف 


(1) Stevenson ل‎ op. cil, p 9۰ 
(2) Albert 0۸15, p, .م‎ 507۰ 
(3) Grousset : Hist. des Groisades, I, p. 2 


۷ 


= ۲۷۳ سس 


عند وصول تلات النجدة إلمهم عن طريق البحر وشرعوا فى القيام بجوم مضاد 
صد الصلیبیین 4 ولكنهم وقعوا فى كين تصبيدة الصليبيون ۴ مارس س ۱۰ ¢ 
۹ جعل اهل رسو بؤمنون بعكم حدوی الجاية الفاطمية 4 وا ا مقر من 
الدخول فى تبعية الصليبيين » حتى يتمكنوا من فلاحة أراضيهم الثريبة . وهکذا 
انپی الامر ذهبت سفارة من اهل و إلى جودفری بوايون ف أواخر 
مارس سنة ۱۱۰۰ حمل إليه مفاتيح | بواب المديئة وقلاعبا 3 و تعرض عليه 
الدخول ف تبعیته ودم حزية مالية ر اة التری 6۱2 ۳ 

وفى تلاك الأثناء » دأب الصلیییون منذ ينابر سنة ٠١٠١‏ على العمل فى 
تحصين یافا وتقوية استحکامانها . وساعد جودفرى فى هذه الهمة الأسطول 
البيزى”" . وم تابث یاقا بعد تحصينها أن صارت طا السيطرة على شاط «فلسظين 
a‏ کا فاقت فى قوتها مينالى عسقلان وعكا التابمين للدولة الفاطمية (۳, 
و بعبارة ۳۹ ی فان یاف آصبعت ۳ 3 لنشاط تجارى وحرف کبیربعدأن‌صارت 
الیناء ار سی لدو له بت المقدس الصليلية » فقصد سا السفن التجارية من غنات 
أنحاء العام اسيع 4 و مخاصة من جنوأ والبندقية وبیزا»لا حضاراطجاح‌من ناحية 
وإمداد بات القدس عا احتاحث إليه من إمدادات من ذاحية ای 5 ۰ 

على أن حصين ياذا على ذلك الوجه سبب متاعب لخطيرة للستال کات التابعة 
للدولة الفاطمية مجنوب فلسطين » إذ انخذ الصليبيون يافا مرکزا لشن إغارات 
مستمرة عل تللتاامتل‌کات. و مكذابداً الاس يدب فقاو بأه ل المدن الإسلامية 


(D Albert ۸» .م‎ 0, ۵13 - ۰ 
(2) 8690 ۶ 00, cit. I, p. ۰ 


(۲) آشار ابن الأثير إلى جهود جودفری فى تحصن یافا فتال: انه مر مدینة 
يأفا وسامها إلى تمص من الفر یم اسمه طنکری (تنکرد)».السکامل؟حوادث 446 ه. 
& .183 .م .1 Grousset : Hist des Crojsades,‏ )4( 
cit, I, p. 13%,‏ ,مه : Heyd‏ 


سس ۲۲۱6 سب 


فى فلسطين بعد آن تا کدوا من عجر الدولة الفاطمية عن ایم ٤‏ ن عض مدة 
طويلة حی أعلن حكام عسقلان وقيسارية ع تبعیمهم لدولة الفرحة 4 ودثعوا 
جرية مشتركة شمر ية قدرها سة آلاف دينار رمراً لتلك التبعية» فضلاعما تعبد 
للسامون بتقدعه من مواشىوغلالوزيوتوغيرها من الفروض‌المينية ۱ .کذلك 
سارع كثير من مشابخ العرب وزعمانهم فى الجبات الداخلية إلى عقد مثسل تاك 
الاتفاقياتالودية مع حكو مة بو تالقدس الصايبية»ليضمنواسلامةقوافلبم ومتاجرهم. 
ومنا:نلاحظ أن جيم تلك الاتفاقيات التى عقدها اللمونفىفلسطينمع جودفری 
ما ک بيت المقدس سنة» ٠٠١‏ سسواء تلك التى أبرمتما الدن الساحلية آوشیوخ 
القبائل الداخلية- كان لما جانا التجارى » فضلا عن اطانب السياسى » مما 
جعل البضائم اتلفة من توا بلوغلالو بیض‌وطیورومنسوجات ومواشى - 
تتدفق على بت المقدس وبافا ؛ و بذلك توافر لدولة الصلیبیین فى بت المقدس 
قبط واف دن الاستقزار واقات ۳ 

عل أن پلاحظ أن هيده الاتفاقیات السياسية والتحارية الى عقدت ين 
المرب والصليبيين فى فلسطين » والتى حققت قسطاً من السلام الژقت بين 
الطرفين ؛ ل مد لتشمل شئون البحر والملاحة .من ذلك ماذ كره بعض المؤرخين 
من أن الصليبيين حرموا على عرب فلسطین أى تبادل تجاری عن طريق البحر 
مع بقية العالم الإسلاتى . واستطاع الم يبون ان ينفذوا خطنهم هذه عن طريق 
بعض الاتفاقيات التى عقدوها مع الجمبوريات الإيطالية صاحبة التفوق البحرى 
فى البحر المتوسطعندئذ”؟". وقد ترتب على ذلعدم إمكان حصول.موافى فاسطين 
العربية على ما يازمبا من إمدادات ومؤن من دمياط والاسكندرية ؛ مما أدى 


)1( 41061 d'Aıx, ,م‎ ۰ 
(2) Albert FAix, p. 516. 
(3) Heyd:op. cif, 1, p, ,م‎ 134 - 6۰ 


سے نھ( س 


إلى إضعافا م سقوطما فى نهاية الأمر دون عناء فى آبدی الصليبيين. ون الوقت 
فسه أفاد الصليبيون والتجار الإيطاليو متك من تلك السياسة لأنهم ضمنوا 
رکیز النشاط التجارى فى بلاد الشام فى أيد 07 ٠‏ وكانت السفن الفربية ال 
كول حراسة شواطىء فلسطين تتصید كافة مرا كب الإسلامية الوافدة مر 
الاسکندرية ودمیامط وتونس » لتصادرها وتقتل بحارتها , ومع ذللك نان تك 
الاعتداءات البحر ية على السفن الإسلامية لم تمكر صفو السلام الذى م بين 
السامین والصایبیین سنة ۱۱۰۰ نید عربعسفلان یذهبوننیآمان إلىمناطق 
الثر مة امتاجرة » فی حين کان السیحیون ,ترون عستلان لقضاء مطالببودون 
50 ۹9 ۱ 

سيار افرع عل رقم السو ار : 

وهكذا غدا جودفرى بوايون على درجة من القوة وثبات ال ركن مكنته ‏ 
عساعدة تنكرد س من بسط سيطرته على اقب السواد ( سواد طبرية) » شرق 
محبرة طبر ية » وهو القلم الذى كان تابعا لدقاق ملك دمشق .ذلك أن ترکرد 
استطاع فى مايو سنة ۱۱۰۰ أن شرج عل دس مائتین من فرسان ا 
ولك من مشانهم ليقوم باغارات مدمرة فى إقليي السواد » استمرت مان أيام 
وأنذك كثيرا من الأ ار س فى الأرواح والأموال = بأل الإقلم من 
المرب . وعندما طلب أمير السواد - وهو الذى أطاق عليه الصلیبیون ا 


00 ی 
للزارع ااسمین س اعد من سیده دقاق ملاک دمشق » امده ۲ بدو 


لر * وه 
ذو حر هد 


۲ وی شین E‏ سم e‏ 


سما فارس » فاستطاءت هزه القوة الصؤيرة من الدماشقة 0 مهاجم 


(1) Runciman : op :اه‎ I p, 310. 
(2) Albert Aix, ۰ 
(3) 61055: زوزتز‎ des Croisades, 1١ .م‎ 6۰ 


نت 5 


قُوات تنسكرد وجودفرى وأن تطلق سراح من لديهم من أسرى الساین ين 
أن الدماشقة لم يستطيعوا مواصلة هجومهم فانسحبوا عائدين من ت نوا فق 
حين عرج تنكرد على مدينة طبرية ليستريحفيها بضمة أيام قب لأن يقوم بپجومه 
اسای الذى ل یکتف فيه بتخریب إقايم السواد » وعا أوغل حتی اقترب من 
ل لا 

ای أذ ارت فك د سفارة من ستة فرسان إلى دمشق » تحمل إنذار 1 
إلى دقاق باعتناق السيحية أو ترك دمشق فور»فاستاء دقاف من تلك ال رآقورد 
عليه بأن أنذر الرسل بالقتل إن ل يعتتتوا الإسلام ؛ قبل حدم ذلك وأعدم 
الجسة الباقون . وعندما علم جو دفری وتنكرد بذاك 6 خرجا على رأس جميع 
قواميما » واستمر الصلیبیون يعيثون فسادا فى الجبات والضیاع والزارع الحيطة 
بدمشق قرابة ا عين . و عاد افر ك أمير السواد أن دقاف عاجر عن حمايتة» 


فاعترف بالتبعية لتنسكرد ووافق على دفع e‏ 


وعند عودة جودفرى بوايون إلى بيت القدس عنطريق الساحل مارا پمک 
وقيسارية » آسرع أمير قیساریة بو صفه تابعا المودفرى ‏ إلى إقامة وت حافلة 
مرا ات دولة بيت الندس الصليبية بمثابة ملكية فر ية إقطاعية » 
محوطا عدد من الامارات الاسلامية التابعة ماد" . 


aan IRN IR‏ 0ك 


(I) Runciman : op, cit, I, p. 310-311. 
(2) Albert d@'Aix, p. 0. 518-519, 
(3) Grousset : op. cit, p, 187. 


ابص[ الراسع 


وا مسرت الى واخروس الصابي.:ٌ : 


کان اه ن التوقع عقب استیلا: الصليبيين على بت بيت القدس أن تقوم بها 
او دبلية ة راسا ]اه رحال السكنيسة 4 حيتت 3 الباوية ق ال دع 
لاجر ب الصليدية وحددث للصايبيين ادف الى وصلوا إليه قعل" ٠‏ ولكن ظهر 
أنه من ا يق هذه ا و 3 1 1 توجل 
1 ۳ ذلك ار . و ذلك خن لل a‏ ۱ المت اما .2 لاسا ون 
جوده ری بوايون ۾ | کت بلقب » حایی رن 
و بذاک استبعدت على الأقل : ف 1 ة قيام ملكية عامانية فى بت المقدس . وكان 


ذلك هو الوقف ف فاسطين عندما وصل إلىالشامدا بكبرثر لمن ا ا 


والعروف أن البيازية قاموا بدور ملحوظ فى اطروب الصليدية مند بدا ينها » 
فشاركر | مشاركة فعالة فى حرب المسامين بأسبائيا طوال القرن الحادى عشر ,)٩‏ 
ثم كان أن وقف داعبرت رئيس أس ساقفة بيزا إلى جانب البابا أوربان 
الثانى فى مشروعه الصایی الکبیر لاسترداد الاراضی القدستبالشرق, وسرعان 
ما مي داعبرت كفاية سياسية ومهارة نادرة جعانه حتل مكانة ظاهرة 


(1) Michaud : ۰ رات‎ J, P. 9 
(2) Heyd : OP. رأله‎ Û, P. ۰ 121-122. 


س ۲۷ ل 


الاحداث ا ا ی عند مهابه القرن الحادى عشر . ذلك أنه قام پدور 
ندوب البابری فى المرب الصليبية التى شما الفونس السادس ملك قشتالة 
على السامین فى آسبانیا . وییدو أنه تجح فى القيام بذلك‌الدور» الأمر الذى جعل 
الباب! أوربان الثانى يعينه مدوب بابویا فى الأراضى المقدسة بدلا من آدهار الذى 
توفی فى أنطاكية » وذلك على اارغم ما أحاط بداچبرت من شائعات عن عدم 
استقامته واحراف مسلكر”"" , ول بلبث أن خرج دامبرت علی اران أسطول 
بمزی من مائة وعشرن سفينة فى صيف سنة ۱۰۹۹ متجما نحو الشام ۰ ومن 
الواضح أن جمهورية بیزا كانت تقف بأجمعها خلف داعبرت » إذ رأى البيازنة 
فى الميمة الجديدة التى أسندت إليه فرصة طيبة للحصولعلىقسطمن الامتيازات » 
ولا سما إذا استطاع داعبرت أن يسبت الصایبیین إلىفتح بيت المقدس. ولکنه 
1 يكد بصل على راس سفنه إلى اللاذقية حتی كان كل ثىء قد اننپي باستيلاء 


لفون فلا عل اا ا و 


ومم‌ذاك‌فان پوهیموند النورمالىأ ميرأً نطا كي ةأسرع إلىالترحيببالبيازنة) 
موأراد أن یستدل تلك القوة الكبيرة فى بسط نفوذه على الاطراف الثماليةلبلاد 
الشام م لاسما و أن بوهومو ذل کان‌مفتفر 1 إلى قوةشر اذ تمكندمن تقو يضالنفود 
البيز نطی من ال جات الساحاية ۲۳ » حيث استطاع بعض حلفاء الدولة البيزةطية 
مثل الأميرالإتجليزىإدجار ایثلنج عصزاه ا۸۲ ١هع51‏ ور عو ندالصنحیی السيطرة 
على اللاذقية ٠‏ لذلك عقد بوهيموند اتفااً مع داعبرت للاستيلاءعلى اللاذقيتذات 
الوقع البحرى الام . وتعتبر هذه الاتفاقية الحانة الأولى من ساسلة الاتفاقيات 


)]( Runciman [, ۵. 9۰ 
(3) Grousset : op, cit, I, 0, 1 
(3) Albert d@Aix, p, p. 500-1۰ 


م 


التى عقدنما بيزا مسم الصليبيين فى الشرق لتحقيق مكاسب واحتکارات. 
يجارية 


وق ذلك الوقت وصل رعوند الصنجی‌ورویرت دی فلاندرز ورورت 
النورمای ال جبلة » فاستاءوا استیاء بالا مجوم ,وهیموند وداعبرت على 
اللاذقية » لأن رعوند بالذات کره أبة زيادة لنفوذ بوهیموند » فضلا عما سید 
المجوم على اللاذقية من تمكير صنو العلاقات بين الصلیببین والإمبراطورية 
البيز نطية ؛ فى الوقت الذى كان الصليييو ندا عأ بدافى حاجة إلىمعونةالبيز نطيين 217 
و يكن من المكة مطل أن يبدأ الندوب البابوى دا عبرت أعاله نی الشرق 
بالسدوان على الإمبراطورية البيزنطية » ما يريد شقة الخلاف بین‌الشرق‌والذرب 
امسيحيين »وبين الدولة البيزنطية والصليبيين فى الشام » ثم بين الکنستین 
الأرئوذكسية والكائوليكية . 


وإزاء ذلك | لاسقياء الذى أ بداهرعو ندوزميلاه»اضطر بوهیمو ند ودا بمرت 
ای رم اسلصار عن اللاذقية 4 فدخلبا روند واوا 4 حيثث رحب به الأهال 
ور ثعو اعلید إلى جانب عل الأمبراطور ابیز ۰ و بمد دك آحر رورت 


دی فلاندرز ورو رت النورمانى عائدين إلىالغرب عن طريق القسطنطينية 2 


حين بق ر کو ند الصنجیلی اللادفية 4٩‏ 5 


(1j Heyû ۰ op, cit, Û p. 135. 

(2) Chalandon : Alexis Gomnene, .م‎ 218, 
3ı ¢ ucimar ; Op’ cil, بآ‎ p, 301 

(4) Guibert de Nogent, .م‎ 232. 


سد را ابت 


داصرت و بو بم وار فى بيت الفرس 

على أنه يلاحظ أن بوهیموند الأنطاكى لم حقتق حتى ذلك الوقت قسمه 
الصليى الخاص بزيارة بيت القدس » لذاك لکد يصل إلىأ طا كيتعائداً من 
حصار اللاذقية حتى اصطحب دا عبر توا جهالإئنان حو بيت المقدس . ولايستبعد 
أن كون بوهيموند ‏ بعد أن لس‌الساعدةالتی‌قدمما لهالبیاز نقضدالبیز نطيين 
عند اللاذقية - قد وعد داعبرث عساندته فى المناداة به بطرقا على پیت المقدس. 
ومن يدرى » فند تسكون البطرقية هى الخطوة الأولى للوصول بداعبرت إلى 
حک رك القدس تفسما واقامة جک تيوقراطية فیبا ءولاسهاوآن‌جودفری 
لم پمتمد فى حکه عل حق ورای شرعی » فضلا عن ضعفة واعتلال صحته .ولا 
كان باون أمير الرها قد شغل هو الأخر بإمارته عن الحج إلى بيت القدس » 
فند دعاه بوهیموند لصاحبته » هو ودا برت » فوعد باللحاق مهم 5 

وکان أن خرج بوهیموند ودایعبرت من اللاذقيةء فانبعوا الطریق‌الساحلی 
حتى یسکونا على مقربة من الأسطول البیزی الذى سار محذامبهها . ومد 
آن سرا مجبلة الى کانت تابعة لایر طراپلس ؛ آدرکا بانیاس » حیث التق 
بو هیمو ندودا عبرت ببلدوین » 9 استأ نف الأصحاب لثلانتسیرم جنو بأءومعهم 
عد د كبير من أتباعهم ارجال والنساء » حتی قدر م وكبهم ببضعة آلاف ٩‏ . 
وقد مروا بأنطرطوس » وصادفوا فى طريقهم كثيراً من التاعب بسبب اشتداد 
البرد فى جبال لبنان من جبة » وبسبب الشمور العداتى الذى قوباوا به والذى 
مم من الحصول على ماپاز مهم من عوین‌من جهة أخرى. وهسكذاحتى وصلوا 


)1( 5 تملك‎ : op. cit I, ,م‎ ۰ 
(2) Falchcr of Charlrcs, p, , 322-326 


ست ۲۱۸۱ سب 


إلى طراباس ققدم لهم ابن مار صاحب المدينة ما کانوا فى حاجة إليه من ميرة 
۱ ۰ عل أنه لا يوجد فى المراجعمايثبت أن حکام روت وصور وعکا 
التابعين للخلافة الفاطمية - فماوا مثاما فل صاحب طراپلس » فتعرض م وکب 


الصایبیین مرة آخری للعناء بسبب صعوبة الحصول على الموین » واستمر الأمر 
على ذللك حتى وصاوا إلى بیت القدس فى ۲۱ ديسمير سنة 6۱۰۵۵ 


وقد سر جودفری عندما ری ذلك العدد الضخم من الصليبيين يصاون إلى 
بیت القدس » لا نه کان فعلافى حاجة ماسة إلى الرجال » وصار یأمل فى إقناع 
تفن ا ولراك الصايديين بالبقاءفى پیت القدس بعد الحج . دوا مجح إلى حد 
كبيد فى ذلك»إذ اختار پعض‌الصلیبیین أن ,ناو افى خدمة جودفری عت بعودة 
بوهیموند و بلدوین إلى الشمال9؟ , 


عل أن وصول لوهيمو ند وبلدوين ودا»برت‌الی ست اللقدس أمر لدأهمية 
وخطورة فى تاريخ المركة الصايبية » لأن هذا الحدث يشير إلى نهاية الفترة الئلية 
ای اعثبت وصول الصايبيين إلى الشام ؛ وهی الفترة ای تطليت وصع الفتوح 
الصليبية فى أطار معين ثابت . هذا إلى أنو صول أولئكالزعماءالثلاثة سويا أثار 
الشعور بوجود نوع من الترابط أو التفاثم ينهم » فضلا عن أن ظهور داعبرت 
والبیاز نة على مسرح بیت القدس جاء إعلانا أسيادة الغرييينعلى البحر ودليلا 
على أن الصلة بين الفرئحة فى الشام وبين العام اللاتينى الغربى لن تنقطه < . 


سبي س ی ر س س م سس ی 


(1) Archer : The Crusades, p. ۳, 98-99 
(2) Fulcher of Chartres, و[‎ p. p. 326-332, 
(3) Rmclman op, cit, Ip. 303, 

(4) Grouzsct : Hist, des Croisades, I, p 193. 


سب ۲۱۷/۲ مت 


ارت اریہ بوث امرس : 

وکانت الشسکلة الأول التى صار على زعماء الصليبيين حاما هى تحدید العلاقة 
بين جودفرى حاى بيت القدس من ناحية » وأميرىأنطا كية والرها من ناحية 
5 ی . فل من‌حق‌حا 0 بيت المقدس آن‌بباشر نوعا من‌الاو وية والر استعل 
أميرىأ نطا كيةوالرها ؟ إن جودفرى واون 1 يتمتع بلقب ملات» واعا | ۳3 
کا سبق أن ذکرنا- بلقب متواضم هو حامى بي تالقدس؛وهذا اللقب فما 
يبد کان لا يمكن أن وله حق الزعامةعلى بقية الأمراء الصليبيين بالشام؟ ما جعل 
العلاقة بين الجانبين نیز بنوع من الغموض والبوعة <تى قيام ماسكة بیتالفدس 
ال ا 

ET OTN 
ب ولو إلى حين - التطور نحو قيام ماسكية صليبية فيها . حقيقة إن هذا التطور‎ 
كان طبيعياً وأمراً ضروريا فدولة اعتمد تف بقائها على المرب وعاشت‌فی‌خوف‎ 
موا غريبة وسط تمع معاد حيط نبا :ولكن كان لا بل‎ Em دام‎ 
هذاالتطور من أن بکون بطرق بیت القدس ضعیفاً » حتی لا شاق‎ 9 € 
طريق الساطة الممانية ونموها. وهنا تبدو أهمية وصول دا عبرت فى ذلات الوقت‎ 
انه أعان فى بیت القدس أن اكات ارولف مالكو رن بطر 6 عل‎  تاذلاب‎ 
باطل وغیرقانوی » ما آدی إل )وسور كرس بطرقية پیت القدس,ومن‎ 
الواضح أن داعبرت لا بد وأنه رسم لاك اللطة مع بوهيمو ند أئناء الطريق من‎ 
أنطا كية إلى بيت القدس»فاتففاعل‌الضغط عل‌جودفری الذی كان محتاجا إلى‎ 
معو نة البیاز نة البحريةمن: ناحية و إلى مساعدة عض الفرسان الذن عکن أن هده‎ 


8 الس ۰ (؟#) 
مم الوهيمو ند من لاحية اخری . : 
p, 92-3,‏ .م Richard : Le Royaum: Latin de Jcra-alem,‏ )1( 
Selton : op, cib. I, p. P, 377°‏ )2( 


سس ا سس 


ومکذا أتيحت الفرصة لداعبرت » فاعتمد على رجاله البيازنة فضلا عن 
بوهيمو ند»حتی ثم | نشا به بط فا على بت اسنا وار دة ةة 
ول El‏ ركع جودفرىو بوهیموند أمام البطرق الجديد- مثهايركم انیا " 
الإقطاعيون أمام سهلهم س طالیین منه تقليدم > بت القدس وأتطا که على 
لتوای ۳ . ومعنی ذلك أن بطرق بت المقدش أصبح السيد الأعلى فى البلاد 
القدسة » وممثل المسيح فيها » وذلك بوصنه بطرقاً على تلك المدينة من ناحية » 
ومندوباً 5 اختاره البابا-وهو خليفةالقديس بارس ليوب عنهق لام 
القدسة من ناحية آخری . وبذلك صار علی بقية الأمراء العمانیین أن پدیتوا 
له بالطاعة والاحترام وأن يقساموا منه تاليدم |نخاصة بقيامهم فى 5 |مارانهم . 

ثم إن بطرق بيت المقدس المديد - وهو الرجل القوى الذى ساندنه 
اساطیل بزا وجيوش بوهيموند- ل جل امه فى بت المقدس آمیراعل نيأقويا 
مد من نفوذه ويوقفه عند حده ؛ لان جودفری نفسه کان معروفاًرضعفه وطيلته 
وحرصه على استرضاء الكنيسة ورجالها » وربما ظن أن هذا هو الطریق‌الوحید 
لا کساب حكه صبئة شرعية ثابئة ۳۱" . وخلاصة القول»فاناختباردا عبرت بطرقاً 
على بيت المقدس جاء مظهراً لیام حكومة یو قراطية جديدة فالدينةلقدسة "۳ 

وبعد أن مت تات الطوة التى غیرت وجه الدولة الصليبية الجديدةفى بت 
القدس > عاد بلدوین‌و وهیمو ند إلى أمارتيهما فى الشمالفیول‌نایر سنة۰ ۰۱۱۰ 
وقد حاول دقاق ملك دمشق أن يظفربالأميرن عند بعلبك » ولکنمما أفلنا من 
قیضته وعادا سالین 7 ورها ‏ یکن طذه احاولة نی 2 أهية سوی اننا 


(1) دادعت‎ Francoram, (Hist, 0608, 115, 5, 519 

(2) Albert d'Aix, 0, Pp 511-512 & Guillaume de Tyr, Pp. ۰ 
(3) Mict aud : op, cit, II, p p 9—10, 

(4) Grousset : op, cit, I, Pp, ۰ 

(5) Guillaame de Tyr ۳, ۲. 387-388 

(م ۱۸ - اطرکة ) 


e VET 


ت الصایبیین إلى أن بقاء دمشق وعکا وغیرها من ادن الواقعة فی‌وسط بلاد 
الشام بأيدى المسامين » كان پشسکل خطراً جسم على الصليبيين »ويفصل بين 
الإمارات الصليبية فى ثمال الشام؛وبيت القدس فى الجنوب . أما بوهيموند ققد 
كسب کثیر) من وراء الدور الذى قام به فى مساعدة داعبرت » لأنه ضمن 
تأييد بطرق یبت المقدس له فى حالة تعرضه هجوم من جا نبالإمبراطور الببيز نطى. 
وعل آساش هذا التأيد »اذ بوهیموند لنقسة لقي د آمو :اطا کیت اد 
ان ۹ تنكرد لقب ۱ آمبر » الیل » اشارة منه الا أنه لا یتسم جودفری» 


وإماداعبرت! 2 


ول يلبث أن اشتحكم النزاع فى بيت المقدس بين جودفری وداعبرت فى 
فبرا ر سنة 1١+٠٠‏ و ا ر وغ أن ا عا من فاو جرا 


من پیت | لندقق 29 وقد وافق جودفری عل و لقد وافق عل ات 
ولا حك الدینتین بعد وفاته أو بعد أن بستولی جودفرى على 
مدینتین بدلهما من السلین . ولكن داعبرت کان لا بستطیم الانتظار وأخذ 
ل القضاء عل ی کل ار السلطة العلمائية ف ا 

ومهما يکن من آمر »فان جودفری بوایون لم يلبث أن مرض باي » م 
مات بعد بضعة ا ؛ ما آثار مشكلة اختيار من حل عله فى المطالبة محقوقه 
وساطائه فى بیت التدس ^“ 


(1) Runciman ؛‎ op. cil, ,ص با‎ 6 
(2) Michaud ۰ op. cit; I, p. 10, 
(3) Guillaume de Tyr, p, p. 388 -390. 


) 4( مت الر 3 مه والصايد A.‏ على آن جودفری توق بای 3 وھےدا 
شالف الر وایفا ۳ 0 رها ابن الأثير وى أنه مات م2 ولا سم آصا به تا حصار Ke‏ 
( اب کمل ء جوا دث سنة 4 ۹ ه). 


سج ۳۳۵ سس 


ما عن المسامين فى المدن الساحلية » فقد قاموا فى تلاك الأثناء بإغارات 
من أرسوف وعستلان على الرا كز الصليبية القريبة . ول تقو الحامية التى تركها 
الصلیییو نیال رماع لين دأمام تک ااترتودا نفام زفق ای‌طات العو تمر 
در نولك سير ع جودفری بوايون - مساعدة الببازنة -- إلى حصي انا 
فى أوائل سنة ۱۱۰۰ ۰ ويبدو أن تلك التحصينات التى قام بها الصليبيون؛ 
بالاضافة إلى ارا المساءمون من حىء وهیمو ند ودا عبرت إلى بت اس على 
رأس قوة كبيرة » هی التى 17 ا آرسوف وعستلان وقسارية وعكا 
بسارعون إلى طلب الصاح مقابل أموال معينة تعبدوا يدفعبا ° . 

وم يلبث أن وصل إلى يافا فى يونيه سنة ۱۱۰۰ أسطول بندق من مائق 
سفينة . ومن الواضح آن‌هذها 20 البعدقية الشفية ما آنت إل اشر شار 
فى اطرب الصليبية من ناحية ولتدنيق ماعکن محفيقه من مکاسب لبندقية فى 
الشرق من ناحية آخری » وذلكأسوة جافعلته بقية ا ورات الإيطاليةالتجارية 
فى عصرا روب الصليبية (۳) . وقدعرض البنادقةخدمانهم علىدولة بيت القدس 
الصليبية للمساهمة فى حرب السامین » بشرط أن يكون هم الثلث فى کل مدينة 
پساعدون ف الاستيلاء عامهاء لیوا من ذلك الثلث حیاً جاربا لهم يباشرونمنه 
نشاطبى التجا ری . فلذا جوا الاستيلاءعلى طرا بلس كانت الديئةبا أ كباله ؛ مم 
ا بدفع ضريبة سنو بة رمراً لتبعية لدولة بيت القدس . وف مقاب لكل ذلك 
وضع البنادقة فم و خدمامهم فثك تضرف امن عق ۱6 ا 90 


(1) Stevenson : op. cit, ۲, 40 
(2) Runciman : op. cit, و[‎ Pp. 312-313. 
(3) 13670: op, cit, I, 136. 


س ۲۷۹ س 


وكان أن بدأ البنادقة يحاصر ون »كا من ناحيةالبيحر » ف الوقت الذى أخذ 
مرض الموت بزداد و اسمن جودفرى وایون » فقامداعبرت بطرق بت القدس. 
وتنکرد بالمساهمة فى حصار عكا من ناحية البر ٩۱‏ . ول تلك شتا دن لخاد 
بوفاة جودفرى فى ۱۸ يولية سنة ٠‏ ۱۱۰وعند ذا تترسرداجبر ت وتتكردهلى الينادقة 
ر عکا وتوجیه المود ضدحینا » حیث ر هذهالأخبرة أقرب ای ت‌القدس 
قشع لفات ره ها SSE‏ ام وا 
فيها حامية صفيرة » ولكن معظم سكانها من المهود الذین کرهوا السيحيين 
كراهية شديدة » ومن ثم أبدوا مقاومة عنينة ٩0‏ . 
وعندما انتشر تالشائعات بأنحيفا أ وشكت مل السقوط نی أيدى الصايبيين» 
عل تتکرد بأن جودفری بوايون أوصى قبل وفاته بأ تكون هذه الدينة من 
نصیب 5 ۳1 إسمه حالدمار ؛ وعندئذ هدد تنکر د بالإسحاب و أعان أنه أن 
يعمل ساب غيره » لاسما وأن حیفا كانت الثفر الطبیعی لامارته الجايل . 
ولكن البطرق داعبرت استرضی تنکرد بسرعة ووعده محیفا » فضاعف تنکرد 
جبوده حتى ستطت حيفا فی أيدى الصليبيين ف أغسعلس سنة ۱۱۰۰ . و دلگ 
| کتیلت إمارة الجايل يد أن حصات على *غر ها على البحر » وان كان تنکرد 
نفسد لم مهأ طویلا بذلك النصر ۰ إذ لم تابث الظروف أن اضعارته إلى تقل 


نشاطه إلى مسرح آخر ° . 


(1) Truwslatio Sancti Nicolai Venstiam (Hist, 06014, TomeV), 
P, 0, 272-75 

(@, Albert d Aix; p' 521. 

(3) Seıion : op. cit; J, .م‎ 380, 

ı4 Groussat : Hist, des Croisades, I, p, ۰ 


الباب اواس 
سی رکز بلا سراما 


( قل هل یشک الاخسر ین 
أ عاك 5 الذين صل سم ۳ 
الخياة الدنيا وم سبون أنهم 


fl. ۰‏ 
ةو ر 5 صنزعأ 2 


| سکیف :۰ - ۱۰ ] 


المصسرلاول 


لنزاع بين بلدوين وبطرق بيت القدس 


اليارى, دا مرت يف رص تسر لی دود بوث الف رسى : 


کان 5 جودفرى بوايون ۴ بات ادس عثانة حل وسط بين النظامين 
الل والثيوةراطى » وفیه ترضيةولو جزئية سلطامع الأمراء ومطامع رجال 
السكنسة ؛ واذلك آبار موت ذلك الرجل مشكلة كبر ى حول الوضم القبل 
لدولة بيت القدس الصليبية و كيف يكون نظام ا ۳۹ ٠‏ ویقولالورخ 
ولم الصوری إن جودفری بوایون وی قبل وفانه بان يخلفهالبطرق دا عبرت 
ف > بدت اأقدس 4 وذلك 2 حالة م وجود ورل مباشربن لودفری 


i 


0 ومن الواضح أن تتقيل هذه الوصية کان يعنى ا بت 
وهو مأسعى إليه داعبرت من ۳ بعيك ۰ 


عل أن قيام حسكومة ميوقراطية فى بيت المقدس واستبعاد كل فكرة 
تسم دف نظاما ماسكيا ورائياً » كان أمراً صعب التحتيق . ذلك أن المدةالتصيرة 


اف تولى فما جودفری بوایون > بت الندس كانت كافية شحعل فرسانه 
.42 .م op, cit,‏ ؛ Stevenson‏ )1( 
.408 ,م Guillaume de Tyr‏ )2( 
وهناك رأى آخر ف المراجع یو كد أن جودفری موایون أوصى فملا لأخسه 
بلدون أمير الرها بان بر ثه ف 2 دمت القدس : أنظر : 
Cam, Med. Hist. vol, 5۰ ۳, 304 &‏ 
SLeveusûn : Op, cil; 2١ 42,‏ 


س ۸۰ س 


يؤمنون بضرورة قيام ملكية ورائیقنی بيت القدس. هذافضلا عن أنأرنواف 

مالکورن - البطرق السابق لببت القدس الذى خلفه داعبرت س كان له 

انصاره من رجال الدين ؛ وهوّلاء شايعوا فسكر ة قيام 5 

پیت المقدس »2 لالشی ع .سورئ اشن ۴ دا ءبرت والوقوف فى وه اطا 
ا 


فا دكن من آمر » نان وجه الهمية نی ذلك الوثف هو أن الومنین 

ر بنظام اأمكية الورائية امجبوا جیعا بأفكارم وقلوبهم نحو بيت بوایون » 

قراخ أن كرون اللتكية رة عضر ی ذلك ات در وان 

أن الوا نوايام بالسر له العامة لسطلتة » فا و:دوا من قبلهم آسقف الرملة و معه 

اثنان من الفرسان ها بل 5000 ار ما لطالیته پاطحضور علی و حه السرعة 

لاستخلاص حموقه وتول السلطة» بوصفه الوريث الشري لدولة الفر مة ف بات 
المقدس بعد وفاة 5 EE‏ 


وهنا فسکر داعبرت فى وسيلة بضیع بها على بلدوين فرصة الاستتثار شکم 
N‏ المقكدس 4 م مد بدا دن الاستفادة بأد كار الا مراع الصليبيينممن يعتير ون 
أ نداد لبلدو بن تسد ۰ وفعلا اتصل د كبرت اهب دغه بو هیمو لك آمیرا نطا ية 4 


توصفه القوة الوحيدة الى تستطيعا نتقف TE‏ بادون ومول‌دون وصوله إلى 


حکم 


0 4 0 ی  )۲(‏ ۰ : 5 
ادس ی اكن ری تنکرد انا چت بو هیمو ند ۲ . و ثد عرف عن تنکرد 


8 ا 03 03 03 
بيت ادس . هذا فضلا عن أن داعيرت کان له أنصار بين أمراء بيت 


هذا الجاسة وسرعة البت » زيادة غل أ ضار هق أقر ىمر اءقولة بت القدس 


3 03 
بعد تأسيسه إمارة الیل . وكان أن اتفق تنکرد مع داعبرت علىعرض حکم 
Aiberi 0 ۸۵1۶ + p, 56‏ (1) 
Micbaud : op, cit; 11, p. 19,‏ )2( 
Slevenson : op. cit; 0 42.‏ }3( 
1 } 


س ۳۸۱ س 


بيت المقدس على بوهيمو ند بوصفه الفوة الكبرى التى عسکنما, الوقوف فىوجه 
بلدوين من ناحية ثم مساعدة دايمبرت من ناحية أخرى ".و يتضحمنالرسالة 
الى بعت بها دايمبرت وتتكرد إلى بوهيمو ندأن‌الغرض مما كا ناستئارةالأخيرء 
وأنه لو قدر لطة دايمبرت النجاح لأدت إلى إثارة حرب أهلية بين الصایبییننی 
بلاد اشام » أعنى بين بلدون أمير اارهامن جانپ‌وبوهیموندآمیر أنطا کیقمن 
جانب ا دی بالصلیبیین جميعاً فى الشرق إلى کارثة کبری . وفىوسط 
تلك الإزمةإزدادوضو -الرأى الذى نادى به عقلاء الصليبيين » وهو ضرورة 
قيام ای در تویتف بدث المقدس توحد بین صفوف 6 فق حا وول 
ذو كت ین الييز نطيين بهم و ای 


ومما يكن من أمر فإن حسن حظ الصليهيين شاء ألا تصل الرسالة الق 

مت مها ۳ يمبرث إلى بوهيمو ند 4 إذ و تع حامل 0 ب اللاذقیتنی أيدى 

رجال ریموند الصنجيلى» النافس اللدود لبوهیمو ند" "ولعلنانذ کر کیف‌آصر 
1 عل حرمان ریموند من أ حق فی اطا كية عقب سفوطبا » ما اثار 

شعور الرارة والکراهية فى قب الاخبر . حقيقة أن بوهیموند ۴ لاا 
الجارية فى بيت القدس عن طریق آخر ءولکن ذلك کان‌نیالوقت الذىحات به 

كارثة كبرى جعلته عاجرا حتى عن جرد الخركة . ذلك أنه حدث ف‌شهریولیو 
۱۵ اس ای ار فت‌اللی توق جودتر ويروا بون مدان کر ترفن زد 

فى طر ته إلى ملطية ليقدم النجدة لأميرهاالأرمنى ضد الأتراك من أتباع اللك 


me 


(û) Gnillaume de Tyr, p, 406, 
(2 Richard Le Royaume زا‎ p. p 62~ 63. 
@) Albherli @Aix, p. 4 


و 0احظ أن لر مو زد لسك :0 حكن مو جو دا عد ۴ لاد الشام 4 و انم كان 
۳ ف زيارة القسطنطينية 4 باه على دعوة سس الاه براطور لبیزنطی 
p, 018-210:(‏ را (Runciman :op, Cit,‏ 


غازى كشتكين :5 الدا شك صاحب سیواس 4 وفع بو هیمو تك ا WOE‏ 
كشتكين » ول تفلح الجبودالتى بذ الصايبيونلإنقاذه ”'©. وهكذا قد رلبوهيمو ند 
أن بظل اش ثلاث سنوات 1 فلعة AG‏ فرب شاطىء البحر الاسود 0 
- إى :5 تمع ۳ 5 8 
مم ترك الطريق مدا امام بلدون لیصل إلى عرس بات المقدس *والعروف عن 
بلدوين أنه كان رحلا 5 طموحا لاقو ته فرصة الدعوة الق وصلتهمنأ تصاره 
فى ببت القدس » فصسم منذ الاحظة الأولى على أن یضع خدمائهوجرودهويسخر 
شخصيته الفذة فى خدمة دولة الصليديين الناشئة فى فلسطين > ما جعله مرش 
أعظم الشخصيات الصليبية الى شب _لها بيت القدس فى عصر اطروب 
الصلييية ٩3‏ 
والواقم أن بلدوين امتاك‌من الشجاعة والقوقوالاخلاص»ما كفللهالنجاح 
والتغلب على خصومة 7 ٠‏ وتبدولنا أخلاقه فى وضوح من تصرفه عندما مم عا 
حل بیوهیمند غل يدا للك غازى کشتکین بن‌الدانشمند آمیرسیواس التركان. ذلك 
أ بو هیمند‌عنلما وفع فالا مر ارس وس الاسرية إل لدو موزا رها مسقتبعدا بده 
3 الرسالة خصلةمن‌شعره الذه ې کون دلبلاعلی صدق‌الرسول. و كد بلدوبن 
يتأ كد من صحة انہر حت ىأسر ععلى راس عدد کبپرمن فر سانه ف اعا ملطية. 
كات الترکان قد أسرعوا بالا ترات عنها متجپین إلى سیر اسوم اال نیکسار 
قرب البحر الأسود . وكل ما استطاع بلدوین أن بفعله هو تخليض ملطية من 
الا ركان » وعندئذ أعلن أمير ملطية الأرمنى ولاءه وتبعیته لبلدوين» الذی ترك 
)۱( إن الأثير 1 السکامل حوادث ر ب وعم ده کت 
(۲) ابن المد : زيدة الب (589 .ص (Hist. Or. 1J,‏ 
وملاحظ أن ان العسديم ذ کر أن توهيمو لد وقع أسيراً ف هر 15 دار ت. 


۱ بأرض برع‎ 
(3) Cam. Med. Hist. vol, 5, P. 304, 
(4) Settcn : op. cit. P. 381 
(5J Rumciman : op cit, I P 321. 


بضعة مثات من فرسانه لجاية ماطية » ثم عاد إلى إمارته فى الرها دون أن يستطيع 
آن كارت نف و جم الا مان فى عقر دارم لإتقاذ بومیموند*۹ . 

على أن بلدوين لم يكد يستقر فى إمارته بالرها بعد عودته من الشمال حتى تلق 
ق اواکر وو وال معيو سن ارساه ا ا 
القدس رون فا بسا کان من موت‌أخیه جودفری»و بطلبون منه الحضور 
على وجه السرعةلتسل مقالید الأمؤر فا لد ةا دة وهنا أظير بلدو نا سارت 
أخيه أ كثر مرن فرحه الاستی لام على لر . و ا بلدون آن يضيع 
الفرصة الت أناه القدر بها للفوز م۶ بیت التدمن » ففادر الرها حو الدید_ة 
القدسة ی ۳ كتوير سنة» ۱۱۰ بعل عرد يشون الرها إلى قريبه بلدون 
دی ورج » ورگ له قوة رة من الفرسان والشاه للدفاع عن الامارة إذا 


هرردها خطر ۳ 1 


ومکذا ساعدت الظروف بلدوین على اتمام رحلنه الوفقة الى بيت القدس» 
إذ لو کان وهیموند حراً طلیقا ووصلته رسالة داعبرث» لسبب له كثيراً من 
اا ا 1 نف عند حد أسر بوهیمو ند ووقوع الرسالة فى يد 
رجال حصمه ریمو ند طسب بل إن املنطا كية من‌الصلیبیین »جوا لبلدوين 
جیلا كيرا اروءته واواته نك أسر آمبرم ۳ لذلك لا عجب اذا استقبات 
أنطاكية بلدوبن- وهو فى طريقه الى بيت القدس س استقبالا حماسياً طيباً ؛ 
قطي ببا لالة ام م غادرها فی ۱۵‏ كتوبر متبعا طريق الساحل»فرياللاذقية 
حیث التقی بالندوب البانوی موريس دی ور و ماه مل ععتسمتز الذى 


)( Albert d’Aix, 2.0, 525-6, 

(2) Foucher de Chartres (Hist, 06014, II). P 3, 
(3) Cam, ۱۷۵۵, Hisl, vol. 5 2 301 

(4) Groussel : Hist. des 2۲۵062008 1. P 208. 


س ۳ سب 


کان قد وصل إلى الشام منذ قريب . ويبدو أن بلدوين واجه بعد أن غادر 
اللاذقية بعض الأخطار من جانب سلاجقة دمشق الذين حاولوا قطم الطريق 
عليه ؛ ولكنه مر بسلام حتی وصل إلى مدينة طرا بلس فى 1۲۱ كتوبر بعد أن 
بلغ رجاله درجة خطيرة من الاعیاء() . وفى طرابلس أ کرمه أميرها العسریی 
آبوعل ن غار واهدة ورجاله عا کانوا فى حاجة ماسة الية من ميزة وغذاء» 
و تعمد بأ حیطه عم بتحر کات عدو ها الشتر لگ » وهسو دقاف ملاك دمشق 
السلجوق2؟ . ولس هذا جال ا:لموض فى العلاقات بين القوى الإسلامية ببلاد 
الشام فى ذلك اوقت » ولکن تكنى الاشارة إلى أن العداء الشدید : : 

عندئد بين سلاجقة دمشق من ناحية وبنى عمار فى طرابلس من ناحية آخری » 
الأمر الذى دفع العرب فى طرا باس إلى السمي شالفة القوی الصليبية اجحاورة 


لاوقوف فى وجه سلاجنة دمشق(؟ . 


ومهما يكن من آمر » فان بلدوين استطاع أن ينجو من شباك دقاق ملك 
دمشق بفضل مساعدة ان عار . وكان دقاق قد خرج وبصحبته جناح الدولة 
أمير حص العربى » لاصطياد بلدوين عند مصب نهر السکلب فى مكان ضیق 
بين ابال والبحرد؟ .ولکن الع رکه انمت ر عة الاماشقة ومحاة بادوین» 
الذى غنم قدرا لا بأس بهمن الغنام‌والاسلحةوانلیول" ©. وهكذا استأ نف بلدوين 
طریقه إل بت القدس » بعد أن آثرت هر عة الدماشقة نی آمراء الواق الفاطمية 


مج ما جر رو یه 


Guillaume de Tyr, I, 2, 407 &‏ )1( 
Albert d'Aix, P. 528.‏ 
Leloire d@liacks I P 407 &‏ روا 
Francorum FP 520‏ موجن 
p 374_370‏ ¢ وا مان Foucher d+‏ )3( 
Guillaume de Tyr p 407‏ )4( 
(ه) م من الاشارة الموجزة الى أرردها ابن الأثير عن تلك الموقسة أن 
دقاق هو الدى أ تسن « على الفر نج ٤‏ وهدا غير صحیح ۲ 
۱ ۸ لار ا السکامل 6 حو ادت سنا EA‏ ھ( ۱ 


55 ۸۵ ۷ سد 


على الساحل = مثل پیروت وصيدا وصوروعكا س فندموا لبلدوين ما أحتاج 


إليه من زاد و مره 0 


قيام م6 پیت المفرسى الصلبويز 
وأخيرا جح بلدوين فى الوصول إلى حيفا » وھی أول مدخل للصليبيين فى 
ااا حيفا كانت تابعة لتدكرد_حايفدا عبرت 
و لكن تذكر د کان لسن الحظ متفيا عندئد فى ست القدس لساعدة حلیفه 
فى السيطرة على المدينة القدسة . وم يستطم أتباع تتکرد كنا ادك قرا 
الزاد والّون عن بلدوين أو معارضته - بوصنه على الأقل أميراً صايبياً »فضا 
عن أنه آخو سيدم السابق جودفری س فحصل بلدوين على مالزمه من زاد» 
تم امه إلى یافا » أ كبر مغر لاصايبيين عندثذ فى فاسطين 7" . ومن یافا اجه 
بلدوين إلى بدت القدس » حتى إذا ما اقترب مها فى حوالى١ ١‏ نوفبرسنة 11٠١‏ 
خرج المسيعيون من أهل المدينة = على اخ لاف طوائفهم ومذاهبهم ‏ 
لاستقباله استتبالا راثا » وصفه أخو جودفری ووریثه ؛ بل لقد ادوا جميساً 
به س داخل المدينة القدسة ذاتها س ملكا وسیدا عل ° . 
وهكذا لم يقدر للحكومة الثيوقراطية التى أراد البطرق دا عبرت إقامتها فى 
بيت القدس أن تعيش كثر من خمسة شور » إذ لم بستطم داعبرت الوقوف 
أمام الرأى العام السيعي » واضطر إلى الانسحاب إلى كنيسة جبل صبیون (4) 
وکا نت ساعة ااثأر قد حافت بالنسبة لأر ولف مالكورن - بطرق بدت المقدسن 
58-0 ,0 وم Alpurt d'Aix.‏ () 
Foucher de Chartıes, P 7‏ )2( 


(3) Guillaume de Tyr. P 410 
{4) Idem م‎ 411. 


س الك س 


السابق الذى عزله داعبرت س فجمع حوله رجال‌الدین لتقد م كل مساعدة ممكنة 
لبلدوين . على أن بلدوین کات من اطرص بحيث ليشأ أن يتعجل عزل 
داعبرت من كرسى بت القدس » وذلك خوفا من إحداث فتنة داخاية فىتلاك 
الفترة الجساسة من تاريخ الملكة الوليدة » وإما اختار أن يمومعندئل عا أسماه 
الورخون نرمة خر ية ف الناطق التريبة » آی حول عسقلان واطليله وبنت 
م۳٩‏ . ذلك أنه خرج فى 16 نوفبر على رأس مائة وخسین فارساً وخسمائة 
من المشاة » فأدب العربان الذين دأ بواعلى”هديد طريق الحجاح إلى بيت القدس» 
کا أغار عل بعض الرا کز قرب البخر اليك . وآخیراً عاد ی بت القدس نی 
۱ دإسمير سنة ا 
وعند عودة بلدوين إلى بي تالمقدس عالصلح والاتفاق بینه‌و بين دا عبرت . 
وهنا لاحظ أن دامبرت كان رجلا له مکانته وأهيته بالنسبة للصلیبیین فى 
الشام ؛ قند رأينا أنه قبل جيثه إلى الشرق كان رئيس أساقفة بيزا » أى ازعے 
الروحى لتلك الدينة الابطالية صاحبة الدور الام فى قصة اطروب الصليبية . وم 
يكن فى استطاعة الصليبيين ف‌الشام ارت يستغنوا مطلنا عنمساعدة الأسطول 
البيزى » تلك القوة البحرية الضاربة الت ى كان فى وسعبا الوقوف فى وجه السفن 
الفاطميةومنعها من التردد على بيروت وصور وعكا وعستلان وغيرها من‌الوای 
التى ظلت بأيدى المسامين فى الشام حتى ذااتالوقت ۳" .هدهالاعتبارات‌وغیرها 
تغب مطلقا عن فكر بلدوين » وهوالرجل الصيف البعيد النظر » دا تر منذ 
اللحظة الأولى أن یقف موقفاً معتدلا بعيداً عن التطرف من داعبرت » ما جعل 
p. 533 ~5306.‏ ,م Albert 0۸ p,‏ )1( 


(21 Stevenson : op, cil, .م .م‎ 43~44, 
(3) Gromesct : Hist des 0۲0191068, Î, p0, 216. 


ا تلقائيا نحو الاستسلا ۳ وبوافق على میدا e e‏ 


TER عبت جات‎ o pp تین‎ 


وكان أن ثم ذلك التعويج فى يوم e e‏ 
کنسة العذراء پیت َم > فوضع دا يبرت التاج عل وامن نون يلوق اول 
ماوك ملکة بت القدس الصایمة؟۱) . وبلتویج بادوین تبددت چیم آمال 
دا عبرت » وزالت نمايا فسكرة قيام حكومة ثيوقراطية فى بيت القدس"۳) 

كك عن تنكرد ؛فكانت وفاة جودثری»وما عقب تلك الوفاةمن أحداث» 
بمثابة كارثة حلت به . ذلك أن تنسكرد الذى جعله جودفری أميرا على اليل 
والذى استولى على حيفا بعد ذلك » أصبح بدون شك الرجل الثانى فى دولة 
یت القدس . على أن ظبور بلدوين على مسرح اطوادث بعدوفاة یه جودفرى 
جاء فى حد ذاته طالعا سیت بالنسبة لتنسكرد » بسپب الا ف بین تنک ردو بلدوین» 
وهو خلاف قديم برجم إلى أيام التنافس يما حول الاستيلاء على قبليقية 
والمصيصة سنة ۱۰۹۷ . ثم كان أ راهن تنكرد على اطصان الاسر » فحاول 
أن شلک أزر دا عبرت و أن حول دون وصول بلدوين إلى بت المقدس مختاف 
الطرق » ولكنه فشل فى کل ذلك » وانمبی الامر بقيام بلدوين ملكا على 
بيت المقدس" . وهكذا صار من الصعب على تسکرد أن یصبح تابعاً لبلدوين» 
وان بعلن ولاءه له بعد ما أظوره وه من أأوان العداء والخصومة الشديدة؛ بل 
إنه رفض الضور لقابلة اللاك اطدید عندما استدعاه أ كثر من مرة لقابلته فى 


ینار سنة ۱۱۰۱" 


مومس ممقة ممسومم مووي مره ۱[ 


(1) Stevunsen ۶ op, cit, .م‎ 44, 

(2) R chard : Le Royaame Lafin. P 63, 
(3) Seiton : op. cit, 1, 2. 1 

(4) Runciman : op. cif; 1. P 325 


وفى وسط تلك الأزمة المسسحكة بين بلدوين وتسکرد » تاق الأخير رسالة 
فى مارس سنة ۱۱۰۱ من الصليبيين فى أنطا كية» يطلبون منه المضور الم لاقيام 
بالوصاية على إمارتهم أثناء أسر خاله برهيمو ند . وکانت هذه الدعوةحلاناجماً 
لموقف » إذ رحب ننكرد بتلك الفرصة التى ستخاصه من موقفه ارج مع 
بلدون » وفى الوقت نفسه ستمکنه من سط سیادته على مال السام . و يلت 
أن تم الصاح بين تنكرد وبلدوين » فتنازل تسکرد للات پیت القدس عر 
الیل وطرنة وا بشرط واحدهو أن بسترد تاك الناطق مرة آخوی إذا 
عاد قبل انقضاء ثلاث سنوات وثلاثة أشبر . وهكذا غادر تنكرد فلسطين فى 


ل 0 ا CD ve‏ 
مارس سنة ۱۱۰۱ لوباشر زیاس من نوع اخر فی مال اشام" 5 


)1( اعدا‎ @Aix; Pp P- 537-58. 


الم )ا دادم 
بلدوين الاول والفاطميون 


مناعب الصلبیبی فى الشاصم : 


أجمم الرخون ء على أن جودفرى وايون كانت تنقصه صفات السیاسی 
الناجح » فدفمه العناد إلى الوقوع أحيانا فى خصومات عنيفة مع زملائه من 
أمراء الصليبيين » وف الوقت نفسه جعاته تقواميرضخ للکنسة أ كر مما ينبغى» 
ما عرض دولة بيت القدس الصليبية نلطر التصدع . 

وعلی العکس منه کان آخوه بادون الأول الذى امتلك من الصافة و بعد 
النظر والحكة » فضلاعن الشجاعة » ماجعل منه حا كما ناجعا(؟. الاك جاءت 
وفاة جودفری وتتویج بلدوین ملكا على يبت القدس عثابة عملية اقا 
للصليويين ولدو امهم الوليدة بويع داكا دان الطريق أمام بلدوین الأول 
طو یلا "وشاقا » وم نكن اة الى آمامه -- وهی اتداضية نسم اسن البناء 
الذى أقامه الصایبیون بالشام سس بالامر اميق » سیب الازمات العدیدة الق 
واجیت الصلیبیون فی بداية الشرن الثای عشر ۳۳" . 

والواقم ان الازمة الشدیدة التى عاناها الصليبيون عندئذ فى بلاد الشام لم 
تسكن بسپب قلة الطعام و ندرة ازاھ واعا کانت نی حتيقة آمرها أزمة ق 
القاتلين والرجال . ذلك أن الصليبيين لم يؤسسوا ما أسسوه من إمارات إلابعد 


maim mer 


(1) Cam. Med Hist. vol 5, p. 304, 
(2) Runciman : op. cit; ۲۲, ۰ ۰ 


(م ۱٩‏ - ارک ) 


س ۷۵ سد 


أن ضحوا بعدد كبير من رجاهم حق أصيبوا بنقص خطير فى الفرسان » فى 
اوقت الذى كان بتاؤمم يتوقف على القتال والرب ‏ . ولمل خير دليل على 
افتقار الصليبيين فى ذلك الدور الأول من تاريخهم بالشام إلى الرجال » أنه 
حدث عندما آسر پومیموند آمبر نا کية » أن أجاعه ۸ جدوا ينيم فارسا 
يستطيع النپوض بعبء الدفاع عن الامارة » فاستنجدوا بابن أخته تضکردالنی 
کان عليه أن مختار بين الجليل وأطا كية . ولم بکد تتكرد ينتقل إلى أ نطا كية 
حتی أصين الصلیبیون ف الال مخيبة آمل كبيزة وأحسوا د حرموا من 
جود رجل » وارجال قليل”" . 

حقيقة ان الاساطیل الفرپية الوافدة من ایطالیا و روفانس وغیرها»آخغذت 
تجلب باستمرار حجاجا من الغرب » ولکن هذه الاساطیل کثیرا ما تمرضت 
لإغارات البخرية الإسلامية بشمال إفريقية» فإذا وصل الحجاج سالین إلىيافا » 
فإنهم كانوا لایسامون فى كثير من‌اطالات‌من إغاراتالبدو فما بين بافا و پیت 
القدس » بحيث لايصل منهم فى النهاية إلى المستعمرات الصليبية إلا قلة قليلة”؟'. 
فإذا أضفنا إلى ذلك انساع مساحة الأراضى التى سيطر عایبا الصليبيون بالشام » 
أد ركنا فى النهايةء خطورة الوضع الذى أضحت فيه الإمارات الصليبيةءلأن عدد 
للدافعين كان لايتناسب إطلاقا واتساع المتلسکات الصايبية*. هذا فى الوفت 
اف کانت غلك الامارات آشبه شىء بجزر منعزلة وسط حيط إسلامي مترامی 
الاطراف» مما يجعانا تقرر أن احتفاظ الصليبيين بكيانهم فى' تلكالظروف يكن 
مرده إلى قومهم ؛ بل إلى ضعف القوى الإسلامية فى الشرق الاوك وکا 

دآ 30 .م Stevenson op. cit;‏ رو 
2 2 ,لباك Sellon ; op.‏ )2( 


(3) Groussel : Hist: des Croisades, 1: 9, 218-۰ 
(4) Grousset : Empire du ,جوم(‎ 2١ ۳۰ 198-۰ 


ست ۲۵۱ سد 
و اما عل اي وار أقام و الشرق الاد اب أوغل ار 
فى العراق والشام ومصر - جبهة متحدة »لاستطاعوا فى غير عناء كبير القضاء 
على تلك الجاعات الصليية المتنائر ة فى بلادالشام وتطهير الوطن العربى منماقبل‌آن 
يستفحل خطرها . 


وف مثل تلك الظروف كان من التعذر على بلدوين الأول ملك بيت القدس 
أن يتب طريقة ارب المنظمسة مع القوى الإسلامية الجاورة له » كا كان من 
العمل أن يم حامياتقوية على أطرافدولته فى فلسطين ؛ وإنما كان الطريق 
الوحيد آمامه هو أن يتبع آساوباطرب‌السريمة الماطفة » وأن مل من جيشه 
وحدة متتحركة تنتقل بسرعة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب حب 
الحاجة » مكتفيا بإقامة نوع من الخاف رالصغيرة على الحدود اراقبة نحركات القوى 
E‏ 


وا كرو مق اه » فإن الإنتصارات السريعة الماطفة التى حتنبا 
الصليبيون فى الشام على أيام جودفرى » وانتصار لدوين على دقاق ملك دمشق 
عند مر الكاب ؛ حتقت للصليبيين قسطا من الهابة فى نظر القوی الإسلامية 
او و يكد يم تتویج بلدون الأول ملكا على پبت المقدس حتى قام 
عهاججة قبيلة عربية كبيرة كانت تعبر الأردن فى ربيع سنة ٠١١١‏ » فقتل معظم 
رجامما» وسیق اللساء والاطال ا ری مع لفنام الوفيرة . وكان من جملةالأسرى 
E‏ أحد شيوخ القبيلة وهی على وشات الوضع » فلا عل بادون بآمرها طاق 
سراحها ومعها خادمتما وجملينوقدر من الزاد . ول تلبث أنوضعتف الطريق 

(1) Runciman, op, cit, 11. .ظ‎ 4-5 


)2۱ Gwillaame de Tyr, I, P, P, 414-415. 
(3) Runciman : op, cif, I, p. 0 


۲۹۲ مت 


وعادت إلى زوجها الذیس ی إل بلدو ن لیشکره‌و بر جوآن برد لبیل فى يوممن. 
لیام ۳ . ويهمنامن هذه القصة الان أن إغارة بلدوين على تلا القبيلة العر بيةومافعله 
بأفرادها من قتل وأسر» جاءتلزیدمن خطره فى نظرجيرانه السامين. وتلبث 
الموانى الساحليةفى فلسطين- وهی عسقلانوقيساريةوعكا وصور- أن أرسات 
مندوبین عنما فى مارس سنة ۱۱۰۱ إلى الماك بلدوين الأول » تحمل إليه البدايا 
والجزية » وتطلب منه الهادنة لتتمكن من مباشرة نشاطها الاقتصادى والتاجرة 
مع الفرجة . وبذلاكلم يبق سوى دقاق ملك دمشق‌السلجوق الذى أوفدسفارة 
إلى بلدوين لشراء الأسرى الذین آسرم بلدوين فى موقعة مهرالكاب» وتم فملا 
تسلے هؤلاء الأسرى لدقاق مقابل مبلغ كبير من الال *. 


اساما ا ء ارو بی ارژول على أرسوف و لسار : 


وضع بلدوين الأول عند تتويجه ملكا على بيت القدس خطة اسهدفت 
ضے جمیع شواطیء فاسماين الواجهة لملکته ؛ وذلك لتأمين طريق الحجاج 
من ناحية ولتنشيط التحارة مع الغرب من تاحية أخرى »مما يوفر سل کة 
الصليبية كثيرا من أسباب القوة 9 . وإذا كان تنفيذ تلك انلطة قد تطلب 
معاوثة القوى البحرية الإيطالية » فان حسن. حظ بلدوين أمده بأسطول جنوى 
وصل إلى حيفا عندمنتصف مارس سنة ۱۱۰۱ » ومنهاأ بحر إلى يافا فى منتصف. 


)1( Guillaume 0۵ Tyr. p ۰ 
٩۷۰ ۱۳۷ (؟) ابن القلانسى : ص ۱۳۹ س‎ 
Albert ۵ Aix, 0. 0, 541 - 542, 
(3) Runciman : op cit, با‎ p< 7.١ 


س ۳ ٢‏ س 
الشپر التالی! . وكان أن افترص بلدوين تلك الفرصة الوانية غنمب إلى یاف 
لقابلة الجنوية » واصطحبهم معه إلى بوت ادس » حيث احتفاوا جميعا .بإحياء 
عيد الفصح » ثم بدأت الفاوضات حول المّن الذىيرتضيه الجنويةلقاءساعدتهم 
بلدوين على نحقيق غرضه . وم يلم ث أن م الاتفاق بين الطرفين على أن بقدم 
الجنوية معونتهم البحرية مقابل حصوهم على ثاث الغنائم من التقولات . فضلا 
عن شارع من شوارع السوق فى کل مدينة پستولون عامها ليتخذونه م رکوا 
يباشرون منه نشاطهم التجاری*۱۳ 
وقد اختار بلدوين أن يبدأ بمباجمة أرسوف » ذلك الیناء الذى ظل تابعا 

للدولة الفاطمية » والذى لم يستطم 'الصليبيون الاستيلاء عليه من قبل بسپب 
افتقارم إلى المساعدة البحرية . ول تستطم أرسوف الصمود تلاك امرة»فاستسامت 
فى أواخز ا ولا بو ارت ترك نوين حامية ق اروف 
ايجه برا وبحذاله الأسطول الجنوى فى البحر قاصدا قسارية . وكانت قسارية 
آیضا -- من الناحية الاسمية على الأفل س تابعة للدولة الفاطمية » ولكنبالم 
تستطم المقاومة طويلا فاستولى عامبا الصليهون « بالسيف » ف ۱۷ مايو سنة 
۱ . وتشير المراجم اه ان ا 
قسارية فتتلوا كثيرا من أهابا الأبرياء » وأعتب ذلك توزیم الفنام وقنا 
للاتفاقية المعقودة مع املنویة(؟ . وعندما احتمى بعض أهالى قيسارية يجامم 
المدينة لاحقهم الصليبيوت وذبحوم داخل الجامع عن اخرهدون أن يفرقوا 

(1) و ضوعن‎ Liberatio Civit, Oricntis ( Hist فون‎ V ). 


۲. p 60 - ۰ 
(2) Guillaume de Tyr, 9, 


(۳) ابن القلانی : دل تار مخ دمشق ص ۱۳۹ ي 2ن سا Cafa.0,‏ 
)€( أبو احاسن : آلنجوم الز اهره مج ۵ ص۱۳۷ 
Foucler de Chaıtres, 389~ 390°‏ »5( 


س ۳۹ س 


بين الرجال والنساء والأطفال » حى نحو ل الجامع إلى رک ۳ 
50 1 


ار الغا مي على اشام سار 1٠١١‏ ؛ موقء: الس مل ار ولى 


على أن استکانة الفاطميين » واجمود الذى اثتابهم عقب سقوط ببتالقدس 
فى أيدى الصليبيين لم يستمرا طويلا .وا اختار الوزير الأفضل أن يرسل له 
كي إل فلسطين فى ربيع سنة ۱۱۰۱ » بقيادة الماوكسعدالدولة القواسی‌الذی 
E‏ 1 پاروت من ا . وقد #معت هذه الجلة فى عسقلان » التی 
صارت يمثابة مر کز انطلاق جميع الجلات التى خرجت من مصرضد الصليبيين 
فى تلك المرحلة . على أن الله المصرية أضاعت كثيرا من الوقت فى عسقلان» 
فقضى اش الفاطمی عدة ۳۳1 بلا مل » ريما فی | نتظار امدادات حديدة, 
یه من‌مصر ؛ ما آتا‌فرص ةکافیةلبلدوبن‌استعدفیها وجم‌تو انهو وضع خطته” 
وا | مح ركت الجيوش الفاطمية فى أوائل سبتمبر بعد أن وصلتها الامدادات 
المطلوبة » فاشحبت إلىمنطقةالر ملة حيث تستطیم مهديد كل من يافاو ب تالمقدس. 

وكانت الاخبارقد وصات بلدوين بأن‌السلین لميتصدوا مجرد|غارة محلية» 
وإعا اسمهدفوا الوصول إلى بيت القدس ذانها » فأسرع إلى عقد مجاس حرف 
بافا فىأوائل سبتمپرسنة ۱۱۰۱ » وتقرر فىذلك الجلس أنيبداً الصليبيون عر اجمة 
السامین فور””' . ومن المرجح أنيكون بلدوين قد أدرك خطر المهمة التى عليه 
مانيو يا | كاك قوته محدودة لم تتجاوز مائتينوستين فارساوتسعائة من 


وه نمی هه رى جیوه 


() Albert d’ Aix, P, ,ظ‎ 453 4, 

. م‎ 4٩ (؟)ابن الاثير : السكامل ؟ حوادث سنة‎ 
(3) Stevenson ; op, cit; ۳۰ ۰ 44-- 45. 
„(4) Runciman : 00۰ cit, II, ۰ 74 


تيت م ٩‏ ۳ شنک 


المشاة » وهی قوة مير : بلا شك » إذا قوست باعداد اش الفاطمى الغفيرةمن' 
الشاوالسردان e‏ ن بل وین أخذ بشجم رجاله وكرم ما منوا 
وا ما سیلحقون بالشجداء والقديسين 6 وإذا انتصروا مت و قل اذا ددمرة: 
للمسيعم و کنسته لس بعدها . 
وهكذا تقدم الصليبيونيحماون صليب الصابوتوعلى رأسهم بلدوينورجال 
الدين ؛ حق التق اطصمان فى وه ۷سبتمبر فى || اسلا واقع إل الجنوبالغرى 
من مدية الرملة . ول لبت أن تصدع ابش الفاطمی الكبير فى تلاك الموقمة » 
وا شصر الصليبيون بفضل عاسكهم وو حده صفوة هم وإحكام خطمم .وقد فقتل 
ن المسامين عد د كبير » فى حين فرالباقون جاه عسقلان بعد أن سقطقائدا اة 
۰ سمد الدولة القوامی - صریعا ی العرکه ١‏ واستمر الصلیبیون بطاردون 
اسان نة ا ارهسقلان؛فی سین عاد بلدوينلتوزيم الغناتم ‏ وما أ کترهات ؛ 
إِذ ترك السامون تلفهم کل ما معهم من سلاح وموّن وعدد الات ۷سس مار 
سنة ۱۱۰۱ ) « فلت الفرح جميع ما للمسامين » 
وا يكدبادوين الأول يفرغ من حقيق ذلك النصر الكبير » حتی وصانه 
ال“خبار أذ ھا صليبية خر جدكمن غر بأوريا ف طر شا إلىالأراضى المقدسة» 
ون الأثراك السلاجقة قضوا علا . وقد وصلت فاول تلك الجلة و بعض 
.549 م Albert d’Aix,‏ )1( 
Foucher de Chartres, p, 392. ۰‏ 2 
1 6 ابن الأثير : السکامل»حوادث سن ٤4۹٩‏ ه. 
Albeıt d’Aix, 5. 553 & Guillaume de Tyr. 2. 426‏ )4( 

وابن الأثدر 1 السكامل 3 حوادت سئة "44 ھ ۰ 

و بالاحظ أن رواية ی المحاسن عن فده للوقعة غير ر بح 6 اد شول إن 
المسلمين توا 2 وحماوا على الغر نج فوزموثم إلى ق سارية »> وهال re!‏ هر موا من 
الفر نج اة أ لف 0 و [ هثل دن الساسن ی سوی مقدم شید سکره على الدولة الةو اسی 
المذ كور ونفر !ير » . 


.) ۱5 النجوم الزاهرة ۳ ۵ ص‎ ( 
(5) Runciman‘ op. cif; I. ۰ 76 


سس ۳۹ س 


آمرانها إلى أنطا كية » ومنها إلى بيت المقدس لاحج . وبعد أن احتفل أولئك 
الصلیبیون بإحياء عيد الفصح ( سنة ۱۱۰۲ ) شرع معظمهم فى العودة إلى غرب 
أورباء فى الوقت الذى كان الفاطميون بستصدون لإنفاذ اتمم الثانية إلى 
o‏ ۱ 

مر اا لایر سر ۱۱۰۲ مو قد الم مزالا 

والواقع أن الوزير الأفضل | يستطمصبرا على المزمة التىسلقت بجيوشهعلى 
هر فأسرم إلى إعداد حملة أخرى كبيرة من 'لعرب والسودان » 
واجتمست هذه الجلة التى بلغت عشرین ألف رجلا ف عسقلان فى منتصف مایو 
سنة ۱۱۰۰ 4 حت قيادة شرف المعالی این الوزن الأفضل(۳) .وقداتبمت‌مذه 
الجلة الطریق نفسه الذی اتبعته الجلة السابئة » فانحه اليش الفاطمى من عسقلان 
إلى الرملة واللد ویازور » ومنهناك اجبوا من جدیداممدید يافا وبيت التدس. 

وکان اللات بلدوين الأول قد امخذ امبته » فحشد فى یافا بضعة لاف من 
الصلیبیین » ولكن يبدو أنه اغتر بانتصاره الساپق واستخف بأمر الفاطميين > 
فخرج من بیت المقدس ( ۱۷ مايو) فى قلة من الفرسان تبلغ مائ فارس » 
قاصدا الرمله 0 وكان بلدوين يسير على رس رجاله فى غير نظام فيما بين بازور 
والرملة » عندما تعرضوا جوم السامين . ورعا ظن السامون أن تلاك الشرذمة 
من فرسان الصليبيين ليست إلا مقدمة ليش صلیی كبيرات فى أعتاب اللات » 
فاختاروا أن يباغتوا الاك ورجاله فورا قبل أن يلحق به بقية جيشه . و يكن 
فی استطاعة بادوين وفرسانه‌الثبات آمام ابقوع الإسلامية «فامهزم الفر نج وقتل 


سس ار سس ۳۳| 
۰ .م Guallanmoe de Tyr, J,‏ )1( 
)۲( ان الأثير : السكامل ¢ حوادت سی 5 ھ 


(3) Grousset ؛‎ Hist. des Croisades J, ۰ 231۰ 


س ۹۷ س 


منهم مقتله عظيمة »۲۳ » وفر بعضهم إلى ياذا » فى حين لجأت البقية الباقية 
ومن تعنم الاك بلدوين نفسه - إلى الرملة (90 مایو سنة ؟١9)11©‏ . 
الروت و ف دين الفوضية را ایشا 
السامین أن بستولوا علیپا ویدخاوها فى غير عناء ليقبضوا على غريمهم ملك يبت 
القدس» ولكن غروب الشمس وحلول الظلام جعلهم يؤجاون ذلك إلى الصباح 
التالی"۳. وببغا بلدوين يقضى ليلته فى الرملة لا یغیض له جنن فى انتظار مصيره 
فى الصباح التالى » إذا بفكرة امروب فى منتصف الیل راود نفسه . ويقالإن 
النى أوحى إليه هذه الفكرة وساعده فى تنفيذها هو شيخ العرب الذى كان 
بلدوين فى العام السابق قد أ كرم زوجته الشابة وأطلق سراحها من الأسر › 
نحفظ له الشیخ ذلك الجيل وأى لبساعد بلدوين فى محنته(؛) . ومبها يكن من 
اص فالهم هوأن بلدوين «تنسكر وخرج منها إلىيافا»» وكانفراره ليلاءو بذك 
استطاع أنيفلت منمطاردة الفاطميين الذين لاحقوه عندما سمعوا خبرفرارو(8) 
اما اه فسقطت فى يد الفاطمیین فى ۱۵ مايو سنة ۱۱۰۲ » ففتاوا معظم من 
فمپا من فرسان‌الصليبيين الذین کانوا صحية بلدوين' ۲" . وي ؤكد ان الأثبر أن 
السامین قناوا داخل الرملة « أربع ماية صبرا وأرسل ثلماية إلى مصر»() . 
(۱) ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة 5غ ه . 
Albert d Aix, 8, ۰‏ )2( 
ویذ کر ابن الأثير ق دوع آخر 9 بلدو ن کان فى سيعيائة فارس » ول يكن فى 
ما ق فارس 5 د لر الود حون الغر ديول . 62 5 ۳ أنه عندمأ حلت ام عة 
بالصل نيال احتقى اردور بل ف ظ اجه قصب 4 فأحرقا ام مون ولقت 1 دار دمض 
جسده ففر إلى الرملة . 
( السکامل » حرادث سنا موع ه ) . 


(3) 9۵0000 : op- cit, vol. I, p. 5 
(4) Luillaume de Tyr, I, .م‎ 414-415, 
, ٭‎ 4٩۵ ان الأثير الكامل » سنة‎ 00 
(6, Foacher de Chartres, p. 402. 
. ابن الا السكامل » حوادث سنة دهع ه‎ (۷) 


سب ۲۹۸ س 


ول تلبث الميوش الفاطمية أن حاصرت ياذا فى الوقت الذى كانت مطاردة 
بادوين ری على قدم وساق . وعندما مم بلدوين: وهو فى طريقه إلىيافا 
خبر تعرض يافا لحصار المسامين » اجه نحو أرسوف شالی يافا ( ٠١‏ مایو سنة 
۱۰ 5 و کانت فرحة الصليديين قرسو فا عندما ۳۳ أمامهم بلدوين 
علىقيد الحياة » بعد أن انتشرت الشائعات خبر مقتله . وسرعان ما بدأت علية 
میم ا ش الصليبية لمواجبة الفاطميين » فى حين استطاع بلدوين أن يدل 
یافا عن طريق البحر » وطقت به کشیر من الامدادات الصایبیة(۳؟ . وشاءت 
الصدف آن‌تصل إلى ميناء ياذا ی‌آواخر شهرمایومائتی سفينة » تحملعددا كيرا 
من الجند والحجاج الامجلیز . وشقت هذه السفن طريقما إلى الیناء مخترقة حصار 
الأسطول القاطمى » وبذلك حصل بلدوين فى بافا على ما كان يأزمه من معو تة 
مال . وفی۲۷ مایو سنة ۱۱۰۲ خرج بلدوين من‌یافا على رأس قواته لمهاجمة 
القوات الفاطمية الاصرة لامدينة » وما هى| لابضعة ساعات حتی مح الصليبيون 
بفضل تنظيمهم فى إنزال المزعة بالجموع الفاطمية التى ولت الأدبار نحو 
۳ و ۲ 

ویروی ابن الا رنه عندما مم الوزير الأفضل ببزعة انه شرف العالی» 
آسرع بإرسال جلتین » إحداها برية نحت قيادة للملوك تاج المجم»وتأفت من 
p 595,‏ رتش Albert‏ رن 

(2) Michaud : 00۰ cit, 11. ۳۰ 30 

Runciman : op, cit, 11, p, 79-80,‏ )3( 
وید ۳1 ان ار أن الخلاف دب بان أمراء, اليش الفاطمى عقب النصر الذى 
احرزوه على الصلييين ف الرملة ¢ فرأى فرق م الاه إلى افا 00 سما 3 هدا 
الاختلاف إذ وصل إلى الفرنج خلق دشر فى البحر قاصدین زيارة البيت القدس » 

فرز et‏ شدون (بلدوين) للغزو +« *( (السکامل 6 حوادث سن۵ ۹ عه ( 8 


(4) Foncher de Chartres P, P. 404-405 & 
Guillaume de Tyr, 2 435, 


س ۳۵6 س 


أربعة لاف فارس ؛ والأخرى بحرية برآسة القاضى ابن قادوس(') . ولكن 
ااشیء الذى كان ينقص الفاطميين عندئذ لم يكن کنر ة الرجال وما إحكام 
الط اطربية ؛ 4 رفض تاج الج م معا (بنقادوى وقال له «ما عکنی أن 
أنزل إليك إلا بأمى الأفضل . ل حضر عنده ولا آعانه . فأرسل النادوسی. 
إلى قاضى عسقلان وشہودها وأعيام | وأخذ خطوطبم بأنه أقام على ياذا عشر بن 
یوما واستدعی تاج ور ف ا 9 

ونی تلك الأثناء أرسل ۳ ن الأول رسالة عاجلة إل تضکرد الو ی 
تاک »وی بلدویندی بورج آمیر اارها ا »یطلب ميا امداده پتعدة 
سريعة©© . ول تلبث هذه النجدة التى بلغت خسماثة من الفر سان وألف مر 
الشاه أؤوضات یافا ف سار سنة ۰۱۱۰۲ وغل راسا آمیرا أنطا كية وال ها(*) 
وکان من المكنأن بصبح شا ییات اسان شا کی رای اما 
ثبتوا فى الفتال فى معر لة فاصلة ضد الصلیبیین:؛ ولكن اطیوش الفاطمية عقب . 
هز عتما آمام بافا [ رت الانسحاب سوق آعقابها الصلیبهون --حتی‌عسفلان. 
وق وسط تلك الازمة طا ب الأفضل مر شمس الاوك دقاق صاحب دمشق 
ال باءد. ضك الصايبيين ؛ و لكن دقاق « اعندر عن ذلك و حضر ا 

عل‌آن اجماع تسکرد و بلدویندی بورج مع املك بادو الأول آثار عدة 
مش کل حساسةه حو رها تحديد العلاقة بالضبط بين إمارنى أنطا كية والرها من 
نا رما مک :ی اا أخرف هل ا سدق أن ام م 


را 


(۱) ابن الأثير : السکامل؛حوادث سنة 4٩5‏ ه 


(۲) الرجع السابق 
(3j Steveuson : op, cit; J, p. ۰‏ 
p. p.597 & Raoul de Gaen, ۰ 707‏ رانک Albert‏ )4( 
)494 .م ‘Rec, Hist, Or,‏ & 
(o)‏ ابن مسر 4 تاریخ مه ر سل 5 ھ. 
ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4۵ ه. 


ست ٩‏ ۴ ا سس 


مسأل أثيرت فىتلك الناسبة » كانت رغبة الللك بلدوين ف‌التخلص من دا عبرت 
بطرق بيت القدس الذى توج بلدوين مكرها والذى أحاطت الشبهات تصرفانه 
وسلوكه . وقد أرسل البابا باسكال الثانى مندوبا إلى بت القدس للتحنيقفىذلك 
الوضوع » وعند لل أوضح بلدوين لمندوب الباوى سوء تصرفات دايمبرت 
وتآمره ضد الاك وجشعه, وجاءت‌هذه الانهاماتمقرونة بالأدلة الدامفة» معاجعل 
الندوب البابوی بصدر حکه باعفاء داعبرت من منصبه » ففادر داعبرت ببت 
القدس إلى أنطا كية » حيث عبد إليه تنكرد رعاية كنيسة القديس جورج 
(.جرجس ) فى المدينة سنة ٩۱۱۰۲‏ . 
على أنتشكرد انمز فرصة حضوره إلى مملكة بيت القدس فى العام نفسه 
لنجدة اللات بلدون من جدید » فا معه دا عبرت ليطالب باعادته إلى بطرقبة 
بدت القدس » کشرط آساسی لاعترانه بالولاء الاك بت المقدس. وقد عارض 
بلدوين ذلات الطلب » حتى اننهی الأمر بعقد تمع دينى فى بيت القدس أقر عدم 
صلاحية داعبرت لشفل تلات الوظيفة الدينية ° و يلبث أن عاد دا عبرت إلى 
إيطاليا سنة ٠٠١ ٤‏ حيث حاول أن محصل على تأييد البابوية لاعادته إلى کرسی 
بدت المقدس » ولكنه توفى فى بوثية سنة ۱۱۰۷ 0 
اها بك د وبلدوين دی بورج ققد استاءا لعدم تلبية رغبّهما الخاصة باعادة 
داعبرت إلى كرسيه البطرق » وانسحبا إلى إمارتيهما فى الثمال ( حوالى ٠١‏ 
أ كتوبر سنة ؟١٠1‏ ) » دون أن یمترفا بالتبعية لماك بلدوين . 


(1) Runriman, op, cit, ما1‎ p 81-82: 
رن‎ Richard : Le Royaume Latin, p. 94, 
(3) Alb-rt dJ Aix, P. ۰ 598-600. 


س | و س 


باہو یی الا وال وفع عة 

من اللاحظ فى تاريخ ملكة بيت القدس الصليبية أنها ظلت داعا تشعر 
بحاجة ملحة إلى ربط نفسها بالبحر ربطا قويا » وإلىتأمين اتصاها بالشاطىء تأمينا 
ثابتا ؛ لأن البحر بالنسبة لما کات عثابة الرئة التى تتنفس يها تلاك الملكة 
والشريان الذى ربطها بقلب العالم الغربى وتتزود عن طریقه با حتاج إليه من 
إمدادات بشرية ومادية . لذلك لم تفنم مملكة بيت المقدس بالموانى الحدودة التى 
استوات عابنا من امین ختی ذلك اوقت وهی وان وارسوف وار 
وحیفا ؛ وظلت تطمع فى الاستیلاء على بقية موالی فلسطین العر بية مثل عسنلان 
وکا وصور وصیدا ویروت ركنا کانت تابعة للفاطمیین ۳" . حقيقية إن 
سيطرة الفاطمیین على هذه الوالی صارت شكاية » ولکن من يدرى ؛ فرعا 
أصعت سيط رهم فعلية فى الستفبل‌القریب » وعندئذ يكن أن بستفاها السامون 
فى طعن مماسكة بيت المقدس الصايبية فى الصميم عن طريق قطم الشريان الذى 
يربطما بالغرب الأو رف . ومثالذلك ماحدث فؤشتاء سنة ۱۱۰۲ عنداما حئحت 
على شاطىء الشام بضعة سفن حمل حجاجا عائدين إلى الغرب الأورفى »نأسرت 
الساطات الفاطمية فى صيدا وعکا وعسقلان من بها من حجاج » وبیم معظمهم 


فى آسواق الرقیق بالتاهر ٩۱:‏ 


وكان أن شرع الملك بلدوين الأول فى ربيع سنة ۱۱۰۳ محاصر عکا لأول 
مره 2 وضیق عليها وکاد يأخذها » ۳ ولکن عكا کا هو معروف علا 
فى جميع عصور التاريخ سينا من حصن موالى الشسام . ول تلبث أن وصلما 
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(1) \zrousset : Hist des Croirades, I, مم‎ ۰ 
(2) Albert نك‎ Aix, P. P, 600-601. 


سس ۷۲+ ۷ نییبت 


CE E‏ ی وه 
وضو © و یا بل أدرك الملك بلدوین آن الاستیلاء على عكا ان م فى سم‌ولة ) 
فرفع الحصار عنها وعاد من حيث انی ٠‏ ومن‌الواضح أن عجن بلدوین الأول 
أمام عكا فى تلاك الرة إنما يرجم إلى عدم وجود قوة بحرية أسنده ونشد أزر 
قواته البرية . وقد ظهرت الاجة إلى القوة البحرية مرة أخرى عند ما أرسل 
الوزير الأفضل جاته البرية س التى سبقت الإشارة إلا س ضد يافا فى 
آغسطس ستة ۱۱۰۳ . ولکن انللاف بن الان القاطمیین أهدال ن 
الجلة کا أوضحنا e‏ ِ پاش أن أدى وصول اللات بلدوين الأول إلا ف 

ا کت سنة ۱۰۳ إلى رفم اعبار البحری عنما 3 


١ E‏ آتیحت الفر صره ة لبلدون الأول فى وا دل مارس‌سنة؛ +۱۱ » عند ما 
وصلت ال اللادقية عمارة جنو ده ت تالت من عدد 5 دن السفن 4 م ضمن 
لاصلیبیین سيادة فعلية على شواطیء الشام ۲۳۱ . وکان ذاث‌الاسطول الجنوى قد 
وصل إلى اللادفية حمل کر ن "» التتحار والأحناد والمجاج وغير ذلك ( 
فاستعان به رعو ند الصنحیل ۴ 0 بپجوم‌فاشل على طرا ن » ٣‏ پر وا فا 
مطمعاً » وغدد ا قل السایبیون إل جبیل وحاصروها وفاناوها حتی طلب 
آملپا الامان وساموا .وم یف الصلیبیون والأماق والعمد فاعتدوا فل اهل جبیل 
« وأخذوا أمواهم واستقدو‌ها لیات وا تواع العذاب ۳ » . ولم بکد 
الأسطو ل الجدوى يفرغ من مہمتة فى جبيل حتى استعان به الملك بلدوين الاول 

)۱( ابن الاثبر : السکامل» حو ادث سنة موع ه 4 
Foucherde Charlres, 0۰ ۰‏ 
(۲) این الأثير : السکامل؟حوادث سنة ة6ه. ى 


Alberl ۸۶, ۲. P. 603-604, 
(3) Heyd top cit, J, p. ۰ 


)+( ابن الأثير : الکامل؟حوادث سنة ۷ وه & 


Runciuıan. 11. ۳۰ 60° 


سس ۳۲ ۵ ۷۲۳۲ سس 


فى مباجمة عكا فى أواخر ماو سنة ۱۱۰۶ . وقد دافع عن عكا حا كبا الفاطمى 
زهو الوا ؛ الذى « قاتل حتى عجز » ولكنه لم بقو على مقاومة 
الحصار اش ای فرضه الصليبيون على عكا من ناحیتی البر والبحر » فاضطر 
إلى التساب, « وملك الفرتج البلد بالسيف قرا ' ٠‏ » وذ کر المراجع الصليبية 
أن الجنوية نقضوا العهد الذى أعطاه بلدوين لأهل الدينة » فاعتدوا على أرواح 
السكان ومتلكامهم ما آثار غضب الاك بادوين وشته "۳ . 

ومهما يكن من آس » فا سقوط عكا جعل الصلیبین السيادة على 
شواطی« فلسطین » نيد أن حرم الأسطول الفاطمى من أه قواعده بالشام . أما 
الجنوية فكان بلدوين ق وعدم بإعطائهم ثلث عسکا لیکون حیا ارب 
هم » وفعلا نثذ وعده كا منتحهم ثاث قساربه 5200 ا عن 
السامين فان خسار تم فى عكا كا نت فادحة» ویبدو ذلك فيا أظهره الؤرخون 
اوو ن اس عمیق لمجر الفاطمیین عن حمابة موالى الشام الى أخذت 
تتساقط واحد بعد آخر فى أيدى الصليبيين . من ذلك مايقوله أو احاسن 
عن الخليفةالأمرالفاطمى أنه كان « بتناهىفى العظمتو یتقاعد عن الماد ... وکان 
فیه تباون فى آمر الغو والجبساد حتى استولت الفرنج على غالب السواحل 
وحصونما فى أيامه ... ولینپض لقتال الفرئج البتة وإ نكان أرسل معالأسطول 
فر نو ی 


(۱) أسمه بنا » و سرف بزهر الدولةالجيوشى نسبة إلى ملك الجيوش الأفضل. 
(۲) هذه رواية ابن الأثير (الكاملءسنة ۵۷ع ه). وتذ کر بقية الروايات أن 
الجيوشى طلب الأمانوأنه اجب إلىطلبه. ولكن يلاح ظأن رواية الو رخف الماسن 
حتاف عن الرواءة السابقةالتى أجمععليها الؤرخونالغربيون؛إذ يذ کر أبو الحاسن أن 
او شی( طلب الأمان لهو لامسامينهم بعطوه لا علمو امن أهل مصر أنهم لم دوه 
( النجوم الزاهرة ج ه ۱۸۸). 
.606-607 .م Albert d’ Aix:‏ )3( 
Guillaume de Tyr: 1, p. 445.‏ 4( 
(e)‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص۱۷۸ ۰ 


سس م8 س 


اماد ما سا ۱۱۰۵ ) صو وم الس ملم الا 


وفى تلك الأثناء ل يتخل الوز یرال فضل عن فكرة إرسال حلّة كبيرة لطرد 
الصليبيين من الشام . وكان أنقام بمحاولة أخيرة فى هذا الصدد فى صيفه 21١١‏ 
فجمع فعسقلان جيشا کبیراً با خسة آلاف جندی‌من|لصربین‌والسودان فضلا 
عن الفرسان العرب » ووضع ذلك ال ميش نحت إمرة أحد أ بنائه وهو سناء الاك 
خان . ون الوقت تسه استعد الاسطول الفاطمی لساندة الیش‌من ناحية 
البحر . ول يتردد الوزير ال فضل‌فی طا_ الساعدة من سلاجقة دمشق السنیین» 
على الر غ من اتلصومة الذهبية ينهم وبين الفاطميين الشيعة ؛ فعرض على 
طفتکین - الذى آلت إليه السلطة فى دمشق بعد وفاة دقاقبن تاجالدولة نتش 
فى صيف سئة 1١١4‏ -- أن ساعده فى قتال المدو المشترك . وفعلا استجاب 
طغتكين لنداء الفاطميين » فار سل الم 5 رجاله ‏ وإسمه « اصمهید صباوا»- 
ا وثلهائة فارس ؛ ورعا كانت هذه ول محاولة عملية يشترك فبها 
السامون فى مصر والشام اا 

وعندما عل بادو ن‌الاول بتاك الأحداث ترك يافاء وخرج على رأس جشه 
إلى الرملة حيث يستطيع من ذلك المكان حمابة اذا من ناحية وبيت القدس 
من ناحية أخرى . وسرعان ما اجتمع حول بلدوين أفصاله من أمراء الصلينيين 
ومعم جیو شم » فضلا عن آرتاش ( بکتاش) ابن تاج الدولة تتش الكبير 


المطالب علك دمشق 7" والذى رافق بلدوين لمساعدته » ومعه ما مر 


اس وروت میتسین م 0ك 


)۱( ابن الأثير : السکامل»حوادث سنة 24۸ ه. 

)۲( الر جع السابق» حوادث سنة £44 ه . 

69 توف دقاق ملك دمشق‌فی و نه سنة ۰ ۱۱)ضا لت السلطة الفعلية إلى الأنا يك 
طنتسكين الذى اختار أ لايكشف عن مطاممه تأعلن قيام تتش الصغير ابندقاق؛مع أن تنش سد 


تست م ۷۷۰ سح 


رجاله . ول يکد إبرمار بطرق بيت القدس يأنى ومعه صایب الصسابوت وعدد 
من الرجال فى ۲۷ أغسطس » حتی دارت العرکة النتظرة مع الس‌امین . وقد 
ات تلك المعركة بتمزيق القوات الفاطمية شر مر » وفرار الدماشقة الذين 
أرسلهم طنتکین » وقتل كثير من أعراء الجيش » من جملئهم جمال الاك أمير 
عستلان . هذا مم ما ان خبار العنايمين أا كانت عظبية ف تاک 
الوقعة » فنتل منهم كثيرون على رأسهم قائد قوات أرسوف وقائد قوات عكا. 
وقد عبر ابن الأثير تعبيراً دقيتا عن ننيجة تلاالوقعة بقوله أنه « ل تظبرإحدى 
الطائفتین على الأخرى » فقتل من المسامين ألف ومائتان ومن الف رح مثلبم”'*4. 
ما الأسطول القاطمی فقد قفسل راجعً إل :ضور وصید! وطرابلس » ولکنه 
تعر ض بعد ذلك أثناء عودنه إلى مصر لعاصفةهو جاء قدفت 7 عشر نسفينة من 
N TERT‏ 7 

۱ والواقع إن حماة الفاطمین سنة ۵ کانت آخر محاولة کری قام 2 
الفاطمیون ضد الصلییین فى تلك الفترة » هذا وان ظل الفاطمیون بهددوت 
السلیبیین بين حين وآخر ولكن فى نطاق محدود . وکا مركز امجیات 
الفاطمية داعا مدينة عسقلان » ومن هذا ال كر آخارت القوات الفاطمية سنة 
۰ على قافلة من الحجاج ااصلیبیین‌بین بافا وأرسوف » کا آغارت‌سنة۱۱۰۷ 


ere‏ موم 


بح كان فى العام الاول من عمره . وبسد قلیل خلم طنتكين الطفل تقش و أحل عله 
عمه أرتاش أو بكتاش » وهو آخو دقاق» ول يتجاوز عمره الثائية عشرة . عی‌آت 
آرتاش خشى خطر طذکان ذفر من دمشق إلى حوران ومنها لأ إلى بلدوین‌الاول 
مالك س المقدس طا ماه . وعد أن اشترك أرناش ف مسأعدة بلدوين ف 
موقحة الرملة الثالثة سنة ۰۱۱۰۵ تخلى بلدوين عن مساعدته فا سحب آرتاش إلى 
الرحية على الفرات . انظر : 
) أبن القلانسى : ذيلي تار بخ دمشق ص ۱۸ - ۱64 ه. چ 
Runciman : op. cit, HM, p, 89.‏ 
ابن الاثر ۳ السکامل 4 حوادتسنة ۹۹ء ۵( ۳7 
(fiesta Francorum, p. 541,‏ 
Foucber de Chartres 0 414‏ )2( 


(۲۰۸ - خر ) 


۳۹ 


عل الیل ؛ بل ارت الفاطمیین وصلوا سنة ۱۱۱۰ لی آسوار بیت القدس 
E‏ 
أصراء الال و مرت اسای : 
ویتا اللاك بلدوين الأول بواصل نشاطه وجهودهفى النطقة الساحلية » ظل 
اد ع اک بای وان سرت برقل e‏ 
فى الجليل على حساب السامین » وذلك بالتوسم فى الشمال الغربى جاه صور وى 
الثمال الشرق فى إقليم السواد . وکان هدفه الأول جهة البحر الاستیلاء عل 
صور من الفاطميين . ولتحتیق هذا الغرض شید حصن تبنين فى مواجبة ساحل 
صور » وهو الحصن الذى صار له شاك كبير فى تارخ مملكة بيت المقدس 
الصليبية" . أما فى الجبة الشرفية من بحيرة طبرية » فقد دأب هيو على الفیام 
إغارات فى إقاے ال واد - سواد طبرية - التإبع لدمشق » فشيد هناك حصن 
لکل بش ال شات الواقعة إلى الجنوب الفری من البحيرة . 
وقد م بناء هذين الصنین - تبنین وعال - فى خریف سنة ۱۱۰ > الامر 
اللات آزعج طنتكين صاحب‌دمشق »لاه رأىفذلك مبديداً Î‏ ا 
OS‏ دمشق عل هبو حا الحايل فى ممایتسنةه۰ ۱۱ أثناء 
عردته تملا بالفنام من إحدى |غارانه على السادین » فأصيب هيو جرح خطير 
مات سيبه » و لشتت اه 3 ول يصعب بعد ذلك على طفت؟ نتكين الاستيلاء على 


حصن عال « ما فيه من آ لات وغيرها » » فى حين عبن بادون فارسا فرنسیا 


ل ب 


(tl) Runciman op, cit, I 0۵ 90-91‏ 
(۲) ان التلاسی » ص ۱۵۱ ٠‏ 8 
۰ مم Guillaume de Try,‏ 
(۳) ابن القلانسى » ص44 ١‏ ؛ وقدأطلق این‌اقلانی على حصن عال اسم «علعال » 
(ء) ان الموزى : مرآة الزمان سنة 44۹4 ه (530 .5) 


س ۷.۷ نم 


ار ووه ( جرفاش ) ایکون اما علی الیل . 

وسرعان ما استفل السامون فى عسئلان وصور وصیدا وبروت فرصة 
انشغال بلدوين الأول بأمور الجليل بإغارة على طريق یافا -- بیت‌القدس, وکان 
أن خرج سبعة 1 لاف فارس من الخاميات الفاطمية فى تلك المدن فی ٠۹‏ كتوبر 
سنة ٠١١١‏ إلى سبل نهر العوجة ‏ بين أرسوف وبافا ‏ وقتاوا قرابة اة 
من حجاج الساییی كانوا مجتمعين هناك . وبعد ذلك وغل السامون حق 
ارملة وقتلوا قوة استطلاعية من بعض الفرسان آرسلهم حاک ياذا الصليبى ۳ . 
وقد استمرت تلاك القوة الاسلامية واصل نشاطها ضد الصليبيين ۳ بين بأذا 
وبدت القدس » حتى إذا ما أحس المسامون بأن الملاك بلدوين فى طريقه لهم » 
انسحبوا إلى مدنهم الساحلية و تحصنوا فیبا . وقد آراه بلدوین آن تم من 
المسامين عباجة عستلان» ولكنه عدل عن ذلك موقت لعدم وجود سفن كافية 
او ا 

ومکذا وجدت ملكة بت القدس الصليبية نفسما بين نارين » أمامهجات 
الدماشقة من ناحية الثمال وهجات الفاطمیین من ناحية الجنوب . فى الوفت 
الذى أخذ طفسکین أتابك دمشق بهاجم ی تر Ae‏ 
جات عنیفة ضد حصن ا . ول بالف طنتکین آن نصب کینالاصلیبیین 
فى أوائل مار سنة ۱۱۰۸ فى الجبال القريبة من طبرية ؛ ققد الصلیبیون 
كثيراً من الضحايا فى ذلك الکین » ووقع جرفیه ( جرفاش ) أمير الجلیبل 


N 1 ۰ ۲‏ بو مر ۶ 
«(« وهوهن معدى اوفرع المشبوربن بالفروسيةوالشجاعة» س اسیرایآیدی 


(1) Albert d'Aix, p, 635 & ھ‎ ۱٤٩ ابن اقلانی ص‎ 
(2) rousset: Hist, des Croisadcs. J, pp. 247-248. 

(8) Albert PAix, pp. 635 - 638, 

(4) طملاعة‎ : op. cıt. vo] 1, 2 6 


میتسه ۳0 یمه 


الساین » فماوه إل دمشق‌مقیدا بالسلاسل ".وقد آبدی طفت‌کین استعداد 
لاطلاق سراح جرفيه مقابل ثمن باهظءهو جلاء‌الصلیبیین عن طبریةوعکا وحیفا. 
ولكن الماك بلدوين الأول رد عايه بأ نه غير مستعد لاتنازل عن‌هذه الدن‌الفلاث 
حتى ولوكان الأسرى الطلوب إطلاق سراحهم هم جيم أهل يته وجميع زعماء 
الفرمجة . وکان آن لوطه كين بقتل جرفیه 00 


على أن طنتسكينلم لمك شا نفسه نی تزاع مع عددمن‌جیرانهالسلمین» 
نفسكر فعقد هدنة مم بادوين الأول فى الوقت الذى كان الأخير لابرجو أ كثر 
من مسالة الدماشقة » ليتفرخ لاخطر المستمر الذی هدد بافا والرملة من جانب 
الفاطميين . لذلاث أرسل طنتسكين سفارة من خهسة رجال إلى پلدوین ليعقد هذه 
المدئة » فاستقلبهم بلدوين استقبالا حسنا . وقد حدث كل من أبى الحاسن ولبن 
الأثير عن هذه المدنة فذ كرا أنهاكانت لبضم سنوات » وأن الطرفين اتفقا 
فيها على اقتسام السواد وجبل عوف » حیث يكون ثلث دخلها للفرئحة والثاث 
الثالى لسلاجقة دمشق والثلث الأخير للفلاحین العرب 2" . ويصف ان الأثير 
مدى أهمية هذه امدنة لمسامين » إذ لولاها « لكان الفرئج بلغوا من المسامين 
بعد المزعة الآ ذ كرها أمرا عظما ...»© 


(۱) ابن الخوزى : مراة لزمان (536 2) & ابن القلانبى ؛ ص ١5١‏ ى 
Albert d’Aix, Pp, ۰‏ 
(۲) ابن القلاشی : دیل تاریخ دمشق ص 15١‏ -- ۱۸۲ بت 
tuibert do Nogcnt P 259 ۱‏ 
9 ابن الأثير < السكامل 6 حوادث عة اوه > 
أبو احاسن : النعجوم الزاهرة ج ses‏ 
Stevcnson : op. cit, Pp 5%,‏ )4( 


۹ 


امهرد الصامیی على بعر ر ت و صما : 

وطوال تلات الأثناء لم يتخل بلدوين مطلفاً عن فكرة الاستيلاء على بتية 
الدن الساحلية التى مازالت بایدی الفاطميين » وهی عسقلان فى اطنوب وصور 
وصیدا و یروت قالغال وفد أدرك بلدو بن آن‌عسقلان وصور على جا نب كبير 
مخ التاقة وا واه شش اس اتاد عا دزن ادات کی 
ذلك اختار أن يبدأ عساجمة صیدا ی دیع سنة ۱۱۰ مستغلا فرصة و جود عدد 
0 من اممجاج الامجلیز والفامنکیین والدانیین عندئذ فى بت الغدس‌لساعدوه 
فى ذلك الأمر. وعندما عل حا کصیدا بذك سرع بإرسال مبلغ كبير من امال إلى 
بلدون لشرا ا اه ای 


ثم كان أن وصل إلى شواطىء فلسطین فى أغسطس سنة ۱۱۰۸ فک کرد 
من السفن الوافدةمن بيزا وجنوا والبندقية وأمالق؛فأراد بلدوين الأول أن يستذل 
تلات القوةف الاستيلاءعلى صيدا من الفاطميين»وشرع فعلا فی‌حصارها براويحرا . 
وقد بدأ الصليبيون عملياتهم الربية الأو لی ضد صيدا بنجاح » ولكن ۸ يلبث 
ان تغير حری الامو ر عندما وصلت إلى مياه صيدا عمارة مرن فاطمية كبيرة 
استطاعت أن تنزل ار ية بالسفن الإيطالية” '. وكان ذلك فى الوقت الذى طلب 
أ 3 صيدا من طنتسكين إمدادهبقوة برية تساعدهعلى دفم الصليبيين مقاب تعيده 
بدخم مبلغ كبير من الال » فابى طفتسکین النداء وأرسل له دة كبيرة » قدرها 
الأرندون a‏ وهنا درگ E a‏ 
الا تا همه ماه ل ك : ول يكد ينسحب پلاوین حة امتح 
أمل صيدا عن دهع المبلغ الدى تعبدوا يدفعه لا م دمشق » بل اقد رفضوا أن 
هه يلخو ل هه وه من أن کر ناک یت مر رها 


(1) Albert Aix: p.p. 632 — 634, 
(2) 000550 : Hist. dcs 2۵۵۵068, J Pp. 253 


سه ۳ س 


نکن للاستيلاء عل صيدأ 5 وعندما هدد سلادقة دمشق باستدعاء بلدو ن 


5 56 ۰ ا » ۳ 0 ۹ 59 
لباهة صيدأ 4 ويم صاحمبا ودح ماما دسر ب من نات الع للتفی عليه € 


وف صيف سنة ۱۱۰۵ ۳۹ بلدوين لساعدة اورا نه اا کر یو نا 
الصنحیل - فى جموده للاستیلاء على طرا بلس » فسقّطات هذه الدبنة فى ۱۳ 
يوليو فى أيدى برتراند ما أدى إلى مولد إمارة طراباس الصلييية » كا سيلى نما 
بعد . ونكتنى الآن بالاشارة ال آن برثرايد بن رعو ند آراد آن يعترف بالجيل 
لبلدوين الأول »ساعده فى العام لتالی نی | لاستیلدء عل بیروت"۳ ۰ . وقد استمر 
دصار روت عدة شور سب من قبرابر <تى مایو سنة ۱۱۱ --- وعبثا حاول 
الفاطميون خلال تلاك المدة إرسال جدات إلى ببروت عن طربق البحر . وعندما 
ينس صاحب يروت من وصول مساعدات إليه »فر فى سفيتته ليلا إلى قبرس» 
فاضطر هل پپروت التسليم لبادوین بعد أن حصاوا عل وعد منه بالمان"۳ . 
ومع ذلك فان الجنوية والبیازنة أحدثوا مذحة رهيبة نی أهل پروت الساین » 
ولم يستطم الات يلدوين اتعادة الأمنوالسلام إلا فىصعو بة بالفة 

ول يليث أن وصل عكا فى صيف سنة ١١11١‏ أسطول من الحجاج الأرويجبين 
بحت زعامة سیحورد :3م51 ملاک الترویج » فرحب بلدوين الأول اللات 
النرويحى ورجاله أجل ترحیب ؛ ثم رأى - کمادنه -- أن يستغل تلاثالقوة 
فى نحقيق مكاسب جديدة لمملكة بت القدس » وليتجة الصليبيون تلات امرة 
ضد صيدا الى فشاوا من قبل فى الاستيلاء علمبا . وعندما أخذ التروجیوت 
حاصرون صيدا حراً ف الوقتالذى كان بلدوين الأول حاصرها برا( ١‏ كتوبر 


(۱) این اقلانسى » ص ۱۹۲ & .655- 654 .نم ; تنهال ۱۱۳۵۲۱ 
p. ۰‏ بآ op, cil,‏ و Michaud‏ )2( 
Albert 0۸۱5, P, 67| ۰‏ & 1 5 .م de Chertres‏ یامن )3( 


. ۱1۸ این القلاسی ۲ ذيل تأر بخ دمسق ص ۱۳۹۷ س‎ ( ٤( 


سس ۳ 


۰ شاء حسن حظ الصليبيين أن يأفى إلى الشام أسطول بندق كبر 
تحت زعامة دوج البندقية نفسه » فاشترك مع الأسطول ارو ق ضار تا 
ومیاجتبا من ناحية البحر "۲ ۰ ومکذا أدرك قاضی صیدا وشيوخها أنه لا آمل 
نی اناد الا سل فطلبوا الأمان( ٤‏ ديسمبر ۱۱۱۰) وعندئذ أمنهم دون 
وسمح للتاضی ومعه عدد 0 من الاه الى باروج إلىدمشق « وأقام بالبلدخاق 
كثير تحت الأمان »° . وبعد ذلك عاد النروحيون إلى بلادم ٤ف‏ حين أ نعم 
بلدوين على البنادقة بامتیازات كبيرة فى مک . 


اماع بارو یی ابر ول فی عستهزي وصور : 

أما مدينة عسقلان ‏ ومی‌القاعد: ار بيةالرئسية للفاطميين فی‌فلسطینس 
قن آوشکت هی الأخری آن ندخل قت حابة الفرتجة . ذك أن خاک 
عسقلان- مس انلسلافة-- أرسل إلى بلدوين الأول « مالا وعروضا » طالبا 
منه عقد اتفاقية دفاعية بين الطرفین » مع استعداده لدفم ار ية للصلیبیین وقد 
ازعج الوزير الأفضل لتلك الأخبار » لأن عسقلان بالذات مفتاح فاسداين » 
دار جلت نحت ستار محارية الصليبيين» ولكنه أعطى تعلهات سرية لاد احلة 
الک برل شمس الخلافة ويحل عله فى حكم الدینة(*۲ . على أن شمس املافة 
أوجس خيفة من تلاك الجلة . فرفض أن یفتح 9 أبواب عسقلان » کا رنض أن 
رج لقابلة قائد الجلة » فلدت آدراجیا ای القاهرة , ویروی این الاثبر آن 


Feyd . op. cit, I, p 142.‏ )1(“ 
)۳( ان الأثير : السکامل » سنة ع .اه ي 

Guillaume de Tyr, p. 478 

(3) He.d : op. cil; I, .م‎ 142, 


63 إن الأثير : السکامل ِ حوادث س ع + ۵ , 
(۵) این ااقلاسی 4 ص ۱۷۲ & 679_680 Albert 0۸۲ 7 p‏ 


س ٩۴‏ 4 ۲۸ سس 


شمش الخلافة أخذ ینش كات فيمن حوله من العرب « فأحضر جماعة من الارمن 
واتخذم جنداً » ۲۳ ؛ الأمر الذی أساءإلىشعور أهل عسقلان»فثاروا على شمس 
الملافة وقتلوه ونهیوا داره » کاقتلوا عدداً كبيراً من بالمدينة من الفر حف یولیو 
1312 4ول اصال وتات ارام ا ره أعاوت الامو إن 
9 ان 

وعند ما مم بلدوین بر تلك الثورة صب سمس اخلامة » آسرع إلى 
عسئلان » ولکن بعد أن کان كل شىء قد انتهى » فإ سعة سوى العودة 
« وبذاك فدر لسفلان أو نظل أربعين: سنة آخری 'شوكة فى حلق 
ااا 

آما مدینه صور فکانت سب مل عستلان س من الدن الق استعصت على 
بلدوين الأول» لها اعتمدت دايا على الخلافة الفاطمية وتلقتمنها الامدادات . 
ولکن أهل صور لم يلبثوا أن أحسوا حرج موقفپم آمام الإغارات الصليبية 
الشكررة من ناحية “وعجر الدولة الفاطمية عن مساعد مهم فى كثير من امالات 
من ناحية آخری» ولذلك امهوا نحو طغتكينأتا بك دمشق طالبین -مايته پوصفه 
أ كبر قوة اسلامية قريبة منهم . وفعلا أرسل أهل صور إلى طنتكين يطلبون 
منه أن يرسل إليهم أميراً من‌عنده بتو لام وتحميهم «و إلا سامنا البلد إلى الف رج» 
فأجابهم طفتكين إلىماطلبوا 4وعين عام وألا امه مسعود »وفرق علهم لون 
والأموال « فطابت نفوس أهلالبلد »29 . وفى الوقت سه تم الاتفاق على أن 

)۱( ان الأثير ّ الكامل ۰ حوادث سئة عن ظ , 

(۲) ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ع -ه ه . 

Albert 0۳۸, يم‎ 0 


,95 .م Runciman : op, cif, H,‏ )3( 
)+( ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة مزه ه . 


سنس سي اس يدم 


پرسل أهل صور مالدمپم من روات وأموال مخشون عليها إلى دمشق » حيث 
محنظ آمانة لاصحایا . وعندما عل بلدوين ‏ الذى استاء لذه الاتفاقية ‏ 
وعد خروج القافلة الى حمل ثروة الصليبيين إلى دمشى » أطقت قواته علمباء 
وغم الصلیبیون كلك الثروة الطائلة ٩۳‏ . 

ويبدو أن الحصار الذى فرضه بلدوين على صور فى نوشبر سنة ۱۱۱۱ ۸ 
يسكن تاما لعدم وجود أسطول صيابى قوى حبس المدينة مرت ناحية الببحر» 
مثاما كان الخال فى حصار بيروت وصيدا . حقيقة إن بعض السفن البيز نطية 
وصلت أمام صور » ولکن هذه السفن كانت على درجة من القلة والضعف 
حالت دون قيامها بعمل حاسم . ET‏ حدئت عده اشبا کات محلية لم يوفق 
مها الصليبيون » لأ بلدوين الأول إلى بناء ملاثة أبراج من امشب قرب صور 
لباجمة المدينة ما » ووضم ی کل دج ألفرجل. وروی ابن الأثير أنشيخاً 
من أهل طرا باس أحرق تلات الأبراج » بعد رت رماها محطب « سقاه بالنقط 
والافق OT OAT‏ ۳ 


آما طنتکین فقداستحاب انداء اه صورالذن آرساوا اليد بمرضون تسلیمه 
مفانیح أ بواب المديئة مقابل ايهم » فذهب الیهم حيث تسم البلد » وقال لهم 
» نا ما فعلت الا ان لا ارغبة فى حصن ومال ¢ وحتی دهسکم عدر 


E ۰ 5 +۳ ۱ ۱‏ 
جنتسكم بنفسى ورجالی»"" . ثم رحل عنهم وأرسل فرقة قوية من جيشه إلى 
صور » مما جعل بلدوين يقنط تلاك لازة اشا من حصار صور » فانصرف عنها 


Albert d'Aix, p, 690.‏ (1) 
(۲) ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ۵+۲ ه . 


(۳) ان الجوزى : مرآة الزمان سنة .مه مم.وه. 


2 لد 


وأخذ یباشی نشاطه فى ا طبرية ضد ات دمشق(۹ ۰ کذلات ا بلدوین 
الأول إلى نديد القوافل التجارية بين دمشق والثاهرة » فسکان بپاجمبا ی‌وادی 


: ا (gD ۰ A‏ 
مو "ی جنو ی البحر الت ویمب ما حمل من روات و بضانم ۲ ۰ 


(۱) ان ميسر : تاريخ معير . ( 467 م) 
(۲) ابن القلانسى : دیل تاریخ دمشق ص ۱۵۸ س ۲۱۸ ى 
,693 مم PAix‏ 1تمطام 


الما شالت 
بلدو ین الاول والا تراك 


شیو م الا رال على الصارميين سام ۰۱۱۱۱ بلمو ہی الول دزم" 


ستعا الحداث الصلييية الر تبطة با طا كنة وعلاقنها بالاترالگ ف باب آخر 


مستئل ؛ ول‌کننا مضطرون هنا إلى التمرض لبعض هذه الأحداث : فى جار 4 
ل بباح الدور الذى قام به اللاك بلدوین الأول ملاك بات المكدس فا ۰ 


ذلك أنه بنا كان بلدوين الأول مشغولا بموضوع خروج مس الللافة 
فى عسقلان عن طاعة الملافة الفاطمية فى القاهرة وانجاهه نحو خالفة الصایبیین » 
إذا برسالة تصله من بلدويندى بورج أميراارها تفيده بأنالأتراكغزوا إمارته. 
ركان بعض أهالى حلب قد شکوا لیا نايقة العباسی‌وساطان سلاجتة فارسمن 
507 رضوان إزاء الصليبيين واستکانتة لتتكردحا ا ا 
اد فى جباد الصلیبیین "۴ + وفى الوقت نفسه وصلت إلى بفداد سفارة مر 
الامبراطور البيز نعي لاستتادة الخليفة وا سلعلان صذالصلء مدیدن ۱ تنكرد)«والإية بقاع 
بهم والاجعاع عن طردم » وترك الترلخى فى آمرم واستمال اد اجب اد 


2 ۱ فتك . مهم ثبل إعضال خطیهم و اس تفحال شرم 2 ۾ و دادو ا ا 


وسنت 


(۱) وصف الؤرخ أبو امحاسن رضوان هذا بأنه « كان يلا شحيسا قبح 
ال 3 ونين فى قابه رأفة ولا 0 عل ااسامكن . وكات الفر ج تغاور ولسی 
و ناحد من باب حلب ولا 2 ليم 0 ۰ 

( النعجوم الز اه ns‏ 
(؟) این القلاسى : ذيل تاریخ دءشق ص ۱۷۳ ۰ 


#7152 س 


التيارات استثارت المسامين فى بغداد ضد الخليفة العباسی الستظیر والسلطان 
عمد السلجوق ااطلمما نی الاد » يت الثورة» ا الناس فى السلطارت 
رما تتق ال آن یکون ملاك ارو ا حمية منك للاسلام» يق ار 
اليك نی جپادهم 26 

و زاء تلات الثورة العنيفة » أرسل اللليفة إلى ميه الساطان مد السلجوق 
فى صفپان پستحثه على الفيام بعمل ما ضد الصليبيين » فلجأ السطان بدوره إلى 
تسکلیف مودود أثارك الوصل مراد الصلیبیین فی|ریل‌سنه 2014 وعندما 
استعان مودود يرا نه من التركوالاً كرادت مث لأمراء ميافارقينومراغة وأريل 
وهمدان وغيرهم ا بلدوين دى بورج أميرالرها بتلاك التجمعات‌الاسلامية 
على حدود إمازته » فشرع فى محصين الرها ءوخزن اليرة والطعام فيها » ما جعل 
مودود ينصرف عن حصار الرها إلى ثانى مدن تلك الإمارة الصليبية» وه مدينة 
تل پاشر غرلى الفرات ( ۲۸ يوليو) . 

قل اام تل باشر الصليى مجح هو الآخر فى مقاومة المصار9؟ ع 
الوقت الذى طلب أمير شيزر بالشام النجدة ضد تنسكرد صاح بأ نطاكية ؛ كا 
آن رضوان ملک حا "ظاهر با لاسطامة فطلب مساغده ااسلین ضد سك 
لذلك فكر مودود فى مراجمة إغاوة انا که الصليبية عساعدة حلب » وعند یذ 
ار ران الا فن وه نوهلي افق کا سای فرش کا 
من خشیته خطر الصلیبیین » فأغلق أ بو اب مدینته فى وجه مودود » ورفض أن 

یتعاون معه ضد الصليبيين . وهكذا ل يبق آمام مودود سوی طنتکین أتايك 
(۱) ابن الاثر : السکامل » حوادث سنة ۵۰۵ . 
(۲) ابن الاثر : السکامل » حوادث سنة 6۰ . 


(۳) ابن القلانی : دیل تاريخ دمشق ص ۱۷۵ ٩۰‏ 
Albert 4۸3۲ ۰‏ 


سم وام مسمس 


دمشق» الذق كن بامل فى غزو طرابلس عساعدة مودود »فالتق به قرب معرة 
النمان وانفقا على الاشتراك فى حرب الصلیلیین؟. ولکن طفتکین ایابث‌هو 
الأخران رن من‌ذلك اليش السلجوقالكبير الذىكان نحت إمرة مودود. 
ومن يدرى فربما انه سلاجقة فارس تلك الفرصة التى أتاحتها سم الحروب 
الصليديةلا فيز اع دمشق‌منه | ويرىابن الأثير أن طتسكي عند ما اجتمع بالأمير 
مودود ( اطلع من الأمراء عل ثیات فاسدة فی حقه»:فاف‌آن تخد منه دمشق 
فشرع فى ماد نة الفرم ۳ Ol‏ ومکذا 1 لنٹ أن باءت جهود السلاحقة 
بالفشل » بعد أن أخذ كل أمير منهم يقشكك فى الآخر » وبق مودود فى نهر 
العامى مع طفتکین » حليفة غير الوفی ۴۳ , 

أذ اشوس يها لايرو ان قويا » وتناسوا ما بين بعضهم 
وبعض من خلافات ؛ فانسحب تنسكرد من أمام شيزر ‏ التِى كان بهاجپا- 
وعاد إلى فامية مسرعا » ومن هناك أرس ل إلى الك بلدوين الأول طالبامساعدته 
ضد السامین "۰ وم تلبث أن تحبدت قرات پیت القدس وطرابلس وأنطا كيه 
والرها قرب فامية - فى الجرء الاوسط من حوض هر العاصى ‏ ومن ذلك الوتم 
بالذات کان يكنم الإشراف على شمال الشام »ءفضلاعن شاطىء لبنان وفلسطین. 

E‏ مودود خشیالالتحام‌مباشرة مع تاك الحشود الصليبية التى بلفت 
نحواً من ستة عشر آلا ول عل رأس جیوشه مدينة رر ومعه کن 
۵ سبتمير سنة ۱۱۱۱ »وذلك للاحتاء بهاءونصب جنودها خیامپم فوق أسطح 


(۱) ان القلاسی : دیل تاریخ دمشق ص ۱۷۷ ٩,‏ 
ان الاثر : السکامل »حوادث سنة ۰ ۵ , 
)۲ ان الاس : السکامل ٤‏ جو ادث سنه ۵ موه . 
6 م rroussct : Hist des Croisades, I,‏ (3) 
Rwmciman : op. cit; 1. P. 122,‏ )4( 


۸ 


النازل ”22 . وکان أن تح ركت القوات‌الصليبية هى الأخرى - وعلى رأسما ملاك 
بت الفلامن وأمراء طرابلس وا نطا کية والرها - ی شیزر »حیث عسکرت فی 
مواجهة الدينة . و تلبث أن سامت الأوضاع ويك 1 انيف اد افص 
طنيكين على أن يستجيب له بقية أمراء السامین فى الزحف جنوبا لباجمة 
رت آمر | ب ره عليه بأقى زعاء القوى الاسلامية المتحالفة .أمابرسق 

ر#دان فقد مرض ورغب فى العودة > ق فان طا خب 
میافار قین؛انسحبت قواته ومعبا حمانه راجعة من حيث انق و کذلت احتار 
لعن بات إلا دن صاحب مراعة المودة إل |مازته لبعش الشاغل الداخلیه ۳ . 
وهكذا راف مودود حافاءه وقد انقضوا عنه » مما جعله لا وی عفرده علىمنازلة 
اليكل لشلیتن الکیر الذی ظل میاسکا مستعدا لمع رکه . لذلك ل بتعد الامر 
بعض الناوشات التی قام بها فرسان السلاجقة لنع الصلیبیین من او فوا ا لیا 
النبر للشرب »نم عاد مودود إلى الوصل وطفتكين إلى دمشق ٣‏ 

واذ کات تلاك ال السلجوقية لم نحقق هذا اجاب الاسلامی » بل عل 
المکس أظيرت تفکاث السامین عندكذ وعدم وحدنهم » فإنها حققت الكثير 
بالنسية للصليبيين .ذلك أ مهأ معت صفوف القوى الصلیبیققی‌شمال ان يريا" 
وف لدو ند ملك بدت القدس نوعا من الزعامة والأولوية على بقية أمراء 
ا يت ای العتيد لبلدوين الأول -- اعترف 
بتاك الزعامة » وحاً کاه فىذلك بلدويندى بورج » فصار بلدوین الاول يتصرف 


(۱) ان اللانسی » ص ۱۲۷ ۰ 
op. cit, 1١ ۵۰ 123,‏ و Rumciman‏ )2( 
9 ابن الأثر : السکامل » حوادث سنة ۵۰۵ ه٠‏ 
ابن القلائنی : ص ۱۷۷ = ۱۷۸ © 
d'Aix, P. 684.‏ ۵۱۳۵6 
,400 ,م Setton : op. cit; I,‏ )4( 


— ۳۱۹ ا 


فى حملة سنة ۱۱۱۱ بوصفه التائد الاعلی قوات الصايبيين »والزعير الأوحد الذى 
دان له بالطاعة أمراء الرها وأنطاكية وطرابلس . ومند ذللك اوقت فصاعدا 
حتی سنة ۸۱۱۱ صار الصایبیون فى بلاد الشام یولفون‌جممة مماسكة »على 
ارغ من قيام تلك اطبهة على سس إقطاعية .وبعبارة آخر ى فإنالتظم والتقاليد 
اللكية الق وضع Î‏ بلدون الاول تجحت نی آن AA‏ 


ببلاد الشام قدراً من الاس رار السیامی استمر نموا من خسة و عانین سنة. 


موص الراك م۱۱۱۳ 4 وفع الصنیرة 


على أنه إذا كانت حملة سنة ۱۱۱۱ التى فام بها السلاجقة ضد الصایبیین قد 
باءت بالفشل وانمت إلى لاشیء » فان هذه النتييحة لا ينبغى أن ال من قيمة 
جپود مودود أتابك الوصل » وهورجل عرف بالتقو یوالورع و مسکه بفكرة 
الماد الدبى (۲) . والواقع إن فشل تلك الجلة ما برجم أولا إلى عدم إخلاص 
رضوان ملك حلب وطفتسكين أتابك دمشق »وتخوفبا من‌قوة مودود . اذلك 
عاد مودود إلى الموصل حزينا کاسف‌البال »وا كتف مؤقتاً عراقبة حدود اطرر: 
ومسالك الشام » میا لرغبة اتخليفة العباسى والسلطان السلجوق . 

ثم كان أن تغيرت الأوضاع فى بلاد الشام سنة ۱۱۱۳ » وكان ذلاک عندما 
دخل طنتکین فى صراع مع الماك بلدوين الأول حول صور كا سبق أن 
رأبنا س مما أثارامزازات پینهمامرة أخرى . وعندئذ امه‌طنشکین نحو مودود 


أنابك الموصل « فأرسل إليه يعرفه الخال ويستنجده ويحثه على سرعة الوصول 


8 ,م ,م رآ Groussct : Hist, des Croisades,‏ (1) 
)۲( و صف أ بواشحاسن‌مودود با نه « کان‌من‌خبار اللو ك 5 وشعداعة وخيراً). 
( النعجوم الزاهرة ج ۵ » ص ۰۷ ۲ ( ۱ 


ابا WK ٠‏ يي 


إليه . » ۲۳ والواقم إن مودود لم يكن فى حاجة إلى حريض لواصلة الجباد» 
بر القرات عند متقصف ماپو سنة ۱۱۱۳ » وت بمض أُمراءالسلاجتة فإقلي 
الجزيرة . وبعد أن ممعت الجهوش السلجوقية عند سامية - إلىالجنوب الشرق 
من اه -انجبتمباشرة صوب ميرة طبرية . ول بلبب‌مودود وطنع‌کین أن 
حاصرا مد يتة طبرية التيمة » وعندما استعصت علمهیا ء أَخذ السلاجقة بدمرون 
وون الكت اة الحاووة انان بل الطور 2 هل أن منکن 
ومودود سما باقتراب الصليبيين » فاحتمیا بسرعة فى شبه الجزيرة الق يصنعها نهر 
الأردن مم نهر البرموكجنوبى حبرة طبرية »وهی الجبةالتى تعرف بالاقدوانه ۲۳۱ 

وكان الاك بلدوين فى عكا عندما بلغه نبأ الجلة الساجوقية على | اقلم طبر یه 
فارسل فى الخال 7 وطرابلس 0 
الوقت كان روجر الصقل 51616 مك +5086 قد خلف عه تنکرد - الذى 
توفى سنة ۱۱۱۲ فى حكم أنطاكية ؛ فى حين خلف و از ممم أ باه برتراند 
2 حكم طراباس ٬فقرر‏ الأميرانالإسراع لنجدة اللاك بلدوین E‏ رادو ن 
الذى طلب الساعدة یش أن پنتظروصوشما » فتعل فىمماحمة السلاحفتدون‌آن 
يحبر با سبق أن حل به عند الرملة سنة ۱۱۰۲ . ول يكد الاك بلدوين الأول 
يصل إلى جسر الصنبرة ‏ إلى الجنوب الغربى من بحيرةطبرية - فى ۲۰یولیو 
سنة ۱۱۱۳ 4 حت ذكر مودود وطفتکین فى نصب کین له 9 . وکان أنوقم 
بادوین الأول فى الکین » ول ينج ومعه البطرق آرنول‌مالکورن سس لا عشتة 


(۱) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۰۷ . 
69 ان الأثير : السکامل 4 حوادتث 1 امه عر ف 
Albert d'Aix, p, 694.‏ 
(e)‏ ان الأثر : السكامل ¢ حوادث سنة ۵۰۷ ھ. 
(4) ابن اعوزی :مرآة الزمان ص٤٥‏ ۵4۷ ٩.‏ 
ابن القلا سى : ص ۱/۸۵ ھ 


س ۳۲۱ س 


بالغة »ی حين وفع ميم الشاة » ومء هم متاع املك تسد ی آیدی السلاحقة . هذا 
ا | ؛ حتی قدرت 


کا الصليديين ۴ تلاك الموقعسة لف ومانتین من المشاة وئلائین من الفرسان 
(۰۸ _ونیه ۳۱۱۱۳ . 


ول لت آن وصل‌روجر اسز أنطا كية وبواز Pons‏ ۳ طرا بلس ومعهما 
رجالا » وبذلك « قوبت تفوس الفراج » وأأخذت تتجمع الفوی الصليبية مرة ' 
أخرى لواجة السلاجقة . وقد أحس الصلیبیون بالتفوق العددی نلصومپم » 
ولذلك محاشوا الاشباك معهمى موقعة فاصلة » وا کتفوا بالاحماء ببع ض أل رتفعات 
الواقعة غربى حيرة طبرية » « فالتجأوا إلىجبل ىا زل» وظلوا قابعين فى مكنيم 
ستاً وعشرن یوم «والسلبون إزاهم يرمونهم بالنشاب» با 

2 

لعلهم مخرجون إلى قافم ٤‏ ؛ فل يرج مب أحد». 0 

ومن الواضح أن هذه أطخطة الجامدة, الق ۳1 ال ذا الور ا ت الفرصة 


للسلاحقة » فخر وا المرا که الصليبية فى قير الجليل<تى وصاوا إلى يسانو ناباس 


دوم ببق بين عكا والقدس صيعة E‏ #9 


ثم كان آن ازداد موقف الصلييين حرجا فى ذلك الوفت عند مأقامتحامية 


mn gre 


عسثلار”ف بجوم عل بدت المقدس سرا 6 مستفلة فر صة جود الاک بلدوين 
30 0 ابن لائر أن الملك 0 نفسه وقع أسيراً ا ی 


(2) Guillaume de Tyr, 1 .م‎ ۹ & 
Foucher de Chartres, ,م‎ 426, 


وقد قدر صاحب مراد الزمان عدخ ١‏ قتلى الصايييين ۴ موقعة 2 الصنبرة ( بالق فارس. 
من م الشحمان والأبطال «) 547 p.‏ ( 

(r)‏ ابن ع الأثير : السکامل» حوادت‌سنه۰۷ عاض 

(( ابن القلاسی : ذيل تاریخ دمشق ص۸۷ ٩۱۱‏ 

ابن الأثر : السکامل 4 حوادث سل ۱+ وه 


(م ۲۱ - الجر کة) 


س ۳۲۲ س 


الأول والجيش الصليى قرب طبرية17؟ .وهكذا تقدم الجيش الفاطمى من عسقلان 
يدمر وينهب ویقتنی أثر الصليبيين حتى وصل إلى أسوار بيت القدس ولكن 
حامية بدت القدس ومن بق فيها من الفرسان ظلت متيقظة ماما »فىالوقت الذى 
كان اش الفاطمى الذى خر ج من عسقلان صغير العدد لایستطیع القيام بعمل 
حرش ضخم ضد المدينة » ما جعل المسامين يشرعون فى العودة إلى عستلان فى 
الليلة نفسها التى باغوا بيت القدس " . ومن الواضح أنه و كانت هناكعنديذ 
خطة شاملة توح دجهود القوى الإسلامية » لأمسكن أن تقوم الدولةالفاطمية بعمل 
حرلى كبير يهدد الصلیبیین هدند خطيراً ومجعلهم بين نارين . 

وم يلبث أن وصل إلى عكا فى شهر أغسطا س عدد من اجاج الفربیین » 
قدرتهم المراجع بستة عشر ألا مما بدل الوقف غأ لصا الصلیبیین » لاسما 
وأْنْ مودود ا | حاولا إطلاقا الاستفادة من النصر الذى أحرزاه 4 
بادوین الأول عند الصنبرة . وكان أن انصرف مودود وطمتكين إلى دمشق 
وهناك أذن 9 ارجال جشه «فى العودة 1 الاجماع ۴ لر بیم 


لعاودة اه 2 آما موحوه نفسه شد بق س ومعه بعض خواصه سب فى 
دمشق ف ضيافة طعت کین 4 وذلاك لین اتات اطرب صد الصليبيين (أٌ أوا ل 
سلتمبر 0 5 


(1) Stevenson : op, «منأك‎ 63. 
(2) koucher de Charlres P, P. 426-4217 
(3) Grousseot : Hist. 068 8 1. P 4 
(4) Albert d'Aix, P 696 & 
Guillaume de Tyr, P, ۰ 
(ه) ابن الأثير : السكامل ؛ حوادث سنة ۰۱۷ ۰ شه‎ 


(0 Settcn : op. cit. P. 2 


۳ 


عاك رووز الإا بی Ari‏ و مسر و الصامسی : 
و رصبعة أسابيع حق قتل مودود £ الجامع الأموى بلمشى بيد أحد 
ألباطنية » وذلاك عند ذهابه لتأدية صلاة ا . وقد امبءالؤرخون - مثل 
ان الأثير وابنالقلانبى-طفتسكين بالتا مر عل‌ضیقه و حريض ذلك الباطنى على 
قتل ۳7 والواقع أننا لا سارعل أن كوك وید مو دود ق‌دمشق قل أثار حاوف 
طنتکین الذى خثی‌آن یکون الفرض‌من ح رکه ام باد هو رغبة سلطانالسلاجتة 
ف سط سیر ته ل دمشق مت ستار عار رة الصليبيين 0 ورعا کان ف تعحل 
طفتكين فى قطع رقبة الثائل فى الحال وإحراق جثتء دليلا على رغبته فى طمس 
معالم الجر عة والتخلص من أداتهاءفضلا عن إظبار استنكاره لتلك الجرعة7". 
ول يترد المؤرخونالسامون وحدم بتوجيدذلكا لاام إلى طفتكين» بل شا ركبم 
فى هذا الرأى أيضا بعض ال رخین‌الصلیبیین(. 
ومبما يكن من أمر » فإن الصليبيين ثم الذين استفادوا من تلك الجرعة » 
فى الوقت الذى أحس طنتسكين يأمهام الرأى العام الإسلاى له » فل يمد حاينا 
يطمكن إليه سوق الصليبيين 8 وهكذا كي أن أمراءالشام ىذلكالوقت) مدروا 
المصلحة العليا لعا الإسلانى > وأنهم رفضوا التضبحية صا م الخاصة فى سبيل 
الصالح العام » ما دفعهم إلى عالفة الصليبيين للاحتفاظ باماراتهم»خوفا من أن 
تتبمها ساطنة السلاجقة فى فارس واحدة بعد أخری "۳ . ۱ 


(۱) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ٠ 1٩‏ 
69 وفقيلإن الباطنية با لشام خأفوه و قتاوه»وقیل بل خافه طفتسکان‌هو ضع عليه 
من قتله » . (ابن الأثير : الكامل ؟ حوادث سنة ۵۰۷ ه ٠‏ 
(r)‏ ابن القلانسی : ديل تاريخ دمشق ص ۱۸۷ ٠‏ 
ع ,487 .م Guillaume de Tyr,‏ )4( 
Alberl Aix; p. 700.‏ )5( 
Grousset : Hist des Croisades, 1: P 276-7‏ )5( 


0-7 


مام المع رسن :م16١ :١‏ 

وکان أن تمرضت‌المت کات الصليبية في مال الشام والعراق از ازالعنیف 
فى نوشير سنة ۱۱۱6»دمر بلادم من أنطا كيةوالصيصة إلى مرعش والرها» 
فرأى السلطا نتم دالساجوقأنيستغل تلاك الظروف‌وما جم عنهامن تصد ع آسوار 
للدن و القلاع الصليبية لإرسال#لةجديدة إلى بلاد الشام بزعامة رسق؛اسار بة 
الصليبيين فضلا عن الانتقام من طنتسكينأ تاب كد مشق و التضاء عل | ناریا مر 
ماردين”؟". وم تكد تلكالجلة تعبر الفراتفى مايو سنة111»حتى أجمالأمراء 
اجه سواء ناسين او السيحيين - على مقاومما. من 5 اطاب الإسلاىقاوم تلك 
الج إياغازى ن اف اف ماردين؛واوْلوٌ لخادم الوصى على حلب ؛وطفتكين 
أنابلك دمشق ؛ فى حينقاومبا من ااا روجر امير اطا اوور 
أمير طرا بلس . ومعنى ذلك أنه لم ییق‌علی ولائه من‌آمراء الشام السامینلساطان 
السلاجتة سوى بنى منقذ فى شيزر وان قر اجه صاحب مص ا فإن 
برسق ۾ یبال بدللت العداء الى صادثهمن ۳ الشام على اختلاف أديامهم وملاهم؛ 
ی فى طريقه يهاجم الأمراة ان و ان ۱ 

وهكذا استولى برسق على حماه التي كانت تابعة لطعتسکین «وبا لد » 
کاهاجم قلعة فامية ( أفامية ) الت ى کانت تابعة لإمارة أنطا كية الصليبية“ > 
الأمر الذى أدى إلى التقارب بين الأمراء ااسامین وااسيحيين بالشام وجعلهم 


Archer: op 5 P 1 ۳‏ )1( 
)+( حو ج هح ارسق و|لامرجه موش ١‏ بكوالامير كد تمدی‌وعسا 3 رااوصل و ار" برد 
وأمرث (السلطان) با بداءة تل غاز ی وطخ یکین »اذا رغوا 2 نم قصد وا : لاد الفر نج 
وقاتلوهم وحصروا بلادهم » . ( ابن الأثير اسکامل » سنة ۵۰۵ه)» 
Runciman : op. cit, J ۰ 131,‏ )3( 
)٤(‏ ابن الأثير : الكامل ؛ حوادث سنة .و.ه ه . 


سا ۵ — 


ييتفقون على مقاومة العدو المشترك . من ذلكمابرويه ابن الأثيرمن أن طنتکین 
وقائد ی الخواص أسرعا إلى طلب معونة أمير أنطاكية الصلیی ضد 
برسق ف حين ذ کرالورخالصلیی و الصورى أ نأمير أنطا كيةهوالذى 
بدأ بطلب خالفة طفتكين ضد اناطرالشترك . وسواء صحت هذه |( اروايةأمتلك 
فام هو أن هات برسق أد ت إلى" وع من التقارب بين الأعراء السامين و الصليبيين 
بالشام » جما أدى إلى عقد اتفاقية بين ع أن بك دمشق والوصى على كو ع 
وبين ملك بدت القدس اط « وغبرها من شياطين الفرنج »من‌جهة 
أخرى » واستيدف ذلاك الان الاسلامی ااصلیی الجديد مقاومة سلاحمّة فارس 
57 معزو بلاد الشام 00 
وكان أن احتشدت فعلا قوات دمشق وقوات حاب جنبا إلى جنب مع 

قوات بوت القدسوأ نطاكية عندأفامية لواجهه برسق » الأمرالذى جملبرسق 
1 صعوبة موقفه وأله من الجازئة الاشتباك مع ذلك العدد الضخم المتحالف 

ن الأعداء» فا تر الانسحاب إلى الجزيرة . ول كد مسق پنصرف غاا إن 
7 حتی اعتقد ملاك بوت المقدس واد طرابا 0 الخطر زال » فانصرفا 
حیوشمما . ولکن رسق لت آن عاد بعد قليل وعندیذ واحبه الصايييون 
وأنزلوا به الرزعة عند دائيث فى4١‏ سبتمبر » وقضوا على معظم جيشه « وتفرق 
العسکر وا وخ یت وا برسق قسه فل ١‏ 7 الفرار إلافى 
صعو بة » وشال اه تاك سدع اير « وقد ندم على 0 6 ؟ وعنديل 
۱ يفكر السلطان مد السلجوق فى الغامرة حملة أخرى ضد الصليبيين فى بلاد 
الشاء ‏ . 


)۱( الرجم‌السایق 
PP 4‏ 1 ]0001 56110115 )2( 


وقد وصف ۳1 دسق باه كان 2 خيراً د ۰4 


سس ۳۲۷ س 

وف الوقت الذی كان بلدوین الأول مشغو لا حملة برسق علىثمال الشام > 
عادت حامية عسقلان إلى مماجة بافا را وحراً » ولكن حامية يفا الصليبية 
صمدت أمام ذلك اللهديد . وعن دما ءل الفاط.يوت بعودة الماك بلدوين 
من شمال الشام ارفا | بالا ناب إلى عسقلان دوت أن يحقتوا غرضهم, 


( سبتمبر ۱۱۱۵) ۱ . 


(1) Guillaame de Tyr, 1 P, 2, 494-405. 


الفصبز ا خامس 
سياسة بلدوين الأول 


و صر درل "لكر ار مر وعزو مص : ۱ 

وبعد أن اطبأن الاك بلدوين الأول من ناحية سلاجتة فارس وانفصام 
المروة الت کانت تربطهم امارات الشام الاسلامية » بدأ ينكر فى عدة مشاريم 
توسعية قام بها فى جرأة بالغة ٠‏ ذلك أن بلدوين الأول عمل على حماية ملكة 
بت المقدس من ناحية الجنوب الشرق» وذلك عن طريق السيطرة على الصحراء 
المتدة جنوبى البحر اميت حتى خايج العقبة » وهي المنطقة المعروفة باسم وادى 
عربة . ومن الواضحأنه معمالهذا الشروعمن أهميتدفاعية » فانه يمكن الصليببين 
أيضا من عزل مصر عن بقية العام الاسلای فى الشرق وقطم الطريق البرى يدنا 
وبين الشام والعراق وا لجاز ٩(‏ . 

وقد بدأ بلدوين الأول بالسيطرة على وادى عربة جنوبی البحر اليت » 
ثم شيد سنة 1118 حصن الشوبك ليكون مر كزا يمكن الصايديينمن السيطرة 
على وادى عربة يأجمه © . وف العام التالى ( سنة 11١5‏ ) خرج بلدوين 
فى جلة أخرى » ومفی حتی أيلة على ساحل خلیج العقبة حيث فر الأهالى 
من و جمه خوفا . وقد ببى بلدوين فى أيلة أيضا قلمة حصينة التحكم فى الطریق 
البرى لاقوافل بين مصر والشام »کا شید قلعة آخری فى جزيرة فرعوت 
L’Empire du Levant, p. 213.‏ 


(2) Runciman : op. cit; I. 0 p. 97-98 
(3) Sellen : op: cit, I, p, 406, 


سس ار ۱۳۲ سس 


الواقعه قبالة أيلة فى خليج العقبه . وبذلك عکن الصليبيون من الإشراف على 
شبه جزبرة سيناء الواسعة التى أخذت تحرك فى قاوبهم ذكريات ومشاعر ديفية 
عزيزة عليهم . هذا ون كان رهبان دير القديسة كاترينة فى شبه جزيرة سيناء 
قد رفضواآن يستضيفوه بديرم خشية انتقام الفاطميين ف القاهرة » مماجعل بلدوين 
یتصرف E‏ بت المقدس ٩2‏ . 


وبعد أن أبل بلدون الأول من الرض الذى أضانه أثناء عودته من أية 
إلى بيت المقدس» قام بمحاولة أخرى للاستيلاء على مدينة صور التى لم يبق 
للفاطميين غبرها - فضلا عن عستلان س من وات الشام ٠‏ ويبدو أن صور 
كانت م رکز متاعب كثيرة لاصایببین فى الشام » حيث خرجت منها فى تلك 
الفترة عدة إغارات لمباجمة المتلکات الصليبية الثريبة » فضلاعن أنها كانت 
م ركزا بحريا تأوى إليه السفن الفاطمية التى مبدد الأساطيل الصلیییة۳؟.ولکن 
حاجة بادوين إلى أسطول قوى لم بمكنه من الاستيلاء على صور» وعندذشيد 
قلعة منيعة جنوبى صور ‏ هى اسکندورنة -- لاحکام الحصار على صور » 
وكان ذلك سنة 3۱۱۱5 . 


وهكذا يمكن القول بأن ملكة بوت المقدس الصليبية وصلت سنة ١١15‏ 
على يد ملسكبا بلدوين الأول إلى حدودهاالتاريخية المعروفة؛ وذلكباستشناءعسقلان 
وصور ؟ وم يبق بعد ذلك أمام بلدوين لا أن يهاجم الفاطميين فى عقر دارم 
لیشمرم بقوته بعد أن أحس هو بضعفهم ”> ورا استهدف بلدوينمن مباججة 


الفاطميين أن يضطرم إلى الاستعانة بحاميت صور وعسقلان » فيستول على هاتین 


0-2 


,703 .م اتش ل Albert‏ (0) 

(21 Steveuson : op, cit, I 2.52. ۰ 

(3) Guillaume de Tyr p. p. 507 

(4) Groussct ; Hist, des Croisades 1: p, 283, 


الان شیر ا . على أن بلدوين الأول م يحاول أن بحشد جميع قوی 
الصلیییین ف الشام لز والدولة الفاطمية » واعا خر ج على رأس مانتين من الفر سان 
تقریبا واوفالة من الشاة فقط » مما یثبت أنه لم يكن ینوی القيام بسل حرلی 
واسع النطاق ۳ . 


وکن أن استطاع بلدو ين أن يعبر الصحراء المندة من غزة حتى العريش 
والفرما دون أن يتعرض لمهديد من جانب البدو » الذين خشوا خطر الصليبيين 
فسماوا لهم احصول على مالزمهممن زادوماء”؟ . وم يلبث أن وصل الصليبيون 
ف ا ۱ إلى الفرما واستولوا عامها » وهی أول الرا کز الأمامية 
فى الأراضى المصرية ۰ . وکانت دهشة الصليبيين عظيمة عندما دخاوا الثرما 
فوجدوها خالية بعد أن هجرها أهلها منالمصريين ون رکوا فیها متاعهم » ماه 
لغراة قدرا کا من‌الغنام ووفك إن خرن بلدوين هم برد سا یه 
1 مه غ رن مت النيل . وروی ابن الأثير أن بلدوين الأول وصل إلى مدينة 
تناس جنولى محيرة الممزلة كا يشير بعض المؤرخين الصليبيين إلى أنه وصل إلى 


معت وا 


على أن بلدوين الأول كان لايستطيم أن مضى أ کثر من ذلك لصنر قونه 


Archer : The Crusades. 0۰,‏ )1( 
(۲) وبلاحظ أن هذا الرأى بتعارض ممماذ كرهابن الأثير من أن بلدوينفتلك 
الغزوة 3 كان «قاصدا ملت مع والتتلت عم وقوى طمءةف الد بار المصريةع». 
/ ال کامل ؟ حوادث سنة ۵۱۲ ھ ( ۰ 
Albert 0۳۸15, ۳۰ 705,‏ )3( 
,52 .م Michaud : op. cit; I,‏ )4( 
(-) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۱۲ه با 
.508 بم Guillaume de Tyr’‏ 


سس ل س 


أولا* م مرضه ثانيا » وهو امرض الذىإيلبث أن توف بسيبه قرب العريش 
فى > أبريل سنة ۱۱۱۸( , 


تم بەت اللفرسى بالسيرياير و الله و کی 
ومن الأعال الداخلية التى قام بما اللاك بلدوين الأول قبل‌آن يقوم حملت 
على مصر » تعمير بيت الندس بجموع المسيحبين الشرتيين من الأرمودكن 
والسر بان . وکان الباعث لبلدوين على هذا التفسكير التجرية القاسية التى مرا 
ناء مجوم اسلاجقة على إقل الجليل سنة ۱۱۱۳ » إذا انز اازارعون وأمل 
الإقلم من المسامينتلاك د وخرجوا عن‌طاعة الصليبيين ف الو قت الذىهدد 
الفاطمیون بيت المادس وهی‌شبه خاوية لتغيب بلدوين ورجاله عنما . وكان من 
الطبيعى أنيبادأ بلدوين بتعمير بيت القدس أولاوهى كبرى مدن المملكة »فضا 
عماها من مكانة فى قلوب الصليبيين جیم) © , 


والواقم أن بت القدس وغيرها من‌مدن الشامكانت زاخرة بأعداد كبيرة. 
م اغلين 4 7 سمل ی بل 9 e:‏ واه 


اتاک 527 السلين لايطأنو 7 لوي د تن 


)۱ ۱) ذ کر این الاثیر أن سيب وفاةبادون ا سح فى الذيل عند تنس ( ۳ نض 
جر ح كان 4 ([حوادث سنة (2o1 û‏ سین نکر و غير ده ن‌الم و رخینآن‌وفاته کانت 
سيب أ كلة “كم نبحيرةالنزلة.وذ كر آبو الحاسن آنه‌عند وفاةبلدوين شق أصحابه 
بطنه و صر وه( <: نطوه) ورموا أحشاءه هد ارفاك ال كار ك مخ بردويل, 
آوالبردو پل (ة رب بوز سعيد الحالية) واعتادالناس‌أن ر وها إلىأيا م أف احاسن 
( النجوم الزاهرة »اج ه ص ۱۷۱ ) . 
.284 ,ص ,1 Grousset : 1115], des Crolsades,‏ )2{ 


س ۳۳۱ د 


لت ی كانت لاتزال صحتسيطرة السامین » وبخاصة بيت القدس(۱ . وم يلبثأن 
استولی الصلیبیون على بيت القدس وكثير من اقام الشام »فعمدوا بدورم إلى 
وان مقا توا ام واو بر ا ی ی كيرا 
فى السکان بعد أن فقدت معظماً بنائها الحليين من المسامين والسیحبین‌سواء( . 
هذا فى الوقت‌الذی كان الصليبيو نأ نفسهم قلة +وتعج ل كثير من‌اطجاج‌الواندین 
من الغرب فى العودة إلى أوطامهم بعد زيارة الاما كن القدسه . فإذا أضفنا إلى 
ذلك أنالصليبيين الذين استقروانی‌الشاماشتفات غالييتهم بشثون المرب وال 
وأنهم كانوا موزعين علىعدد كبير من الدن والعاقل لحراستها » آدرکنامدی 
حاجة ملک بيت القدس بوجه خاص إلىسكان نشطين تطمان إليهم للمبوض 
بأغباء اا العمرای هك زراعة و تحارة وصناعة وغیرها ۳۳ . 
ولا كان من الستحیل أن یفکر بادون فى الاعتیادعل السلمین فى هذه 
الميام » فإنه ل يبق أمامه سوی السیحیین الحلیین » و خاصة المشتتين ممم شرق 
مر الأردن وفحوران » وکانت بلاد الشام بوجه خاص نض طوائف عد یدة ون 
المسييحيين الحايين مثل الموارنةفىطرا باس والسريان والأرمن فى أنطا كيه والأرمن 
والنساطرة فى الرها ٠‏ وعندئذ فتح اللاك بادوين الأول أبواب ملکتهآمام هذه 
الطوائف جميعها واتصل بهم ۳ وأغرام فل المهرة إل المدينة القدسة حی 
| کتظت ست المقدس بأعداد من ار کن والارهن 6 
وهکذا کن القول بأن اکن لات المقدس وا عل اسا الترا بط 
الشد بك بين سكانيا من المسيحيين الغر بيين الكاث وليك من حهة و المسیحیین 
Guillaume de Tyr, P 0‏ )1( ؛ 
Runciman : op cit Il. 2‏ )2( 


(3) Groussvt : Empire du Levant, p. ۳ 311-312. 
{4) Richard: Le Royaume Lalin. p. 124. 


س س 


الشرقیین من جبه أخرى . وقداستطاع الماك بلدوين الأول أن يوفق بين ابيع 
رغم اختلاف مذاهبپم»لیساو | يناف إنعاشالأرض المتدسه وحهاينها. ولتحقيق 
هذا الترابط شجع بادوبن الأول التزاوج بين السیحیین الفر بيين والشرقيين » 
وضرب هو سه مثلا اذاك بزواجه من شرقية . وإذا كان قليل منالأمراء 
الغر بيين قد أقباوا على الزواج من المسيحيات الشرقيات فان جمهرة الفرسان 
الصلیبیین وصغار جندم لم محدوا غضاضة فى ذلك » الأمر الذى أدى إلى ظهود 
جيل مولد فى بلاد الشام قدر له أن حمل عبء الدفاع عن الصایبیین فما بعد 


عند ما تناقص عدد الوافدين من الغرب(01 


سياس يأر و ىن ارول ال يفم 0 

على الرغم من أن شخصية بلدوين الأول ليس ها الطابع الدينى القوى الذى 
اعتادت الاساطیر المعاصر ة أن ناصمه 9 جودفری 00 4 إلا أنه من الثا بت أن 
بلدوین الأول كان حریصاً على أن معل سیطرته على‌الكنيسة حقینتواقعة ٩۳۳‏ . 
وقد دفم ذلك الماك بلدوين إلى العمل على حاربة فسكرة إقامةحكومةثيوقراطية 


26 بت المقدس» وهی الفسكرة الى رأينا مدق حرص داعبرت على تنفيذها. وإذا 


op, cit, I, Pp. 100,‏ ؛ Runciman‏ )1( 
وقد ذ کر nدps 1o‏ أن ثمة زيحات عت بالشام فى عصر الحروب الصايبية 
بين السلیبیین والعرب» واطلق على أبناء هذه الز جات اسم رزمللهج) آی‌الاأثر اخ. 
ذلك أشار الى أن الأرثوذ كس كانوا أحط طبقة فى الجتمع الصايبى بلاد الشام ؛ 
وقد فى الصليبيون داعا تآمرهم مع الدولة البيزنطيه أوالسامين » ولو أنه لم يكن 

. عنى للصليديين عنم » يسيب معرفنهم باللغات‎ 
) Thompson ؛‎ Economic & Sociol Hist of ihe Middle Ages: 

vol, 1, .م‎ 398), 

(2) Cam, .اعلا‎ Hist, vol. 5. 2, 304. 

(3) Runciman : op, cil, I, 2, 100, 


س اام سے 


کان داعبرت قد تنازل عن آرائه فى إقامة حكومة دينية حتى هدأ الوقف بينه 
وبين بلدوين » وقام داعبرت بتتويسج بلدوين ملكا فى كنسة بيت لحم سنة 
۰ إلا أن النزاع ل يلبث أن جدد بين الطرفين فى مارس سنة ۱۱۰۱. 
ويقف المؤرخ ولم الصورى فى ذلك النزاع إلى جانب داعبرت » ویو كد حسن 
نبته؛وأن آرنواف مالكورن بطرق بيت المقدس السابق - هو السئولعن 
إفساد العلاقات بين اللات بلدوين وداعبرت"" أما المؤرخ ألبرت الا كسى 
وهو الدافع دائما عن بلدوين الأول وميداً الملكية س فيقول إن املك بادوين 
كان لا عکن أن يغفر لداعيرت حاولا ته لاحياولة دون وصوله إلى 8 فت 
ای وحرمانه من آن برث آأخاه جودفری و مخلفه ی الحم ؛ فضلا عر 
موامرة دایمبرت لاعطاء‌ملات بیت‌القدس إلى بيت وهیمو ند الا نطا ى 

ولعل استياء کل طرف من الا خر وعدم‌صفاء نيال ما ءهو الذىجم ل الزاع 
يطول بين الرجلين » حتى انتعی الأمر كا سبق أن آشر ناس بعزل دایمبرت 
نبائيا سنة 1+ 11 4 واختيار |برمار بطرقا جدیداً لبيت المندس . وقد أيد املك 
بلدوين هذا الا ختیار لا مسه فى البطرق احدید من ورع وتقوى ورغبة تامة فى 
الابتعادعن الأشتغال پالسائل السياسية ؛ وهذا كل ما كان يبتغيه بادوین فى 
اکن نا مد وت ناش ۱ 

ولکن ابرمار لم يستمر طويلا ف‌من‌به»ٍذ وصل النزاع حو لشذل کرسی 
بطرقية بيت المقدس إلى البابوية » فأرسل البابا باسكال الثالىمندويا اسمدجبلين 
التحقيق فى الوضوع » وانتهی الأمر باختيار جبلين تسه بطرقا على بيت القدس, 
سنة )4(1١١‏ . وكان هذا البطرق الجديد متقدما فى السن»فل يلمك انو 

` Galilee dê Tyr, 0, 2١ 438 - 9 
(2) Albret d'Aix .م‎ ۳, 538 


(3) Idem; ۳, 622. ۱ 
(4) Guillaume de Tyr. P, ۰ 


سس ع ۳ س 


37 فى أبريل سنة ۱۱۱۲ 6 فاختير ا ها كروت اباد عل 
بيت القدس بعد أن ظل اثبى عشرة سنة يترقب تلك الفرصة التق آعادت إلية 
مولا 
ره ]| مدز أن بلدوين الأول اتبع سياسة دينية ت اتصفت بالمهارة 2 ومكنته 
من الاحتفاظط لنفسه بالسلطان حکومة بت الدس 6 وا تلاك 
المملكة الناشئة صراعا بين السلطتين الدينية والعلانية . هذا إلى أن إخلا 
أرنواف مالكورن لاملك بلدوین الأول ؛ لم يكن الملك من احكام اشرافه 
عل كنيسة بيت القدس فحسب » بل من أيضا لتلك الملکة الناشئة نظاما 
ورائیا نی ببت بلدوين » ما أتلح ها فرصة الاستقرار والثبات » وجنیپا التذاع 
والقلاقل "۳" . 
وإذا كانت بطرفية بيت المقدس قد غدت - بفضل سياسة اللات بلدوین 
الأول س الحليف الخلص الوفی لملسكية » فان الملك بلدوين ل يتقاعس من جانبه 
عن مؤازرة تلاك البطر فمة و ری اختصاصها الديق 4 وزيادة نفوذهاعل حساب 
أنطاكية . وکا ذلك عند ما نشب لزاع بين بطرقية پیت القدس و بطرقية 
أنطا كية حول ol‏ بروت 6 وذلك بعك مااستوی بلدوين على هذه المديئة 
الأخيرة من الفاطمیین‌سنة ۱۱۱۰ ۰ ذلك أنتنظيم الكنسهالبيز نطية کان‌یفضی 
بأن یتبم أستف بيروت رئيس أساقفة صور ءومذا الأخير يتمع EE‏ 
ولكن ذلك الوضع صار غير ذى موضوع سن ۰ عند مأ كانت بروت فى 
دی الصليديين ف حین‌ظلت صور نفسباى فة ة امسامين . لذلكطاليت بطر فية 
يبت التدس أن فكو نأسقفية روت تابعه لها » فى حين مسك بطر ق أ نطا كية 
بقبعية تلاك الأسقفية ل4 . 
Besant, Falmer : Jerusalem, p. 248,‏ )1( 


(2) Grousset : L’Empire du Lcvant, p. 97, 
)3( Richard: Le Royaume Latin ,م‎ 97, 


2 نسف نمتب 


وعندما اشتد اتتلاف » عرض للات بلدوين الأمر على البابوية فأفتى الا 
باسكال الثانى سنة ۱۱۱۱ بأن الفتح الإسلامى غير الأوضاع القدمة التى كان 
معمولا ہا نی الدولة البيزنطية » وبناء على ذلك فان البايوية 7 ری أن لوق 
الكنائس فى جميم البلاد التى يفتحها بلدوين الأول تابعة لبطرق بت اندي ١<‏ 
ويبدو أن ماحتته اللات بلدوين الأول لنفسه من سيادة على أمراء أنطا كة > 
والرها وطرابلس جعله يتمسك بأن تسکون بطرقية بيت السقدس من جانا ها 
الأولوية على بطرقيةأنطا كية . وهكذا اننبی الأمرعندمنتصف القر نالثالىعشر 
أن طلت أسقة يات إمارة طرا بلس تاپمة لبطرق أنطا كية » ماعدا پیروت‌وصور 
وصیدا وعکا وبانیاس فند أ صرحت تأبعة لبطرقية بت المقدس 0 


زواج بار وی ارول : 

ع ناحيةشخصية خاصة بالملك بلدوين الأول ولكنها ارتبطت بالكنسة 
هرن اطق ا دا م4۵ > و زوج من أدليادالصقلية م۸0 
اتمه مه ". أما عن أردا | فهى ابنة زعي أرمنى تزوجها بلدوينأيام أن كان 
أميرا على الرها لین ولاءالأرمن » وم كثيرونفى| قاع الرها . ومن الواضح 
أن هذا الزواج السیاسی كان حتق كثيراً من النفع لبلدوین وهو أمير ۷ 
ولكنه لم يلبث أن أحس - بعد أن أصبح ملكا على بيت المقدس ناليس 
فى حاجة إلى ولاء الأرمن ن » وبالتالى فإنه لم يعد حريصا على تلك الزيحة السياسية؛ 
لاسیا وان آردا فقيرة لم تستطم أن تشبع حاجة الاك الجديد إلى الال ۰ فضلا 
عن أنه لم پیش له منه أو لاد برطو ته بها . و کان أن سعى الاك بلدوين سنة 


)1( Guillaume de Tyr. p. ۰ 

(2) Grousset : Hist. des Croisades I, p. 312. 
(3) Set on : op, cit; I, p. 102, 

(4) Runciman, ¢ op, cif; I. P.102, 


س )۳۳۷ س 
۰ ای کنیسة ببت رل مام الطلاق من زوجته بعدأن انم ممابازنا .ولکی 
بغرى تلك السكنمة على تأدية هذه الخدمة له أضنى علها وعلى أستفها كثيراً 

0 والامتیازات . کذلك استخدم الاك تقوذه للا بطرق بت التدس 

ن ناحية ولدى البابوية من ناحية آخری ارفع كنيسة بيت م إلى أستفية19) 
3 أردا ققد طلبت من زوجها المماح لما بزيارة ولديها ا » وهناك 
لم تعبأ ببلدوين أوييت القدس وا حاولت أن نشیم تفسبا مباهج العامة 
البيزنطية . 

وم يلبث املك بلدوين أن أخذ يبحث لفسه عن صنتة أخرى رابحة » 
وعثر على ضالته فى أدلياد أرملة روجرالأول صاحب صقلية الذىتوؤسنة١ ١١١‏ 
وقد اسردف بلدوين الأو ل من وراء تلك ال حة ی مکاسب فلوسا 
ومالية » مها مان صداقة النورمان فى إيطاليا وصقلية » ويخاصة الماك روجر 
الثانى اس الأميرة أدلياد » ومنها أ با كسب الثروة الطائلة الق كانت ملكا 
تنك الامپرة والق کانت کفیلة پاهاش خرانة ملکة بت للقدس(۳ روسك 
أن حصات آدلیاد على مواققة [ینبا روجر الثانى على تلك الزيجة » اشترطت على 
بلدوین الأولأ نه فى حالة إذا مارزقت منه مولود ذکر » فان هذا الولود برث 
یاه فى عرش روجر الثانی . وكان أن وافق بلدون الأول على هذا الشرط ؛ 
وأحرت العروس من فقاية ال عکا ی اة آغسطس سنة ۱۱۱۳ ی أسطول 
کییر حمل ثروة طائلة » من الذهب والفضة والتحف وغیرها 7" . 

على أن خصوم بلدوین لم يلبثوا أن آثاروا موضوع طلاق أردا وقالوا إن 
هذا الطلاق م يكن قاثونيا » وأنه آم بالتواطىء مع صنائع بلدوين مر رجال 


(1) Guillaume de Tyr, .م ,م‎ 473-474. 
(2) Cam. Med, Hist. vol, 5. 2. 184 
(3) Albeıt d'’Aix, P. 597. 


سس ۳۳۷ سس 


الكنيسة وأوطم أرنولف مالكورن » ومن م أً صبح بلاوین مما بالزواجمن 
امرأئين »وهی نهمة ها خطورتها فالسيحية' ٠‏ . ول تفلح جهود بلدوين الأول 
أو جود ر بيبه أرنولف مالکورن أسقف بيت القدس فى دفع هذه النهمة عنه» 
إذا أصر البابا باسکال الثنی ومندوبه الذى آرسله إلى بيت القدس للتحقیق فى 
الوضوع على أن طلاق إردا من بلدوین الأولباطل » وبناء على ذلك يحب أن 
يطلق الاك زوجته الصقلية الجسديدة . وصادف أن مرض بلدوين الأول مرضا 
خطيرا فى أوائل سنة ۰۱۱۱۷ فاستمر طريح الفراش فى عكا بضعه آساییم بين 
الحياة والموت؛ مما جعله مخشی أن يموتمغصوبا عايه من الله واکنیسه بسبب 
ا امرأنين فى وقت واحد . وهكذا ا تى الأمر بطلاق أدليادنمادت 
كسيفة البال إلى صقلية فى إبريل سنة 01114" . 


ولاشك فى أن طلاق أدلياد جاء لطمة قوية لإينها روجر الشالی وجميع 
الأمراء النورمان فى إيطاليا وصقايه . وإذا كان بلدوين الأول فد أراد بتاك 
الو مة كسب النورمان فى إيطاليا وصقليه وضمان مورد ثابت من الرجال والال 
لیفذی مملسكة بوت القدس » فان النقيجة جامت عكسيه بالنسبة لاعلاقات بين 
مملكة بيت المقدس مرن احية ومملكة النورمان فى إيطاليا وصقلية من 


نأحية ا ۹ 
وتات اررعباي. : 


03 § 
وا تلبث سنه ۱۱۱۸ أن شبدت وفاة مجموعة من أعيانالسامينوالسيحيين 
فى الشرق والغرب » ممن طم علافة مباشرة أوغير مباشرة بالحركةالصليبية .ففى 


)1( Runciman : op cif, IH, 1, 104, 
(2) Guillaume de Tyr. P. 509, 


(م ۲۲ - ال رک ) 


۱۷۳۳ سیب 

۱ ينابر شنه ۱۸۹۸ توف البابا اسکال الثای فى روما » وی ۲ إبريل توف 
بلدوین الأول ماك بين اللقدس » وف ه إبريل توف السلطان مد السلجوق 
فى فارس 4 وق ۱5 إبريل سنه ۱۱۱۸ توفيت فى صقلية أدلياد زوجة بلدوين 
الأول والملكة السابقه على بت المقدش ؛ وبعد ذلك يبضعة یام توف أرنواف 
بطرق بت القدس » وفى 5 أغسطس. توف اللايفة المستظبر العباسی فى بغداد » 
وفى منتصف 'أغسطس توف ألكسيوس كومنين امبراطور الدولة البيزنطية 
بعد مرض ظویل " . ۱ 

بار و بى الل و ل فى نظار الناء يي : 

وبعد » فان أهیه بلدوين الأول فالتاريخ ترجم إلى أنه لم يكن مثل 
أخيه جودفرى محاربا صليبياً غسب » بل كان أيضاً سياسياً ومنظا ومؤسساً 
لملكة ها أعميتها فى تاريخ العصر الذى عاش فيه . فبلدوين الأول هو الذى 
استطاع بمبارته ان بحقق املکة يبت القدس مكانة مرموقة وسط المحيط 
الاسلامی فى الشرق الأدنى » وإليه يرجم الفضل فى وضع دعام تلك السياسة 
الناجحة الى سار عليها خلناژه ماوك بيت القدس من بعده » والتى حققت 
توعا من التوازن بين القوى الإسلامية والقوى الصليبية فى الشرق الأدى 7", 


هذا إلى أن سياسة بادوین الأول التوسعية أ کسبته ية خاصة فى تاريخ 
الصليبيين بالشام ؛ إذ سل دولة بيت المقدس الصليبية محدودة المساحة » تكاد 
لاتتعدى الدينة القدسة ذامها وضواحيها القريبة » شاهى إلا سنوات قليلة حتی 
حوها إلى مملكة قوية تشمل كل فلسطين تقريباً » وتتمتم بشاطی" طويل على 


(1) Runciman : op, cit, H, p, p. 105-106, 
(2) Cam, Med. Hist. vol, 5۰ p. 304 


البحر التوسط ما حقق لتلك ال.لكة الصليبية اتصالا آمنا مستمراً مسع العام 
الأوربى الفرف ٩۳‏ . ثم كان أن توج بلدوين الأول أعساله قبل وفانه ,أشهر 
معدودة بالسيطرة على وادى عربة والضفة الشرقية للا ردن » والاسئيلاءعلأ با 
على خليج العقبة » پل لقد أوغل فى الأراضى الصرية نفسها شرق الدلتا ... كل 
ذلك ليقطع الصلة بين المسامين فى أفريقية وآسيا » أو بين الدولة الفاطمية من جرد 
و العباسية من‌جمة خر ى ؛ وهي الصلةالتى كانت نهدد بوقوع الصليبيين 
فى الشام بين شق الرحی . ولاشك فى أن سيطرة الصلیبیین على ميناء أيلة كان 
من شآنا أن سكي من قطع طريق القوافل بين القاهرة من ناحية ودمشق 
وداد من ناحية أخسری ؛ فضلا عن هدید المجاج السامين وم فى طريقهم 
إلى الحرمين”". وکا أن إمارة الرها الصليبيةصارت تقف حاجوا بین‌الامارنین 
الإسلاميتين الكبيرتين فى شمال الشام والعراق س وها حلب والموصل ‏ 
فكذلك أراد بلدوين الأول رت ممل من أيلة ووادى عربة حاجزا صليديا 
بين التاهرة ودمشق . وم تلبث تلك الط الق وضع أساسها بلدوين الأول أن 
و عزيق أوصال العام الاسلامی فى الشرق الأدلى » 5 الصلیییوننی 
الفترة الواقعة بین‌سنین ۱۸۵۰۱۱۱۰ ١من‏ التحكفى السالك المؤدية إلى ايساد . 
أما عن سياسته الداخلية فان بلدوین الأول كان لايقل مهارة فى توجمبا 
عتدفى نوجيه السياسة الخارجية » مثا بتضح‌ذلك فى إشرافهعلى الكنيسةور جاطا؛ 
وق منع رجال الدين من إقامة حكومة يوقراطية فى بدت المقدس . 


(1) Grousgset1 Hist. des Croisades, وگ‎ p. 0. 314-315, 
(2) نت51‎ : op. cil; I, ,م‎ 406. 
(7) Grousset Hist. des 02۵182005 I, ۲ p. ۰ 


متام اإمدار طا كسس 


اباب الام 


و ۷ رال يليأنهم الذى شوار بة 
فى قلو ہم الا بت تقطع قاو ,ېمو الله 
عليم حكيم » 5 

| التوبة ؛ 11°[ 


الفصسرالاول 


م يحو ثم و اثر ول الم نيم 

رأينا ما أصابر عو ند الصنحیل 611166 st,‏ که Ra mon‏ من خیب ة أمل 
واضحة فى الجلة الصليبية الأولى » إذ ظل عنى نفسه حينا بعد E‏ 
أو على الأقل امه مع پوهیموند + ی نی الأمر باستثثار بوهيموئد بها 
وعده( فلا خاول و عوند آن پوس ل الف الشام على حساب 
سلاجقة حلب س حول البارة د اناق مع ا رف و ق 
ونافسه فى الاستيلاء على معرة النهان » ما اضطر رعو ندإلى التخلى عمها فى ينار 
سنة ۱۰۹۵( . و کان أن فسكر رموند فى تأسيس إمارة على شاطىء الشام» 
فباجم أنطرطوس وعرقة إلى الشمال الشرق من طرابلس » ولكنه مجح فى 
احتلال الأولى فى فبرار سنة ۱۰۵۵ وفشل فى الاستیلاء ء على عرقة مایو سنة 
4 . وعندمارشح ادا كا انول ای اد ی 
الأمراء له و تخوفهم مند ی ضیاع ناك آلفرصة من یده . . وغدد اجه رعو ند 
۱ إلى مباجة الثغور الفاطمية فى فلسطين س مثل عسقلان وأرسوف س ولکن 
عداء جودفری بوايون له لل مكنه من تحقيق غرضه ( أغسطس ٠١١99‏ ) . 


١‏ انیت مت مه مور 


)1( Runciman : op, cit, I, ۳۰ ۳۰ 249-06 

(؟) ابن الآثير: : الكامل » حوادث سنة 491 ه . & 
8 .م Geata Francorum,‏ 
,279-288 يم .م ,0۸۵168 Raymond‏ (3) 


سس ع چم س 


وأخيراً جد رعوند وسيلة سوى ماق الدولة البز نطية وخدمة سياستها ونحتيق 
أغراضها ومطامعبافى بلاد الشام » وللناداة بحقوقها فىأنطاكية وغيرها من أقالم 
الشام(۲۱ . 


وقد أخذت سياسة روند هذه‌تظبر فى وضوح عندما استولی على اللاذقية 
فى صيف سنة ۸ + إذ سامها للبيز نطيين بعد قليل »ما قوی الرابطة بينه وبين 
الامبراطور البيزنطى آلکسیوس کومنین » وجعل الأخير بثق إلى حد بعيدق 
إعاذفن زمره ارد 5 ۱ 

ول يلبث هذا التحالف بين روند والامبراطور البيزنطى أن اتخذ وجهة 
خاصة ضد وهیموند صاحب أنطاكيةالذى كان وجوده فى ذلك الجزءمن شمال 
الشام بالذات مهدا لأطاع الامبراطور البيزنطى من ناحية وروند من ناحيه 
أخرى . ومن أمثلة هذا التعارض بين‌الطرفين ماحدث فى صيفسنة ,۱۰۹۵ 
إذ پیا تقدم روند إلى جانب جودفرى صوب بيت المقدس للاستيلاء عايها من 
المسامين » اختار وهمدند - کاسپق آن آشرفا - ان حيث هوق 
أنطا كية لپنتن فرصة نغيب منافسه و محاول الا ستملاء على اللاذقية من البيز نطيين 
عساعدة الاسطوا لالبيز ی تحت زعامة دا كبر رى . ولو لا رجوع رعو ندلسقطت 
اللاذقية فى ید بوهیموند لأن الأخير لم يلبث أن انسحب س و كذلكالأسطول 
البيزى عند اقتراب ريموند ‏ حتى لا بقع صدام بين القوات الصليبية بالشام» 
و پذلاك‌استرد ریمو نداللاذتیة!؟ “وكا نأن توسط دايميرت فالصلحبينريموند 


(1) Vasiliev op, واه‎ IT, p. ۰ 
(2), Albert d’Aix, ۰ظ‎ 0, 500-01 
(3) Ostrogorsky : op, cit. p 323. 
(4) Sievenscn , op cit: p° 39, 
(5) Albert Aix, 0۰ p. 502-504 


س نعم س 


و بوهيموند » فاجتمع الأميران قرب اللاذقية » وسويا ما يشبيا مر خلاف. 
ولكن هذه التسو ية » كانت ف الظاهر فقتطء إذ ظل بوهیموند قأئما فىأنطا كية 
على كره من الامبراطور البيزنطى » فى حين ظل روند يحمل فى قلبه حندا 
دفينا على يوهيموند » وا كتنى مؤقتا بأن سيطر على اللاذقية وانطرطوس باس 
الامبراطور البیز على 0 
وإذا كان ريموند قد يس من القضاه علىقوة بوهیموند فى أ نطا كية»ذإنه 
مسرعان ما فکر فى استغلال حالنه مع البيز نطيين لإقامة إمارة جديدة لنفسه فى 
شمال الشام تنافس إمارة أنطا كية . وهكذا استمرت روح التنافس والكراهية 
تسود العلافات بين ر غود و بوهیمو نله . من ذلك أن بوهيمو ند مر فى ینابر 
سئة ۱۱۰۰ باللادقية ناء عو دنه من زيارة بدت المقدس ¢ وطلب من ر و زد 
أن عده بلزاد » فأعتذر الأخير حجة نقصالؤن لديه". هذا بالإضافة إلىالدور 
الذى قام به روند نع بوهيموند من الاستيلاء على عرش بيت الندس عتب 
وفاه جودثرى بوايون» اذشیی انرا ا کت سامت فوات ر مو ندفىاللاذقية 
أن منم ارسالة الىأرسلما دایعبرات إلى بوهيمو ند مستدعیا إياه لیتولی الحكمفى 
الد القدسة ( مایو هه اغى ۲۲)۱۱۰۰. 
وأخيراً رحل رعوند إلى القسطنطينية فى صیف سنة ۱۱۰۰ للاتفاق مع 
الامبراطور البيز نطىالكسيوس كو منین على القيام بعم حاسم ضد بوهيموند؛ 
فى أ نطا کی . وم يكد رعو ند يصل إلى القسطنطينية حتی‌جاءت الأخبار بو قوع 
بو هیمو ند اش ف قبضة الت ر کان من بی دا نشمند فى کاباد وکا ۰ ولكن 
3(8 م Foucher de Charires, I‏ )1( ۱ 
321° .م Gruusset : Hist. des (roisauc@, l,‏ )2( 
)۳( انظر ما سبق ص ۲۸۱ 
p. 222-223.‏ م Cbalendon : Alexis Comnene‏ )4( 


۳٤ سس‎ 


هذا الحديث لم يكن له أثر فسياسة روند والامبراطور ألكسيوس كومنين 
تجاه أننطاكية » لأن تنکرد الذى تولى الوصاية على أنطاكية عند أسر خاله » 
الم يقل خطرا عن بوهیموند» فاتبع سياسة العداء نفسها تساه الامبراطورية 
البزنطية » وبدأ بالاسقيلاء على بعض الدن البيزنطية فى قيليقية مثل طرسوس 
ين .و يکد تشفکرد يفرغ من ذلك حى انجه إلى اللاذقية » 
ولا قاومته مقاومة شديدة استمرت سنة و نصف حتی استولی عايها ف ‌النصف 


الثاف من سنة ٩32۱۱۰۲‏ 


وفی الوقت الذى أخذ رمو ند وأل‌کنیوس كومنين یعدان العدة لارسال 
:حملة ضد تب‌کرد وانقاذ اللاذقية» إذا حملة صليبية جديدة تصل إلى القسطنطينية 
وتستأئر بتفكير الامبراطور وحلیفه. وکان أن عين الامبراطور البيز نعلی‌حلیفه 
آرعوند للاشراف علی هسنه الل ورجا إل الأراضی للقدسة . ویبدو أن 
رمو ند سر لتلك الهمة » أذ رأی ف ا الصليبية الجديدة أذاة صالة سكن 
امنيا فى تحفيق بعض أطاعه ف‌الشام ۳۶ . 


ونر و الالء ره 


یسکد الغرب الأورى بس بالتوفيق الذى أصابته الجلة الصليبية الأولى 
فى بلاد لشا ؟ و بنجاح رحال تلك ال فی‌استرداد الأراضى القدسة من‌السلمین » 
حتی تحمس کذیر من الأمراء الذين لم بشارکوا نیا الأولى لذع اب 
إلىالشام ليفوزوا بنصيب من‌الاسلاب قبل ضياع الفرصة ؛ فضلا عما کا نوير جو نه 


(1) Raoul de Caen; p* 7, 
(2) Idem, P. 708, 
(3) Grousset : His, des Croisades, I, p, 322. 


)ب ٣‏ یی ٩‏ ویس 


من المشاركة فى ال ركةالصليبية وثوابها . ولا خن علينا أن الصليبيينفى الثم , 
كانوا عندئذ فىحاجة ماسة إلى تلك المعو نة البشرية » لتعويض النقص ف الرجال 

من جية » ولاستئناف سياسة التوسع من جبة ثانية »ثم لحراسة ماحققوه من 

مكاسب ضدأية محاولة انتقامية من جائب السامین من جبة ثالئة 60 . . 


وقد تفت أول مموعة من أو لتك الصليبيين من الباردیین الذن رك 
فى نباية سبتمبرسنة ۱۱۰۰ و القسطنطينية عن طریق الدانوب بحت قيادة 
انم ونس اماف ميلان وألير ت وجيوبرت وهيومن الأصراء”". ويبدو أن 
هذه الجموعة من الصلیبیین كانت شبمحمة حملة العامة فى الجلة الصليبية الأولى » 
إذ م تضم مع كثرةرجالها- سوىعدد قلي لمن الفرسان| خا ربين؛فىحينتألفت 
الغالبية العظعى من أفرادها من العامة والنساء والأطفال . هذا إلى نم أتوامن 
اقا الا ها ها الامبراطر الت س کومنین يطلب منهم‌عند . 
وصولم إل القسطنطينية فى مارس سنة ۱۱۰۱ أن یعپرو إل آسیا الصغرى 0 
وقد عارض اللمبارديون تلك الأوامر الامپراطورية فى آول الامر محجة الرغبة 
یا نتظار بقية |خوانه الوافدین من الفرب»و کم اضطروا آخیر |إلىالاستجابة 
سیم مر رعو الصتجيل 4 3 البسفورق ازيل ا ۱ ۱۰ لینیظر وا 
إخوانهم على الشاطى ANN‏ 
ول تلبث أنوصلت جموع صليبية آخری‌من الفرنسیین والأللان » فسپروا 
أينا لیسنور وعسکروا عندیقیة یمقر بة من المبردیین»حتی اجتممالصلیبیون 
جیما فباغت عدتهم نحو مائتی الف 4 ومن 9 بدأوا زحفهم نحت قيادة ر عو ند 
I, pp. 347-348.‏ ,أنه . Setion ;: op‏ )1( 
op. cit, Il, pp, 18-19.‏ ؛ Runciman‏ )2( 


(3) Chalandon : Alexis Comneue ,درم‎ 224-225. 
(4) Albert @Aix, p.p 560-562 


سس يق ع اس 


استجیل . وكان الاتجاه الذااب فى أول الأمر هو أن يسلك الصليبيون أقصر 
الطرق لاوصول إلى إخوامهم فى الشام » وهو طريق ضورلیوم وقونية » وأيد 
هذا الرأى! لامبراطو رأ لكسيوس والأمير ريمو ند نفسه”1). ولكنجموعاللمبارديين 
أصروا على عدم اتباع ذلك الطريق وأصروا بأن تشجه الجلة ضد بى دانشمند 
فى کابا دوکیا للانتقام لبوهیموند وفك سراحه من الأسر 9 ون الواضح 
أن هذا الاجا كان خاطالأن الك غازی کشتکین بن دانشمند كان قد قل 
ومیموند بعيداً فى قلمة نيكسار على حدود بلاده» أى ف المنمطقة الجبلية الواقعة 
على حافةالبحر الأسود » الأمر الذى نطلبمن الصايبيين ا لغامرةللوصو ل إلى:لك 
الأطراف النائية”؟' ولکن اللمبارديين ردوا علىذلك الاعتراض بانه إن لميسكن 
الوصول إلى بوهیمو ند فيكنى الانتقامله بتدمير أماسية وسیواس ؛ وهاالدینتان 
الرئيسيتان لببی‌دانشمند . وهکذا أدى جل‌اللمباردیین بطبیعةالبلاد وعدم رغبتهم 
فى الاستاع للنصح إلى الأتحراف بحملة سنة ۱۱۰۱ عن طریتبا الطبیعی » ما 
Ee‏ 
ركان أن أذعن البزنطيون والأميرر يمو ندالصنجيل و بقيةالصایبیین ار أى 
اللمبارديين » فوصلت الجلة إلى أنقرة فى أواخر يونيه سنة ۱۱۰۱ واستوات علیها 
فى سوولة » ومن هناك اجه الصليبيون فى الانجاه الثمالى الشرق إلى کنفری» 
ولكنهم ل يستطيعوا الاستيلاء على هذه المدينة » فاجبوا شمالا للاستيلاء على 
قسطم وى على ساحل البحر الأسود . وهناك أخذ التعب محل بالصايبيين اصعو ب 


,21 .م Rnnciman : op, cit; II‏ )1( 
(۲) ذكر ابن الأثر أن هدف تلك ال الصليبية كان خليص بوهيموند من 
الاسر «قال : «... وصل من البحر مدرم قامصة من الفر نج وأرادوا حلص سمند..) 
( الكامل ؟ حوادث سنه 4٩۳‏ ه ). 
op, cit. I P 4‏ : 56۱108 )7( 
Grousset : Hist des Croisades, J, P 324-325‏ )4( 


البلاد وجدبها وطول الطريق وقلة الؤن » بعد أن دأب قلج أرسلان على 
الانسحاب من أمامهم » مدمراً کل ما عکن أن بستفیدمنه الصليبيون » و نخاصة 
مواد المُوین؟ . 

وف ذلك الوقت أخذت تتجمع قوى الأتراك الشئتة لمواجبه انلطر الصلیی 
الجديد » تأسرعقلج أرسلانسلطان سلاجقةالروم‌ورضوان ملك حاب السلجوق 
لنجدة الاك غازی كشتسكيكن » واستعد اجيم لامع ركة الحاسمة بين أماسية 
وسيواضش20©.وعئدماوقعت الواقعة فیا وائ ل آغسطس سنة؟ ۱۱۰ کان‌اللمباردیون 
سب وهمالسبب فىتلكالسكارمة - أول من ولىالأدبار » وعباً حاو لالأميرر عو ند 
الصنجيلى وبنية الأمراء الفرنسيين والألان هم على الثبات والقاومة . وهسکذا 
اضطر رعوند ومعه القوات البيزنطية التى راففت الصليبيين إلى الانسعاب > 
وا بابك ومنو نذا كر الا و السو اسو مرن سرب حو مداه 
رکب سفينة یی OAL‏ 

وكان فرار ریمو ند بمثاية'إعلان نبايةتلك الجلة » إذ لم یلبث بقية الأمراء 
الصايبيين أن لاذوا بالفرار واستطاع معظمهم الوصول سالين إن ميناء سينوب 
البيزنمطي » ولکن بعد أن تر كوا فى أيدى الأثراك أتباعهم ونساءم وأطفالهم 
ومتاعهم ... » وبذلك استولی السلاجقة على صفقة راحةمن الأسرى والفنام . 
وبعد ذلك أخذ الأتراك فى مطاردة فلول الصلیببین » فقتاوا منپم عدداً ضخماً 
قدره الؤرخون الصليبيون أ تفسهم بما يتراوح بين ماثة وستين ألا بوخسین 

(1J Rnncimazr: op cif; 11 P 2‏ 
() ذكر ابن الاثبر أن السامين نموا كينا للصليبيين » حق إذا ما وصاوا إلى 
ذلك الوضع بين أماسية ور واس وخرج السكين علهم » 
( السکامل > حوادث سنة هع ده 


(3) Albert dQ’ Aix PP 569-570 & 
Foucher de Chartres, P, 377 


تس و ۵ ۱۴ س 


أ فى' حين ذکر ابن الأثيرأنه « لم يغلت أحد من الفرج. وكا نوا ثلاثمائة 
آلف شیر ثلائة آ لاف هر بوا ليلا وأفلتوا و 6 . 


وهكذا محت تلك الكارثة التی حلت بالصلیبیین على أيدى السلاجقة 
الأثر الرنانالذى ت رکه انتصار الصليبيينعلى السلاجقةفى ضورليوم سنة ۱۰۹۷ . 
وزادمن وقمهاأنها لم تسكن الكارثةالأخيرة » إذ لم يلبثأنوصل إلى القسطنطينية 
فى منتصف يو نية سة ۱۱۰۱ ولم الا وت تفرز ۸٩ ) Nevers‏ 1 رح 
۷ )على رأس خسة عشر ألف من الفرسان والشاه الفرنسيين”2 . وقد 
أظبر ولتك الصليبيون الجدد رغبة فى اللحاق بإخوانهم اللیباردیین © فادر كوأ 
أنقرةفىغيرصموية » ومنهناك]ستطيعو | اقتفاء أثر اللمباريين » فانحهوا نحو 
قونية التى وجدوها محصنة تحصيئا قوب فشاوانی الاستيلاء عليما“ . وفى ذلك 
الوقت كان السلاجقة قد فرغوا من إبادة حملة اللمبارديين السابقة » فتقدم فلج 
أرسلانواللك غازى بن دانشمند نحو أولئك الصليبيين الجدد » واستطاعوا أن 
يبيدوم إبادة شبه تامة قرب مدينة هرقلة فى أواخر أغسطس سنة۱۱۰۱ . ول 
لعبكن ارت هرزمن الفرار من مل ينة أرمناكالبيز نطية إلا 2 صعو ية بالغة 4 
وا اده ن ال طن ال اطا با : 
وفى الوقت الذى كانت تلك الجوع الفرنسية تسى إلى حتفباى آسیا الصفری » 
وصلت الدفعة الأخيرة من تلك ال الشئومة فى أوائل يونيه سنة ۱۱۰۱ إلى 
القسطنطينية » وقدتالفت منستي نألف صليى بزعامة ولم التاسع دوق | كوتين 
س وهو شاعر الترو بادور الشبير -- وولف الرابع دوق بافاريا . وعندما عبر 


(1) Albert d'Aix, 'p.p. 571-572, 
(؟) ان الاثير : الكامل » حوادث سنة ماوع ه‎ 
Setton : op. cit I 2 
(4) Runciman ; 00 cit 11 P. 26 
(5) Albert a’ Aix. PP 575-578. 


مت ۳۵ س 


هؤلاء الصليبيون البسفؤر على سفن پپزنطية + تعرضوا أثناء عبورم الأناضول 
اسكثير من التاعب بسبب صعوبة البلاد: وقص الاء والزاء 9) . وقد ابع . 
الأتراك مع تلك الجموعة من الصليبيين المطة نفسها التى اتبعوها مع من سبقهم 
من الصليبيين » فتركوا للدن مغتوحة أمامهم بعد إخلامها تماما » مع إحزاق أو 
إتلاف كل ما يمسكن أن ینید منه الصليبيون من مؤن وخلافه » حتىإذا وصل 
الصليبيوق فى طریقبنم إلى أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه منجوع وظمأ وإناك› 
هاجموم وقضوا عامهم فى سهولة”'". وهكذا وص ل الصامبيون إلىقوئية ليجدوا المدينة 
خاوية الوفاض » فواصاوا زحفهم فى الوقت اانی اجتمع قلج أرسلان سلطا 
قو فيه والأمير غازی بن دانشمند وقراجا ابیز خراق ) ونر مسر اا ان 
على مقربة من هرقلة . وعندما تقض الأتراك على الصليبيين ف أوائل سبتمير 
سنة ۱۱۰۱ آبادوا الجيش الصليبى أولا عن آخر » ول يتمكن من النجاة بصموبة 
إلا قلة قليلة » منهم ولم التاسع دوق | کوئین وولف الرابع دوق بافاريا .انا 
إلى طرسوص »ء وممها إلى نا كي , 

وهكذا لقيت حملة سنة ۱۱۰۱ بأقسامها الثلائة مصيرها الشثوم الذی جرتما 
الیه جموع اللمباردييت . ولو كان الامبارديون استمعوا للنصح نی أول 
الامس ول یتجپوا إلى ثمال شرق الأناضول » لأمکن هذه الجلة أن تبدأ بداية 
طيبة » وأن تتفادی الکوارث التى حلت بها . ولاشك فى أن هذه الجلة كانت 
ما تاج خطيرة »هم تقوية الروح العنوية عند الأتراك بعد أن تمكنوا من 
إنزالتلك ارام للتالية پالصلیبیین » مما محا أثر اطزيمة اتی حلت منذ نوات 
بالسلاجقة فى ضورلیوم**) ٠‏ وبذلك انسد طريق آسیا الصفری مرة أخرى فى 


)1( Matthieu @Edesse (Hist Arm I) م‎ 9 

(2) Selton op cil; 1 pp 361-362 

(3) Foucher de Chartres م‎ 399 & Guibert de e م‎ 243 
(4) Runciman : op cit I, 0 29 


— OY ست.‎ 


وجه الصليديين؛ بعدأ نكا نت الجلة الأولىق دمحت ف اقتحامه وذتجه؛ واستمر 
هذا الطريق مغلا طوال عدة سنوات مقبلة » أى حتى أيام فردريك بر بروساف 
أواخر القرن الثانى عشر . أما بالنسبة للموقف فى بلاد الشام » فات اللكارثة 
التي حلت محملة سنة ۱۱۰۱ حرمت الصليبيين فى الشام من آلاف عديدة من 
الرجال کانت‌الامارات الصليبية الناشئة ‏ ومملكة بيت القدس بوجه خاص 
أحوج ما کون هم للدفاع عن كيانها » بعد أنتناقص عدد الصليبيين بالشام 
بصورة ملحوظة”'". وأما بالفسبة للمدن التجارية الإيطالية » فإن انسداد الطريق 
البرى مرة آخری إلى الشام جعل اعتاد الصليبيين فىالشرق على الطريق البحرى 
الذى سيطرت عليه الأساطيل الابطالية :ما ضاعف من‌مکاسب البندقية وجنوا 
وبیزا وغیرها من قو ی اتال . 


() Grousset : Hist. des Croisades, I, ۵. 332.343 
{2) Runciman: op. cit; IL .م‎ 30. 


افصلالشان 


رو ندوتأسیس [مارة فى الشام 


تال رمو نر عی‌مطالم فى نيلا كيز و المرزقد : 


اجه بعض أمراء حملة سنة ۱۱۰۱ الصليبية - بعد الكارثة الى حلت 
بهم - إلى أنطاكية » فى حين استطاع معظم الناجين الأرار إلىالقسطنطيئية» 
عي أعدلم الامبراطور ألكسيوس كومنين فىأوائل سنة ۱۱۰۲ سفنا هلهم 
إلى الأراضى القدسة ”. وكان أن صحب رعوند الصنجیل الفريق الأخير إلى 
الشام » فوصاوا فى غير صعوبة إلى السويدية » وهو اليناء الطبيعي لأنطا كية » 
ولكن رعوند یکد يتزل إلى البر فى ینابر ۱۱۰۲ حتى قبض‌علیه أحد الفرسان » 
مهما إياه مخيسانة الصليبيين فى الا ناضول ؛ ماعرضهم للكارثة التى حلت بهم » 
وانتهی الأمر بتسليم ريموئد لفريمه تتكرد الذى اعتقله فى قلمة أنطاكية ۳ وم 
يلبث تتكرد أنوجه إلى ريموند همة خيانة الصليبيين الذربيين والتواطى” مع 
الدولة البيزنيطة ضدم وضد مصالمم بالشام . ولکن تنگردوانق نح عت 
ضغط الأمراء الصليبيين س على إطلاق سراح ریمو ند » بشرط أنبتمدبالتنازل 
عن جميع ادعاءاته ومطالبه » لس فى أنطا كية هسب » بلق اللاذقيةأيضًا. وعندما 
وافق ریموند على ذلك وأقسم على التخلى عن جميسع الطالب السابقة » أطلق 


تنكرد سراحة 0 


(1) Chalandon : Alexis Cononene, 2. 1 
(9) Matthieu d'’Edesse (Doe. Ar, 1); 2. 27 
(2) Alberti d'Aix, P. P, 82-583. 


(م ۲۳ الحرة) 


— o کت‎ 


فلگ ف أ فاا اة ات وام شين السا ان 
بالشام » لأمها وضعت حدا للتنافس بين النورمان بزعامة بوهيموند 
3 تنکرد من ناحیة»و بين ۳۹ روفاس بزعامة ریمو ند الصنحیل من فاحية 
آخری » وععنت لامارة ا عا کے اعترافا عدا بوجودها مات آرکانهاءهذا 
فضلا عن أن ریموند أخذ منذ ذلك الوقت يعمل لساب الحاص‌على ساح ل الشام؛ 
أن کان معفم نشاطه الساپق مكرسا مخدمة الإمبراطورية البيزنطية وتنفيذ 
سراما ما و ناسين إنازة ات تزا بدلا رن 
الیل كل قوفن ار كان اإمارة طا که المي ویو أن ريو اور 
أخيراً أن سياسته فى خالفة الامبراطور البیزنطی! تأت له شرة سوی انسارة 
الفادحة » إذ اعتبر الصلیبیون هذه السياسة خيانة لهم ؛ فى حين | کتشف 
الامیزاطور الب تق فی ا الامر آر_-حایفه ریموند أضعف من آن يقدمله 
معو نة فعلية مخدم مطامع الامبراطورية ضد الصلیبیین بالشام ‏ . 


اسهم ر بو د على أثبار طو سس : 

وعندما ات مایا حملة سنة ۱۱۰۱ من أنطاكية إلى پیت القدس للحج » 
فكر ریموند الصنجیل فى الاستفادة من تاك البقايا فى الاستیلاء على أ نطرطوس 
(طرطوس)»وهی‌للدینةالتی كانت وقت شمی" الجلة الصليبية الأولى تابعةلبب عار 
- أمراء طرا بلس حت استولى عليها ریم ند سنقه۱۰۹سنة۱۱۰۰.ولکن 
بوعمار عادوا فاستردوها أثناء غياب ريموند مع الجلةاللمباردية فى آسیاالصفری» 
مما جعل ريموند تحرص على الاستيلاء علمها من + ديد . وفعلا بدأ حصار 


)1( Grousset : Hist des 030152068, I, ۲. 334-6 
(2) Runciman : op. cit; Il, ۰ 56. 


سس ن ۳ سس 


انطرطوس عساعدة من معه من زعماء حملة ۱۱۰۱ الفاشاة ‏ . وصادف فذلاك 
القت وضول أسطول جنوى إلى الشام»فاستعان به ريموند فى حصار المدينة من 
ناحية البحر حتى سقطت الدينة فى يده فى ذيراير سنة ٩۳۸۱۱۰۲‏ , ول يكد ريم ند 
بستولى على انطرطوس حتى |مذها قاعدة لأعماله ومشروعاته القبلة على ساحل 
الثام » وأول هذه الشروعات فتح مدينة طرا بلس ذاتها 9 . 
وكان صاحب طرا بلس عندئذ هو القاضی فخر اللات أ بوعل ن‌شار(۱۰۵۹- 
1 ) ان سيق آن رایدا سیاسته ال ند ماه الم الصليبیة الأولی » و كرف 
أنه لم يعاد الصصليبيين » حتى عندما هاجموا عرقة التابعة له » أو طرابلس ذالم . 
كذلك آشرنا إلى أن القامى نخر اللات هدا حالف بلدوين الأول ملك بت 
القدس» وحذره من الكين الذى نصبه سلاجقة دمشق . والواقع إن فخر اللك 
أت مدید فى سياسته هذه » إذ حرص أسلافه دا على الاحتفاظ باستقلالهم 
وسط ااراع بين الفاطميين من احية وسلاجته الشاممن ناحية أخرى. وكذلك 
حرص هو على أن سك العصا من الوسط بين الفاطميين والدماشتة من ناحية 
والصليديين من ناحية ا 5 
عل آن الوقف خیدل ع اسقر لير فو عل أ بط طوس وهل یمرن 
عناد على الاستيلاء على طراباس » فعندئذ أصبعح ازاما على فخر اللك أن يقبل 
مضطر اا ارب دفاعا عن كيانه و يلق لهس مكر ها یا س بين 
أ حضان القوی الاسلامية الفريبة لواجرة ذلك انلطر("؟. وکان أن أوسل فخ 
الك أبو على بن عمار مستنجداً ماك دمشق دقاق من ناحية » وبأمير هص 
Albert 01۸5۷: p- 583.‏ )1( 
Heyd top cit, I, p. 139.‏ )2( 
Archer! ep: cit P. 156‏ )3( 


Grou:set : Hist: des Croisadeg, 1: p. 337.‏ )4( 
زه( ابي الأثير : السكامل» حو ادث سنه اء ن هه 


س لام ال 


- جناح الدولة - من ناحية أخرى . وف ذلك الوق تكان أعوان رعوند 
من الصایبیین قد انحبوا حو بدت القدس » وم يبق معه سوی جبش صغير من 
ثثماثة رجل » استفلهم فى مباجمة الجبات القريبة » بل لقد بلغت به الجرأة حد 
مهاجمة طرابلس نفسها بذلك اليش الصغیر ۹۱۳ . وکان من الممكن للمسامين إذا 
تعاو توا أن يقضوا على رموند وهو فى تلاك القوة الصغيرة » إذ یذ كر ابن الأثير 
أن فخر اللاك أرسل إلى دقاق وإلى صاحب حمص بتول هما «من الصواب أن 
نعاجل صنجيل إذ هو فى هذه العدة القريبة» 3 . 

وكان أن أرسل جناح الدولة صاحب -هص قوة إلى طرابلس » کا أرسل 
دقاق ألنى فارس » واجتمعت تلك الجيوش مع جيش ابن عمار عند أسوار 
طرابلس حيث بدأت العركة ضد ر عوند . وهنا روی ابن الاثیر كيف بت 
ريو ند » فخصص مالة من رجاله تال أهل طرابلس » ومائة لقتال الدماشئة » 
وخسین لقتال عسکر مص » واحتفظ طراسعه باتخسين الباقين . وبفضل تلك 
الخطة استطاع رعوند أن یفزل الممزعة بالسدين الذين قتل منهم م اف 
حين ارتد الباقون داخل آسوار طراپلسی( . 


نو ین ا مر أن رین 


م ابات ۳ يبة مثل الجبل وکن او 
أن روند سرعان ما أدرك صعوبة الهمة التى تنعظره وأن طرا بلس لست 


de Caen. P. ۲‏ ۳20۳۷ (۱) 
(۲) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنا وهی ده . 
(©) ابن الأثير : الى ؟ رادت نڌ مهو ده 


واتفیل » وانسحب بعد ذلك إلى أ نطرطوس ( مارس - ابريل ۱۱۰۲ )60 


و عټد ر عو ند اد نئةالسايقة مع این‌عمار ۱ خرج ف ر بيع سنة ۱۱۰۲ 
لفزو سپل البقاع حيث كانت متلکات أمير حمص ند غربا حتى جبل عكار. 
وقد بدأ روند أولا بمهاجمة حصن الطوبان - إلى الشمال الشرق من حصن 
الأ كراد - وذلك لأن ابن العريض مقسدم حصن الطوبان أسر فارسا من 
« کار فرسانه » ورفض إطلاق سراحه متابل مبلغ كبير من الملل . وفى 
لسنة با ۱۱۰۲ س هاجم ريو ند حصن الا كراد أيضًا » وهو حصن 
عتاز عوفعسه اطری الفريد خیث أنه شرف على كل الإقليم بين آنطرطوس 
وطرا بلس من جهة و <ص من جبةأخرى ٠۴‏ . وکان رمو ندقدسي قأن استولىعلى 
حصن الا كراد فى ينابر سنة ۱۰۵۵ » ولکن أميرمصعاد فاسترده . وعندما 
مم جناح الدولة صاحب حمص أن روند عاد إلى هدید حصن الا كراد 
سنة ۱۱۰۲ » ا ومحمم فواته للدفاع عنه » عناما دهه ثلاثة من 
الباطنية فى جامع مص الكبير أثناء تأديته الصلاة ؛ وقتلوه بف ةف ماو 
سلة ۱۱۰۲( , 


)۱( الى 6 السابق ۵ ,707 2 Raoul de Caen,‏ 
وید کر ان الأثر أن ر عوند عندما انصرف من منطقة طرابلس إلى آنطرطوس 
متم هذه المدينة الأخير ة ٠‏ والقيقة إن فتح أنطرطوس سبق زمنياً الموقعة بان رعوند 


من ناحية وقوات طراباس وحص ودمشق من ناحيةأخرى. 
(۲) ابن الأثير : الكامل ؛ حوادث سنة موع ه. 
Stevenson op. cits 2. 54‏ )3( 
)٤(‏ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان (595-526 (Rec. Hist. Or P,P.‏ 
وان الآثير : السكامل » حوادث سنة ٩۵‏ ھ 
وروی صاحب مر آة الزها أن أو لك الباطنية کانوا »ن‌المجم وأهم اقتریوا س 


س ارچ ۱۳ س 


ولاشك فى أن هذه المرعة الى خلصت رعوند من لد خصومه نعطینا 
اسکرة واضحة عن مدى امحلال امحیط الاسلامی فی‌بلاد الشام عندئذ» ما مكن 
الصایبیین مرت شتیق آطاعهم وسل عابم الحصول على مکاسب كبيرة » 
ما کانوا ليحصلوا علمبا بتلاك السمهولة ولاذلك الاحلال فى صفوف خصومهم!۲۱ 
والتاریخ لا بمهم فى جرعة متا يه الدولة سوی رضوان ملاك حلب » الذی 
ربطته به رابعلة وثيشة . ذلك آن جناح الدولة كان متزوجا من ام رضوان » 
ولكن المزاع دب بين الرجلين سنة ۱۱۰۰ » ما جعل رضوان پستأجر لاهن 
من الباطنية الفرس لتنفيذ جر عته الوحشية فى زوج ا 

ول يكد رعوند يسمع ن جناح الدولة صاحب مص » حى آسرع 
مغادرةحصن الأ كراد وانمد صوب مص ذانماءلاستفادة من حالة الاضطراب 
والقلق التى غدب فما المدينة بعد مقتل صاحيها . وفعلا وصل رمو ند إلى مص 
«ونازها وحصر أهلبا ومللك أعاها» فأرادتانكاتون ‏ أرملة جناحالدولة ‏ 
أن تستدعى ابنها رضوات صاحب حلب للدفاع عن حمص ؛ ولکن رجال 
جناح الدولة عارصو | ذلك ا لاحاه امناو د يستنحدوا بدقاق ملك دمشق. 
لها اعون زا د بافتراب دقاق » أدرك أن قو ته ارين أن تستطيع 
الوقوف بين نارين » فقنع ا فرضه على مص من جزية مالية وانصرف عما . 


سم من جنا ح الدو لقوم ففزىالزهادو أ خذوايدعون لهو استحئو لەم تمر بوه إسكا 3 
فخر قتملا ٠ه‏ 

(۱) وصف الورخ ابوا اسن صا حبص حسین ن‌ملاعب‌جناحالسولةب نه ر كان 
ی زر النجوم الزاهرة اج ه ص ۱7۸ ۰ 

69 د أ رأبواحاسن أن سيب قل ين لماعت جنا الدولة « أنه كان عند 
رضوان تتش ملك حابم مجم ناطق » قدب ل مل جما الدولةهذاأولئكالنفر »* مقتل 
الننجم هد ذلك بت عشر بوما)» ٠‏ (اانجوم Ji‏ 5 وص )١"9‏ 

1 ان الا برفقد قال فصر احة : «وقمل إنالملكر ضوانر بده وضع علیه» ن قتله « 

(السكامل » حوادث سنة ه.ة؛ ه) 

(۳) ابن الاثير : السكامل » حوادث سنة 496 ع 


سس 6 چ سس 


وصکذ وضع دقاق يده على حمص » وا اب عنه فى حكبا آتابکه طنيكين 
( آیتکین ( ۹ ۱ 

آما عن رعوند الصنجيل ققد عاد أدراجه لینوم بعماية حربية آخری 
ناجحة . ذلك أنه أنه فرصة وصول أسطول جنوى إلى اللاذقية فى شتاء سنة 
س١ ١١‏ واستفل تلكالقوة البحرية فى مباهة طراباس.وعندما فشل الصايييونق 
الاستيلاء على طرابلس «۸ پروا فما مطمعاً »» ايجبوا جنوباً لمهاجمة جبیل ۳۳ 
وهی قلعة صفيرة تقم عن الساحل بين طرابلس وییروت» وکانت هی الخری 
ET‏ 2 و لستطم حبیل الصمود فى وجه الصار البحری 
الذى فرضه الجنوية » وامجوم البری من جانب رعوند » فاضطرت إلى 
الاستسلام فى أواخر سنة 2996 . ویری ابن الأثير أن الصليبيين ل يفوا 
بالأمان الذى منحوه لأهالى جبيل ۰ فأخذوا أموالهم واستقذوها اتويات 
و نواع العذاب( آي الجنوية ققد كافاً هم رعوند بإعطامهم ثلث جبيل» مما مود 
فما بقل لان تصیح جبیل ل خام مستعمرة جنوية لا اما نحت إشراف ا 
ی پانشی  Bmbriaci‏ 


اس 


(۱) ابن اعد : زبدة الحلب ) 591 Hist, Or. P‏ ,866 ) 
Heyd; op cit J, P 139‏ )4( 
ع ابن القلاسی : ديل تاريخ دمشق ص ۱۳۲ » 
Albert Aix P. 606,‏ )4( 
إن الأ ثر : الكامل » حوادث سة ۹۷ ه , 
(o)‏ ابن الاثر : السکامل » حوادث سنة انوع ھ . 
PP 139-141: 150 & 158‏ با Heyd: op. cit,‏ )6( 
وكان الاسطول الجنوى الذى ساعد رعوند فى الاسةيلاء على جیبل بقيادة أمير 


البحر هیوامبرباتشی . 


سس ۳۱ س 


اي ر موہ لی 

وبالاستيلاء على ا نطرطوس فى الشمال وجبيل فى اجنوب ثم وضع الإطار 
الخارجى لإمارة طرا بلس الصليبية » ول يبق سوى الاستیلاء على العامة 
الطبيعية لتلاث الإمارة » وهی مدينة طرا بلس ذاها . ولكن هذه المدينة كانت 
محصنة محصيتاً طبيعياً جمل من الصعب على روند اثتزاعها » إذ ألما قائمة 
على شبه جزيرة داخلة فى البحر » ما مكن صاحبها ابن عمار من المصول على 
ما حتاج إليه من مؤن عن طريق البحر فى حالة حصار مديئته بر . لذلك لا 
رعو ند إلى بناءقلعة أسماها السامونقلعةصنجيل نسبة إلى رعو (Saint— Gilles)‏ 
فى مواجهة طر بلس مباشرة » أى على الجبال المقابلة لا » وذلك لاحکام الرقاية 
علمها وقطمها عن الم الداخل . وأعانه فى بناء هذه القلعة الامبراطور البمزنطی 
اذى أرسل له البرة والأخشاب والمعدات اللازمة لبنائها من و ل 
وهكذا أصبح موقف ابنعمار فى طراپلس خطیرا و يعد أمامه طریق للاتصال 
بالعالم الخارجى سوى طريق البحر» فى حين تكانف السیحیون الحليون 
- من الوارنة وغيرهم -- مع ريعوند لإحكام الحصار المفروض على 
طرابلس "۲ . 

وتروی الراجم العريية أن بنى عار حاولوا رو ننک 
سبتمبر ۱۱۰۶ ) وإشعال النار فما » ولك هم ]توا ا کل 
ما هنالك هو آن رعو ند أصيب مرو نتيجة لسقوط بعض أجزاء القلعة المشتعلة 


(۱) ابن الاثير : السکامل » سنة ۹4 هي 


Guillaume de Tyr, TF. .م‎ ۰ 
. المر جمان السايقان‎ )۲( 


۳( ابن الاثير : السكامل > حوادث سئة 44ع ه 


کب هد 


عليه . ووا خی لزان إلى أن رة توق بعد أن عقد هدئة مع 
ابن مار تقفی بأن يكون الأول « ظاهر طرابلس دون أن يقطم اليرة 
والسافرين عنما » ولکن هذا الرأى الأخير لا يوجد ما يدجمه فى الراجم 
الصليبية » فضلا عن بقية الراجم العربية ”° . 


ومپما كن من أمر » فان ریموند لم يلبث أن تونی فى قلمة صنجيل فى 
نباية فبراير سنة ۱۱۰۵ متأثرا مجروحه » قبل أن قق أمنيتة فى الاستيلاء على / 
مدينة كبرى من مدن الشام‌مثل أنطا كية أو بت‌المدس) مخذها مرکوا لامارة 
۱ جدیدةلفسه . وإذا كانت مدينة طراپلس ذانها لم تسقط فى يد ریمو ند » إلا أنه 
صاحب الفضل فى تأسس إمارة طرایلس ووضع|طارها العام وتسپیل مهمة 
الاستیلاء عليها آمام خلفائه ٠‏ 


وقد شاءت الظروف أن تسکون طرابلس آخر مدينة کبری بالشام تسقط 
فى أيدى الصليبيين واخر إمارة کبری يؤسسبا الصایبهون بعد الرما وأنطا كية 
وبدت القدس » ولكنهافى الوقت نفسه كانت اسر إمارة صليبية فى بلاد 
الشام يستردها السامون عندما دالت دولة الصليبيين فى أواخر القرن الثالثعشر. 
فالرها التى سقطت فى أيدى الصليبيين سنة ۱۰۵۸ عادت إلى السلمین سنة 
4 ؛ وبيت المقدس الت استولی‌علیما الصليبيون سنةة ٠٠۹‏ استردها لاسامون 
سنة ۱۱۸۷ » وأنطا كية التىغزاها الصليبيون سنة ۱۰۹۸ استعادها السامون 
۱۸ آما طرا بلس التى لم تقع فى أيدى الصليبيين إلا سنة ۱۰۰۹ نقد 
ظلت باقية فى فبضتهم أحتى سنة ٩۲۸۹‏ . 


سق e rê‏ دورب mama‏ اسم بابد HRA‏ س وی يد 


(۱) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ( 528 ۾ ) 
Grousset : Hisl des Croisades 1. PP. 344۰345.‏ )3( 


افص لسالت 
آعما ل و لیم جوردان 


صم میا 


و هو مایم و ھھاے طرابلس : 


ارك ریمو ندالصنچیل ابه الا كبر برتراند ب أملا كه فی الغرب الأوربى 
(نولوز) 1 ؛ فى حين اختار أقصالر یمو ند ور ر سأنه م ى الشام ابن خالته ول جوردان 
یتابم سیاسته‌نی تون أن استانف و لیم سياسة ريموند میم أركانياء 
فاحتفظ بالملاقات الطيبة مسم البيز نطيين من جبة » واستمر فى إحكام اطصار 
لبری حول مدينة طراپلس عن طریق قلمة صنجیل من جبة أخرى”". ودلیل 
ذلك كله مايرويه ابن الأثير من آن‌الامبراطورالبیز نطى « آس أصعا به باللاذقية 
لیسماواللیر إلىهؤ لاءالفر نم الین على طرا بلس» فملوهافى البحر (هن قبرس)»9؟2. 
وقد دارت عند دمع رکة حر ية بين‌السفن البیز نطية وسفن بى عمار » ۳ تفا 


سفينة بيزنطية واقتادها السامون إلى ميناء طرا بل ٩‏ 


قل أن انار وه ل ماه قاور سا 
ولم جوردان 4 و حاصة وول أن سأءت وال طرأ لت وارشت ها الطعام 
فما ارتفاعاً فاحشاً ؛ وهجرها الفقراء وافتفر الأغنياء وفشلت جمود نفر الك بن 
عاق ابل ده الي . ولا كان ابن عمار لايستطيع طلب هذه العونة 


م میور 


Runciman : op, cit, 11. ۳۰ 2‏ (1) 
)۲( ابن الاثير : السکا مل حوادث ۹ 4۹۹ هه . 


)۳( الر جع اسابق اق ۱ 
(4) ابن القلانی : ند تارج دمشق ص ۱۱۲ ل ۳ , 


دس ۳*۳ س 


من طفتکین أتابك دمشق وهص بسپب ماوقم بين الطرفین من خلافوعداء» 
أو من الفاطميين الذين يرغبون فى ا تتزاع طرا بل ن لشیم من ينى عمار » فثه 
۱ یبق‌سوی‌الامیر الأسبق لبيت المقدسوهوسكان بن ارق الت رکا الذىأصبح 
عند د صاحب حصن كينا فى ديار بكر . وکان أن مرك سکان فسلا لنجد: 
طرابلس ولكنه م يلبث أن ونی فى الطريق » وبذلك انقطم آخر ا 
به بنو سار الحصول على معونة خارجية مكنم من إقاذ طراپلس 
(سنة ۱۱۰۵) ( . 

هکت تقوو را ار یط ایض اه إلى بيع مالدديهم 
«من الل والأواف الغريبة » لشراء ما يازمهم س قوت » فى حين 1 زر مم 
الفرار إلى صفوف الفرئحة”؟ . ومع ذلك فقد استمرت المدينة تقاوم‌اطصارثلات 
سنوات أخرى بفضل‌قوة عرز عة ابن عمار من ناحية ) ای وی ل 
محری يحي الحصار على اباك يم امن اكوم E‏ ری ومو 
اا را بلس و ک" ةما سا من ذهب وفضة »ثم استعداد هاا ف حنم لدقم 
الأمان الباهظة متا بل القليل من الغذاء » ساعد كل ذلك على ريب المؤن إلا من 
جزيرة قبرص البيز نطية » بلمن إمارة أنطاكية الصليبية « وجزايرالبنادقة ۲۹۵6 
وإزاء إصرار الصليبيين على حصارطرا بلس » اضطر فخيراللك ان عمار إلى 
السفر فى ربيع سنة ۸ء ۰ إلى بغداد لطاب النجدة من زعيمي ي العام الإسلانى فى 
الشرق » وها انليفة الستظهر البانی ( ۱۱۱۰-۰۰۵۶ ) والسلطان مد 


الساجوق ( 11:5 -1110)” © . وقد ا ناب فخراللات عنه فى حک طرابلس 
)۱( ابن الاثر : السکامل » حوادث سنة ۵۸ ه ) 44٩‏ ه. 
)۲( المرجع السا ق » حوادث سنه 24۵ ھ 
cit; P ۰‏ .مه ; Setlon‏ }4( 
(4) این اتر : ااسکامل » حوادثسنة رمم ه. 
(ه) ان القلانسی : ذیل تاريخ دمشق ص ۱5۵ 


ا 


ابن عه ذو الناقب بن عار » ودفم مرتبات الجند لستة آشپر مقبلة » ثم اجه إلى 
بغداد حاملا معه المدايا الفاخرة للعاهلين العباسى زالساجوق (۱) . وتلق روايةابن 
الأثير عن رحلة ابن عار إلى بغداد ضوح ساطماً على مدى تفکك المسامين فى 
المشرق عندئذ » واحلال الخلافة العباسية » فضلا عن السلطنة الساجوقية » إذ م 
يد ان عار من الطرفينسوى السكليات امعسولة والسؤال «عن حاله وما يعانيه 
فى مجامدة الكفار ويقاسيه من ركوب الخطر فى تتام 6 ؛ ولكنه لم يظفر بظفر بشىء 

ول ههور 

ومکذا لم يسم ان قار ضوف وش تا إل إقازه فى أ سين 
سنة ۱۱۰۸ خف حنين ؛ ؛ ولسكنه لإ يكد بصل إلى الشام حتى سمم أن طرا بلس 
سما قد طارت من يده أثناء غيابه . ذلك أن أهل طرابلس عندما ضاق بهم 
الخال أرسلوا إلى الوزبر الأفضل الجالى فى القاهرة يطلبون منه -ماية الدولة 
الفاطمية لمم ؛ ويعرضون عليهتسلالدينة للدفاععنها ؛ فأرسل الوم شرف الدولة 
ابن ألى الطيب والیً سنة ۱۱۰۸ «ومعه الغلتوغيرها ما يحتاجون إليه أهل البلاد 
فى الحصار. فلماسار فما قبض عل جماعة مس أهل ابن عار وأصحابه وأخذماو جده 
من 1 لانه وذخائره وغير ذلك وحمل الميع إلىمصرف البحر » . وبذلكخرجت 
طرا بلس منقبضة بنى عار وآلت إلى الفاطمیین(؟ . وليبق لابن عمار بعدذلك 
سوى جبلة » وهی قلعة صغيرة على الساحل بين اللاذقية والرقب () 

ولكن |ذا كان الفاطمیون قد حفتوا اساي ی متا طرابلس إلا e‏ 


E ‘Op, cit, Pp’ ۰‏ (41 
(؟) سبط ابن اطوذی 535 ظ 4 
ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ۵۰۱ ه. 
(۳( آبن الاثير : السکامل»حوادث سنة ١‏ ١مھ‏ 
(4) سبط اق الجوزى : شرا الزمان 539 ظ 


عست ۳۰ سيد 


كانوا أضعف من أن يستطيعوا حمايتها . ويعبر أبو الحاسن عن ذلك بالتنديد 
بعدم | كتراث الفاطمیین بالف نج « م نكل وجه وتقاعدم عن السير »۲ . 


اسقمايل د وم مو داد دی عرق : 


وم يلبث أن کنر الطامعون فى حطام إمارة بی عمار » فینا فاز الفاطميون 
بمدينة طرا بلس ذاتئها ؛ إذا بطنتكين أتابك دمشق يسعى للاستيلاء على عريه 
الواقعة شمالى طرا بلس. والعروف أن حصن عرق هكان« من الخصون|لنيمة9©, 
ويتمتع بموقم حرش هام لأ نه بمثابة الباب الشمالى لطرابلس » ويؤدى استيلاء 
الدماشقة عليه إلى قطع الطريق على الصليبيين بين أنطرطوس ( طرطوس) 
وطراباس ۲۳۲ , 

وكان فخر الاك أ بو على ابن مار فى أواخر أيام حكمه قد عبد بنامة عرقة 
إلى أحد رجاله » ولکن هذا « الغلام » طمع فى الاستقلال بعرقه ‏ رعصی على 
مو لاه » ؛ وق الوقت تفسه م يستطع الصمود فی وجه ولیم جوردان فعرض على 
طفتکین أن يعطيه إياها » وبعت إليه يقول « أرسل من ی ی 
قد عجزت‌عن حفظه » ولان يأخذه السامون خير لى دنيا وآخرة من أن اد 
ال ات 
رجل اسمه اسرائل "۲۶ . 


وعندما حرج طذتكين من دمشق ف مارس سند ۱۱۰۸ لاقيام تعله هحات 


حوس ما لماش ب م سرج م 


سس سو 


(۱) أن الاس ن : .النجوم الزاهرة سنة ۲ .و ه. 
)۲( ان ار ا » حوادث سنة ۲ موه 

Stovenson op’ cit, ۰‏ )3( 
)4( أبن الأثير : ااسکامل 6 حوادث سنة ء ن ھ. 


سس ۳۳۱ عست 


على التلاع الصايبية القريبة » وازيارة حصن عرقة « و الاطلاع عليه وتقو يته 
السا کر والاقوات وا لات الرب » ؛ تصدى له ولم جوردان»فلاذ الدماشقة 
بافراره وعلى رأسهم طفتكين شه » وظل ولم بطاردم حتی مشارف مص » 
9 عادمتجبا صوب شيزر. وقد حاولالأخو انمرشدوساطان أميراشيزر-- 
الايقاع بولم جوردان وأسره » ولکنه انتصر علیهما "*. وهكذا عاد دل 3 
ذلك النصر للزدوج لسدو لعن عرقه الى سقطت بعد حصار ثلائة اسابمم 
( ابربل سنة ۱۱۰۸) . وبروى بعض الژرخین الصليبيين أن حامية عرقهعندما 
بست من القاومة فرت ليلا وتركت القلعة خالية ليحتلها الصليبيون فى الصباح 
التالل(*2 ؛ فى حين كدان الأثير أن أهل عرقه طلیوا « الأمان » فأمنهم 


( جوردان ( على نفوسپ »(۱۳ 5 ۲ 


(۱) آسامة ن منذ : الاعتبار » ص ۵۰ . ویطلق [سامة واین الاس ى ولج 
جوردان اسم « لسردا » . 
Albert d’ Aix, p 663.‏ )2( 
۳( امن الاثر : ااسکامل 4 حوادت سس ۲ ۵ . 


العمل راع 
برترام وظرور إمارة طرا بلس 


لتنا فسى بون و لم قور دار و عراصم : 

وهكذا ظل ولم جوردان كثر من ثلاث‌سنوات واصل جبوههالصليببة 
على ساحل الشام» مؤملا أن يتوج تلاك الپود بالاستيلاء على طرابلس تسا . 
ولكنة قبل أن بتكن من محقيق تلك الأمنية تمرض لنافس خطیر وصل إلى 
الشام لينتزع منه تلك الامارة الصليبية الجديدة الى آُوشکت أن تولد . لیکن 
هذا النافس سوی برترام ( برتراند) الابن الأ كير ار عو ند الصنجیلیءوصاحب 
ی اشر ف رکه ا 

وكان برترام قد آعد العدة ارحلته إلىالشرق» وعمل حساب ما قد_بواجهه 
من مصاعب » فخر 2 من بلاده- بروفااس-عل ر اسار بعة آلاف‌فار س حملهم 
أسطول قوی من أر بعين سفينة . ويبدو أن برترام أى إل الشام وقد وضع 
بر ناجه ضرورة الاستيلاء على مدينة طرابلس » لأنه حرص فى طريقه من الفرب 
عل أن عر منوا حیث جر ی ها ات عن الشروط الق تقبل‌بها جنوا مساعددنه 
فى حقيق أغراضه. هذا فى الوقت الذى كان ولم وردان مم ناحية اشر 


يمه بش یی اهب 1e‏ هو نوج و یف ب و سمي هه 


(۱) خلف پرترام آباه رعوند السنجیلی فى إمارة تولوز کا سبق أن ذ کرنا . 
واسکن حق برترام فى ورائة أبيه كان مزعزعا لأنهكان إبنا غير شرعی له . وکان 


ار عو ند ابن خر شرعی صعیر السن هو ألفو نسو حوردان » فاستدعاه أهل تولوز 
وأهروه عام 4 وم الاتفساق بان الأخوين سدة ۸ ۰ ١١‏ على أن «رث الفونسو باه 
1 متاسكاته الغرسة 4 ف حين برت براثرأم أناه ف عتلسکا ته بالشام 1 اظر : 
(Ruwucircan ۶ op, cit, I, ۳9 . 61, 64 -65(‏ 
(A) Grousset : Hist, des Croisades. I, p. 352,‏ 


00 سس 


قد أدر ك ضرورة الحصول على مساعدة إحدى القوى البحرية الإيطاليةللاستيلاء 
على طرابلس » فأرسل هو الآخر سفيراً إلى جنوا للغاية ذاتها . ولکن وجود 
برترام بنفسه فى جنوا جعله يكسب الجولة » فتعهدت له جنوا بأن تساعده فى 
الحصول على ركة أبيه فى الشام من ناحية وق الاستيلاء على طرابلس من 
الفاطميين من ناحية أخرى » مقابل تعيد برترام > عنح الجنوية امتيازات ار 
واسعة فى رال : ا الشرق أو بصحبته 
أسطول جنوی قوى مؤلف من ثمانين سفينة . وعندما مرت هذه الجلة بالدولة 
البيزنطية » رحب الامبراطور ألكسيوس كومنين ببرترام ابن حليفه ريموند » 
وأ کرم وفادته فى القسطنطينية وقدم 4 كثيرا من الهدايا » وفى مقابل كل ذلك 
آقسم برترام یمین الولاء للامبراطور » جددا املف بين أمراء روفانس 
والامبراطورية البيزنطية © . 


على أن الأسطول البروفنسالی س الجنوى ل بتجه نحو أ نطرطوس مباشرة» 
وإنما اختار برترام أنينزل فىميناء السويدية حيثقابل تنكرد أمي رأ نطا كية. 
وقد طلب برترام من تنكرد إعطائه نصيب أبيه ريموند فى أنطا كية » فأجاب 
تفکرد با نه مستعد لببحث هذا الموضوع بشرط أن يساعده برترام فى الجاة 
التى يوشك تسکرد القیام بها ضد مدينة الصيصة فى قبليقية » لاستردادها من 
البيزنطيين ‏ . وعندئذ تذ کر برترام عهده للامبراطور البيزنطى » فرفض 
الوائقة على هذا الشرط » الأمر الذى استثار غضبتنكرد » فطلب منه الرحيل 
فوراً» وألا تطأ قدمه بعد ذلك أرض إمارة أنطاكية <“ , 


aad 711 سه‎ E IK ULE E MCW نعمت‎ BE نتن فالتا لقتنة‎ ١ 


(1) Herd : op. cit. 1, ۰ 

(2) Albert Aix, p. ۰ 

(3) Runciman : op. cif; 1l, p, 66. 
(4) Albert @Aix, ,م.م‎ 605-666, 


سسس ۳۳ سس 


وهكذا أ2 ر محر بر رام ومعه حلفاوها نو بة حو أنطرطوس؛ الت ى کا ئت حى 
ذلك الوقت أهم م ركز فى #علکات أسرة ريو ند بالشام . وعندما طالب برثرام 
قريبه ولم جوردان بأساومه تركة أبيه من الدن والبلاد رة الا از و هذه 
لاد جیا من حقه وحده » لأأنه هو الذى ظال يدافع عنها - بعد وفاة ريموند - 
قرابة أربع سنوات»ولو لاه لضاعت تلات البلاد بين المسامين من ناحيةوالنورمان . 
فى أنطاكية من ناحية أخرى . هذا بالاضافة إلى أنه أى ولبى ‏ ضاعف 
تلات التركة بالاستيلاء على عرقه وحصن عکار() . ويذلك تعتد الوقف بين 
ولم جوردان من تأحيسة وبرترام من ناحية آخری یل الأول يسةنتدد 

يتسكرد بعد أن تعيك بأن وصبح تایب له » فوعده كرد بامضور عل رأس 
قواته إلى أنطرطوس للاشتراك مع وليم فى طرد برترام ۹۳ 


على أن برترام ل بنتظر وصول تنكرد ظ وإعاترك اا وانحه عل 
رأس قوانه سوحبته الأسطول الجتوى-إلىطرابلس ليتحاصرهابراً وبحرا . وی 
الوقت نفسه أرسل برترام رسالة عاجلة إلى بلدوين الأولملك بيت المقدس خيرة 
حالف ولم جوردان وتنكرد ضده طرمانه من ترکة أبيه » ويطلب له 
الحضور على عجل اساعدته » مع تسده بالولاء والتبعية لملكة بيت 
القدس ۲۳ . 


وم یکن بلدوين الأول بالرجل الذى يترك تلك الفرصة تفلت من يده » 
وهو اط رض غل أن حمل من مملكة بيت المقدس سلطة عايا مميمن على جميع 
الإمارات الصايبية ببلاد د الشام . لذاك س ع بایقاد رسولین ال تنسکرد وو ل 
جوردان لاحاطتهما علا نان بررام ف وا اللات بلدوين نلسه وحمايته » 


)1( Foucher de Chartres, p. 419. 
(2) Selton : op, cit. I, p. 397 
(3) Albert 0۸:5 ۰ 


(م ۲۷ - الط رک ) 


ات ۳۷ سود 


و حذرها من القيام بای عمل عدوا ضده . ثم اختم ا ملك رسالتهإليهما بدعوتهما 
إلى الحضور لقابلته أمام طرا بلس للنظر فى رد ت رکة ريعونذ إلى ابنه برترام”1" . 
و ان خرج بلذويق الأول عل راس خسمائة من فرسانه قاصداً طراباس 
حيث التق به برترام 6 وأقسس له بين الولاء . أما ولم جوردان » فذهب إلى 
" کرد واراد أن مصتدعل القتال ولك الاخیر هدا من رة وصحیة 
إلى طرابلس حيث لمق بہما بعد قليل بلدوين دی بورج أمير الرها”” . 


وهكذا التتقى جميع زعماء الصليبيين بالشام وشمال العراق فى قاسة صنجيل 
أمام طرابلس » حهث عرض النزاع بين برترام وولم جوردان‌على بساطالبحث. 
وف ذلك الموقف أظهر الك بلدوين الأول براعة وحكمة فى نسوية اللسلافات 
بين صقوف الصليبيين > 2 الصلح بين تنكرد وبلدوين دی بورج کم 
الصلح بين برتر ام وولم ا 9 قد قام الصلح الأخير على أساس تقسي 
رکة الأمير ريموند بين المتنازعين » فأخذ ولم جوردان عرقه وانطرطوس » 
ی ا برترام قاعة صنجيل وجبيل » علاوة على طرابلس عندما نم فتحها. 


وتقرر أنه إذامات أحدها دون ولد فان الاخر برثه فى ممتلكاته . 


ايء الصايبيين على طرابای 


وكان النجاح فى الوصول إلى الاتفاقية السابقة إيذاة بتوجيه جرودالصليبيين 
ضد طرا بلس » تلك المدينة التی‌ظلت تقاوم الحصار ستسنواتمتواصلة.وميكن 
بوسع طرابلس فى تلك الرة أن تقاوم فرسان بيت القدش وبروفانس وأنطاكية» 


(1) Runciman : op. cit; 11. ۰ ۰ 

(2) 6035561 5: op. cit, J, 0.۳, 355-356, 

(3) Stevenson ۶ op. cit, p. 57 

(4) Albert Aix, p' p. 668 & Guillaume de Tyr. p 466. 


— ۳۱ سب 


والرها محتمعین » فى الوقت الذى أخذ الأسطول الجنوى الکییر حكر الحصار 
علا من ناحية البحر 29 . ولو كانت المسكومة الفاطمية قد اتخذت إجراءاً 
ا وین طرابلس وتزويدها بالرجال والسلاح > لامسکن للمدينة 
أن تقاوم » ولكن الأسطول الذى أعدته القاهرة لنجدة طرابلس ظل منتظرا 
فى موالی الدلتا ین صدور تعلمات بشأن اللخلاف بين قادته ؛ فلا أزمع ال رکة 
صادفته ریاح مصاده عر قلت‌سیره . وگ تلك الأثناءساءت ال اهل طرا بلس 
وش فى أيديهم ۱ 30 تفوسهم ۰ وزادم کی الفيرف 
e‏ "مارا ا کرت اليا الناطنية حرط این بيد 
فوات الأوان » » ول : 200 إلى مياه طر 5 س نفسها «حتى وحدوا اليلدقد 
أخذت 6 نعادوا كام | 26 
وهنا يقف الؤرخ أ و امحاسن وقفة قصيرة ليلق على الفاطمیین تبعة سقوظ 
طرا پاس ويلومهم لعدم | كترامهم بمحاربة الصليبيين » ثم حدد مظاهر عدم 
الا کتراث بالدفاع عن طرابلس بثلاثة أمور الأول تقاعسدم عن المسير تلك 
اادة الطويلة ؛ والثانى ضعف العسكر الذى أرساوه مع أسطول مصر » ولو كان 
لعسكر الأسطولقوة» لدفمالفرج من البحر عن البلد ؛ والثالث عدم خروجالوزير 
الأفضل بنفسه على رأس العساكر المصرية . « هذا مع قوتهم ( الفاطیون ) فى 
الا کار الوا 1 4ه 


(۱) 1 واغاسن : : النجوم مرهج ص ۱۱۷۹ . 

)۳( ابن الأثر : الكامل ٤‏ حوادث سثة “ام ن ھ . 

(e)‏ الر< ع السایق ء ویذ ؟ رأبو الا سن أن الأسطول الفاطم ی حدر بعك تأخير 
«وصار کا سار كو البلدة رده الفرنج إلى حو مصر» حو 3 من الوصول إلى 
طر ادلس أخبراً ر حدها 5 أخذت ۰ (أبو احاسن : النجوم ج ۵ ص ۱۷۹( 5 


ست ۳۱۸۴ منت 


والواقع إن أهل طرابلس عندما وجدوا أنفسهم وحيدين أمام موعة من 
الأء -داء؛ واضطر وا إلىالتفكير فى التسلی ؛ طلبوا أن يكون تسلهمهم للملك 
بلدوين الأول والأمير برترام » بشرط عدم الاعتداء على حياة من برغب فى 
الحروج من الدينة وعلی ممتلكات من يرغب البتاء فما" . وقد قبل 
الاك بلدوين تلك الشروط » وبذلك دخسل الصليبيون طرابلس فى ۱۲ 
يوليه سنة ۱۱۰۵ فاحترموا الشروط السابئة » وسمحوا لاتائد الفاطیی -- 
على قول ابن الأثير س فادرة المدينة ومعه فريق من رجاله » وس 
الصليبيون طريقهم إلى دمشق(۳). ولكن ذلك( منم ابن الأثيرمن الإشارةإلى 
ها یه الصايبيون داخل طراباس من حوادث النبب (۲۳. ولعل تسیر 
هذا التناقض فى مسلات اله‌ایبیین إما يبدو فى أن بادون ورجاله دخاوا المدينة 
من جانب » فاحترموا شروط الصلح وم يتعرضوا لأملاك السامين وأروا<بم . 
ولكن الجنوية دخاوا الدينة فى الوقت نفسه من ای فأتوا من أعال 
الساب والعنف ماآشار اليد اا 


و ویس و خی مس هت ج وت 


Guillaume de Tyr, 5. ۰‏ )1( 
)+( ابن الأثير : ااسکامل ؛حوادث سنةم.ه ده 
۳( « إذ نوا ما فيا وأسروا الرجال وسیوا النساء والطفال ونوا الأموال » 
وغنموا من أهلها الاموال والامتعة وکتب دو ر العم الوقوفة ما لا حصى ؛ فان 
أهلها کانوا ‏ كثر البلاد آموالا و ارت ) . 
(ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة ٠م‏ 26 : 
آما أبو الحاسن فيقول : و ... وهجموا على طرابلس فأخذوها ووا وأسروا 
رحاها وسيوا نساءمم ونوا آمو اطا وذخا رها وکان پا ما لا حصیی ولا 
عم » واقتسموها pex‏ &@ ` ) بجوم الزاهرة ج ۵ » ص A‏ . 
Grousset : Hist. des Croisades, Î, p, 955‏ )4( 
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س ۱۳۱۷۴ س 


اجنو و امام اسم ۱ عار 


وا تكد طرابلس تسقط فى أيدى الصايبيين حتی طالب الجنوية بان » 
بنك الساعدة الکییر ة الق قدموها لم . وقد سبق أن رأينا كيف أعطى رعوند 
الصنجيل الجنوية ثلث جبيل مقابل مساعدمهم له ؛ وبذلك أصبحت هذه الدینة 
الصغيرة مستعمرة جنوية . وقد عين سک هذه الستعمرة حك ادها رل 
الجنوى - هو هيو امبریانشو - الذى لم يلبث أن حصل من جنوا على حق 
الج الوراف فى جبيل » مع تعهده پدفع المال اللازم لحسكومة جنوا . 


أهية خاصة ذو لاء الحسكام ابنوية الذين توارثوا تلك المدينة سوى أنهم أخذوا 
یبت‌دون تدر یا عن أصلبم الإيطالى ونزعتهم التجارية » ويندجون فى الوسط 
لر حى البرونسالى الحيط بهم  #‏ من | جرد أفصال تابعين لأمراء 
Ah‏ ۰ وساعد عل ذلك آن حکام جبول من بت أمبريانشو الجنوى 
ارتبطوا بر باط نسب ومصاهرة مع البيوت الصليبية فى المدن الجاورة ‏ مثل 
نابلس وطرا بلس وأنطاكية ‏ ما أدى إلىذوبان تاك الأسرةالجنوية فى الحيط 
الصليبى الواسع الذىيحف بها . ولا أدل على نسيان حسكام جبيل لوط نوی 
وتسکرم لصاح جنواذاته! » من أمهم منحوا سنة ۱۲۱۷ امتيازاً نجاريا للبنادقة 
فى جبيا ۰ 


ORE Ra eme AON INV Af 


(1) Albert d'Aix, p, 669 & Fulcher de Charires, ۳۰ p. 420. 
)2( 1160 : op, cil, I. ,م.م‎ 162163, 
(3) Grousset : Hist, des Crojsades, رگ‎ p. 359-0, 


YE — 


امخذ برترام لقب أمير طراباس » وحرص على تأ كيد تبعيتة للك يدث 
القدس » وفى الوقت نفسة تناسى وعوده العريضة للامبراطور البيزن 0" . 
على أن إمارة طرابلس و ولدت 7 ا 
مديئة ط الا ل ردان عل انظ " ور ۳۷ وسال 
الإقل الواحد » معماينتتج عن ذلكمن ضعف وحوازات . هذا إلى أن اختلاف 
أتحامات | خا کین‌ونو زيع ولامهمانوزیع متضاداً زاد من حدةالفرقة والانقسام ؛ 
لأنه بيا اعترف برترام أمير طرابلس بالتبعية للك يبت المقدس » إذا بول 
جوردان صاحبا نطرطوس وعرقهيقدم ولاءهلأمير نطا كية . وجميع تلاك الف واهر 
س وغيرها س كانت بدون‌شك لانبشر خير » وأنذر ت‌بالصدام بين الرجلين 
الذین افتسما أملاك یت رعوند الصنجیل فى الشرق . 

ولکن شاء حمن حظ إمارة طرابلس الصليبية أن ینتهی ذلك الوضم 
بمنتل ولم جوردان بيد أحد رجاله فى ظروف غامضة أشارت إليها الراجم 
ااصليبية اشارة منتضبة غير واضحه(۲؟ . وهکذا م2 مر ترام جميع e‏ 
البروفنسالية فى الشام غرك و د و مش ة طرابلس امارد کر 
مترا بطةلاتقل عن إمارة الرها أوأنطا كيةفى أهیترا » وکا برترام بن ريموند 
الصنجيل مؤسس الإمارة ؛ وهو الذى ربطته علاقات وثيقة بملك بدت المقدس 


(1) Runciman :op. نأك‎ I p, ۶۰ 
(2) Albert 1 رنه‎ 0 669 & Foucher de Chartres, p 4 0 


— ۱۳۱/6 سل 


أما تتكرد - الذى « قامر على الحصان اتلاسر » - فل يعد له تفوذ اطلاقانی(مارة 
طرا بلس الجديدة بعد مقتل حلیفه ۳" . 


اسابل ء الصلسیی على راما سی و فام و مہ الل گرا : 
وسرعار” ما أعتب سقوط طرابلس فى أيدى الصليبيين استيلاؤم على 
با من العاقل الإسلامية على شاطىء الشام . من ذلك أن تسکرد احتل فى 
طريق عودته من حصار طراپلس مدينة بانپاش التق لم تبد سوی مقاومة ضعيفة؛ 
ما جمل تنسكرد لا يتعرض لأرواح أهالما . 


ومن بانیاس زحف تنکرد على جبلة التى أوى إلمها أمير طرابلس‌السابق 
فخر الك عمار » کاسیق أن آأشر نا . ول تستطع جبلة ھی الأخرى أن تقاوم 
حصارا طو یلا « وكان القوت فا قليلا » فاضطر ابن عمار إلى تسايمها ‌یولیو 
سنة ۱۱۰۵ . وقد سمح كرد لابن مار بأن مخرج سالا إلى شيزر ومنها إلى 
و » حرث أشفق عليه طفتكين « وأقطمة الزبدانى وأعاله »۳ . وهكذا 
أصبحت بانیاس وجبلة أجزاء منإمارة أنطا كية الصليبية . 


أما فى داخلية البلاد فیروی لا ابنالقلانسى أن الصليبيين من أتباع برترام 

زحفوا فى السنة السابقة نفسها (۱۱۱۰-۱۱۰۹ ) على رفنية شرق أ نعارطوس . 
.69 .م Runciman : op cit; I,‏ )1( 
)۲( اين الإثير : اللكامل » حوادث سنة ۵۰۳ ه٠‏ يي 
ای القلاسی » ص۱۱۳ سب ۱۹6 

وقد آخطا ا,نالأثير فقال : إن تنسكرد استولىف تلك السنة عی‌جبیلمنللساین؟ 
والحقيقة إنها حبلة آماجبیل فاستولی علبها الصليبيون سنة ۱۱۰6 کا مريناء ونم دلك 
على يد ر عوند الصتجيلى لا تنكرد . 

)۳( ابن اقلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۱۵ - 


سس ]يالا سس 


على أن طنتسكين عندما 0 بذاك آسرع من دمشق للدفاع عن تلك القلعة » 
وا کتقموفتاً بأنعسكر عر توا قرب مص أراقبة الأمور ؛ دخ يقدروا 
(الصليييون) على منازلة رفنيه ۳۳6 . وكان أن انبى الوقف بعقد اتفاق ودی 
بين طفتسکین والصليبيين؛ وافق عتتضاه الطر ف الأول علىأن یستولی‌الصلیبیون 
س پرترام س على او یه ی E‏ 
ولا شك فىأن استیلاء الصاییبینعل‌هذین الصنین الأخيري نأمر له أهيتهء لأن 
النيطرة تسيطر على الطريق بين جبيل وبعلبك » فى حين رن سيطرتهم على 
حصن ابن عسكار مكنم من الإشراف على الطریق بين عرقه وحص . وى 
مقابل ذلك كله تعهد برترام أمير طرایاس يعدم الاعتداء على مصياث وحصن 
الطوفان وحصن الا كراد » وكان الأخير تابا لتراجا صاحب مص . 


على أن الصليبيين لم افظرا على كلهم مدة طويلة » إذ ل يلبث تسکرد 
صاحب أ فطا كية أن استولى على حصن الا كراد سنة ۱۱۱۰ أثناء قيامه بغارة 
على شیر ۳" . ومن الواضح أن حصن الأ كراد سکم موقم كان يحب أن يتب 
إمارة طرابلس لا أنطاكية ؛ ولذلك لم یابث تنسكرد أن تل عنه للا مير يونز 
ودمم الذى خاف أباه برترام فى حسکم طراپلس سنة ۱۱۱۳ ٠‏ ومثذ هذه السنة 
ظل حصرت الا كراد تاب لإمارة طرابلس حتى أعطاه رعوند الثاف أمير 
طراباس للفرسان الاسبتارية سنة 9115 . 


(۱) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ( 537 .م ) 
)۲( ان القللاسیی : ديل تاريخ دمشق ص ۱۰۹۵ ٩,‏ 
سبط بن ال جوزى : مرآة الزمان ( 537 .م ) . 
(۳( ای القلااسى : ذيل تاریخ دمشق ص ۱۲ ٩‏ 
سبط بن الطوزی 6 ) 539 | 
ers in the Holy Lapd P 6‏ أن نوقه! ؛ King : The Knighis‏ )4( 


ست. VY‏ س 
ماص د و زامم طر ابلس 


آماعن العلاقات بين الصليبيين بعضهم وبعض فى تلك الف ترة» فام 
ماعیزها التقارب الشديد بين الإمارات الصليبية الأربع فى الشرق الأدف » 
: ومی الرها وأنطا كية وطراباس ومملكة بيت القدس » حتى أن تاريخها فى الفترة 
الق أعقب سقوط طرا باس فى أيدى الصليبيين جرى فى امجاه واحد )١(‏ . وقد 
ظبر ذلك التقارب عندئذ آشدما یکون وضوحاً بين آمراء طرابلس وا نطا کة 
حتی أن برترام آرسل‌ابنه وخایفتهبونز إلى بلاطغرعه القدم تتكرد أنطاكية» 
ليتق هناك تعاليي الفروسية وآدابما . ويقال إن بونز تعاق فى تلك اف ترة رام 
سيسيل س زوجة تنكرد الشابة -- حتى إذا ما توفی تتكردق ۱۳ دیسمبر 
سنة ۱۱۱۲ » اتزوج بونز من أرملته سيسيل على الفور(۲) . ولاشك فى أنهذه 
اازحة كان ها آنرها الط من الناحية السياسية » إذ ربطت ين الارن 
اطا كتين فى طراباس وأ طا كية . 


وی اوقت نفسة ) 1 تخل بو نز عن علافته الودية مع ملاث بدت المقدس 4 
فرافقه سنة ۱۱۱۵ لصد الاتايك برسق عندما هدد الأخير إمارة أ زلا کیة(۳). 
هذا عن سياسة وز أمير طرابلس ماه القوى الصليبية الجاورة . أماعن 
سياسته تجاه السامین » فقد اتبع الحطة التى وضعها أسلافه مخصوص مباجمة 
کات دمشق وشص »6 وذلك لد حدود دو له ی الاحاه الشرق 8 در 
ذلك مابرويه ان الأثير ن الصایببین استولوا سنة ۱۱۱۵ على رفنیة» وهی 
Setton : op. cit; 1 p, 399,‏ )1( 
8 483 .م با Guillaume de Tyr,‏ )2( 


Albert 00۸5, P. 70l. 
(3) Albert d’Aix, يم‎ 1, 


من أملاك طنتكين صاحب دمشق « وبالفغوافى تحصينها » .ولكن ابن الأثير 
يضيف أن طفتكين ل يلبث أن حضر بنفسه واقتحم رفنية واستردها مرن 
من الصليبيين بعد أن « أخذ كل من فيه من الفرنج أسيراً فقتل البعض وترك 
البعض » وضم السامون من دوایهم وكراعهم وذخابرم ماامتلاات ره أبديهم 1 
وعادوا إلى بلاهم سالين » (۱) . 

أما الحصن الثانى لاصلیبیبن‌نی إقليم البقاع فسكان حصن بعرين الذى شیده 
بو زآمیر طراباس حوالىذلك الوقت . وهناك إشارات ف المراجم الصليبية تفيد 
أن برست استطاع أن یستولی على ذلك الحصن من الصلیبیین سنة ۱۱۱۵ .على 
أن الصلیبیین لم يلبثوا ان استردوا رفنية وحصن بعرين » فهاجم بونز رفنية 
واستطاع أن يستولى عليها بمساعدة بلدوين الثانى ملل بيت القدس فى مهاية 
مارسسنة ۱۱۲۳ وذلك بعدحصار بضعة أيام 27 . آما قلمة بعرين فتد استولى 
علا أيضابو نز بعد ذلك بقلیل » بدلیل مانواتر فى ااراجم من آن‌پسرن 
كانت ستة ۲ إحدى القلاع المنيعة التابعة لامارة طرا بلس . 

وخلاصة القول إن إمارة طرابلس ظات فى مو حتى بلغت أقمى اتساعا 
سنة ۱۱۳۲ عندما صارت تمتد من ارقي شالا حو بر E‏ جنوباءومن 
شاطى” البحرالتو سط غربا حتى بعرين ورفنیتوحصن الا كراد وعكار شرقا . 
ومنذ ذلك الوقت وتاریخ إمارة طرا بلس مرتبط إلى حد كبير بتاریخ إمارة 
آنطا كية من جبة وتاریخ مملسكة بيت القدش من جبة آخری»مما مجعلنانمرض 
له أثناء كلا منا عن هائين الوحدتين (۳) . 
(۱) ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة ٠٠۹‏ ه. 
سيط بن الجوزى : مرآة الزمان ( 557 ,555 ,۳.۹ ) 
(۲) ابن الد : زيدة الحلب )652 .ظ (Rec. Hist, Or,‏ & 


Foucher de Chartres p 480, 
{3) Grousset : Hist des Croisides, I, p, 367-368, 


الاي الساءث 


اما ره انال ب طون 


+( إن هؤلاء لشرذمةفلیلون ۰ وإنهم لنا لغائظون . 
وإنا یم حاذرون 4 ۰ 


] ٩٩ - ۵4 : الشمراء‎ | 


افضت لول 
بو هیمو ذد واش إمارة آنطا که 


م اناگ والمززفي: سے ۱۰۹۹ : 


رأينا كيف اجه زعماء الجلة الصليبية الأولى جنيعا صوب يبت القدس فى 
ینابر سنة ۱۰۹۵ »عدا بوهيموند الذى ظل باقیا فى أنطا كية» ويلدوينالبولونى 
الذى استقر فى الرها . وممما يقال فى أن هذين الأمرين إنما اختارا ألا يصحبا 
ية الزعماءالصايبيين حرصاً على مصاللحبما الخاصة ورغبة فى الاحتفاظ با مكاسب 
الى حقتاما» وطمعانی إنشاء إمارتين مستقاتين إحداها فى أنطا كية والاخری 
فى الرها » فا نه ينبغى أن نعترف بأن بقاء هذين الأميرين فى مال الشام والعراق 
جاء عظلي الفائدة بالنسبة لاصليبيين » لأنه ھی فمو رم من خطر السلاجقة أثناء 
زحفهم على بت المقدس . و نستعلیع أن تتصو ر مدى الطر الذى كان من 
السکن أن يتعرض له الصليبيون لو أمهم استمروا يستولون على المان والبلاد 
الإسلامية ليتركوها خلفهم دون حماية كافية » ويتأبعو سيرم نحو بيت القدمن 
غير ان بالاتفاظ سللامة خطوط مو اصلاتهم وتأمين ظپورم . ولا شك فى 
أن النقيجة الوحيذة هذه السياسة كانت ملاحقه السلاجقة لاصايبيين واستردادمم 
ما استولى عليه الصایبیون من مدن » ثم حصر ابتوع الصايدية فى نهاية الأمر فى 
منطقة بدت المقدس والفتك بهم بعل أن سكون الأعياء قد استبد مهم بسبب 


5 5 ۽ س ,2 
مشمةه ۱ ۰ وعندئد لا جد الصلیبیون حرجا او منقدا » فالطريق وراءمم 


(1) Grousset: Hist, des Croisades, J, p. 309-۰ 


س 


قد قطم » وصعراء سيناء أمامهم » وبادية الشام عن بسارم» والبحر عن یمینهم . 
ولكن بقاء بوهیموند فى مال الشام وبلدوين فى شمال العراق جاء عثابة إقامة 
حراسة صليبية قوية على الأبو اب الشمالية لطريق بيت القدس > فاستطاع بقية 
الصليبيين بفضل هذه اطراسة أن زحفوا فى اطمئنان نحو الدينة الندسة » وآن 
بفرغوا لأ مساه آن يديه الفاطريئ ومن متاومة» دون أن مارا حا كيرا 
لطمن السلاجته لم من تلف . 
على أنه إذا کان بوهمیوند قد ارتاحلابتعاد روند الصنجيل عن أ نطا کید(اگ 
فليس معنى ذلك أن بوهمیو ند اطمأن تماما لملكية أنطاكية ٠‏ ذلك أن مديئة 
أنطاكية كانت أغنى الدن الصايبية جميعا فى الشرق الأدنى » بفضل ما امتازت 
اخ موقع فريد جعلها واسطة التجارة بين حلب و وإقلي ار برة من ناحية 
والغرب الاوری من ناحية أخرى ؛ فضلا عما اهرت به من صناعات الأقشة 
والسجاد والزجاج وانزف"" . لذلك لاعجب إذا اشتد التنافس بين تلف 
الأطراف السيحية على امتلاكأ نطا كية بالذات . وهنانلاحظ أنمشكلة أنطا كية 
م تكن مشكلة داخلية بين زعماء الصايبيين بعضهم وبعض ؛ وإنما كان لاوجه 
خارجي خطير یتعلق بحقوق الإمبراطورية البيزنطية فى تلك المدينة »وهى حقوق 
ها سندها التاريخني والقانوی . ول يستطم الامبراطور ألكسيوس كومنين 
أو خافاژهلباشرون أن يتناسوا حقوقم فى أنطا كية» مما انا تقر أ نإمارة 
أنطاكية الصليبية لم تقم رغم إرادة السلاجقة المسابين وحدم » بل أيضا رغم 
إرادة الإمبراطورية البيز نطية ذا . ومع ذلك فد استطاع النورمان-- يما 
هو معروف عمهم‌من صلابة عود -- » و بفضل قوة ومبارةآميرم بوهیمو ند ثم 


dû) Albert Aix, p, 448. 
(2) Runciman: op. cit, HM, Pp, 9. 
(3) Brehier : Vie et Mort de Byzance, P'P. 314-315. 
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تنكرد » أن يواجموا عداء السلاجتة والبيز نطيين جي » وأن بقیموا دعام 
إمارمهم فى أنطاكية وحتفظوا بها قائمة فى وجه المواصف الضادة التى واجيتهم 
من قبل عدا ٩‏ . 

أ هی ای لاتقل تعفیداً عن مشکلة 
أنطاكية . ذلك أنه بعد أن قام أحد القراصنة -- ویدعی ونمار البولوی -- 
بالاستيلاء عليها من الأتراك فى صیف ۱۰۵۷ ؛ لم يلبث أن انزعپا من ونمار 
بمض البحارة الإنجليز بزعامة إيدجار اتلنج . ومکذا أخذت أيادى الفامرین 
تتلاقف اللاذقية حتي استولى عايها ريموند الصنجيل فى صيف سنة ۱۰۹۸ 
سلما بدوره للبيز نطیین ۳۳ . 

على أن امتلاك البيز نطيين اللاذقية شكل خطراً كبيراً على إمارة أنطا كية ؛ 
إذكان فى استطاعة الببز نطیین أن يشرفوا من تلاك المدينة اطامة على وادى 
مر العاصى بأ كله » و بالتالى ېددون مطامع بوهيموند ويحولون يبنه وبين 
التوسم”" . لذلك لم يكد بقية الأمراء الصليبيين يستولون على يبت القدس » 
حتی شرع بوهميوند فى حصار اللاذقية فى صيف سنة ۱۰۹۵ . وإذا كانت هذه 
العملية الحربية فى حاجة إلى أسطول قوی لکی تنم بنجاح ؛ فإن الظروف 
سرعان ما أمدت بوهيموند بالأسطول البيزى الذى وصل - وعلى رأسدرئيس 
الأساقفة دایمبرت - إلى أنطا كية » فى الوقت المناسب . 


و يلبث أن تمسكن بوهیموند من فرض حصار قوى على اللاذقية بمساعدة 


(1) Grousset : Hist, des 00159069, J, pp. 1 
(2) Albert ,نفل‎ p. 500 ع‎ 

Raoul de Caer, p. 649 

(3) Grousset : Hist, des Croisades, I, مم‎ 371. 

{4) ۲۱6۵ ۶ op. cit. I, ۳ 135. 


سس E‏ اسسم 


الأسطول البيزى»<تى أوشكت الامية البيز نطية فى الدينة أن تستسل»فالوقت 
الذى اقترب ر مو ند الصنجیل عائداً إليبا بعد الاستيلاء على بيت القدس (سبتمبر 
سنة ۱۰۹۵ ) . وکان ذلك عند جبلة -- أى على بعد ثلائين كياو مترا من 
اللاذتية سعندما ممم ریموند بجوم بوهیموند على اللاذقية » فاستشاط غضبا ؛ 
وأرسل إنذاراً عاجلا إلى أمير أنطاكية يطاب منه رفم الحصار فوراً عن المدينة 
والعودة من حیث أ . .و إذا كان برهیموند قد رفش ذات الانذار وأصر 
عل مباجة اللاذقية » فإنه كان بننظر أن بانده فى موققه دايميرت زعم 
البيازنة ؛ ولكن دایمبرت تل عنه فى تلك الاحظة الحرجةما اضطر پوهیمو ند 
إلى رفم الحصار عن اللاذقية والعودة إلى أنطاكية . وهكذا دخل ريموند فى 
اليوم الثانى اللاذقية ليرفم رابته ‏ إلى جانب الرايةالبيز نطية ‏ على قلعماكوتم 


أماعن دايمبرت ؛ فإن تخليه عن بوهیموند أمام طراپلس! يؤثر فى الصداقة 
بين الرجلين » وقد جات هذه الصداقة فى موقف يوهيموند من أطاع دايمبرت 
للوصول إلى يطرقية بيت القدس » كا مر بنا . 


وبد أن ام پوهیموند بالج وزيارة بيث المقدس ؛ أخذ يفكر ‌توسیم 
إمارته بالاستيلاء على بعض المراقم الإسلامية الثريبة . وكان أن بدأ بالمجوم 
على قلعة ذامية فى حوض نهر العاصى . وكا نت هذه الديئة تابعة للامير العرى 
سيف الدولة خاف بن ملاعب الذى كان فى عداء دام مع ينا م را 


سا 


ید 


{lı Setlon : op. cit: I, p. ۰ 
(2) Albert 01۸1, p. 504. 


سد ۳۸۵ سس 


المسلمين ¢ ومخاصة بی متقل ف شیر ,ورها ظن بوهيمو فل أن تلك النازعات 
ان الأمراء امساميرل - بعصم م و بعص س من شامها أن سکن من حثیق 
أطاعه والاستيلاء على فامية فى س وله » ولكنه لم يكد يص ل إلى تلاك الدينةحتى 
وجل مېمته أصعب ما يظن ¢ شفل راجما بعد أن » أفسد زرعبا 0 ( «ونية 
رو6 

۳ ( ۱۱۰۰ 

ويروى ابن العدم أن بوهیموند قام فى تلك الفترة بالذات يمهامة سلاجنة 
خا وان وضوان السلغوق صاحی‌عاب طرد الثو رمان هن كلا وهو مان 
شرق الماصی فى منتصف الطریق بين أنطا كية وحاب . عل أنه کانالصلیبیین 
ائ اران فن أتباع پوهیموند - عدة قلاع فى تلك المنطفة عدا كلا ؛ 
مثل زردنا و 4 فخردت الحاميات الصليبية من تلا الرا كز وطاردت 
ومنهم بعص الأمراء (۳) وقد رتب عل هذا النجاح أن سکن النورمان‌من 
احتلال برج الحاضر - قرب قسرین -- وكفر طاب شمالی شيزر»ق منتصف 
الطريق بينها وس معرة السا . 

ول يسع رضوان ملاك حلب س عقب تلك ارام الى حات به - سوی 
أن ستنحد بالامبر العری جناح الدولة صاحب مص ؛ دون أن در مدى 
ما تسببه استعانته بذلاك الأمير العرى الصغير من مساس يكانة السلاجةة 
وهیبنهم . وقد ذهب جناح الدولة إلى حاب فعلا لساعدة رضوات»ول‌کنه 

)۱( أسامة بن منقد : کتاب الاعتبار ص ۵۲ 4 ۵۵ . 
(۲) ابن الاس السکامل » حوادث سنة 4۹٩‏ ه . 


)۳( بن مد : ژ بده الب )588 .م (Rec. Hist, Or, Il,‏ 
(ء) ابن العدم : زبدة الب )589 ,م ,111 ‘Hist. Or.‏ 


(مه؟ - الركة ) 


س ۳۸۵ سس 


صادف من للانة وعدم التقدير ما جعله يعود بسرعة إلى مص؛وهو راغب فى 
الانتقام‌من‌رضوان العا 

اا و ی ار ف رل چا م فأ اشر برلا 
سنة ۱۱۰۰ على ضفاف نهر قويق » ومن هناك أذ رافب الموقف . ویذ کر 
ابن العدم أن بوهیموند كان ینوی مويل السکثبان القريية من حلب- والتی 
كانت مدافن لأمسامين د اف حصون حيط تاد بتة 4 وبذلك بصمن حصار 
حاب ومواصلة التضییق علا حتى سقط فى بده . ولا مخفی علينا أن قوة 
سلاجقة حلب کانت قد أخذت تنحل سريعاً فى ذلك الوقت . وکا من 
المكن أن يستولى بوهيم وند على تلاك الدينة لو أنه واصل المجوم عليها؛ولكنه 
تركها وغير أنجامه فا صوب ماطية » وذلك عندما عل بپجوم کشتکین 


الا 


ومن هذا يبدو أن بوهيمو ند ظل مارب نی كثر من جببةواحدة»وينازل 
أ کثر من عدو فى وقت واحد . ففى الوقت الذی كان مارب السامین - من 
عرب وسلاجقة ‏ ۸ يتردد فى منازلة البيز نطيين ‏ أعدائه القدامی -- ليسترد 
منهم مدينة مرعش . وكانت هذه المدينة -- فى جبال طوروس - قد استولى 
علیپا الصليبيون فى ال الأولىسنة ۱۰۹۷ - کا مر بناس وساموها للبيز نطیین» 
ولكن بوهیموند عاد وأصر على استردادها . ولم بستطم بوهیمو ند فی‌جلتهالتی 
قام بها ضد مرعش أن حفق غرضه » وكل ما استطاعه هو السيطرة عل‌الراضی 
للکشوفة الحيطة با“ . وربما كانت هذه الجلة فى ذاتها لا سهمنا كثير؟ الا 


ام ممسو ممع 


(1) Grousset f Hist, deg Croisades I, p. ۰ 
) Hist. Or, II, 588 -589( ان المد : زبدة الحاب‎ )۲( 
الر جع السا بق وااصفحة ذاتها.‎ (r) 

(4) Maithieu d’ Edesse (Doc. Ar. I) p. 0 


— ۷ لس 


£ ۶ 
من ناحية ان اهل ملاطية الارمن ما كادوا بعمون ڊو جود بوهيمو زد على مقر بة 
منهم عند مرعش حتى استنجدوا به ضد الاتراك المسامين . 
رأبنا آن مدينة ماطية عت عند آطراف القرات - كان يحكبا وقتوصول 
الصليبيين إلى الشرق أحد زعماء الأرمن » واسمه جبريل. وقد أثذْ وصول الجلة 
الروم . ولكن ملطية سرعان ما وحعدت فسا آمام عدو ار يا يقل خطورة» 
هو اللات غازی كشتسكين ( نوشتسکین ) ابن الدا نشمند- أمير سياس 
الذى ظل ثلاث سنوات کاملةمدد ملطية وعيث فأراضيها 0 و ا 
وعندما عاد كشتكين إلى مباحمة ملطية فى صیف سنة ۱۱۰۰»استنجد و 
ببوهیموند » وتعهد له بتسليمه المدينة إذا هو يمح فى ]ناذها(») . 
و ان بو هیمو نك بدر لك عام أهمية الأرمن والدور الذی عکن آن‌بقوموابه 
فى السائل ااأتعلقة بالشرق الأدنى ‏ وحخاصة الأزمة بینه وبين الإمبراطورية 
3 ۰ 5 م 
ابیز نطية- ولذلاك حرص على مایم والدفاع عنهم؛ واعتقد دا م أن النورمان 
و 8 ۰ 0 
والأرمن هم ج عدوان مشترکان ؛ م البیز نطیون والأتراك(4).لذلك أسرع 
بوهيمو ند لنجدةملطية ومعه حمسماثة فارس فقط » وهو عدد صغير | يكن يكف 
للوقوف به فى وجه جموع الأتراك(ه) ۱ 
)۱( | کته أبن العد م نو شتكين الدا نشمند وکتبه ابنالا كشتكين بن الدالشمند. 
Michel Le Syrien (cd CraboD 111۰ p, 7‏ )2( 
51 م Edesse,‏ ۸22۱۱۵1۵۵۵ (3) 
Lroussel : Hist’ des Croisades, 1. p. 318.‏ )4( 
(٥)‏ قدر ابن الاثر عدد رجال بوهسموند خمسة آلاف»وهو عدد ميال 4 6 
کا بدو من‌تطور الاحداثالق أدتإلىأسره ( الكامل » حوادث سنة ۵4٩۳‏ ). 


و يليك أن وفع هرودل كن نصبه الأثراك » وانتهى الأمر ا 
وذبح رجالا أوائل أغسطس سنة. ٩۳۱۱۰‏ .ولا شك أن وقوع بومیموندفی 
الاسر جاء كارثة على الصایبیین» نظراً لنشاطه و بلائه فى حرب السامین»ما جعل 

ا آحد الؤرخين الارمن - وهو متى الرهاوى -- يقول إن إسم بوهیموند كان 

يشير اارعب فى قاوب المسامين حتی خراسان!”؟؟ . أما الملا كغازى كشتكين» 
فقد استفل ذلك النصر ليشدد قبضته على ملطية » فائجه فى اليوم التالى إلىأسوار 
الدينة ورءوس الفرئجة من اتباع بوهيموند معلنةع ىأسنة الرماح»والأسرىيحانبه 
مكباين بالأغلال ليثير الرعبف نفوس أهل ملطية ويضطرم إلى التسايم. 

و یقال|ن بوهیمو ند آرسل‌عند آسره رسالة سرية إلى بادو ن‌البولوی‌حا 3 
الرها -- الذى صار بلدوين الأول ملك بيت القدس فما بعد -- بستنجد بهلك 
آسره»فخرج بلدوين على رأس مائة وأربعين فارساً فقط قاصدا ملطية:وكان من 
المكن أن بقع بلدوينف الصیر نفسه الذىوقم فيه بوهيموندءلولا أن الاكغازی 
كان قد غادر ملطية قبلوصوله » وامجه شالا إلى بلاده حیث‌سجن وهيو ند فى 
فل كار ارخا اراو 

أما بلدون فد استقبل نی ماطية استقبال الحرر » وأعان جبریل عا 31 
الدينة تبعيته له . وبعد أن ترك بلدوين مسين فارسا من‌فرسانه فىملطية الدفاع 
عنها » انصرف عائداً إلى مركز إمارته بالرها . على تلك المو نةالصغيرة لم 
تكف لجحاية ملطية من هجات الماك غازى » وهى تلك المحات الا نذا 
إلا باستیلائه عليها « وأسر صاحبها »سنة ۱۱۰۱ أو سنة ۱۱۰۳ حس باختلاف 
ا 

` )( Albert تن‎ p, ره‎ 524 & 
Matthieü d’Edcsse, .م‎ ۰ 
(2) Matthieu 0۵0890, ,م‎ 52. 


Albert ۸5, p 525.‏ )3( 
(4) ابن الاثر : لسکامل » حوادث سنة ماوع ه . 


البصملالمتالی 
وصاية تسكرد على أنطا كية 


) ۱۱۰۳ — 11۰°) 


ارقف فى انطا اكيز يعم اسر دو هو 78 

ترك أسر بوهيموند فراع كبيرا فى شمال الشام » لاسما وأن بلدوين 
الوت الرهالم يلبث هو الأخِر أن استدعى إلى بيت القدس ليرث أخاه 
جودفری فى الحم 5 

وبالنسبة لانطا كية بالذات » قرر أمراؤها ورجال الدين فما استدعاءتنكرد 
للقيام بالوصاية على الامارة أثناء سر خاله ۲۳ . وقد جاء ذلك العرض على 
و بن أن ساء موققه مع ملك بیت القدس الجديد 
بلدوين الأول »كا مر بنا . وهكذا ترك تنكرد إقطاعه فى الجليل » واتمه إلى 
۳ كية ایباشر مپمته اید( أو اخر مارس ۱۱۰۱ )۹۳۹ , 


وم يلبث أن و جد نورمان أ طا کیة( فى تنسکرد زعما بفیض‌فوتوجاسته 
ولا يقل عزعة وبأسا ی سلفه بوهیموند . ثم إن تشکرد حرص عل‌آن یکون 
آمینا فى وصايته على أنطاكية » ذل بتخذ لنفسه لقب « أمير أنطا كية » ؛ وان 
لقبته الوثائق الصليبية العاصرة بلقب « الأمير الكبير » أو لقب « خادم الله » 


یه 


)1( Guillaume de Tyr, .م رگ‎ 413 ۵ 
Foucher de Charlres م‎ 384, 
(2) Setton : op, cit; 1, ۳۰ 382. 


س م۳۵ س 


ميزه عن نابز شزا الإمارة 5 والواقم إنه : يكن ف استطاعة تنكرد أن 
يتصرف غبر ذلك » نظراً ليقاء أهل إمارة أنطا كية على ولائهم لبوهیمو ند » 
ما كان من احتمل أن دعر صه لقاومة شد بل إذا هو حاول آن يعتدى على حتف 


أما عن سياسة تنكرد ققد سارت فى الطريق نفسه الذی رسمه پوهیمو ند » 
نمل عله تنظي الادارة ور كيزها » وصبغ کنسة أ ظا کية بالصبعة اللانيفية 
الكانوليكية ؛ نم توسيع حدود إمارة أ نطا كية على حساب البيز نطيين والمسامين 
جميعا . وكان أول ما فل تنسكرد لتحقيق ذلك البرنامج » هو | كتساب ود 
القوى البحرية الإيطالية » فعقد اتفاقا مع الجنوية فى صيف شنة ۱۱۰۱ منحهم 
مقتضاه غلك دخل میناء الشويدية » وشارعاً ى أا كية یباشرون فيه نشاطهم 
التجاری . على أن الهم فى هذه الاتفاقية هو أن تسکرد وعد الجنوية بإعطائهم 
نصفدخل ميناء اللاذقيةفىالوقت الذ ىكانت اللاذقية نفسبا بأبدى البيز نطيين0©. 
ومن الواضح أن ذلاث يعنى طلب مساعدة الأسطو ل الجدوى فى اتتزاع اللاذقية 
من البيز نطيين . وهكذا عکن تلخيص البرنامج الذى وضعه تنسكرد اسياسته 
الحارجية خلال وصايته على أنطا كية فى شطرين : الشطر الأول الاستيلاء على 
اللاذقية وقيليقية من البيز نطيين ؛ والشطر الثانى الاستيلاء على الجزء الأوسط 


من وادی مر العاصی من سلاحقة حاب واتباعهم ۳12( 


۳+ 


(1) Runciman : op, cif, Ib ps. 9,32. 

(2) Chala. don : Alexis Comhene. .م‎ 232 & 
Heya : op cil, ۱. p. 135. 

(3) Groussct : Hist des Croisades I. ۰ 387. 


بت 
شر س شکار و صم الم نمی 


وإذا کان تنسكرد - مثل خاله بو هيموند -- حريصاً على حماية إمارة 
أنطاكية من خطر البيز نطيين الذين لم یففروا للنورمان استيلاثمهم على تلك 
الدينة » فان حسن الحظ شاء أن حول ظروف الامبراطورية البيزنطية عندیذ 
دون قیامبا بأ خاولة ضد أ نطا کية» سواء هجومية أو حتی دفاعية . ذلك أن 
. الكارثة الى حلت بالجلة الصليبية سنة ۱۱۰۱ أضعفت مركز البیز نطیین فى 
۱ اننا السغریوقوت مر الأتراك» ما جعل من‌التعذر على الإمبراطورالهيز نطى 
أن برس لحملة فى تلك الظاروف عبر آسیا الصفری إلى قيليقية وشمال الشام.وكان 
أن استفل تتكرد الفرصة » فل يكد يسمع ببزعة الصليبيين فى آسیا الصغرى 
سنة ۱۱۰۱ حتی فكر فى مباجمة الا البيزنطية فى قيليقية » عملا بالحسكة 
القائلة بأن المجوم خير وسائل الدفاع() . 


ولا أدل على ضعف مركز الامبراطورية البيز نطية فى اسيا الصغرى فى 
مستهل القرن الثالى عشر من أنتنكرد | يكد بشرع نی غرو قيليقية ل آواخر 
سنة ۱۱۰۱ حتى استطاع فىمدة قصيرة أنستولى عل ااا وطرسوس 
- وهی المدن الرئيسية الثلاث فى ذلك الاقلے ‏ ۰ م انصرف بعد ذلك ليبداً 
حصار اللاذقية ٩‏ . 


على أن اللاذقية امتازت عندئذ بقوة حصینانها » فضلاعن وجود فرقة من 
رجال روند الصنجيلى داخاما للدفاع عمها وبعض قطع من الأسظول :البيز رم 
فى مياهها ؛ ما تطلب حصاراً طويلا وجبداً نف من تسکرد ليستولى عايها . 


(1) Runciman : op, cif, Il ,م‎ 3, 
(2) Raoul de Caen, .م‎ 706 ۰ 


— ۳۲ ا 


ومع ذلك فإن تنكرد استذل وقته أثناء مدة الخصار استغلالا طيبا » ققام فى تلك 
الأثناء محاولة فاشلة للاستيلاء على جبلة - إلى الجنوب من اللاذقية شم شاء 
حسن حفله أن رعوند الصنجيل لم يكن موجوداً فى الشام حينثذ ليدافم عن 
اللاذقيةوعن حقوق الامبراطورية البيز نطية كا سبق أن دائع عنما سنق۱۰۹۵ - 
وإبما كان رعوند مشغولا سنة ۱۱۰۱ عرافقة اطلة الامباردية الشثومة فى ثمال 
شرق الأناضول . ول يكد ریموند يلتبي من أمر تات الجسلة ويعود إلى ميئاء 
السويدية حتى قبض عليه تنكرد واعتقله فى قلعة أنطاكية كا مر بنا 


ومن الواضح أن رقن ار علل اعتقال ریموند انما ل 
تخوفه من أن پنمهز ریموند فرصة أشر بوهيمو نذه و دد الشمة القدیمتفیطالب 
مق فى أ نمطا كية فضلا عن‌م‌دیده شر وع تتكرد انخاص بالاستیلا على اللاذقية. 
الاك لم بطلق تنسكرد سراح خصمه سنة ۱۱۰۲ إلا بعد أن آقسم له على أن 
بتخلی عن مطالبه وادعاءاته فى شمال الشام . وهكذا انصرف ریمو ند من‌محسه 
ليتجده حو نر سوس (طر طوس)وهر أثناء طريقه باللاذقية فأمر رجاله بالا نسحاب 
مما ومراشته لتحقيق مشروعه انلاص بتأسس إمارةلنفسه حولطرا ا 

وم تلبث اعامية البيزنطية أن وجدت نفسها وحيدة فى اللاذقية بعد أن 
افع أتباع ريموند من البروففساليين » فى الوقت الذى شدد تنكرد هجانه 
عليها بمساعدة حلفائه الجنوية من ناحية البحر » ما أدى إلى سقوط اللاذفية فى 
بده فى أواخر سنة ۱۱۰۲ وأوائل سنة ۰۱۱۰۳ وبذلك حصلت إمارة أ نا كية 
على واجمة بحرية عريضة » فضلا عن ميناء حری رئيسى ربطها بالفرب ”° . 


دجمو ميا واومسسبسج بو وی بويج الس صصص وان يسوي 


)2( Rumciman ؛‎ op cif Il, ۰ 34 
(3) Raoul de Caer; p. Pp. 108 - 709 . 


سس ۵۲0 سس 


= 


م إن تلاك اطرب ضد البیزنطبین‌جاءت مصحوبة بتغيير فى أوضاع بطرقية 
أنطاكية . ذلك أمث الصليبيين عندما فتحوا أنطاكية احتفظوا بالبطرق 
الا ذكسى حنا الرابع ؛ الذى قاسی كيرا أثناء فترة الحصار» ومن م ازدادت 
معاته ا میسن خیم » واحترمه الصلیبیون ا!.کائوليك رغم مذهبه 
الأرقوة ی ولک نظرة التورمان إلى حنا الرابع لم تبث أن تبدلت 
أثناء عدامهم للبعز نطيين » اد أله ايعتبرون ذلك اليطرق رسولا للبمز نطيين 
وعينا للامبراطور البيزنطي علیپم . لذلك عزل بوهيموند - قبل أسره 
مباثمرة س بعارق أ نطاكية الأرثوذ كسى حنا الرابع ؛ وعين بدله أحد رجال 
الدبن ال کائوليك » هو برنارد دی فالنس أستف ارتاح الذى شغل كرسى 
بطر فية أ نا كرة من سنة ۱۱۰۱ حتى سنة ۱۱۳۰ وقام خلال تلك الد: بدور 
"كار فعال فی النشاط الداخلی وائلارجی لامارة ا . وقد استاف کرد 
سياسة خاله إزاء الکنیسة» فمرص‌داع) على استبدال رجال الدينالأرئوذ كس 
بفیرم من الكاثوليك » ما آثار غضب الامبراطور البيزنطى والکنسة 
ا 

ولاق ان الاقضارت الى جرا ت دعل ار ن جا 
له كلة مسموعة فى شئون فلسطین وبدت الندس » كا ظرر ذلك فىتدخله ادی 
بلدوين سنة ۱۱۰۳۲ عقب السكارئة التى حلت بالأخير عند الرملة لإعادة 
ارت ال کرسی بت القدس ؛ کا سيق ار دکرفا ۳ . 


۱ 


آماعی جانب السلمین ؛ فان خر آسر پوهیموند مار موجة اا 


جم 


ات سس نموم 


(1) Albert d'Aix p. 433. 
)2( Runciman : op, cit, ll, p. ام‎ 32-3 
. ۲۹٩ انظر ما سيق ص‎ )۳( 


سد ۳۵6 


الؤقتة بين صفوفهم » ظبر صداها فى النكسة التى منى باالصليبيون . من ذلك 
ماشخبر نا بدابن العدم من أن النورمان‌آسرعوا عقب تل كالسكارثة إلى الانسحاب 
من یم حلب » ف‌حین تشم صاحب حلب رضوان السلجوق وخرجمن مدیننه 
لیحتل مزار ع الغلال اجاورة» متخذاً معسکره‌قرب سرمین. أماأميرحمص العربى 
سس جناح الدولة -- فإنه عق ب أسر تنسكرد اسرد من الصايبيينةاعةأسفو ناءغرى 
ول ها 

عل أن انشقاق السامین وانقسام صفوفهم وتصدع وحدنمم فىذلك الوقت » 
8 دون قيامهم يعمل حاسم ضد الصلیبیین .ذلك أن لزاع سرعان مادب بين 
رضوان صاحب حاب و چناح الدولةصاحب حص » لس‌فقط لا الأول كان 
سلجوقیا ت ركياوالثانى کان عر بيا ؛وإ ما أيضاً سبب انملاف‌الذهی » لأنرضوان 
على الرغم من أصله السلجوق كان متشي اسماعيلالمذهب؛ف حين كان جنا الدولة 
سنيا ۴۲۳ . ولءلهذه النعرة الذهبية هى التىدفعت جناح الدولة إلىمباجمة رضوان 
فى معسكره قرب سرمين » وعندئذ لاذ رضوان بالفرار»ووقع وزيره أبو الفضل 
ابن الموصول أسيراً . وهكذا أخذ السامون يهاجمون بعضمم بعضا بدلامن توحید 
جهودمم ضد عدوم الشترك . 

7 إن عطف رضوان على الباطنية وتشجيعه النزايد هم » سرعان ما أوجد 
اتقساما بين صفوف السادين فى حلب » وهو الاتقسام الذى أفاد منه الصلیبیون 
وحدم . ذلك أن رضوان ساعد دماة الاسماعيلية فى نشر دعوتهم » وعينهم فى 
الناصب الكبير ة فى إمارته » « وحفظ جانبم » وصان لهم حلب الاه اسف 
والقدرة الزايدة ؛ وصارت لهمدار الدعوة حاب ف أيامه » وكاتبه الاوك آمرم 


(Hist, Or II, p 589 ) ان عدم : زبدة الب‎ )۱( 
)2( GroussetL : Hist. وعك‎ Croisades, 1, .م‎ 386 , 


— و۳۹ س 


ل للفت ول يرجم عنم !!6”". وكان زع الباطنية عندئذ هو اک لبجم 
الباط بى الذىقر به رضوان ! إليه ؛ ومن عل على إفساد العلاقة بین ر ضوان و جناح 


الذولة »ها ار اسقياه کر من آهل حلب سین : 


وقد ذ کرنا كيف أن رضوان ملك حلب لم يستطع أن يغفر لتابعه جناح 
الدولة صاحب مص - الذی كان متزوحاً من آمد - ماحل به قربسرمين» 
لذلك نظاهر رضوان بصالة جناح الدولة ودعاه ای حلب‌حیث )ا > رموفادته ؛ 
حتی إذا مادخل جناح الدولة جامع حلب لتأدية فريضة الججعة » انقض عليه ثثلاثة 
أعجام من الباطنية بای مر زعومهم اکیلم الباطنی -- زونه 
إربا" . ومن الواضح أنهذه الجرعة إعا عت بتدبير رضو ان » الذى لم یکتف 
بتشجیم الباطنية » وعا قتل صاحب مص بدلا من أن يؤازره ويشجعة على 
الصمود فى وجه الصليبيين”؟) 


مور السار مه 

ومن الظواهر التى تسترعى الانقباه فى تلاك الفترة بالذات - أى فى أوائل 
الثرن الثاى عشر س هود سلاحمة فارس وأتابکمهم ۴ الموصسل ¢ خی 
ا کر | لاحسد مع توسع الفريمة » على الأقل فى شمال العراق والشام 
وشرق آسیا الصفری » ول حاولوا الاستفادة من الموقف السىء الذى بات فيه 


الصليبيون عقب آسر بوهيموند آمسپر أنطاكية . ثم إه حدث فى العام نفسه 


(۲) ابن امد : زبدة الحاب (590 ,م (fist. Or, HI,‏ & 
سبط بن الجوزى : مرآة الزمان )525 (Reo, Hist, Or. Pp.‏ , 
(؟) ان العدم : زبدة الاب . ( 1 ,م :111 Hist. gr.‏ ( 


(۳) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4٩۵‏ ه. 


۳۵ س 


تقریبا ادف شید اسر وهیموند » أن أت حملة صليبية كبيرة س هی الجلة 
اللمباردية س ببزعة ساحقة فشمال شرق الأناضول (سنة 1١١11).ومع‏ كل ذلك 
م تحاول سلاجقة فارس أن يبتبلوا الفرصة لتحويل التیار فى الشرق الأدلى ضد 
الصليبيين لطردهم من البلاد ای اغتصبوها. نم كيف ارتضی سلاجتة فارس 
لأنفسهم أن تقوم القوى التزكانية الصخيرة ‏ مثل الأرائقة س جحاربة إمارة 
الرها » دون أن يشا ركوم عبء الماد لاقضاء على تلك القوة الصايبية الرابضتى 
شمال العراق والتی تمده سلامة الخلافة العباسية فى بغداد(۹ | ؟ 


لاشكنى أن موقف السلاجقة لقم با جود فى أواخر القرن اطسادی عشر 
وأوائل الترن الثالی‌عشر » إا مرده الزاع الداخلى بين زعمائهم وقادتبه9© . 
ذلك أن وصول الصليبيين الغر بين إلى الشرق الأدنى وانتصارم على السلاجتة 
فى اسیا الصغرى والشام وشمالالعراق » كان له رد فعل عنیف دا خل‌دولةالسلاجقة» 
إذ امحلت السلطة المركزبة وضعفت سيطرة الساطان ركيارو ق على مختاف حکام 
الأقاليم التى تألفت منها دولتة . ول يابث أرف اشتد النزاع بين قادة السلاجقة 
وحکامهم مما ضف من قوتهم و آضاع هیا امناللوق هه ریم 
ذلك ما پرویه ابن الأثير عن القتال الذى نشب بين زعاء السلاجقة حول > 
الوصل عند وفاۃ حا کہا كربوغا (كربوقا ) فى أواخر سنة ۱۱۰۲ » والسلطان 
السلجوق يسم ويدى دون أن یندخل۳ . 


وهكذا صار من التعدر على سلطان سلاحقة فارس أن يوم حرب صد 


مس بصي ند ام سے خب لح م . 


(1) Grousset : 8151. des Croisades J, .م‎ 4 
(2) Setton : op cıt Û, p. ۳ 167-109. 
. ابن الأثير . السكاء ل » حرادث سنة ۹ع ه‎ )۳( 


سس ۷ سسب 

الصليبيين فى شرق آسيا الصفری أو فى الشام وشمال العراق » وقادته فى شغل 
النزاع الداخل ومقائلة بعضهم بعصا . وبعبارة آخری فد أفاد الصليبيون من 
انقسام دولة ملكشاه وتفتبا » وما نأ بين زعمانها وقادمها من خلافات شفلهم 
جميعاً عن محاربة الدخلاء 2 , 


)1( Archer : op' cif, p 4 


امصلالتالیث 
عودة بوهيمو نل إلى کم آنطا كة 


اطمزی سرام و بر 

استاء البيز نطیون من اطرب السافرة التى شما ضدم تنكر د الوعی على 
أنطاكية » وهی المرب التى آدت إلى استیلائه على مدر فيليقية واللاذقية . 
ولا کان من الصعب على الإمبراطور الببزنطى وجيوشه اختراق اسيا الصفری 
لعاقبة النورمان فى نلك الظروف التی أعقبت فشل الجلة الصليبية سنة ۱۱۰۱ » 
فان الإمبراطور ۸ جد وسيلة للانتقام سوى الحصول على شخص بوهيمو ندنفسه 
أى ن . ول تسكن محاولة الامبراطور البيزنطى عندئذ هی الحاولة الأولى مع 
لك غازی کشتکین لإطلاق سراح بوهيموند ؛ إذ أخذ بلدوين دی بورج 
أمير الرها يتخوف عندئذ من أطاع تن‌کرد وسياسته » ولم مجدسبیلالنعالصدام 
مع النورمان فى أ نطاكية سوى إطلاق سراح بوهيموند وإعادتهإلى إمارته”"©. 
لذلك قام بلدوین دی بورج - بالاشتراك مع برنارد بطرق أ طا كية ‏ ادات 
مع املك غازی لاطلاف سراح پوهیموند » وعندئد تقدم الامبراطور البیزنعلی 
غا بعرض سخى »© إذ عرض على اللاك غازی مائتين وستين ألف دینار عا 
لسایمه بوهیمو ند » وفام حاک طرا بز ون بالوساطة بين الطرفين ‏ . 


وعندما عل فلج أرسلانسلطان سلاجقةالروم پتات!حادئات بین‌الامبراطور 


(1) Runciman : op. cit, 1], 0, 38. 
(2) Albert 008۸17 P, 610, 


عد 22 


البيز نطى والملك غازى حول تسليم وهیموند » تددخل ليطلب من اللات غازى 
تسليمه لصف المبلغ السابق مقابل الساعدة الى قدميا للك غازى سنة ۱۱۰۱ 
ضد حملة اللمبارديين . ولکن الماك غازى رفض طلب قلج أرسلان » فأعان 
الأخير اشرب غل الأول » نی الوفت الذی كان بوهیموند لازال أسيرا ىق 
يكيان 

والواقع إن بوهيمو ند لميكنفعزلة تامةعن تلاك | شادئات الدائرة بشأنشخصه 
و حدید مصوره»فوصلت الية الأخيازت ف حبسه - بعرض الإمبراطور البيذنطى 
من ناحية وطلب السلطان قلج أرسلان من ناحية آخری » م موقف الأمير 
لت رکالی اللاك غازی من الطرفین . ویقال إن بوهيموند ‏ وهو السورمایی 
الوسم كان على صلة ببمض النساء فى حر اللات غازی»مما مکنه من متابعة 
الأخبار المارجية من ناحية » م من العثور على شفعاء عند الاك غازى من 
ناحبة ای وکن آن‌آرسل بوهیمو ال املك غازی یذ کرة بأن کلامن 
الطرفين الذين بتساومان عليه الامبراطور ابيز نطی وسلطان سلاجقة الروم - 
عدومشترك لبوهیمو ند ولاملك غازیسه » وأن مصلحة الماك غازی تتطلب‌منه 
أن بطلق‌سراح بوهیمو ند قو اله تا » وى هذه الال بتعردبوهیمو ند 
بمحالفة املك غازی ضد أعدائهما الشتركين . أما من ناحية الال فإن معنى 
إصرار قاج أرسلان على متاسمة اللك غازى المبلغ الذى سيدفعه الامبراطمور 
لیب نعلي»هو أناللك غازی نیتم سوى ماه وئلائین ألف دينار » فى الوقت 
الذى تعبد بوهيمو ند بدفم مانة ألف دينار عن طريق الصليبيين بالشام 

وفى تلك الأثناء أخذت جیوش الاك غازى مهاجم ملطية)وعندئذ استنجد 

)۱( Runciman :op cit; IL, 301. 


(2) Sctton : op. نأك‎ vol, 1. ,م‎ 388, 
(3) Albert d'Aix, p. p 610 -612 


تست و ه 8 سم 


حاكها جبریل بزوج ابنته بلدوین دی بورج أمير الرها . ولکن الأخير خشی 
أن يؤدى تدخله لساعدة ملطية إلى تعثر الفاوضات الدائرة بشأن اطلاق سراح 
و تأصم أذنهه عن نداء جبريل » مما أدى إلى سقوط ملطية فى قبضة 
الاك غازى ومقتل جبريل نفسه . ول يلبث الاك غازی‌آن قبل العرض الذى 
تقدم به بوهيمو ند لإطلاق عير احدعفاقنيد إل ملطية حيث تبادل مع اللك‌غاری 
أعان الإخلاص والتحالف » وبعد ذلك م إطلاق سراحه فى أوائل مایو سنة 
۳ أما عن مقدم الفدية للتفق عليه» فقد اشترك فى جمعة الصليبيون فى الرها 
وأنطاكية؛فضلاعر: الأرمن فى قب طوروس» فى حين دقع الؤخر أتباع 
بو هیمو ند ف rE‏ ۰ 

ومن الواضح أن إطلاق سراح بوهیموند فى ذاك الوقت جاء كارثة على 
السلین > کا عار عن ذلك اسن الأثير» لاه «عاد ال أنطا کیتفقویت نفو سأهاما 
به » . هذا إلى أن إطلاقسراح بوهیموند أوقع الاك‌غازی فى نزاع مربرمع 
سلطان سلاجقة الروم الذى عز عليهأن ررفض غازى طلبه وحرمه‌من مبلغضخم. 
وهكذا تفككت جبهة الأتراك فى آسيا الصغرى » وهی الجيهة الى أمكنها 
سنة ۱۱۰۱ أن تقضى على الحملة اللمباردية » وأرسل قاج أرسلان إلى سلاجنة 
فارس وإلى الخليفةالعباسى يستعديبءا على اللك‌غازی التركالى؛ مما زادمن‌تشقق 
الجمبة الإسلامية » وتصدعبا فى الشرق الأدلى . 

أما بوهيموند فقد وصل أنطاكية فى مايو سنة ۱۱۰۳ ليستقبل استقبالا 
راا فى إمارته بعد أن غاب عنبا ثلاث سنوات قام فا ان أخته تنکرد برعاية 


)1( Michael Le Syrien, lll, ,م‎ ۳۰ 185-189, 
(2) Runciman و‎ op, cit 1], p» 39. 

)+( ان الأثر : الكامل » حوادث سنة موع ه . 
۱ .614 _ 618 .م Albert 0۸32, p.‏ )4( 


س اوق س 


شثون الإمارة فى الداخل وال مارج بمبارة قائقة . ول يسم پوهیموند سوى أن 
پشکر تسکرد لاخلاصه وآمانته » وان کان يبدو وجود قدر من |الحلاقات 
الشخصية بين بوهیمو ند وتنکرد فى تلك الفترة» بسپبرغبة الأخير فىالاحتفاظا 
لنفسه بالفتوحات التی فتحبا أثمناء قيامه بالوصاية على إمارة أنطا کیة۳٩‏ . ومهما 
يكن :من أمر »إن تاك ا لر ازات قدر ها ألا كت فاضظار مك و إلى 
مسالة خاله على طول الط نحت تأثير الرأى العام » فى حين | کت اخاله باقطاعه 
إقطاعا صغيراً فى إمارة أنطا كي . 


مروب بو تیصو ضر البيرنيايين و للسليين : 


و يکد هی هوه إلى أنطا که حت افتتح صفحة جديدة فى سلسلة 
ا لدو البیز نطية خلت أن الامبراطور البیزنطی ألکسیوس کومنین 
جدد طلبه انخاص بتنفيذ اتفاقية سنة ۱۰۵۷ بينه وبين أمراء الجلة الصليبية 
الأولى » وطالب باعطائه أنطاكية وغیرها من البلدان البيزنطية التى اتتزعها 
الصلیییون من السلاجتة” . ولكن بوهیموند رد على الامبراطور بلرفض › 
تب بأن مسلك الامبراطور أثناء صراع امل الصايبية الأولى ضد السلاجقة > 
مجمل الصلیبیین فى حلمن عدم الالزام بالاتفاقيةالسابقة. اذل كأرسل الإمبراطور 
حملة كبيرة سارت فى اسيا الصغرى محذاء شاطىء البحر التوسط لاحتلال 
طرسوس و ذه والصیصة » وا اعا جیعاً من التووماق: . ول‌کن ا اشملة 
ا توفق فى مبسّها بسبب‌موقف أهالى تلك البلاد - وجلهم من الأرمن - ما 

(1) Runciman op, cif, Il. p. 39. 
(2) Setton : op. cif, 1. P. 388, 


(3) Chalandon : Alexis Comnene, p. 233. 
ال رک)‎ ٣٢ (م‎ 


یوت ۳ ب چ ات 


جعل فائد الیش الببز نعلی یتجه إلى مرعش الى کان حا کبا الارمیی ثاتول 
Thatoul‏ 5 للامبراطو ر البيز 1ك 
ول يكد القائد البيزنطى یمود من مرعش إلى القسطنطينية حتى زحف 

بوههمو ند أمير آنطا كية وجوسلين دی كورتناى ‏ ناثبا عن بلدوین‌دی‌بورج 
أمير الرها سس على مرعش»فاستولى عليبا جوسلين باسم أمير الرها سنة 4۱۱۰۳ 
فی حبن استولی بوهیمو ند غل مدينة الا باستین قال 0 , 

وفى او قت نفسه همل بوهیمو ند بعد اطلاق‌س احهجانب حیرانهالسلین» 
فشرع محاربپم بشراسته للعروفة » و بدا عباجة البلدان التابعة لسلاجقة حلب » 
كا فرض الجزية على فنسرین(". وروی ابن العدم أن السایبیین فى أ نمطا کية 
والرها اشتركوا فى مهاجمة السامية على نهر قوبق ثمالی حاب » فمزقوا الأهالى 
إربا وفرضوا عایپ الأموال الباهظة . و بعد أن قضوا بضعة أيام فى إقيم 57 
م الاتفاق مع صاحبها رضوان الساجوق على أن يدفع لهم « سبعة أ لاف دینار 
وعشرة رءوس من الخيل»ويطلقون الأسرى ماخلا من أسروه على السلمية من 
الأمراء . دان قدە الأموال الى حرص بوهيمو ند على فرضهاعلى جيرا ند 
السامين فى تلك الفترة بالذات إعا كان الغرض منها رد البالغ التى اقترضها 
بلدوين دی بورج والبطرق برنارد من المسيحيين للحصول على الفداء اللازم 
لإطلاق سراح بوهيموند” © . يدل على ذلك ماذ کره ابن الأثير من أن 
بوه موند «ل يستقر حتى أرسل إلى أهل امواصم وقفسرين وماجاورها بطم 
باللإتاوة 6 : 


)1( Chalandon ; Alexis Comnene, p. 234. 
(2) Raoul de Caen. p' p 710-712 


. ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة 4۹۵ ه‎ (r) 
(4) Ruanciqıan : op, cit. IE ۰ 
. زه( ابن الأثير : السكامل 4 حو ادث س 5ھ‎ 


سس feo‏ ممصم 


كذلكيروى ا‌العدم أن الصليبيين التابمينلإمارة الرها خرجوابمدذلك 
من تل باشر » ودمروا الأجزاء الثمالية والشرقية من حلب » وعائوا فیبا فسادا 
وحريقا » م انجهو إلى قامسة بسرفوث واستولوا عليها » كا هاجموا قلمة کثر 
لاما » ولکن قبيلة ہنی علي تصدت هم وردتهم عنها فعادوا أدر اجهم إلى 
بسرفوث 17" . ولاشك فى أن استيلاء الصلیبیینعل قلعة بسر فوث أمر له أهميته 
لأن تلك التلمة تتحکم فى العاريق بين حلب وأنطا كية ۲ . 


7 
مو فم مار وار ھا فى انا كير : 


وف ذلك اوقت استفل أمير الرها انقسام السلاجتة علىأ تقسرم » والزاع 
بين بر کیاروق و تمد ابی ملكشاه - کا سیلی نها بعد وقام حملته الشهيرة 
على حران فى ربيعسئة ۱۱۰4 ۰ ويهمنا فى هذا القام أن بوهيمو ند أميرأ نطاكية 
- ومعة تسكرد ۸ يتركا بلدوين الثای ( دى بورج ) أمير الرها وحيدا أمام 
حران » نظراً لأعمية هذه المدينة ووقوعها على الطريق الموصل إلى بنداد قاب 
العام الإسلاى ف المشرق . وكان معنى استيلاء الصليبيين على حران أنهم 
سیتمکنون من قطم الصلة بين المسامين فى العراق وفارس وإخوانبم فى الشام » 
فضلا عن أن سقوط حران سيعطي لصلیبیین فرصة لباجمة الوصل فسا وتأمین 
الرها والسيطرة على |قليم المزيرة 

على أن هدید الصليبيين ران على تلاك الصورة جعل انين مرت أمراء 
الأتراك _ هاشم سالدولة جكرمشأتابك الموصل » ومعينالدولة سكان الأرتق 


ا الم مسو 


(Hist. Or. HI p. 591) ابن المد : زبدة الحلب‎ )۱( 
(2) Grousset ؛‎ Hist, des Croisades I, بم‎ 401 
(4) یهت‎ : up, cit. li, م‎ 40, 


ست ەي سس 


صاحب ماردين فى ديار بكر ( وهو الذى كان أمير دم من قبل  )‏ بقناسیا 
الأميران عند رأس العين على انلابور لازحف على الصلیبیین . وكان مع سكان 
والعرب وال كراد 90 . 

وم تلبث أن دارت امعركة فى مايو سنة ۱۱۰۶ بين الطرفين على ضفة نهر 
البليخ7؟©. وف تاك الموقعة أظور للسامون «الامهزام فتبعهم الف رم نحو فرسخين 
فاد عامهم السامون فقتاوم كيف شاءوا » وامتلاات أيدى التركان من النتام 
واوا إلى الأموال اة 6 وسکزا حلت ار ة بالصليبيين » ووقع ۳ 
قبضة السامین ۳ . أما بوهیموند ومعه معظم جيشه فد لاذوا بالفرار بعد أن 
بلغ بهم الاضطراب والذعر حداً جمل برنارد بطرق أنطأكية يقطع ذیل فرسه 
ثئلا مد بد منه أحد الأتراك وينتك ۹۹ ۱ 

وستقتصر فى هذا الوضم على علاج أثر تاك الكارثة التى حلت 
بالصليبيين فى أحوالإمارة أنطاكيةء على أن نؤجل الكلام عن أثرها فىإمارة 
الرها إلى الباب الآلى . ذلك أن موقعة حران أو البليخ أوقفت تقدم الصليبيين 


لس ا 


)۱( ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة 44۷ ه .© 
۰ .م Albert Aix‏ 

و بلاحظ أن الراجعااصليبية قدرت‌مدد جیوش‌السامین بثلاثين ألف رجل»وهو 
رقم مبالغ فیهءر أ تصد بتبر بر المزعة ای حات با وش الصامبية. 

(9) ابن الأثير: اسکمل » سنة سوه بن 

Raoul de Caen, ۳۰ 0, 

(۳) ابن الأثير : السكامل.حوادث سنة ع .وج ه . & 
Foucher de Chartre#, ۰‏ 
Runciman : 08٠ cit. 7 43.‏ رك 


س مگ aos‏ 


وتوسعهم جبة الشرق على حساب السامین » كا أتاحت إرضوان ملك حاب 
السلحوق فرصة ليثأر لنفسه من نورمان أنطا كية. حقيقة إن رضوان ۸ يشترك 
فى موقعة حران مع أتابك الوصل وصاحب ماردين » ولكن رضوان‌وقفعلی 
رأس جيشه قرب الفرات ليتابع سير المعركة . ول يكد بم باتتصار الأتراك حتی 
أسرع بالاستفادة من الموقف » فاسترد القلاع والدن القريبة من حلب مثل 
معرة مصرين وسرمين س وساعده فى ذلك أهالى تلك البلاد من المسامين الذین 
اتقضوا على حكامهم الصلییبین" ۷" . هذا فى الوقت الذى هب شمس الشواس 
أمير رفنية لمباجمة القلاع الصليبية القريبة » فاستردصوران »شرت شیزر. ومگذا 
| تلبث الحاميات الصليبية الوجودة فى البارة ومعرة النعان و كفر طاب واطمین 
1 اتيك احتف افو ای اقا که E A‏ یت ميدي امار 


أنطا كية الصليبية إلى التويق و حير 2 السق ؛ بعد أن کات تلك الحدود قد 


ارت كارف علب ها سا ۳۳۶ 

ادم فت التورمان سوها استیلاه وط مالک طب: غل أرتا» وهی 
القلعة ذات امو الحام. یه اقا کات یز ژکد ان الاح و مرا 
الزمان أن الأرمن 2 أرتاح ثاروا صد حكم النورمان » u‏ نادوا م 
استلام القلعة ؛ وذلك « رز الفرنج » و « 1ا شملهم جوار اللو 0 
إن تعض الؤرنين رون أن أ رتاح لم سکن المدينة الوحيدة التى ساءما آها پامن 


و یو وی ی بت ما مکی ان 
من استرداد عشه مدن وفلاع ۴۳ ذلك الإفلم دون ان ۳ داوم 


(1) Brclier : Vic el ۱۷۵21 de Byzance, p, 315. 
(Ree. Hist. Or. ابن العدم : زبدةالحلب )592 رم ,11ل‎ )۲( 


(۳) سبط بن‌الجوزی : مرآة الزمان (و52 .م ) 4 
ابن العديم : زیدةاطلب( 593 .م) 
Stevenson : op, cit, ۰‏ )4( 


EE‏ أ" اج تس 


03 


وخلاصة القول » إن هزعة البليخ التى حلت بالصليبيين سنة ٠١١4‏ » أضاعت 
كثيراً من السکاسب الى حتقتبا إمارتا أنطاكية والرها على حساب المسامين 
بالشام . 

ثم إن السامین لم يكو نوا و حدم الذين أفادوا من تلاك ال سكارثة» بلسرعان 
ما استفل|الامبر اطور ألكسيو سكومنين الفرصة لیثار من خصمه برهیموند 
ویسترد منه بعض الممتلسكات البيزنطية7"؟ .ذلك أن الرعایا البيزنطيين فی‌مدن 
قيليقية - مثل طرسوس وأذله وا اهب اروا بدورم ضد حكم النورمان 
ولوا مدیم لبعز نطیین ۲۳۳ . ویبدو أن الأرمن فى تلك الجبات شارکوا 
الرعايا البيز نطیین ثورتهم بدلیل ماتلعظه من أن الامپراطور آل‌کسپوس 
كومنين عبد بعد ذلك بقيادة الجيوش البيزنطية فى فيليقية إلى قائد أرمنى . ول 
يلبث أن أرسل الامبراطور أسطولا پیزنطیا إلى اللاذقية » استطاع ی 
الدينة ويستولى على معظمها من النورمان ۳ . ول يكد ذلك الأسطول یفرخ 
من الاستيلاء على اللاذقية حتى شرع يزع من النورمان عدة مرا كز أخرى 
على الشاطيء ‏ فما بين اللاذقية وانطرطوس - فضلا عن قلمة الف 
وهکذا وجد بوهیموند شسه بین ارین » وعلیه أن حارب فی حبيين: لینقذ 
إمارته » فالسامون عن ين هاجو نه على جببة مر العاصی » والبيز نطیون عن 
يسار يبددون شواطىء أ نطاكية . وزاد من حر ج موقف بوهيموند أله جد 
بين الصليبيين فى طرابلس أواييت القدس نصيراً بعطف عليه ويساعده فى 


. نمه‎ 
(1) Brehier: Vie et Mort de Byzance, p, 314. 
(2 Raoul de Caer 0 712, 
(3) Stevenson : .م0‎ cll, .م‎ p. 78~79. 
4 Grousset ؛‎ Hist. des Croisades, 1, ۰ 


اياوج سد 
رایخ پر وت 


و يكن فى استطاعة بوهیمو ند أن يقف موف التفر جعلى إمارته التى أجبد 
تسه فى إقامتها » وهی تنبار لبنة بعد أخرى أمام غزوات الببز نطيين من جبة 
E E‏ . والواقم 1 نه على الرم من خطورة إغارات رضوان 
ملك حلب - الذى بلغت قواته جسر الحديد على عبر العاصی س ؛ إلا أن 
رضوان لم يكن بالرجل الذى حرص على الاستفادة فائدة كاملة من الوقف ؛ فر 
یلبث آن صرف نظره عن | أنطاكية وشغل بأمر دمشق . وکان نوهيمو ند نفسه 
ان لوس باتدصم الخطير » وأنه من المسکن أن بص موقفه معه 

مرعة فيا بد » وأنمصدر الخطر الحقيق الذى هدد أنطا کیتعندئذ إنما كان 
u‏ رية البمز نطیة(۲۳ ؛ لذلك فسكر بوهيمو ند فى القيام بعمل مریم حاسم 
للانتقام من التسطنطيلية وإمبراطورها »وقرر المودة إلىغرب أوربا ليثيرالرأى 
العام ضدماءعله ينجحف الدعو: : لجلة صليبية جد يدة بتدذها أداة بثأر بها لنفسهمن 
القسمطنطينية كن كد ولاق اازها » وو شتونبا عقب أن أميرها 
بلدوين دى بور ح‌فاستدعاه بوهيموند » وعبد إليه من جديد برعايةشئونإمارة 
أ نطا كية أثناء غيا به فى إيطاليا وفرنسا . 

و أواخر سنة ١١١4‏ أبحر بوهيمو ند إلى |بطالیا و بصحبته صديقه القديم 
البطرق داعبرت ؛ ويقال إنه حم لمعه كلما استطاع مله م نأموال وجوهرات 
وف » فضلا عن بضعة نسخ من تاريخ الجا الصليبية الأولى التى لايعرف 
مو لفيا ( Geta Prancoram‏ › والتى تساج تاريخ تلك الجلة من وجبة نظر 


1) Vasiliev : .مه‎ cit, U, وم‎ 410, 
2١ Stevenson : op cit: م‎ 78 


سم و مل 


انورمان(۱) . و حتل رحلة بوهيموند إلى غرب آوربا فى ذلك الوقت‌مکا نتهامه 
فى تارتم اطر وبااصليبية » لأنه يفنم جما حار بين من إيطاليا و صنایةونر سا 
رب المسادين ؛ وعا أخذ يوم بدعاية واسعة فى ثلك البلاد ضد الامبراطورية 
البيزنطية » لیصورها لاغربيين فى صورة حليفة الإسلام والعقبة الكؤود فى وحه 
الصلیبیین ؛ وأن القضاء عل الام راط رة البيزنطية هو الضمان‌الوحید لاستفرار 

وهکذا م يكتف بوهیمو ند محاولة دید محاولات أ مه عت رورت 
جویسکارد - فى غزو الدولة البيز نطية ( دورازو ) خسب» بل | نه بذرفی‌الفرب 
الاورف البذور الأول لفسکرة توجیه جمود اله ایبیین ضد اا وال ولد 
ابيز نطية ؛ مما بمتبر ساسا لتحولة الصایبیةاار ابمة الى أسقعات الق طانطينية سنة 
۶ . وقد ساعلعلى تثیبت دعاية بوهیمو ند ضد الدولة الببز نطیقفی‌عتول 
لفرپیین » ما حدث من أن الامبراطور البيزتطى لأ فصلا عند تعرضه جوم 
بوهیمو ند سنة ۱۱۰۷ إلى طلب العوونة من السلاجقة » فأمده قلج أرسلان ‏ 
ساطان سلاجقة الروم - «مجمع كثير من عسکره » ؛ وذ کر هذه اقيقة ان 
الاير وبمض امؤرخين الصایبیین ۳۳ . وأیلبث أن قدم بوهیمو ندلاغرب الأورنى 
الدليل المادى على التحالف بين البيز نطيين والسلاجتة »عندما أسر يعض أو ليك 
السلاجقة فى القتال مع البيز نطيين . 


ومیما یکنمی‌آمر » فان بوهیمو ند زار البابا بااسسکل الغا واستثاره ضد 


(1) Raoul de Caen Hist. ۵06610. Hl. ۳, ۲, 712-713 & 
Guillaume de Tyr 1, p. 450. 
(2) Vasiliev : op. cit; I ۳۰ 20 11 
(3) Osirogorsky : op cif, p. 324. 
ابن الأثر: الكامل » حوادث سنة ١٠٠0د بى‎ )4( 
Albert d'Aix, p. 651. 


men f سس م‎ 


الإمبراطورية الم نیایة(46۱* نم انتقل إلى فر نسا حیٹ استقبله ملكا استقبالا 
1 ا اه بين پوهیموند وأسرته من 
ا الملكية فى فرنسا من ناحية أخرى » ما قوی رابطة التحالت ين 
الطرفين”''. وأخبرا عاد بوهیموند إلى أبوليا فى أواخر سنة ۱۱۰۹)ومعموع 
غفيرة من الصلیبیین من تاف الجنسيات الأوربية مثل الفر نسيين والایطالیین 
والاسبان والامجلیز والالان الذن شارکوا بوهیمو ند ارأی فى ار کون 
الإمبراطورية البيز نطية وجبة مانم" . وقد اختار بوهيموند أن باجم مدينة 
دورازو»وهی أقوى قاعة بز نطية عند مدخل الإدرياتيك وتعثبر مفتاح مده انا 
(۱ کتویر ۱۱۰۷). 
TNE le‏ فاومت مقاومة باسلة فى الوقت الذى حضر الامبراطور 
السکسیوس بنفسه لاجم النورمان بر را وحراءوم یلبث آن‌ساء موقف بو هیمو ند 
نم دورازو وتعرضوا الجوع والملاك بكب قارع إلى القوة البحرية 
ن ناحية وا نتشار لاه راض بين صفوههم من ناحية آخری . ول جد بوهیمو ند 
3 من ذلك الموقفسوى الاستسلام‌لشروط الإمبراطور التى فرضبا فی‌صلح 
دفول [۱(۷0 سنة ۱۱۰۸ . ومقتضى هذا الصلح تعپد بوهیمو ند بان يصبح تا بيا 
میا لألكسيوس وخلفائه » وا ہم ضد جميع أعدامهم OEE‏ 
لامبراطورية کل أراضيها لد يه ۳۳ ۰ ومعیی ذلك أن إمارة کا 
وفنا ات الشروط أن تصبح قاس على أنطا كية ومينائها السوبديةءام النلقة 
المعدة وو اهال ال حق مرعش » مضاف إلى ذلك ۱۰ يستطيع بوهیموند 
الاستيلاء عليه من اأسامين . أما مدن قيليقية والنطتة الساحلية ايطة باللاذقية 


(1) Vasiliev : op. cıt, HJ, ۰ 

Runcıman : op cit. MH, p. 9‏ رو) 

(3) Vasiliev : op. cit; 11. 0, ۰ 410.411. 
(4) Chaland®n : Alexis Gornnene, p- 246 


سند ها مت 


مود جميعها للامبراطورية البمز نطية » ولس للصليبيين أى حق فيها . هذا كله 
بالاضافة إلى موافقة بومیموند على عزل البطرق الکائولیک فى أنطاكية 
وتعييرل بارق ارود کسی شحله .واهرا نی پر یی بان حارب 
تسکرد ويعتيره عدوا » إذا هو رفض أن يقبل شروط تاك الاتفاقية ية الى عقدها 
خاله مع البيز نطيين ٩۶‏ . 

د عن بدی هید اد دفول نی نبا کشنت ار ماه 
الامبراطورية البيزنطية على مبدأ أ قيام إمارة أ نطأكية الصليبية » وعلى بتاء 
أنطاكية نفسهانی يد بوهيموند والنورمان » طالا أمهم يرتبطون برباط التبعية 
والولاء للامبراطور البیزنطی . هذا إلى مانکشف عنهتلك الاتفاقية من حرص 
الامبراطور آلکسیو سکومنین عر ی مصالل الكنيسة الشرقية ورعاياه من 
الین ایرد کی فيك كو ن شارف ارود کی لأنطا كية » 
يمثابة رداعتبار للكنيسة الشرقية . على أن هذه الاتفاقية ظلت من الناحية 
العملية حبراً علی ورف طالا أن بوهیموند کان والقامن أن کد لن بل 
شروط الاتفاقية شکلا وموضوعا ۲۳ . 

أما بوهیموند نفسه فكان الوقف مشینا وسياً للغاية بالنسبة له » بعد أن 
وا آمالة ال هخا م فجأة وتتتبی إلى ما انت الیه‌سنة۱۱۰۸.و بعدذلك 
الاستسلام الفاضح لم بستطع بوهیموند المودة إلى إمارته بالشام » فذهب إلى 
إيطاليا حيث قضی حياته محعجبا عن الأنظار إلى أرل مات فى مارس 
سنة ۱۱۱۱( 


(l1) Grousset ؛‎ Hist. des Croisades, I, p. 8 
(2, Runciman : op. cit. ۲] Pp. 51, 
)3( Vasiliev : op, cit, IL, .م‎ ۰ 


القصم | الراسسم 
الفثرة ألا ني لحك تشکرد فى أنطا كية 


)۱۱۰۲ — ۱۱۰۶ ( 


سان ر و سر مرو فارص * 


عندما آقلم بوههموند إلى الذرب سنة ۶ ۱۱۰ » ترك تسکرد فى موقف 
لاحسد عليه » إذ كان علیه أرق يدافم عن أنطا كية آمام عدوین لابرمان :ا 
السلاجقة من الشرق والبيزنطيون من الغرب . هذا فضلاع نأن بوهیمو ند ره 
ار اة خاوية » ما آوجد تنسكرد أمام مشكلة الحصول على المال اللازم لتجنيد 
ار جال و اعداد التحصینات . ومن الواضح أن هذه الشکلة الأخيرة كانت مثل 
العقبة الاساسية التى علي تتسكرد أن يبدأ بعلاجبا ؛ ولذلك استدعی کبار 
الأنرياء فى أنطاكية ‏ وكانوا خسة من السریان والارمن - وطلب منهم 
تقدم الأموال اللازمة لواجمة الوقف . وبپذه الأموال استطاع تنكرد أن 
يستأجر اجنود اللازمينله » فل يحل ربيع سنةه ۱۱۰ الا وكان تسکرد علی‌رأس 
جنده محاصر ارتا : 
وكان أن أسرع رضوان ملك حلب للدفاع عن ارتاح » مصطحبامعه فرسانه 
من الأتراك فضلاعن الشاة العرب. وعندما التق الطرفان عند نيزين ‏ شرق 
آرتام - دارت معركة حادة انتبت بانتصار الصلیبیین وهزعة رضوان ورجاله » 


0-7 ا جني ويه ا ا سس 


)1( Grosset : 211:14, des Croisades ,م رآ‎ 0, 


سب 188 س 


الدين قتل مهم حوالی ثلائة آلاف رجل « مابين فارس وراجل» وهرب مس 
بأرتاح من ا 

وهسكذا استطاع تنكرد أن يمحو بسرعة أثر هزعة البایخ » وأن يسترد 
أرتاح مرت ااساین » و بذلك اقل الوتف مرة أخرى نی‌جبة العاصىء فأخذ 
الصايبيون يطاردون الس4ين ؛ ويستردون اابلاد التى فندوها فى العام السابق . 
وبروى ابن العدم أن اراب الذى أصاب إقلبم حلب عندئذ فاق ماحد ثلإقليم 
كلا سنة ۰۱۱۰۰ إذ عسکر تنكرد عند تل أغدى جد مم أغال لیلون عند 
جبل برکات- أ هل الطررق الرئسی بین انطا كه وحلب + وبذلك ند 
حاب وماحوها مهسدیدا مباشرا ۳" . ویضیف ابن الأثير أن الصليبيين استردوا 
فى تلات الفترة سرمين » وهو مر کر هام فى إقام ابلزر ۳ . 

ول يلبث أن استولی تنكرد على فامية من الباطنية بعد أن اشتد الصراع 
داعبا وها كر كات ا يق امه من ابا وميه لل اتف 
أهل اطلصن من السیحبین بتسكرد » الذى حضر فى سرعة ولسكنه | يوفقأول 
الامر فى الاستيلاء على الدينة » فانصرف عنها بعد حصار بضعة أسابيع . وبسد 
آشپر حضر إلى أنطا كية مصبح بن ملاعب س ابن الامیر خاف الذى قتل- 
وطاب من تنسكرد معاودة الكرة تد فامية ؛ فاستجاب له تنكرد وستطت 


فاميه فى سبتمبر سنة ۱۱۰5 . کذلاث استرد تنكرد كفر طاب شرق فامية 


وی مت و 


)۱( ای مدیم :زبدة الاب 593 (p,‏ & 
ابن الاثیر :السکامل » حوادث سنة 6٩۸‏ ه  .‏ ي 
Albert 0۸۵5, ۲ 620.‏ 
(۲) ابن المدم : زيدة الب (598 .ص .111) 
(e)‏ ان الاثر : السکامل ¢ حوادت س 54 ۵ . 
)5( لان جع السابق . & ,641 Albert d Aix.‏ 


وقدذ كر ابن الأثير أن خافن ملاعب عندما استقرفیآفامية كان و ميف الیل س 


سس وج س 


5 بين دعر د النهانوشيزر ۳۹ ۳ 59 من شن إغارات عنيفةو مهد دل آلدن‌والقلاع 
الضیاع الإسلامية القريبة ¢ و مخاصرة مل وم سار سس ۱۱۰۸ ,۱ ( 8 


رر و اسر ناسو ور : 


وم يكن تنسكرد أقل رغبة فى الثأر من الییز نطيين » حيث ظلت اللاذقية 
دا 3 ميدان صدام بين البيز نطيين والنورمانفى جبمة الشام . و بستطم تتكرد 
أثناء اشقبا كانه م معالسلمین و في حوضمهر الماد یه البيز نطيينفى اللاذقية؛ 
لە دان حقق | تصاراته على المسامين ‏ واسترد ارتاح وقافية بيدا كر 
ىطردالبيز نطيين من اللاذقیة(۱۳ . ويبدو أنه لم يكن للبيز نطيین‌عند د حاميات 
قوية فى اللاذقية » لأن الإمبر اطور اضطر إلى استدعاء معظم جيوشه من اللاذقية 
وقيليقية ق‌صیف سنة ۱۱۰۷ عندماهدد بوهيمو ندا لبي ةالغر بيةللاميراطورية ۳. 
وم ذلك فقد كان تسکرد فى حاجة إلى أسطول قوى يمكنه من محاصرة 
البيزنطيين وطردم من اللاذقية » ولذلك استعان بالبيازنة . واستطاع بهذه 
الطريقة ة أن سترد اللاذقية فى منتصف سنة ۱۱۰۸ . وقد كاذاً تسکرد البياز نة 
على ماقدموه له من معونه بإعطائهم شارعا فى أنطا كية وس فى اللاذقية » فضبلا 
مات م حرية التجارة والعمل فى چمیم موالی إمارة انطا كية!؟). 


مج وش ار و اجتمع عنده کثر من للفسدن کرت آمو اله ¢( ۰ 
كذلك ذ کر ابن الأثير أن أهلسرمين کانوا «غلاة التشيع» ؟ذلما ملك الصليبيون: 
سرمينتفر قأهلها وذهب بعضهم إلى أفامية حي ثديروا مؤامرةمم آی‌طاهر المروف با بن 
السائغ للفتك بان ملاعب » ولحت الوامرة. ويصفابن الأثير أفامية با دامن آمنم 
الصون ۹ 
)۱( أسامة ص نفد : الاعتبار س وبا ۷۹ . 
Chalaadcn ; Alexis Comncne, p ۰‏ 2 


)3( Runciman, op. cil. J, Pp .م‎ 5334 
4 ۲۲۵۲۵ ; op. cif, 1. p. ۰ 


ENE 


وأخيرا توج تنسكرد انتصاراته على البيز نطيين بالقيام بجوم على فيليقية ی 
أواخر سنقم۱۱۰وأوائل‌سنة ۹ وفى ذلك الوم جح تنكردفى الاستيلاء 
على الصيصة بعد حصار قصير » كا استطاع بعد بضعة أشور أن يسط سيطرئه 
على أذ نه وطرسوس فى حين طلت الأسدزاء الغربية من إقلے قيليقية خاضعة 
للامبراطورية”'" . 


وصکذا استطاع تنکرد فى مدى أريع سنوات أن يسترد معظم ماخسرته 
إمارة أ نطا كية عقب هزعة البليخ » وأن محنظ تلك الإمارة من الضياع نهائيا 
بين المسامين والبيزنطيين . ولا شك فى أنه أفاد فى تلك الفترة فائدة عظمى من 
الانقسام بين صفوف السلاجقة . 


معط ر و الم معفم : 
ظل الأنابسكة فى شمال الشام وأرض الجزيرة مصدر جيم القلاقل الق 
شهدتها تلك البلاد عنذ مطلم القرن الثانى عشر . وإذا كان آولئك الاتابکة 
فى نظر الصليبيين حكاما مستقلين فإنهم فى ية الأمر کانوا -- من الناسية 
النظرية على الأقل س نابعين لسلاطين السلاجقة فىذارس(؟) . 


ويطول بنا الأمر لودخلنافی تفاصيل النازعات بين أتابكةالشام والجزيرة» 
ولكن تسكنى الاشارة إلى ماسبق أن ذ كر ناه من عقدصلح سنة ۱۱۰6 بين 
بركيارق ومد ابنى مالکشاه ؛ وأن الوصل- بمتتضى ذلك الصاح _صارت من 
نصيب محمد . على أن جكرمش أتابات الوصل رفض أن يسل مد المدينة » 


١‏ مص ا :سس مسي سي 


Guillaume de Tyr I, p, p. ۰ 636,‏ را 
Gibb: The Da mascus Chronicle of the Crusades p, 24‏ اا 


مسج 416 ۳۳ 


واعتذر يأنه لن یسلمپا إلا لبر کیارق نفسه ۴ . وم تؤثر وفاة برکیارق ينابر 
سنة 6 فی موقف جكرمش » إذ 0 جدد سور الوصل ورم جميع ما محتاج 
إلى الإصلاح » ورفض دفم الال المقرر عليه مد الذى غدا السلطان الوحيد 
اسلاچتة فارس . ویبدو أن جکرمش اعتمد إلى حد کبیرعلی ولاء آملالوصل 
له ومحبعهم « لسن سيرته فيهم »» الأمر الذى جعل السلطان مد يزحف على 
الوصل « بالتقابين والدبابات » » ويقائل أهل الموصل قتالا شدیداً » ولکن 
دون 5 يظفر بر ضه(۲) ۰ 

وأخیرآفکر السلطان ممدفىوسيلة لاسترجاع الوصل‌ودبار بكروا+زيرة : 
فنح حكما جميساً لأحد رجاله ‏ واسمه جاولى سقاووا -- وعبد إليه سنة 
٩‏ محاربة الصایبیین فى أطراف العراق والشام » ونحت هذا الستار يستطيع 
أن يقضى على جكرمش . وم يلبث الأخير أرف حلت به المزعة » فأسر على 
ضفاف دجلة » ولکن أل الوصل رفضوا أن يساموا مدینتهم لجاولى 
ام ل و ا 


ك4 
E‏ 


ثم إن أهل الموصل ل يقنعوا بسكل ذلك وإبما استنجدوا بقلج أرسلان 
ساطان سلاجقة الروم فى قونيه » فحضر لیم ووضع يده على الوصل وتعهد 
عا آما جاولى فد انسحب إلى سنجار حيث اتصل به إیلغازی بن 
ای ا اليل الق رضران ات تما واقق الط ان غل طرد 


(۱) ابن العبری: تاریخ مختصی الدول‌س ۱۹۷ - ۱۹۸ .وقد کتبه ابن العبرى 
0 حكر ميش 6 . 

)۲ ان الا شر :الكامل ¢ حوادت سنة ۶4۸ 5 

. ابن العبرى : تاریخ ختصر الدول ص۱۹۸‎ (r) 

(:) ان الا شر : الكامل » حوادث سنة ۵+۰ . 


۹ س 


قلج أرسلان من الموصل أولاء ثم التو جه بعد ذلك لماجمة أنطاكية . ود 
اتنهت المرب ضد قلج أرسلان ببزعته وغرقه فى نهر اتكابور » مما مکن جاولى 
مرت الاستیلاء على الوصل سنة 2211007 . على أن جاولى لم يكد بنجح فى 
محقيق ذلك حتی أعلرن استقلاله بالموصل » ما جمل السلطان مد يعيد سنة 
۸ إلا حد رجاله- وهو مودود آلتوینکی-- بطرد جاو لی من الموصل على 
أن بحل عله فی‌عکبا ۳ . وهكذا اضطر جاولى مرةأخرى إلى الفرار من‌الوصل 
سنة ۱۱۰۸ » حيث التف حوله فى الجزيرة جيم أعداء سلطنة السلاجقة » وعلی 
رأسهم قبيلة بنى مرید العر بية التي طردها السلطان محمد من اللة سنة ۱۱۰۸ . 
کذاك ۸ بتردد جاولى فى محالفة القوى الصليبية الجاورة ليكون جببة قوية 
ضد السلطنة السلجوقية » ما جعله یطاق سراح بلدوين الثای دى بورج ا 
الرها » ویمقد معه الفا ضد السلاجقة » كا سيلى فيا بعد" . 
۱ على أن تسکرد الذى کان يسيطر على أمور الرها منذ ریم سنوات رفض 
أن يل المدينة لبلدوين إلا إذا اقم له كين الولاء . وكان من المستحيل نت 
يفعل بلدو ین‌دی 2 ذلك وهوتابع فلا للك بت المقكدس ¢ فانصرفغاضيا 
إلى تل باشر حيث انضم إليه جوسلين وأخذا يفسكرانفى الاستعانة يجاولى ضد 
ين 5 وق تلاك الأمناء كان حاولی (سجی الإقامة إمارة لهى ارز رة م 
يمد مفرا من الاعتداء عل #تلسکات ر رانم حلب. وکان آن أخذرضوان 

(۱) ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة 6-۰ ه . _ ي 

Runciman 0۵.۵10 1], .م‎ 110. 

و یذ كراد ا لحاس ن أن قلجأرسلان ولا رآی انز ععلیه آلقی زة هقی اما مور شرق» 

تأخر ج وہل تابو ته إلى ميافارقين ودن مها ). 
) النجوم الزاهرة ج وص ۱٩۱‏ )۰ 
(۳) ابن الأثير : السكامل” ؛ حوادث سنة ۵.۱ ه . 


p. 393-394.‏ .م Sellon : op, cit; I.‏ بل 


۱۷ سه 


ببحث لنفسه بين صفوف الصليديين عن حليف » مثا اعتمد جاولى على محاافة 
بلدوين الثاتى أمير الرها » فم يحد رضوان حلیفا سوى خصمه القديم تنكرد 
صاحب طا کیة . 


ومكذا اتقسم السامون والصايبيون فى ثمال الشام والعراق على أنفسهم » 
فظبر حلنان الأول من جاولىو بلدوين دىبورج أمير الرها » والثالىمنرضوان 
سبتمبر سنه ۱۱۰۸ بجزعة الفريق الأول وانتصار تنکرد » ولكن بعد أن خسر 
الصليبيون جميعاً ألنى رجل 99 . 

کر و يقي ادر مارات اتصلبیی اشام : 

وقد حاول تتكرد أن يستغل انتصاره السابق على بلدوين دی بورج لضم 

ده على إمارة الرها الصليبية » ولكنه فشل فى محاولته هذه بعد أن حصل 
بلدوين دی بور جعلى مساعدة جميع أمراء الأرمن فى الجبات الواقعة شرق آسیا 
الصغرى وأطراف الجر رة . لذلك استجاب تنسكرد لنصيحة بطرق أنطا كية » 
فسحب نا تبه ريتشارد دی سالرنو من الرهاءود خلما بلدوين دی بورج ظافراحيث 
استقبلفىهاسة بالنة ٩۱‏ . 

آما تتکرد فم جد آمامه س- يريو آن فشلت كنك فل الرها -- سوی امارة 
طرابلس لیتدخل فى شئومما» عله ينجح فى السيطرة على تلك الامارة . وقد 

(۱) ان الأثر: السکامل » حوادث سنة ۵۰۲ ه . 


(2) Maithieu d'’Edesse p, 7 
(3) Foucher de Chartres, ,م م‎ 477 481 


(م ۲۷ - ال رک ) 


سس اع س 


لمطالبة حته فى ت رکه أبيه واستلامپا من ولم جوردان . كذلك أشر اإلى أنه 
عند وصول برترام إلى ميناء السو يدية أسرع تسکرد للاقانه » ثم عاد وطرده 
عندما رفض برترام أن محالقه فى مشاريمة العدوانية ضد اإدولة الب نطیة ٩۳‏ , 
وكان أن ألق ولم جوردان بنفسة بين أحضان تتكرد وأعان تبعيته له » فوجد 
تسکردف ذلك فرصة طيبة لتحقيق أطاعه فى الإمارة الجديدة ع طريق 
الوقوف إلى جانب ولم ۰ ولسكن برترام فوت على تنكرد هدذه عندما استنجد 
ببلدوين الأول ملك بدت المقدس الذى أعان وضسح رر ام حت حمايته باس 


۰ 


کنسة بت القدس » کا حذر تنکرد من ایام بأى عمل عدوای ضد 
رترام 20 
وممما يكن من أمر » فإن حضور بادوين بنفسه » وتقسیمه‌ساحل 
دلم جوردان وبرترام وا سيق آن ذكرنا 2 مساعدته پر رام فى تح 
طرابلس واتخاذها قاعدة للامارة الجديدة ؛ کل ذلك أنقذ إمارة طرایلس من 
الوقوع حت ساطان تنکرد . ثم إن بررام ل يعترف وحده بالولاء الاك يبت 
القدس » بل اضطر تسکرد هو الاخر إلى الاعتراف بذلك الولاء » و زعامة 
مملسكة بیت‌القدس على كافة الإمارات الصليبية فى الشام وشمال العراق 7" . 
توسع نکر على ماب الساويى : 
وعندما قنط تنكرد من التوسع على حساب إمارة الرها من جبة وإمارة 
طرا بلس من جبة أخرى »لم يجد أمامه سوى جيرانه السلین » فاستولى على 
بانياس فى بولية سنة ۱۱۰۹ ؛ وهي تم بين أنطرطوس واللاذقية » و بذلك 
Albert d’ Aix, ۰ 665-666.‏ (0) ۱ 


(2; Settcon : op. ci; ۲, ,م‎ ۰ 
)3( Grousset Hist des Ceoisades, FB, p. p. ۰ 


سب ٩‏ سب 


صارت عثابة الود الجنوف لامارة أنطا كية على شاطىء البحر . و إلى الشمال من 
بائياس استولى تنسكرد أيضاً على جيلة التى كان فخر اللات بن عمارآمیرطرا بلس 
السابق قد أوى الیپا . وفى الداخل - فى مواجرة جبلة ‏ استولی تنسكرد 
سنة ۱۱۱۱ على حصن بكسرائل °2 . 
أما فى الجمة الشرقية » فبعد أن قام تسکرد عصاحبة بلدوين الأول ملك 
بيت القدس فى الدفاع عن إمارة الرها ضد مودود أثابك اللوصل الذى هاجب 
وأوشك أن يقضى عاسبا سئة ۱۱۱۰ - كا سيل بالتفصيل ‏ » عاد تسکرد 
خارپ رضوا ان ملاك حلب الذى تنسكر لمساعدة تنسكرد له من قبل ضد الرها 
وحلیفه جاولی » وهاجم تنسكرد ناه حر به الأخيرة ضد السللاچقة دفاعا عن 
الرها 29 . وکان أن هاجم کرد النقرة س قرب منہج س فاستولی عليها بعد 
أن فر أهلها إلى ال جز رة تارکین خلفهم كل ما عاکون من مال ومتاع . ومن 
هناك انجه تنسكرد محاصرة الأثارب إلى الجنوب الغربى من حاب » على الطريق 
ا 
آما رضوان فند احتعی مدينته حلب + وا کتنی بأن عرض على تنكرد 
مبلغ عشرین ألف دينار ليتخل عن فنا اللاو هه وق كعك 
ثلانين ألف دينار » فض لا عن إطلاق سراح جميع من قى حلب من أسری 
الصليبيين . ولا كان رضوان لا يريد دفع ذلك البلغ الضخم قد رارت 
اسقط فى ند تب كرد فى ا س ۱۱۹۰ ويد زر سا العسديم ومتى الرهاوى 
أن تنحكرد رك حامية القلعة خرج من غير سوه » فى حين قال ابن الأثير 
TTT‏ سما امي 
(۲) ابن الس : الكامل » حوادث نة ه.ه ه ٠‏ 
)۳( ابن المدعم : زبده الحاب ) 597 Hist. Or. HT p,‏ :806 ( 


عست ول لد 


أنه قتل ألنين من رجاها وأسر الباق , 

والواقم إن سقوط الأثاربالتى لانبمد عن حاب أ كثرمنثلاثين کیلومترا» 
جاء عثابة ضر بة خعیرتارضوان . ذلاك أن تنکر د صار يستطيع من تلات القامة 
مماجمة حاب سما فى عدف » دضلا عن حرمانما من ااغلال وااغذاء الذى تحصل 
عأيه هن السپول احيطة بها . وبمبارة أخرى نان تنکرد أصبح فى موقف له 
یی |رادته على رضوان ااراغب فى الصاح » فأصر فى تلات اارة على الشروط التى 
طما من قبل » وأضاف لیا الاستيلاء على حصن زردنا » فضلا عن إطلاق 
سراح جهیم ۳ اخبوسین فى حاب ۲۳۲ . وکان أن ارنشی رضوا نکل‌هذه 
الشروط القاسية » فم الصاح ينه ويين تضکرد » ولکن حاب تفسهاغدت فى 
حالة سيئة دن الهانة واضعف » لاسما بعد أن هجرها جزء كير من أهلما وفروا 
إلى بنداد . کذلات ساءت أحو الما الاقتصادية بعد أن استولى الصليبيون على 
معظم مزارعما ودم‌وا الباق وانصرف عنما التجار « وأقام الناس مايجدو ري 
شيثا يتتانون به » فكثر ت اللصوص من الضعفاء » وخاف الأعيانعلى أشي 
وساء تد بير اللات رضوان » فأطاق العوام السنتهم بالسب له وتعييبه » 29 

م إن تنكرد الذى أصبح السيد ااسیطر على الأطراف الشالية من بلاد 
الشام لم يقتنع يغرض كته على ملاك حلب وإذلاله » وإنما أخذيسعى لتحقيق مكاسب 
أخرى على حساب القوى الإسلامية الصغيرة الجاورة . وم يلبث ساطان بن‌منقذ 
۳ شيزر وعلى الكردى أمير ماه أ تعهدا بدفع « قطيعة » طائلة » متا 


Matthieu d'ECesse.I, Pp, 95 &‏ )1( . 
ابن الاثير » سنة یم هب٩‏ 
ابن العدم : زبدة الحلب .568 (م) 
(۲) ان العدم : زيدة الحا 599 (ه) & 
Albert 0۳۸. p. 4‏ 
69 ابن العديم : زبدة جاب )400 .۲ (Hsil, Or, Hl.‏ 


ست 4۲ سب 


لشراء مسالة تتكرد » فدفع الأول أريءة آلاف دینار »ودفم الثانىعشرة آلاف 


دینار 0 
مایم کر : 


وبعد أن تام تنکرد- بالاشيراك مع بلدوين دی بورج أمير ارها وبلدوین 
الأول ملاك بت القدس - بدور ملح وظ فى محارية سلاجقة قارس» 
لذین مبعوا مرة آخری سنة ۱۱۱۱ حت قيادة مودود أتايك الوصل » عاد 
تنکرد ای آنطا کیة حیث توف ق ۱۲ دیسببر سنه ۱۱۹۲ ۲۳۳ » دون ی 
سرك وریثامن زوجته سيسيل»القم تلبت ان توش بمدفلیل‌من بو نز بن برترام 
أميز طرابلس ؛ مما آدی إل دة الوقف يق إمارى: انطا که وطرایلس 
کامر بنا ۳ . 

ولا شك فى أن وفاة تتكرد جاءت خسارة عظیمةلاصلیبیین فى الشام بوجه 
عام وإمارة أنطاكية پوجه خاص » الأمر الذىجملالمؤرخ الأرمنى متی‌الرهاوی 
ریه فی حرارة بالقة دا نهپعتبر المؤسس التیق لامارة أنطا كية فاستطاع 
أن يحتفظ لتلات الا مارة عکا نبا خلالمدة ۳ خاله بوهيم و ند( ))1١١*-11٠١‏ 
ثم طوال غیبته فى الغرب ( 111١-11١4‏ ) کا دافم عرن. كيان الامارة 
ومصالباضد البیز قطيين من ناحية والسامينمن ناحيةأ خرى ”" . وأ کثرمن‌هذا 
أن تتكرد هو صاحب الفضل فى توسیممارة أنطا كية »والاستيلاء على كثير من 
| مئقن ٠‏ كتاب الاعتيار ص۱۲۰ ۱۲۱ 

(2) Foucher de Chartres, p. 425, 
. ۳۷۷ انظر ماسيق ص‎ )۳( 


(4) Matthieu FEdesse 0, p, 281۰282 
(5) Setton : op. ci. TÛ P 401 


کش AA‏ سس 


اارا كزاهامة من ابیز نطيين وال مين » سواء على شاطىء الشام آوفی داخايتة . 
أو فى قيايقية . وساءد على 2 کل تلاك الاس شجاعة تبكر دالق بلغت 
أحيانا حد التبور » وصلابته فى كثير من المواقف » وهی صفات ورمها عن 
أسلانه النورمان فی غرب أوربا وجنوما 0 

ول عض عام على وفاة تنكرد حتی لق به حايفة رضوان ملك حلب 
السلجوق ( ديسمبر ۱۱۱۳ ) » الذى اعتمد على الصایبیین من ناحيةوعلى الباطنية 
من ناحية أخرى فى مقاومة سلاجقة فارس وخلافة بغداد . وقد أ ذ کرنا 
أن رضوان آفرط فق الأعاد عل الباطنية حتی ازداد نفو ذم فى حلب « وبايعهم 
خاق كثير على مذهبهم طابسا اہم زوکان کی ارام ان ی عدون 
قتل أوضم التبا || أ الیم . » ۴۳۶ . وقد ترك رضوان من بعده فى حکم حلبابنه 
الشاب آلب أر سلان المروف بالأخرس » وهو الذى وصفه ااژرخ 5 العديم 
اکت وما فلیل آل ددا حکه قل آخویه ماسکشاه 
ومبارکشاه 0ن بويد وآن الباطنية وصلوا عندثذ إلى درجة من خطورة التقوذ 
جعات الساطان مسد الساجوق برسل إلى ألب أرسلان یأمره بقتلهم » فى 
الوقت الذى ضاق هل حاب ذرعا بهم واستاءوا من‌حاية رضوان طم » فانقضوا 
عايهم عقب وفاة رضوان وقتلوا زعيمهم أبا طاهرالصایغ افیا اور 7 
من زعماءالباطنية » فى حين حبسوا كثيرين وفرالباق « وتفرقوا فی‌البلاد ۾ . 
وقول ال اش أن مو اس مهافت ناه قروا" إل اس 
واحتموا بهم "۳ . وقد حاول‌البانية الاستیلاء عل قلية شبزر و لمكن فشلوا 


میمصت م مس يوي 


(1) (rrousset : Hist (les Croisades, 1: P 476-417 
(Hist Or, 1H, ابن العديم . زبدة الحاب )603 ,م‎ (۲) 


9 اي الاثیر :اسکامل » حوادت سنة ۵۱۷ هد 
)4( ابن المد ۳ از ده الحاب (604 .۳ 
(ه) ابن الا ر : اسکمل » حوادث سنة ۵۰۱ ه. 


لاع لس 


فى ذلك » ول ينجحوا سوى فى الاستيلاء على القليءة قرب بالس والفرات ؛ على 
ال من ها واا تفیل ا ی خلك اوقت اا 
یم‌حون اي جبال لینان ویستقرون هنال ۳۳ . 

آما عن سياسةا الب أ راان فلع ادد عا «الصايبيين فل تختافعن 
و ؛ ذ سارع بدفع ا إل روجر الانطا یس حل تنکردس 
للاستعانة به ضد بقية السلاجتة . ول بلبث ألب أرسلان « أن رأى أن الملکة 
حتاج إلى من يديرها ۱ حسن تد ببر » » فتصد طفتكين أتابك دمشق؛ وطلب مئه 
المضور لاستلام حلب وإدارة شئونها. وقد قبل طنتکین تلك الدعوة وذهب 
مع ألبأرسلان إلى حلب فى نماية فبراءرسنة 4 ۱۱۱ 9©. على أن لب أرسلان 
اہك « ف العاعی واغتصاب اطرم والقتل » » فاستاء طفتكين من مسلسکه 
« ورأىمن سوءالسيرةوفسادالتديير مع التقصیرنی‌حته والإعراض عن مشورته 
ما أنكره » ؛ ولذلك عاد طفتكين إلى دمشق بعد قلیل . 

ول يلبث أندبر بدر الدن لؤلؤاليايا مؤامرة لقتل ألب أرسلا نأ ثناء نومه. 
وعندما دف او اماع آخوه ااصغیرسلطان شاه ملاعل حلب . ران 
سلطانشاه کان صفیرا ن‌السادسة منعمره » فتولى لول مع الفائد هس اخلواص 
أمير رفنية السابق ‏ السیطرة على فلعة حلب وجیشها » وإن كانت الساطة 
النعلية نی‌الامارة قد آلت إلىأعيان حلب . ولعل ضعفمركز حلب بين جبرانها 
فى ذلكالوقت » هو الذىدفم لولو إلى انباع سياسة رضوان فى غالفة الصليبيين 
ا 


a ge om. 


0 ۱( ١)اث‏ القلا الى : دیل تاریخ دمشق ص ۱۹۰ :۹ 
أسامة دن منقد ك5 أب الاعشار 6 £ م۳ | . 


(۲) ابن العديم : زبدة الحلب (004 ,م) 
(۳) ابن العديم + زیدة الحملب ‏ 505-506 (Hist, Or lll, p,‏ & 
)4( ان القلا(-ی ۳ یل تاریخ دمشق ص ۹ . 


سای 
رو جر الانطا ی 
امار روف ما کا على انا کہ 1 


ظل تنسكرد يحم أ نظا کید بمقتضى العرف الاقطاعى الفری حتى وفاة 
ایو ا مرو 
بوهیموند فى حكم أنطا كية » وم یصبح أميرا على تلك الامارة إلا بعد وقاة 
ویو رن الا ترك طفلا صغيرا فى الثانية من ره -- هو بوهيمونل 
اثثالى ‏ الذى ظل فى إيطاليا بين أحضان أمه . وهكذا كان على تنكرد أن 
بفکر فیین له فى سکم طلا لية » فاختار ابن عمه روجر دىسارنو؛ وأومى 
له Ll‏ م وهو على فراش الوت » ولسكنه اشترط أن يقنازل روجر عن ا حكم 


0 إذا بل الأخير سن اار شد وأی إلى الشرق للحصول على 
۲ 
تركة أبيه 


وعلى هذا الأساس أصبح روجر دی سالرئو ‏ الذى عرف بالأنطااى _ 
أميراً على أنطأ كية فى نهاية ديسمبر سنة ۱۱۱۲ . وهنا نلاحظ أن روجر هذا 
كانمتزوجامنسسايا هذلكه0 أخت بلدوبن دى بورج أميراارها » کاأن‌ماری 
ا صارت الزوجة الثانية لجوساين دی كورتناى » مما أوجد رباط) 
قوياً بين |مارنی الرها وا زطا کیت . وعندما أصبح بلدوين دی بورج ملكا 


(1) Foucher de Chartres, P, 425 4 
Guillaume de Tyr, م‎ 483 
(2) Runciman : op cit; ما‎ p. 120, 


ed‏ 1۵ سیم 


على بيت الندس سنة ۱۱۱۸ » حظيت إمارة أنطاكية ب بفضل علاقة السساهر: 
هلوانت باك ملک بدت المقدس وماعد ا 9 ١‏ 


مع السمرهن: سر ۱۱۱۳ 


زفق سان منقد رو جر دىسار نو بأنه كان «شیطانا من الفر نيج76", 
وذلك لقوته ودهائه ومثارته على حرب السلمین والاعتداء علمهم : و 00 
روجر یتولی حم إمارة أنطا كية حتى تيح تله فرصة يظهر فبا شجاعته نیمار 
السلاجقة الذين قاموا حملة على بت القدس . 

ذاك أن مودود بن لقاش ب أتابك: الوصل -- ظل متمسکا 
بفسكرة الجباد واطرب الدينية ضد السلمین » وهی المبمة التى عبد إليه بها مد » 
سلطان سلاجقة فارس . وكان مودود هو المثل للسلطا الساجوق فى إقلم 
الإزيرة والشام»وذلات بوصفه حا 0 الموصل.لذلك دعا جيرا نهمن أمراء المسلمين 
لخارية الصليبيينسنة8 4١1١1١‏ وانضم إليه بعض زعماء السلاجقة مثل تيرك صاحب 
سنجار » وأياز بن إياغازى أمير ماردين » وطفتكين أتابك دمشق ( . وکان 
طنتكين هو الذى وجه تلات الخجلة ضد مملكة بيت المقدس الصليبية للانتقام من 
الإغارات التى دأب الصلیبیون على القيام مها لمباجة دمشق وملحفانها . 

وعند ما عل بلدوين دی بورج بنية السلمین» أسرع بتحذير بلدوين الأول 


Hist. des Croisades, lL p Pp. 482-483,‏ امد )1( 
)۳( أسامة بن منقد : کتاب الاعتمار ص۸۸ ۰۱۱ 
(۳) ورد هذا الاسم فى الر اجم العربية في صور عديدة » منها و ألتونطاش 4 
و « اتون تسکش » . 
09 ابن الاثر (السكامل ( حوادت سئةٌ اء مھ , 
Grousgsel : Hist. des Croisades, f, 4‏ )2( 


| سس 


ملك بيت القدس» فاستنجد الأخير بأتباعه فى الشام» وخف لنجدته روجر أمير 
أنطاكية» وبوئز أمير طراباس» فى حين لم پدتطم أمير الرها الحضور لأنإمارته 
فى شمال العراق » أى أنها كانت فى میب العاصفة وفى حاجة إلى -ماية خاصة . 
وبعد أن أنزل المسلمون مزعة باملاك بلدوين الأول عند الصنيرة » ارتد ملك 
ببت اندس مدحورا ل‌طبرية . وم ينك آن وصل روجر الا کی وپونر 
لبجدته ”'. على أن زعاء السلاجقة لم يلبئوا أن تفرقوا ‏ كا سبق أن ذکرنا- 
بعد أن أضاعوا بضعة أسابيع فى الانتظار غرلى طبرية”؟ 
طفتسكين إلى دمشق فى أغسطس سن۱۱۱۳۵ حيث قتل مودود بيد أحدالباطنية 
و بتحریض من طنتکین کا يو أن أشرنا ۳ وپذاك استراح الصلیی‌ون 
من ذلك الرجل الذى آمن شکرة الجباد من ناحية » واحتفظ بولائه لسلطان 
السلاجتة من ناحية خرف » ما جعله سلب الصليبيين زعبا كثيرأ 0 


+ و قوم 


. قامحه مودود صحبة 


أما عن خليفة مودود» وهو آقسنقر البرسق» ند صار لزاما عليه عقب أن 
عينه الساطان الساجوق فى حكم الوصل أت يستأنف سياسة الجباد ضد 
الصليبيين . وقد قام ببحوم سنة ۱۱۱ على الرها ‏ کاسیلی فى الباب الأنى ‏ 
ولكنه لم بستطم حصارها أكثر من شهرین » م ارتد عنما فاشلا بعد أن 
« صبر له الفرنج ۳6 . 


)۱( ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۰۷و ه. 2 يخ 
Guillaume de Tyr. 2. ۰‏ 
(J)‏ ذ كرابن العبرىأنمودودهدأذن للمسا كرف العودوالاستراحة» ثم الاجماع فى 
الربيع » تاریخ مختصير الدول ص۱۹۹ . 
(۳) ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ۵۰۷ ه . 
.107-108 .م 0 ,01۳۵896 Matthieu‏ 
Runciman: op cit; 1] 2. 7‏ )4( 
(o)‏ ابن الاسر : السكاملي » حرائث سئة ۵۰۸ هھ ل 
,282-283 ,م ,م ۳698۵ 0 Mattbieu‏ 


#7 مت 


ما ااسمز هی سدم ۱۱۱۵ : 

وی تفت اذا فد ف واخ نویر سنة ۱۱۱۶ ازازال شدیددمر 
جزءاً كييراً من مبانیپا » فضلاعا أحدثه بالمدنوالتلاعالتابعةلتلك الامارة ۳7 
وقد موق الصلیبیون من أن حاول السامون فی حلب ودمشتی الاستفادة من 
تلاك الكارثة فى مهاجة أنطاكية » ولكن شيئاً من تلك اعخاوف ل يتحقق . 
والواقم إن انلطر الذى هدد أ زط كية والصايبيين جیا فى بلاد الشام وأطراف 
العراق فى ذلك الوقت ا انبمث من الوصل » حیث تجمعت حملة جديلة » 
لاستثناف الجباد ضد الصایبیین . 

وکان الساطان محمد السجوق قد عزل 1 قسنتر البرسق من أتأيكيةالموصل › 
ومن زعامة ارب الدينية ضد الصايبيين بعد فشله آمام الرها » وأحل عله أحد 
ماليك الأتراك » وهو المعروف بام جوش بك ۰ . وقد أرسل الساطان| بنه 
مسعود ليتدرب على شئون اجک عند جیوش بك فى الوصل » فى حين عهد 
السلطان مبادةا رب ضد الصليبيين فى فيراير سنة ١١15‏ إلى برسق بن برستی 
صاحبهمذانوخوزستان » وهو أحد القادة العروفين مارم فى شئونالحرب. 
وتحت قيادة برسق هذا » سار جيوش بك ومعه قواتالموصل؛وعيرك صاحب 
او قات ا 


و بطدو آن سلطنة السلاحفة ف أصفبان م تستبدف من هلة الج شڪار بة 


)0( آشار ١‏ بن الأثير إلىهدا ازازالفةال : إنه كان هديد بديار از رقوالشام 
0 أندخرب كثيراً من الدنمثلالرها وحران و ساط وغيرها و وهلك اق کثیرحت 
اشدم ) . ( اسكامل » حوادث سنة م١‏ ه ه ). 
p. p, 465-6‏ با Grousset: Hist. des Croisades,‏ )2 
۳( ابن الاثير : السکامل » حوادث سنة ۵۰۵ ه . 


سس ۸ س 


الصلميبيين قط ¢ بل سط هيمنة الساطنة الساحوقية على كاذة الامارات الإسلامية 
فى الشام وشمال الجزيرة ٠‏ حيث استطاع كثير من حسکام المسادين -- مش 
طنتكين فى دمشق » وبدر الدين لول فى حلب » وإيلفازى والأراتنة فى 
كار كله أذ يستفلوا فرصة الفوضى التى مت البلاد نتيجة لاحرب بين 
ااسامين والصایبیین لتطسم صلتهم بالساطنة السلجوقية فى أصفبان . بل إرف 
بت و انك الأمراء -- مثل إيلغازى الأرتق س لم يترددوا فى محساربة 
فوات السلطان محمد » مما جمل السلطان يعد هذه الجلة بقصد |خضاع 
أولئك الأمراء » ثم محاربة أنطاكية والرها وضیرها من القوی الصليبية 
سد خاک ۳ . 

وسرعان ما أحس ذلك النفر من أمراء السامین بانلمار > وکان أ کترم 
إحساسا به هو |یلفازی فى ديار ببکر » فارسل بسرعة إلى طنتسکین أتابك 
دمشق يستنجد به ضد اتلطر الشترژه ^ . ولعله من الواضح مدى ارج واللخطر 
اللذين ا ما طنتكين عقب مفتسل مودود »4 لان هذه اطر عة ۳ 
نیمه الرأى العام الاسلامی بتدپیرها » إنسا راح ضحینها زع حر رکه اما 
1 العام الإسلاى > فضلا ا فيها من مساس بالساطان مد نفسه » لأر 
مودود كان ايند رجاله اخلصین ۳ . إذلك اش طفتسکین يعمل E‏ 
كبيرا لانتقام السلطان تمد » وأدرك أن محالفة الصليبيين فى ذلك الوقف 
خير له بكثير من مشار که السلاجقة حت ستار الماد (4) . وفعلا لم ينكد 

(۱) م وأمرهم ( السلطان ) باليداءة بقتل إيلغازى وطفتسکین » فاذا فرغوا 
مها لصد و | بلاد الفر ج وقاتاومم ۰ ۰ ۰ { ه 

( ان الأثر : الكامل » حوادث سنة وءه ه). 
)+( ان الاثير 9 الكامل 6 سره 6۰۸ ۰ 
Grousset : His. des Croisades, I, p, 494.‏ )3( 


(4) Foucher de Chartres p, 420. & 
Gwllaume de Tyr, Pp. P- 493. 


- — 


إيلغازى يذهب إلى طفتکین لطلب المساعدة » حتى اتفق الطرفان على محالفة 
ااا 

آما بدن الدین ول صاحب عار راون وَل 
السلاجتة » ولكنه غير رأيه فى آخر لظة لظة . ومکذا لم يبق لسلطنة أصفهان غير 
دعامتين اعتمدت على ولامهها فى بلاد الشام» ها نو منقذ فى شيزر الذين أفزعهم 
مهدید [مارة آنطا كه لفامية وكفر طاب”" ؛ ثم أمير مص قيرخان بنقيراجا 
الذى كان برغب ف الاستیلاء على -ماة من طفتکین . وفسلا م يكد إياغازى 
يفرغ من مباحثانه مع طفتكين فى دمشق»حتی قبض عليه قیرخان عند ارستن 
سب ین مص و ھا س ناء عودته » وان كان لم يلبث أن أفرج عنه بعد قليل 
عندما تأخر ظپور الیش السلبوتق 0 

وكان أنمجمعت الجلةالسلجوقية ار ار رة»ومنبا اجپت صوب حلب» 
فخشى « الولى لأمرها» بدر الدين لا مادم غدر السلاجقة. وعندما استنجد 
بدر الدين لول بطفتکینو |یلغازی» أسرعا لنجدته على رأس ألفينمن الفرسان» 
ودخلا حاب لينتظر وا جميماً وصو لقواتالسلطان ممد. أما الصليبيون فل ۳ 
أقل تخوفاً واستعداداً ملاقاة 38 السلجوق » فأسرع روعر ادا ی امو 
انطا كية مم جيوشه على وه العاصى . د وسور لودب الداع من 
أنطا كية ء من حية 3 »ومرافية تطورات الوقف فى حلب‌من جهة أخرى. .م حدث 
الاتصال بين الا ثبين لمواجبة انلطر المشترك»فاجتمعت قوات اللفاء ميم البالئة 
انى عشر ألا ؛ منهم ألفان من الصلیبیین وعشرة آلاف مر السلمین » وم 
الي E‏ 


20-7 


. ابن الاثر : السكامل ؟ حوامت سنى 56۰۸ ) ۵۰4 ھ‎ (N) 
۱۱۵ أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص‎ )۲( 

69 ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة نم ده 

. ۱۷, أسامة ن منقذ : لتاب الاعتار ص‎ )٤( 


e sua‏ بومععة نت 


وکان برست قائد الميش السلجوق قد وضع خطته على أساس الخاد حلب 

قاعدة لعمليائه ار بية فى الشام»فما وجد أن بدر الدين ولو انخادم تنكر للسلطان 
وانضی إلى الجههة العادية ؛ اضر إلى أن يغير وجبته شطر ببى منقذ فى شيزر 

وقبرخان فى مص » وها اللذان بقيا على ولا لاساطان مد ۰ . 

ون شاه تفت انشا أ عات التابعة لطفتکین أتابك د مشق » فاستولی 
علا عساعدة حلیقه قيرخان « وم‌پها ثلائة أيام » ألى یبا مر أعمال السلب 
والتخريب ما جمل السامين فى الشام يتخوفون من جيوش الساطان محمد 
ویرغیون ىماو م جه برسق بعد ذلك إلى شيزر » دممتب هناك 
مامت قواته کفر طاب التابعة للصليبيين . على أنه يبدو أن وصول بلدوین 
الأول ملك بت القدس وبونز أمير طرابلس على رأس قوات كبيرة » جعل 
برسق يدرك أن السلامة فى الانسحاب»فتراجع فورا على رأس قوانه إلىالجزيرة 
وت عملية الانسحاب بنجاح . ومکذا م يلت أن تفرق افاء» فعاد املك 
بلدوين الأول إلى بيت القدس» وبونز إلى طرابلس » وطفتكين إلى دمشق » 
ومس انلواص قائد جيش حلب إلى حلب » وروجر إلى أنطا كية » وایلغازی 
ات 

على أن انسحاب پرسق ‏ يكن فى حقيقة الأمر سوی خدعة بارعة » لأنه 
م یلبث أن عاد فجأة میوشه إلى كفر طاب وحاصرها ؛ حتی إذا ما استولى 
عليها فى أوائل سبتمبر سنة ۱۱۱۵ ها وام من ی عن قيد الحياة من 
شرا الغبليبية : الم و . وبعد ذلك اجه 
برسق إلى معرة التمان ومنها أخذ يستعد للاستيلاء على زردنا » وهي قلمة 


Stevenson ? op cit; ۲۰ 98,‏ )1( 
)۲( ان الاثر : اسکامل » حوادث سنة ٩۵.ه‏ ه . 


)۳( الرجع الماش . 


سس | ع سل 


شش و ت رزو افيه ازسل رس نر کیرد تیاده 
جيوش بك صوب حلب . على أن هذه العملية الأخيرة لم يكن ها آثر سوی 
إضعاف قوة رسق من نأحية ساره روش الا ا ورهن تدای 
وفى الوقت الذى كانت قوات السلاجقة تعس عرف سر مین سه عنل 
دانيث - إذا بالصليديين بقيادة قش الا نلا ی و بلدو ن دی وزج اشر 
الرها ينقضون علیپم فیقتلون منم كثيرين ؛ فى حين فر الباقون » وعلى 
رأسبمبرسق نفسه ( ۱۶ سبتمبره ۱۱۱ ) ؟ وقدحصاواعلى كثيرمن الفنام «وأخذ 
الكفار من هذا مایقوت الوصف وغتموامن‌السکر اع‌والسلاح وال ليام والدواب 
ا ب ركان أن قم أمراء الصلیبیین على أنفسهم تلك 
الغنيمة الضخمة » فسر أهل آنطا كية سرورا عظما عندما عاد روجر ومعه للك 
ER‏ 
وهكذا جاء | نتصار الصليبيين فى دا نيث ليضع مهاية مود سلاطین سلاجقة 
فارس لاسترداد الشام ۰ و بان توق برسق بعك رصع ا متأئراً بعار 
ار عة ¢ ف حين اغ السلطان مد الساجری عن بذل تضصحية ا ۴ بلاد 
الشام ٩۵‏ . م إن هذه اطرعة کان ها رد فعل قوی فى بلاد الشام » سواء فى 
التوی الحالفة لاسلطان السلجوق أو للمادية له . ومن ذلك أن بى منقذ شبزر 
آسرعوا إلى إخلاء کفر طاب فاحتلها النورمان أثناء عودتهم إلى آنطا كية بعد 
الوقعة ”“ . أما طغتكين أتابك دمشق ‏ حليف الصلیبیین - فقد تشجم وانتزع 
)۱( بن العديم : زيدة الحلب ).609 Rec. Hist Or. p.‏ ( 
)۳( ابن مدیم : زبدة الخحلب )610 --609 p.‏ .م +111 (Bist. Or.‏ 
498 .م Guillaume de Tyr,‏ )3( 


Runciman : Op, cit; ۱1. P. 133.‏ 4( 
(e)‏ أسامة ل اق : کتاب الاعتيار ص ٤إ‏ ۰ 


رفنية من أمير مس ۲۳ . لم إن بن منقذ فى شیزز لم يكتفوا يقسلم_كفر طاب 
اروجر الأنطا کی » وإ ما عقدوا ممه صلا لمسالته كا حرصوا على عدم الاعتداء 
على القوافل الصليبية بين أنطاكية ویت القدس () . 


ر مر ارز تلا کی و اماف و ربد مو فم رایت 


استطاع روجر الأنطاى بعد الانتصار الكبير الذى حققه على السلاجقة 
فى موقمة دانيث أن یضنی على نفسه مكانة عظيبة فى الحيط الصليى من ناحية ) 
وف الحيط الاسلای من ناحية أخرى » فأخذت القوى الإسلامية المجاورة تعمل 
حسابا كبيرا لروجر ‏ أوسير جال کا أسماه السلمون ( «مهه8 ہام ) ۳ . 
حقيقة إن طنتكين ذهب إلى بغداد فى مارس سنة 1١١5‏ ليظبر التوبة عنمحالفة 
الصايبيين » ويطلب العفومن السلطا ند » «فرضی عنه السلطان وخلمعليه»”؟ 
ولكن كل ذلك لاحجب وجه القيقة الكبرى وهی أن القوی الإسلامية فى 
الشرق الأدنى ظلت عندئذ مفككة لاتربطها رابطة » ما مكن الصليبيين من 
إحراز نصر تل وآخر . ثم إن كل قوة من تلك القوىالإسلامية كانت تمالى خللا 
واضطرابا فى جهازها الداخلی » ما اح فرصة طيبة لاصليبيين للتدخل فى شو نما 
وا بتلاعالمتلكات الإسلامية قطعة بعد أخرى *. 
من ذلك ماحدث فى حلب عندنذ مرن قيام بدر الدين لوو بقتل الب 
0 (۱) ابن العدم : زبدة اطلب (610 .م) . 


(2) Groussel : Hist. des Croisades با‎ 0, 510, 
(3) Setton : op, cit, 1, 2, 404. 


(4) ابن الاثير : السكامل » حوادث سنةيو.ه ه . 
100-101 .م .م بات Stevenson : op,‏ )5( 


س ا سس 


أرسلان « ابن أستاذه » لينفرد هو حكر الامارة ( 1117-1114  )‏ . 
وعندما أحسن بدر الدين لؤلؤ بضعفه » وعدم قدرته على الوقوف عفرده وسط 
العواصف الداخلية وانلارجية الحيطة به » طلب محالفة طفعكين أتابك دمشق . 
على أنهذه المحالفة1 تنجه‌من المصير السی" الذى اننظره » إذ قتلة بعضآعوانه‌عند 
E‏ وهم بصیحون( الأرب ! الارنب» | ليوهموه 
ا بتصیدون ۳ ۰ 


ویپمنا من تلاك الأحداث ثل الفر صة ارت لروجر الانطا كى عندما 
وجد حاب دون ملك زود عنما » فغزا أرض حلب « وأخذ ماقدر عليه من 
أعمال الشرقية » على قول ابن العدم . وعندما تولی ياروقتاش ( باروقتاش) 
او وف اما ند الوصاية على حلب » أسرع إلى استرضاءروجر الا کی» 
فعقد معه صلحا وتنازل له عن حصن القبة س أوقبة ملاعب س على الطريق بين 
حلب ودمشق - فضلاعن إعطاء روجر الحق فى فرض ضراب على فسوافل 
الجاج بين حلب واطجاز ۳ » 

ول يكن جيران حلب السامین أقل طمع فى تلك الامارة التداعية » 
تأسرع ثم الدين إيلغازى بن أرتق -- أمير ماردين ‏ إلى احتلال بالس على 
الفرات » وكانت تابعة لحلب . وعندما تقدم طفتکین أتابك دمشق وا قسنتر 
البرسق أمير الرحبة لاحتلال حلب سنة ۱۱۱۸-۱۱۱۷ ؛ استنبجد أبن اللعى 
الومى على حلب بروجر الأنطا کی الذى أدى ظوره على السرح إلى اختفاء 
الأميرين السلمین 200 

(۱) آبو احاسن : النجوم الزاهرة س ه ص۲۰۸ ۰ 

(۲) ابن العدم : زيدة الحلب ‏ )611 .م .لآ( (Reo, Hist, Or,‏ 

(۳) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان (559 .ه) 

(غ) ابن الفلانسی : دیل تاريخ دمشق ص ۰۱۹۹ 

(م ۲۸ اطرة) 


س ليد منت 


ولکن إذا كانت حلب قد غدت مند سنة ۱۱۱۸ حت سجن ية الصلیییین 
من أهل أنطا كية » بعد أن فضل الملبيون هذه الجاية عن الوقوع نحت سيطرة 
« أحد من الشرق » على قول ابن اعد ۴۱۳ ؛ فإن الأوضاع لتلبث أن تغيرت 
عندما تغلب الشعور الدينى وسل الحلبيون بلدم للأأمير الت ركا م الدين 
ایلغازی بن آرتق صاحب ماردين وديار بكر ۴ . وهكذا جدد المداء بين 
حلب وأ نطا كية » فتقدم النورمانلصار عزاز - شمالى حاب ثم زحفوا علي بزاع 
- إلى الثمال الشرق من حلب سنة ۱۱۱٩‏ » وبذلك بسطروجر الأنطا کی 
سیطرته على جمیم الاجزاء الحيطة حلب من اح الغرب والشمال . وجسدر 
بالذكر آن‌الصایبین عند استيلائهمعلىتلك الا جزاء امد یدةلرید مروهاهلو ربوا 
مزارعها » وإما « زرعوا 1 عراز وقووافلاحهم وصار يدل إلى حلب 
ما يتبلعون به من القوت 4 


ويرجح أنه حوالی ذلك الوقت آبضاً أ ی سنة ۱۱۱۷ س ۱۱۱۸ 
اس بتولى الصليبيوت على حصن الرقب أيضا إلى الجنوب الشرق من بانیاس» 
وذاك‌استطاعت [مارة أنطا كية - فى عبد أميرها روجر - أن تقوم بدورها 
كاملا فى ندعم السياسة الصليبية بالشام . 


سا سس سم یہی سے 


(۱) این المد : زبدة الب . )612 ,م (Rec, Hist, Or, Ill,‏ 
(۲) ابن الاثر : الكامل » حوادث سنة ۵۱۱ ه 
)+( ابن السدیم : زيدة الب (615 .م) & 


Matthleu d'Edesse, P p, 297۰208 
(4} Runciman : op. cit; Il, ۰ 


الباث الاس 


إمارة الها وا مسحي رالشقون 


« وقل للذين لا يؤمنون اعماوا على مكاتتسم 
إنا عاملون . وانتظر وا انا منتظرون 4 . 


| ود : ۱۳۱ — ۱۲۳ ] 


الفصالاول 
بلدوين دی بورج وإمارة الرها 


امراء الس ها و اير من : 


رأينا فى الأبواب السابقة كيف تجح بلدوين الأولفىتأسيس أولىالإمارات 
الصليبية فى الرها » وهی الإمارة التى أصبسحت الدرع الواق للصليبيين بالشام ضد 
الأخطار التى هددنهم من جانب سلاجقة فارس والعراق . وم تلبث إمارة الرها 
أن عت وامتدت على ضفتی الفرات من راوندان وعين تاب غريا إلى مشارف 
حران شرقا ؛ ومن بهستی ‏ وکیسون شمالا إلى منبج جنوبا . 

على أنإمارة الرها ظلت دا ما تعالى من نقطتى ضع ف واضحتين : أولاهاعدم 
وجود حدود طبيعية نحميها وتزود عنما وتسكسبها وقاية ومناعة ؟ والثائية عدم 
تمانسسكانها » إذ کا نوا خليطمنالمسيحيين الشرقيين -- السريانوالأرمن - 
والصليبيين الفربیین» فضلا عن السلمین ادن ترکزوا فی‌مدن با كلما داخل 
لاك الامارة - مثلسروج . وكانمن الصعب على أمراء الرهافى تلك الظروف 
أن حکوا إمارتهم حكا ,مركزياً يضمن ۸ م إشرانً دی على ختلف أجزاء 
الإمارة » ولذلك وال نحصين الدن والقلاع التابعة لمم » وجمع الضرائب 
من المناطق الحيطة بلك ادن" . 


وإزاء النئس الا ف عدد الصليبيين وفرسامهم ( اضطر الأمير بلدوين 
الأول إلى الاعتاد فى إمارة الرها على الأرمن الذين بلغوا ثلاثةأر باع عددسكان 


)1( Runciman : op, cit, م رل‎ 0۰ 


س ا س 


الإمارة . وعندما استدعي بلدوين الأول لیتولی حك نت ان عق ر 
أخيه جودفری سنة ۱۱۰۰ ؛ اختار ابن عمه بلدوين دی بورج ليخلفه فى إمارة 
الرها نحت لقب الأمير بلدوين الثانى . وهكذا قدر لبلدوين الثانى هذا بث 
تعمل سلفه فى ارم ثم يخلفه بعد سنو طوال لیم صل یا فى يت 
القتدس ۰۳ . 
على أن بادوین دی بورج وجد نفسافی م رکز لا حسد عليه حاکی پسپب 
قله اخاريين قفا عداو ال ۱ وهنا ل جد بلدون دی بورج مقرا من 
انباع سياسة سلنه بلدوين الأول فى الاعتاد على الأرمن ؛ ولكن دون أن 
يرهقهم أو يتعنت معهم . لذلك عمل على استرضاتهم والتقرب |لمهم » و محقيق 
نوع من التآلف يينهم وبين الصليبيين الغربيين . ومن الواضح أن هذه السياسة 
كان من شأنها أن تخقف من الأثر السیء الذى ترك بلدوین الأول ف الننوس» 
شذما تلض بن شاه رون الارمین بطريقةتنم عن الغدرواطيانة . هذا فضلا 
عمافرضه بلدوين الأول عليه من ضرائب باهظ د قات كاهل الطبقة البور جوازیه. 
حقيقة إنه قام بحماية الأرمن من خطر السلاجتة » ولكنه تقاضى نا باهظا 
مقابل تلك امایذ ۳ . 
آما بلدوين الثای دى بورج فل يقبع سياسةتعسفية جاه الأرمن؛وإبما حصل 
ممهم على الأمو ال والصاريف اللازمةللدفاع ضد الأتراك»دونأن يلجاإلى أساليب 
التعسف والإجحاف . هذابالإضافة إلى حسن معاملتهللكنيسة الارمينية ورجاطا » 
ما جعل الژرخ الأرمنى متى الرهاوى بشید بتاك العاملة(۳" . كذلك يذكر 
الؤرخ ميخائيل السريانى أن بلدوينالثلى دی بورج قاممحماية مطران اليعاقبةنى 
Seton ; op cil; 1. sp, 381-407‏ رل 


(2) Grousset : Hist, des Croisades, ,م‎ 38B, 
(3) Matlhien d’Edesse P, ,م‎ 70-T, 


الرها”" . و تلبث هذه السياسة أن قوت الرابطة بين المسيحيين الشرفييفب 
والصليبيين الغربيين. ولتوئیق تلك الرابطة أيضا ء لأ بادوين الثانى دی بورج 
إلى الزواج من ارفك و ابئة جبريل 3 ةت الق ازا ينا 
لأميرالرهامنذ أنقام بادوين الأولبالدفاع عن مد ينتدضد بى دانشمندسنة ء۰٩‏ . 


وم يلبث بلدوين الثاى أن وجد سندا كبيرا فى شخص ابن عنته جوسلين 
دى كورتناى الأذىوصلإفىالرها بعد قلیل. وقد بلؤمنسرور بلدوین‌مجوسلین 
أن منحه حک جنيع أراضى إمارة الرها غر الفرات ما فيها حصن تل باشر 
امکون مركو له حت » ودرك عند مفرق الطرق يق مرعش وحلب والرها ء 
وعينتاب ( عين تاب ) إلى الجنوب الشرق من دلوك » وغيرها . وهكذا أصبح 
جوسلين دی کورتنای الرجل الثای فى إمارة الرها بعد بلدوين دی بورج ؛ 
وشاركه فى السيطرة على تلك النطفة ذات الوقم اله ام بين سلاجقة حلب 


ا ۳ 
وسلاجقة فارس7". 


ارت ضر ارزرائقز : 


وسرعان ما أدرك بلدوين الثای دی بورج أنه لکی يقوى صلته علطية › 
لا بد وأن يتوسم على حساب الأتراك فى الموصل وديار بكر » واختار أن يبدأ 
بالأرائقة فى ديار بكر . وكان بلدوين الأول قد استولى على مدينة سروج 
على بعد أر بعين كياد مترا او ب الفری من الرهامنحا كما الأرئق 
باك بن بهرام أرئق”©.ولم تلبث أن أصحبت سر وج ال سدينة الثانية فى 

Miebel Le Syrien. 80. C habot, Ill, P. 167.‏ و 


(2) Guillaame de Tyr, P. P. 347-348, 
(3) Sefton toP, cit I, P. 368. 


)4( ابن الاثیر : السكامل ) حوادث سزة ٩۷‏ ھ 


مس هام ست 


إمارة الرها شرق الفرات» وأقطمما لفارساسمه فوشيه دى شارتر.ولسكنم 
بكد بلدوين الثای دی بورج يتولى حكم إمارة الرها ؛ ا ن 
ای ا کی سكين إلى مباجمة سروج » فتصدی له بلاوین دی بودج 
وفوشيه دی‌شارتر' . وف القتالالذى دار بين‌الطرفين» حات اطزعة بالصليبيين» 
وقتل فوشيه فى ال ركة ( ينابر سنة ۱۱۰۱ ) » واستولى السامون على سرو ج فى 
TT‏ موق م 1 دنا 0 ات 
مه بعك لاب اون من 3 .وعندماأ عاد بلدوين 
واستطاع Eee‏ ف م لضا 
فى أوائل فبرار سنة 2۰۱۳۹۱ 9 دخل سروج نفسسها وعاقب هاا تا ی 
لساندنهم الاراتقة “وجل منهم أسرى کثیرین( . 


وقد شجع هذا الاتتصار بلدوين الثانى على القيام باغارات على ادن الا 
الإسلامية اا التأبعة للا رائقة > ومن‌دلك ما بر و یه الزرخ مق 1 5556 
أند ام فى سبتمير وأ کتو بر سنة ۱۱۰۳ باغارة عل الأرائقة حول ماردین 6 
فأسر مهم کثیرین وحمل قدرأ ا هن لیام © ۲ ويذ كرابن الأثير أن 
بلدوين الثالى قام فى تومیر سنة ۱۱۰۳ بإغارة على مختلفالمدن والقلاع الإسلامية 
فى إقاء م همقل جو عل ا فرات س وكانتا تابمتین للعقيليين( بنى 
5 00 «فآغاروا واستاقوا الواشی وأسروا من‌وقم بأيديهم من السلبين7*», 


)1( Grosset : Hist, das Groisades .م‎ p, 363. 
(3) Runciman : op, cit, Û, ,م‎ 37. 
(3) Matthicu d'Edesse (Doc Arm, 1,) p, 2, 53-4 
(4) Idem, P, 70 
ان الاثير : السكامل ) حولاث سنۀ انوع ھ‎ (o) 


سد امع ل 


أموال السمرعةز : 

وق ی یا ان يتمكن الصليبيون فى الرها من مواصلة اعتداءاتهم 
اللنسكررة على البلدا نالإسلاميةنى اطزبرة عندئذ » دون أن حاول سلاجنةفارس 
- ونوابهم أتابكة الوصل - التدخل اصد الصلیبیین . بل إن أتابكة الوصل 
لم بحاولو|استغلال الفرصةالذهبیه التىأتاحهالهم وقوع بوهيمو ندأميرأ نطا کية فى أسر 
بی دانشمد (۱۱۰۰ س ۱۱۰۱ ) ؛ والنشلالذريم الذى منت به حملةالامباردبين 
الصليبية فى الأناضول, ؛ وکان فى استطاعنهم أن يستغلوا کل هذه والظرف 
للانفراد بإمارة الرها وإنزال ضر بة قاصعة بها . 


ولکن نظرة عاجلة نلفيبا على أنابكية الوصل ف تلاك الفترة كفيلة بأن 
توضح لنا أنالموقف السلى لتلك الأتابكيةعندئذ ما يرجم إلى اختلا ل حواليا 
الداحلية اختلالا _يعلبا مسرحا لكثير من الفقن والثورات والنازعات بين 
۳ أا السلطان بركيارق فقد صار عاجرا عن إخضاع :ی 
جلدته السلاجقة فى بلاد الروم وحلب ودمشق » بل إنه عجر عن ردع نوابه 
۳ لاقل ۱ 

منذلك أنقوام الدولة كربوقا ( كربوغا ) أتابكالموصل أومى وهو على 
فراش‌الوت‌سنة۱۱۰۲ بأن مخلنهنى حك الموصلأ حد رجاله » واسمه سنقرجه(۲) . 
ولسکن موسی لت کانی - وهو أيضاً أحد رجال كربوغا نازع سنقرجه م 
الوصل » واستطاع موسی هذا أن يقتل منافسه ویفوز بسک الوصل » بوصنه 
نا عن السلطان بر کیارق . ول تفش الترکانی متا بذلك النصر حتی 


= ویقول‌این الاثير آن‌لسلطان‌مل‌کشاه كان قد سل‌سنة ۷۹ ه قلعی‌جمبر والرقة 
اام بن مالك بن دران‌بن القلد بن السیب»وهو من بنىعقيل. 
Groussct : Hist, des Croisades, 1. p. P, 394-395‏ )1( 
)۳( ابن الاثير : الكامل » حوادث سنةه 4 ه. 


ظور له منافس جديد فى شخخص جك رمش الذى استولى على نصيبين والذىطمع فى 
الوصل أيضأ » مماجمل موسى يستنجد بستان بن آرتق» وأعطاه حصن كينا 
وعشرة آلاف ديار لساعدته . على أن ذلك لم یفن مومى الترکانی شيا 
إذ لم يلبث أن قعل » وبذلك أصبح جکرمش حا کم الوضل وما حر 

ولعل هذا الثل عما كان حدث بالوصل‌نی تلك الفترة يعطيناصورة واضحة 
عن مدى انحلال السلطة المركزية فى ساطنة سلاجقة فارس » مما أتاح للا نابكة 
أن يتوارثوا مدن الدولة وأقايما ویتقالوافیا بيهم وبين بعض » وم فى شغل 
بكل ذلك عن الصليبيين فى الرها وغير الرهلد؟) . أما سب ذلك الاضطراب 
اا الماغوقة ف أوائل الزن انا عشرع فرصت کاستی آن 
آثر نا - اللاف بين ركارق وأخیه مد حول تقس مالك أ با مل‌کشاه . 
وإذا كان ذلك اتللاف قد اى باتفاق الأخوين سنة ۱۱۰۶ على أن بأخذ 
ركازق فارضش واد ويرك لاطي مد الأقلير الاوبية من اوا ت فف 
ديار بكر والجزيرة والوصل والشام0؟ ‏ ؛ إلا أنه من الواضح أن سلطة كل 
ممما غدت اسمية إلى حد كبير أمام ازدياد نفوذ الأتابكةو الحكام الحليين. ول 
تغب هذه الحقيقة عن بال الصليبيين الذبن روا « اشتغال عساكر الإسلام 
وماوکه بتتال بعضهم بعضا » فأسرعوا إلى استغلال الفرصة » بعد أن « تفرقت 
عندئذ بالمسامين الأراء واختافت الاهواء وتمزقت الأموال9؟ » . 


(۱) الرجع السابق . 

(۲) و یعبراین الاثیر تعبيراً بلیغا عن أحوال السلطنةالسلجوقیة ف ذلك الوقت‌فیقول 
«صارت‌الاموال منمو بةوالدمامءمسفو ك والبلا در بة»والقرى محرقة»والسلطنةمطموعا 
فيهاحكوما عليها. وصح اللوكمقهورین بمد أن کانوا قاهرین وكا نالأمراءالاً كابر 
بو رون ذلك ومختارونه ليدوم سکم وانبساطهم وإدلاطهم. 6٠٠‏ 

) الا مل؟حوادت‌سنه ۵۹۷ عه )2 

(۳) ابن العيرى : تاریخ حتصر الدول ص ۰۱۹۷ 

(ه) ابن الاثير : السكامل » حوادث سنة 15۷ 


مت ع مس 


5 ۳ اة 
»و در شر ای وأسمر بار و بن التأى : 


وکانت|مارة الرها مک تطر فما ف‌الشمال الشرق_أ کثر |حساسامن‌غیرها 
من الامارات الصليبية فى الشرق الأدنى بأحوال سلاجقة فارس + وأ کنرها 
رغبة فى الاستفادة من تاك الأحوال.لذاك فكر بلدوین الثاف دی بورج أمير 
الرها فى الاستیلاء على حران - إلى الجنوب الشرق من الرها - وهي التى ۸ 
تكن أحوالها الداخلية عندذ أفضل بكثير عا كانت عليه الوصل”" . ذلك 
أن أحد ماليك الساطان ملكشاه ‏ واه قراجه - كان محكم ران كا 
استيداديا تعسفيا سنة«١١1‏ 9ك عندما اتنيز أحد رجا واه مد الأصبهالى - 
فرصة آفیبه عن الدينة وا تزع الحم عساعدة الأهالى . 
ولكن محمد هذا لم يلبث أن قتل» قتله«غلام تر فرت يحاولى» وأعان 
نفسه حا كا على الدبنة 259 . وكان ذلك فى ر بيع سنةه ۱۱۰عندماوصل بلدوين 
الثالى دی بورج إلى حران لصارها ومعه تابعه جوساین دی کورتنای صاحب 
تل باشر » وبوهیمو ند أمير أنطا كية وابن اخته 5 فضلا عن عدد آخر 
كبير من الأمراء الصليبيين ورجال الدین*۳) . ویبدو أن الصليبيين أضاعوا وقتا 
كينا أمام حران » لانهم ۸ يحاولوا اقتحامبا وا کتفوا حصارها حتى يضطرها 
إلى الجوع والتسايم : . وفى الوقتالذى أوشكت حران على التسايم » وقع نزاع بين 
بلدون دی بورج أمير الرها وبوهيموند أمير أنطاكية حول أبها يرق بر 
أولا على المدينة عند سقوطها” “ . وكان ذلك فى الساء عندما ظن الصلیبیون أن 


اس 


(1) Setton : op, cit, 1, P, 389 


(۲) ابن الاثير : السکامل » حوادث سنة 44۷ ه. 
Guillaume de Tyr, I. 2, 4‏ )3( 
Runciman ۵0۰ cit, p, 42‏ )4( 


س غي س 


الدينة ستسقط فى يديهم فى صباح اليوم التالى . وم يدر الصليبيون عندئذ أن 
۳۹ كبيراً من الأتراك فى طریقه لإنقاذ حران » وأن هذا اليش سيكون على 
مقربة ممهم فى الصباح الوعود . 

ذلك أن هجوم بلدوين على حران ألف ین خصمين متعادين ها جكرمش 
أغابلك الوصل وستمان ن آرتق صاحب ماردين وحصن كينا » « فأرسل کل 
3 لصاحيه يدعوه إلى الاجتماع معه لتلافى أمر حران وداه ان فك بدا یم 
۲۳ تعالى وئواپه » وکل واحد منهما أجاب صاحبه إلى ما طلب منه » 8 ۰ و 
بل ث أن جع هذان الأميران ماشرب من عكر لان حارب من التركوالمرب 
وال كراد ؛ و بعد أن ۰ الاجماع عند رأس العين على اللاب ور اهاز عمان 
۱ لاقاء الصليبيين ٠‏ وش موقعة حران - أو البایخ.. الق دارت بين العلرفين على 
ضفاف نهر البليخ فى ۷ مایو سنةع ۱۱۰ أ بيد جيش الرها إبادة شبه تامة »وقتل 

من الصليبيين « مرد الا اا بين راجل وفارس ۹4 . وقد حاول پلدوین 
الثادى بورج وجوسلين دی كورتناى الفرار»ولكنهما وق أسيرين فى أيدى 
التركان . وسرعان ما أوشك و بين اتر ] كان من أنباع سقمان 
الأرئق والأتراك السلاجقة من أتباع ج جکرمش حول الاستتثار بتلك الغنيمة 
امین من الأسررق 4 ع اتيب الامر E‏ اا 
أن استولی جکرمش على حران » اجه لصار الرها ومعه أسيره « التمص »> 


) 
بلدوين دی بورج 47 . 


ولا شك فى أن موقعة حران ( البليخ ) كانت ها اجا السيئة بالنسبة 


Guillaume de Tyr, ۰ 445-446‏ (1) 
69 اب الأثير : اسکامل » » حوادث سنة ٤٩٨۸‏ ه. 
09 سبط ابن الجوزى .527 ۰ & 615۰ Alberl d’Aix. p.‏ 
Foucher de Chartres P. 409.‏ )4( 
(۰) ابن ۾ الاشر : الكامل » حوادث سنة په ) ه. 


س © 8 6 سس 


الصايبيين بوجه عام وإمارة الرها بوجه خاص . فمعنى انتصار الترك على قوات 
الرها وأنطاكية » هو أن مركز الأولى غد مزعزما فى حين أن الثانية فقدت 
الأمل فى قرب الاستیلاء على حلب . هذا إلى فشل خطة الصليبيين فى عزل 
المسامين قى الأناضول والعراق والشام بعضهم عن بعض“ . 


وإذا كانت إمارة أ نطا كية قد تمرضت لتشفى البيز نطيين بعد موقعة حران» 
فإن إمارة الرها تعرضت هى الأخرى لكثير من التاعب الداخلية » ومخاصة من 
جاتب الأرمن الذين لم يلبثوا أن أظبروا ضجرم من حك الصلیبیین: والواقعإن 
انتصار الأتراك وهزعة الصليبيين على ضفاف البليخ » کشفت عن حقيقة شعور 
الأرمن تجاه حكامهم الصایبیین الغربیین ومدى استيائهم من حكم الفريجة . 
حقيقة إن الأرمن تضامنوا مع الصليبيين فى الرها » وأظبروا ولاءم لتتسكرد 
عندما أسر أميرم بلدوین دی بورج » ولكن ذلا لاينسينا أن الأرمن م 
الذين ساموا أرتاح لسلاجنة حلب »؛ مخاصاً من « جور الفرج » 7 . ويعلل 
متى الرهاوی موقف الأرمن هذا پتسف الصليبيين الغربيين مع الكنيسة 
الأرمينية وإهمالها بل اضطهاد رجا فى كثير من الأحيان » ما دفم الأرمن إلى 
الاتصال سرا الا ترالگ(۳ . 

وهكذا يبدو أنه إذاكانت الرها وغيرها من العافل الصليبية قد استطاعت 
البقاء وسط الحيط الأرمنى شرق آسيا الصغرى وفى أطراف العراق والشام » 
فان الفضل فى ذل كله إما يرجم إلى انقسام المسامين على فس2 . 


)1( Rancinan : op, cit, ]], م‎ 44. 

(Rec, Hist, Or. P, 593( اين المديم 3 ز بده الب‎ (۲) 
(3) ممتطايولا‎ d' Edesse, Hist Arm, li; ممعم‎ 80-۱ 
(4) Croussel : Hist des Croisades 1 p 412_413, 


س 4 س 
وصاجٌ رر على الس ها ١‏ 


وعندما اجه جكرمش لحصار الرها » وجد أهل المدينة مرت السيحيين 
سیم فى مأزق خطير بعد أن قضى السلدون على جيشهم موظا أميرم بلدوين 
أسيراً فى قبضة جكرمش الذى ألتق بهفى سجن الوصل » فى حين ظل جوسلين 
دی كورتناى أسيراً فى قبضة ستهان بن أرئق الذى حبسه فى قلعة حصن كيفا : 
ولكن بوهيمو ندوتنکرد اللذينهربا فىموقعة البليخاستطاعا الوصو ل إلى الرها 
سالين ( مایو سنة ۱۱۰۶ ) لیرفعا من الروح المعنوية للا هالى » ويعدان المدينة 
للدفاع ضد اللجوم الاسلامی النتظر ۱ . وهنا أظبر الأرمن فى الرها ولاءشديداً 
هذين الأميرين الصليبيين » بل إنهم دعوا تسکرد لاقيام بالوصاية على مديلتهم 
ورعايةشئون الامارقحتی ينم نم إطلاق سراح ميرم بلدوین‌دی بورج(۳.ومکذا 
رك بوهيموند ابن أخته تنسكرد فى الرها » وعادهوف‌سرعة ليرعى شئون إمارته 
أنطا كية التى تأثرت هى الأخر ى تأثراً عبيقاً بوزعة الصلیبیین فى البليخ0© . 

و يكد بوهيموند برحل عن الرها حتى ظبر جکرمش أمام أسوارها . 
عل أن تسکرد لم يجين أمام لاف السلاجقة جقة الذين تأهبوا للبجوم على الرها » 
وتا استمر يث فى الأهال روح العزيمة » وا كتنى بأن أرسل رسالة سرية إلى 
خالة بوهيموند يطلب منه نحدة عاجلة لا ناد المدينة . وف الوقت الذى وصل 
بوهيموند إلى مشارف الرها لنجدنها » كان السلاحتة قد تراجعوا بعد اشتباك 
قصير مع أهل الرها” “. وهكذا انسحب جكرمش بعد أن حاصر الرها أسبوعين 


(1) Setfon : ,مه‎ cil. 1, p. 9۰ 
(2) Archer op, cit p. ۰ 
(3; Runciman : op. ait, ll, Pp. 43. 
)ئ( ابن القلانمى : ديل تاريخ دمشق ص٣٤۱ بع‎ 
Albert 0۸ ۰ ۵, 617~ 619. 


س الاج س 
(ونيه ولية ۱۱۰۶) دون أن يتمسكن من اقتطاف النرة املقينية لانتصاره 
فى البلیخ . 
ويال إن الصليبيين أسروا عندئذ أحد کبار الأمراء السلاجتة» فمرض 
جكرمش على بوهيم ند استعداده لبادلة ذلك الأمير ببلدوين الثانى ؛ أو دفم 
مبلغ ٠٥‏ ألف دينار مقابل إطلاق سراح ذلك الأمير السلجوق .وعندما وصلت 
أخبار ذلك السرض إلى بيت القدس » أرسل اللات بلدوين الأول إلى بوهیموند 
يطلب منه مبادلة الأمير السلجوق پبلدوین دی بورج فورا » ولسکن بوهيموند 
فضل المال للاجته إليه » وبذلك ظل بلدوين الثالى أمير الرها أسيرا 7" . 


بم سا 


ی انا 4 vray‏ و سس لبج فح تسب a‏ 


)1( Rauciman : op ,بر ,11 بلق‎ 5 


القصس م الاول 
عودة بلدوين الثانى لمكم الرها 


اہر وه سراع بلر و و : 

وفى تلك الأثناء كانت دولة سلاجقة فارس لاتزال تعالى الكثير سبب 
الاتقساماتوالحروب الداخلية . ومنذلك ماسبق أن آشر نا إليه فى البا بالسابق 
من جاح جاولى فى التضاء على جكرمش وانتزاع الوصل منه ليستقل بها » ثم 
ثورة أهل الوصل على حاولی‌سقاووا ومنادامپم بزتى ‏ ابن جكرمش - حا 
عليبم؛ ما أضطر جاو إلى الانسحابمن الدينة سنقهء ٠‏ , 

ولسكن جاولى | يلبث أن عاد إلى الموصلو عسکن‌مناستردادهاسنة۱۱۰۷» 
وعندئذ حا کی سلفه جك رمش »وعمل على أن يستقل بتاك الأنا بكية متناسياً كل 
حق الساظنة السلجوقية فيها . لذلك آسرع الساطان مد نو إلى عزل 
جاولى فى العام التالىو حل حلهمودود فی‌حکم الوصل » فاضطر جاولى إل اروج 
إلى قلعة جعبر على الفرات ومعه أسيره بلدوين الثانى ليبحث عن الال والحلفاء 
مار بة 0 . 

وفى ذلك الوقت كان جوساين دی كورتناى حا ک تل باشر قد حصل على 
حريته سنة ۱۱۰۷ بعد دف مبلغ ضحم بلغ عشرين ألف دینار ۳" . وم يكد 
جوساين ينم بحريته حتى أخل يعمل على تحرير سيده بلدوين الثالى دی بورج 


(۱) ابن المبری: تاريخ مختصر الدول ۰۱۹۸ 
)+( أبن الأثير : السکامل » حوادت سنة ۲ ۰وه. 
(۳) للرجع السابق . 


- الذی کان فى قبضة جاولى ‏ من الأسر . والواقع إن بلدوين الثالى كان قد 
ققد الأمل فى إطلاق سراحه عندما انتقل من قبضه جكرمش إلى قبضة جاولی . 
ولكن جوساين دی كورتناى استفل الظروف الجديدة التى غدا فيا جاولى » 
NE‏ اند اسان مه باه الامو و 
أخرى ؛ وساومه على إطلاق سراح بلدوين دی بورج(. وكان أن الا تناق 
عن ذلك مقابل سيعين أل ديئار 4 بشرط أن تعمد بلدوين بإطلاق سراح 
هی أسرى السهين فى الرها » وبأن يقف إلى جائب جاولى فى مشاريعه القباة 
بک AAW)‏ الساجحوقية » و دصر ۵ من أراد ذلك سس رنه وعسکره 
ال 6 

ومكذا م م إطلاق سراح بلدوين دی او سنئة 4۱۱۰۸ بعك أن دفع له 
جوسلين دی كورة دای معدم القدية المتفق علا وش ی لاثون ۳ دینار ۳9 
ا يم بلدوين » واعا أحاطه ب هو وجوسأين بت 
۳۹9 من مظاهر ال 6 وحلم لم عليه ( مما جعل العلاقة ن < داولىمن ناحية 


و بلدون وحوساین هن 0 0 تتحول إل خالفة شخصية 2 


وكان ل مافعله بلدو ن‌دی بورج عقب إطلاقسر |<دسنةم ۱۰ اهو نهو جه 
إلى أنطاكية ليطلب من تنسكرد رد إمارته فى الرها . ولكن تنکرد الذى ظل 
54 الرهاأربم سنوات یه داخليا با ويدافم فم علا ويدبر أمورها ¢ عزعليه أن 
يتنازل عن ذلك الساطان » مد بلدوين ببعض الال وانطيل والسلام» ولكنه 


)1( 50۱102 op cil, bhp. p, 393. 
, ۵۵۰۲ ابن الأثير : الكامل حوادث سنة‎ )۲( 
(3) Mickel Le Syrien, Il, p 19 


( م۲۹ - اط رکة) 


عوقو ۰ 5 سے 


أمة: 


نع عن ن الاعتراف يحتدفىاسترداد الرهاء وأصدر تتكرد أوامره لنائبه ريتشارد 
ما ل الرها لبلدون 200 . 
و دم بلدوين دي م سدع وى أن قادر أا 5 غاض 4 فا مد ی 

آل باشر حيث اجتمم موسلین دی کورتدای . ولكن ن تفسکرد | بلك أن 
نلق ا لیحارمما قبل أن بقوی آمرها وشا عسکراٌ وبلتحق ينا حاون 
و وتو ها ) . وسدو م ذ کره ان الأثير آن نزاعاً شب عند ول بين الأمراء 
الصايسين الثلاثة » وان كان هذا العز اع يطل » فمكف ثلائنهم على محث 
الشكلة عن طريق التفاوض (۲۳ . وعندما فشلت تلاك الباحثات فى إيجاد حل 
لموقف » انصرف کرد إلى أنطا كية > فى حين تطلع بلدوين دى بورج 
وحوسلین دی كورتناى إلى ليغا جاولى اساھ ا 1 و ود بلغ من حرص 
بادو بن الثانى على استرضاء جاولی » أن بعث إليه اة وستين رجلا من أسرى 
السامین» بعد أن حررم وسلحهم «و کسام» لیتوموا بدورهم فى مساعدةجاولی 
وبلدوین جيم "۳ . 


و ل أن ظطهر على مسرح الأحداث حلیف ۳۹1 لبلدو ن دی بودج 0 
ساعده على حل المشكلة واستیعلاص [مارته من قبضة تنکرد . آما هذا الحليف 
ادد و فهو كوغ بأسيل 4( ا زضماء الارمن - وکان قد جح أيام الجلةالصليبية 


ية tevl‏ مقر ع هه Sty Drama‏ 


Matthieu dEdesge (Doc, Ar 1 (۶ p. ۰‏ )1( 
ويد کراین الا ند" أن تاسكرد طم اطا ر بلدون‌دی بور ج‌واعطاء( ثلاثين الى 


دينار وخيلا وسلاحا وثيابا وغير دلك» (الكامل»<وادث سنة ۵۵۰۲). 

(۲) ابن الأثير : المكامل » حوادث سنة ۰۲و ه . 

وقد E‏ ابنالاثير أن زعماءالصليديين اللائ وکا نوا يقتتاون»هاذافرغوا من القتال 
احتمءوا وأ كل يعضوم مع عض و شادئوا). 

3( Ruuciman : op. cit; IL 0, 112 ۶ 

ادن الأثير : اسکامل » حوادث سنة ۵۰۲ ه. 

.) ۱۹۹ هكذا 5 امه جم رة الؤرخين(ا نظر ابن ااعبری»ص‎ )٤( 

آما ابن الاثير قد كتبه ( کواسیل ). 


س أن 4 سس 


الأولى فى إقامة إمارة مستقلة لنفسه حول كيسوم ( کیسون ) »فى الجزء الشرق 
ااا مر تفعات طورومن. وسرعان ماغدت ثلث الامارة الارميثية 
فلع مقیمة » ا لمال .ذلك ان الارهن | خنوا 
ینظرون إلى كوغ باسیل على أنه بطل قوم » لاسیا بعد أن تجح سنة ۱۱۰۷فی 
دفم هجوم الا تراك عن إمارته » ثم إزال الزيمة مرة أخرى فى العام التالى 
س سنة ۱۱۰۸ - بسلاجقة الروم عندما حاولوا الاعتداء على تلات الامارة . 
او و اغ هذا الزعم الأرمنى أوج جده وقوته عندما قصده بلدوین 
دی بورج و جوسلین دی کورتنای طالبین منه مساعدما على استرداد الرها 
0 
ويوّكد المؤرخالأرمى مت الرهاوى أن کوخ باسي ل,أحسن استقبالالأميرين 
'الصليبيين ورحب مهما ترحيباً کیبرا ؛لأنه وجد مصاله تتفق ومصلحة بلدوين 
دى بورج ma‏ نو هام سر ات أن تنکرد وضع 
سياسة استهدفت ضم قييقية بأجمعها إلى الصلیبیین وطبعها بالطابعاللاتيى الفرى» 
كا بدا ذلك من استيلائه على المصيصة . وبعبارة أخرى فان سياسة تنکرد فى 
تلك المنطفة لم تسكن موجبة ضد البيزنطيين فحسب» بل ضد الأرمن أيضاً. هذا 
خضلا عن أن تسکرد أناب عنه ابن عه ريتشارد دی سالرنو فى الرها » وهذا 
LEY‏ الاين وه عن مایم 6 کا فشل ق‌صد جکرمش عندما 
غرا المنطقة ا محيطة بالرها سنة ۱۱۰۵ . ولعل فشل النورمان فى | كتساب محبة 
الأرمن هو الذى حعل اهل الرها حنون إلى حكم بلدوین دی بور وهو 
الامیر الذى قرب منم م وحافظ على شعورم و زوج اور ارش 02 
Matthieu d'Edesse, ] ۰ 77.‏ )1( 


(2) Grousset : Hist. des Croisadcs, 1. P ۰ 
(3) Matthieu 0۳۵6886۰ .م‎ 79 & Albert 0۳۸1۴, p, 648. 


س 07 5 مس 


لذلك كله ۱ یتردد کوغ باسیل فى إعطاء بلدوين دى بورج قوة کبيرة من, 
الحاربين الأرمن تبلغ ألف فارس وألنى راجل ”". وعندما خرج بلدوين على 
رأس تلك القوة لاسترداد إمارته دارت مناوشات پنه وبين خصمه؛ وعندذ ‏ 
وقبل أن يشتد القتال_ تدخل بطرق أنطاكية لسم الئزاع بين الطرفين. وكان 
لذلك البطرق - وهو برنارد دی فالس - مكانة كبيرة فى تفوس السیحیین ؟ 
حت قال عنه ابن الاثیر انه « کال مام للمسامين لامخالف آمره » > نحکم 
يأن يأخذ بلدوين الرها ويعود رة إلى أنطا کية » و 3 ذلك فى ۱۸ سبتمبر 


۰ ATE 


ول يكد بلدوين دى بورج یمود إلى إمارته » حتى ابم سياسة مشبعة 
بالتسامح والأناء تجاه حليفه جاولى » فاطاق سراح أسرى السامین » سواء فى 
الرها أو حران أو غبرها من الدن انجاورة . بل إن رئيس سروج «كان مسلا 
قار ند ¢ فسمه أ عات حاولی مول ۴ الإسلام قولا 556 فضر بوه © وحری. 
يدهم وبين الفرنتج ب بزاع» فذ كر ذلك للقمص ( بلدوين دى بورج ) 
ال : هذا لايصح شا ولا للمسامين » فنتلة ! » ١‏ 


او اوا صفوف ایی و ی 
على أن ال النی وضعه بطرق أ نطا كية ل يمح ما النفوس من کراهية 


و حفد 4 وان کان‌قد وصع حدا لصراع السلح دن كرد وبلدويندى بورج. 


1 "۳ 8 0 
وزاد دن الساع الفحوة ان الرحلين أن كلا منهمأ و حل من سانده ہیں صفو ف 


۰ .م Stevensorn : The Crusaders‏ )1( 
(۲) ابن الأثير : الكامل ؛ حوادث سنة ۵۰۲ ه . 


(۳) المرجعالسابق 


س ۵۳ و س 


اللسامين ؛ فبلدوین دی بورج له صدیقه جاولى أنابك الوصل السابق » الذى لم 
يغتاً منذ طرده من الوصل يعمل على انشام إمارة لنفسه فى الجزيرة رش إرادة 
السلطان مد الساجوق ؛ ما أوقعه فى خلاف وعداء مع رضوان ملك حاب‌الذى 
بدأ يتأثر بأطاع جاولی التوسعية ۲۳ . من ذلك أن جاولی هاج فى سبتمير سنة 
1١٠١‏ مديئة بالس عی‌الفرات » وهی لا تبعد أ كر من خسین ميلامن. حلب» 
واستولی علما حیث قل آعوا ان رضوان داخلها. وفىذلك. الوقف! مجدرضوان 
بدا من حالفة عدوه القدم تنکرد ؛ وربما وجد الأخير فى ذلك التحالف فرصة 
للانتقام من بلا.وين دی بورج الذى استطاع أن يسترد الرها على كره منه ۳. 


وهكذا تالفت جبهتان متعارضتان : الأولىمن بلدوين دی بورج وجاولی؛ 
والثانية من تنکرد ورضوان . وف المعركة الق دارت بين الأريقين قرب متبح_ 
غربى الفرات على الطریق بين حلب والرهل انتصرفریق تتكرد» وفر جوساین 
دی كررتناى إلى تل باشرو بلدويندى بورج إلى دأوكفى ١‏ کتوبرسنتم۱۱۰«. 
وقدنبع تنکرد غر عه بلدوين دی بورج حاص رتەفىدلوك 2 ولكن وه من‌آن 
اجه حاوش من ات وینطع عليه ل ار حمة 4 حعله اك عن ذماته 
وینصرف إلى آنطا كية . وقد قدزت خسارة السیحیین فى معركة منبج هذه 
عا يقرب من ألفين ° . 
هری سمأ سیر لأم و ی دی بو مج صم ان , دن : 


و يلبث ذلك الانام فی صفوف الصایبین أن لبر 4 ردفبل. عنيف 


(1} 56110۲ : op, cil; I, .م.م‎ 393-14 
۱ ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ۵۰۲ ه.‎ (r) 
(3) Albert d'Aix, P, 649. 
(Bist. Cr. Or lU) p, 595 al )ابن العديم : زيدة‎ 


سب و و تس 


داخل الرها ذاتم! . ذلك أن الارمن فى الرها عندما سمعوا باهوعة الت قت 
آمبرم بادوين دی بورج‌وتابعه جوسلین‌دی کورتنای توجسوا شرا »و خو فوا 
من آن يعود إلمم > تنکرد وقريبه ريتشارد دی سار نو » وهو الحم الذى 
ظل یذ کره أهل الرها بالسوء والشر . لذاكعقد الأرمن اجماعا کیبرافی كنيسة 
القديس حنا بالرها » ودعوا إلى ذلك الاجماع رئيس الاساقفة الکائولیک . 
ویبدو أن الارمن وجبوا بمض الاساء‌ات والانهامات ی رس الاساققة ينها 


أنذر بحدوث صدام بين الأرمن والصليبيين داخل المدينة ( 


على أن الأرمن الذى ظنوا أن بلدوين دى بورجوجوسلين دى كورتناى 
لا بد ون یکونا قد هلكا وأسرا فى الصراع ضد تتكرد » فوجئوا بالأمير بن 
یدخلان الرها سالين . وم یلبث أن على بلدوین دی بورج ما فمله الأرمن فى 
غیاپه » فأدرك خطورة ذلك الا ناه على مستقبله ومستقبل |مارنه . ومنذ ذلك 
الوقت اقبت سیاسته عاد الارمن رأسا على عقب » وأخذ ينظر إلمهم نظرة 
الريبة والشك » وم بتورع عن اضطبادم وإذلالم وسلیبم ممتلكاتهم 
والاعتداء على حریانهم الدينية وغير الدينية . هذا فضلا عما وقعه على الذنبين. 
ممم من عقوبات باغث حد اطپس والطرد وسمل الأعين ؛ حقی أن الأستف 
الأر می لم سل من سمل عينيه إلا بعد أن دضع مبلفاً بامطاً من امال ۳۳ 


وا ا او 1 رها تقوم على آساس الربط بین. 
الصليبيين والأرمن ؛ إذا به يغير سياسته تغییراً ناما »فاستبعد الأأرمن من حسابه 
كلية » واعتمد فىحكومته اعهاداً واصاعل رجالهمن الصليبيين الغر بيين و حدم . 
ومن الواضح أن هذه السياسة زادت الوقف سوءاً ان الأرمنفى الرهاضاقوا 


(1) Matthieu 0۳06986 ۳۰ ۰ 
(2) 1068: p .م‎ 267- 0۰ 


س 9 عمسم 


مک الصلیسین وراد افمهم أعداءفاقوا الأثراكالمسامين فىنطر نم 0 . ولذلك 
لم يكن عجيا أن يتصل الأرمن فى الرها بمودود أتابك الموصل » عندقيام الأخير 


حماته صد الصلیبیین سنة ۱۱۱۲ > عارضين عليه استمدادم لتسليمه الرها . 


وعندما عل بلدوين دی بورج يتامر الارمن مع‌مودود صده ؛ حاء انتقامه 
شدید) فى غلك المرة » اذ طرد من الرها جيم أ بنائها الارمن » وم يترك فيا 
س عدا الفرمحة سس سوى السریان واايماقية وغيرم من الطواف السيحية 
الأخرى" . 


ون مسحب ميدس 
بعد سمح بويد بدح عن 


(1) Grousset : Hist, des Croisades Lp. 443. 
(2) Mıchel Le Syrien. Il, مص‎ 196, 


e 55 8 


مو دود و (مارة الر ها 


ماع مور رو و أثايك الو صل على الس‌۱۵ منم ۱۱۱۰ : 


سبق أن رأينا كي فأعلن جاولی أنابكالموصل استقلاله بتلك اادینتوقطع 
كل صله تعبر عن ولائه للساطان جم دالساجوق » الأمر الذى جعل‌الساطان بعپد 
إلى مودود بن ألتوتتكين بالتضاء على جاولى والقيام له فى حكم الوصل"*. 
وعندما جح شرف الدولة مودودفى مبمته وأصبحأميرا على الموصلسنة ١١١5‏ 
عهد إليه الساملان تمد فى العام افاج لان ال افق اس كان ان 
ا دود اة كبيرة لحاربة الصليبيين »واشترك معه فى تلك الجلةسكان القطى 
أمير خلاط وميافارقين » ومجم الدين إياغازىبن أرتق أميرماردين فى ديار بكر» 
ومع الأخبر « خلق کثیر من الت ران" » . 

وقد میت تلك الجلة الكبيرة من الأتراك لصار الرها ( ابریل- مایو 
سنة ۱۱۱۰ )سرع بلدوين الثاى دی بورج إلى |رسال‌جوسلین‌دی کورتنای 
إلى فاسطين للاستنجاد بالك بلدوين الأول ۰ آما تنكرد الذى ۸ ا 
الرها » فإن بلدوين الثاف دی بورج انمه بتحريك تلك ال الإسلامية ضد 
الرها والتامر مم السلمین ضده . و پستطع بلدوین‌الاول ملك بيت القدس 
المضور على عجل أنه كان حامر بيروت #وأوشكت الدنية أن تسقط فىيده 


سس 


)۱( ابن العیری :تأر يخم مختصر الدول ص۱۹۹ ۰ 
)م( ابن العديم زيدة الحاب ,595-596 .م (Ree. Hist, Cr,lll, p.‏ 
.670 .م Albert d'Aix,‏ )3( 


مت ۵٩‏ 6 سس 


عندما بلنته استفائة بلدوين دی بور . ول يتكد الملك بلدوین الأول 
يستولى على پیروت فى مايو سنة 11١١‏ »حتى جمم قواته واجه صوب الرهاء 
وصعبته بر ترام أمير طرا بلس على راس فرسانه۲۳۳ . وفى طريق بأدوين إلى الرها 
انضم إليه قرب سميساط بعض زماء الأرمن »وعلی رأسهم کوغ باسیل( . 
وعندما اقترب اللاك بلدوين الأول من الرها » رفع مودود الصار عن 
الدينة وا هصوب حران » حيشانضم | ی وه درا هی وود 
رأى ات بلدوين الأول أن يتوم الصليبيون بعمل جامع ضد تلك الحشود 
التركية الضخمة » الى أخذت نهدد الصايبيين وتبعثرقو و . واذلكأرسل ملك 
بت التدس إلى أنطا كية یستدعی تسکرد وقوانه لامشارکه نی حرب فاصلة ضد 
الأثر اك (۶ . وقد تردد تمكرد آول الامر ی ی امب نداء اللاك » ول‌کنه‌عاد 
وأدرك أنعدم تعاونه مع إخوا نه الصايسين ف <ر م ENE‏ ال ری 
إليه وإلى مته فى الحيط الصليى » فانجسه على رأس ألف وخمسماة ارس إلى 
الملك بلدوين »الذى قام بدور اوسیط لتصفية لحلاف بينه وبين بلدوین‌دی بورج» 
وحشدجهیم جرودالصليبيين للمعركة الفاصلةضد السامین 2 . ومکذا«افق‌الفر ع 


کلہم وأ زالوا ما کانوا دشانت .. قتصاق طنكريد وبغدون وان 
صتحیل بعد النقار .. 4 
وبيدق 5 الق E‏ مودودعندما ترك حصارالرها وانحه إلىحران 


(۱) صالح بن حبی : تاریخ پیروت»ص۰۱۸ 
Albert 0۳۸12, ۰ 672‏ )2( 
p 88,‏ م1 Slevenyon : Op, cit;‏ )3( 
(:) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۷۱-1٩٩‏ . 
Setten : :op. cit. I. P. 399‏ )5( 
م .88 .5 Stevenson £: op, cif,‏ )6{ 
)۷( این المد رام : زبدة 3 )596 .م Cr, Or, IU.‏ .خط (Rec,‏ 


9A —‏ حاسم 


اسمهدفت استدراج الصليبيين إلى أقصى مکان بعيد عن قاعدتهم فى الجزيرة » 
3 الإيقاعيهم 1 حدث ف مو فعة البلیخ سنة 6 ۱(۱۱۰) وگن ا 
ااصایبیین_-بهد آن و حدوا صفوفهم_أن يلاحقوا المسامينعند حران»و لكن للك 
بلدوين الأولفطن إلى خطة مودود وأراد أنيسرع بإنزال ضر بته بالأتراك قبل 
آن يتمكنو امن تنفيذ خطتهم . وكان من الحتمل أن بنج بلدوين فى ذلاك 
لو لا أن الأحتادالتديعة بين زعا الصليبيينءادت إلى الظپور » قانسعب ترکرد 
ومعه قواته إلى سميساط على الفرات ؛ ما اضعر الماك بلدوين الأول إلى الرجوع 
إلى الرهلا7) ٠‏ وفى ذلك الوقت جاءت الأخبار تتری على الماك بلدوين مخطورة 
هجوات الفاطميين على مملكة بيت القدس » فر يعد أمام لك متسعا من الوقت 
لیحاول 9 يوفق بين أمراء الفنلوسية مره أخْرى 5 وم الاتفاق على ل 
ال ۳ تشد فما المسيحيون لسيل الدفاع عدا - مثل الرها - على 
أن ما بقية المرا كز على شاطىء الفرات من سکانها الأرمن واليماقبة . 


اءمزء انا ر ص گور أ ص از ره و سەمە اون علما 9 


وان أن بداً ااصلیبیون :نفیذ افطةالسابقة » فزودوا الرهابااةذاء والسلاح 
والواد اللازمة لقاومة حصار طویل » ووضعوا فبها حامية قوية تسکنی للدفاع 
عنما . وبعد ذلك امه الصليبيون نحو تطهير ضياع الججزيرةمن الأرمن »وسحب 
ذلات الفريق منالمسيحيينالشرقييين إلى الجبات الشماليةالغربيةفى امحاه‌عساط » 


(۱) ذ كر ابنالاثير أنالسامينم رحاواعن آأرها إلىحر ان ليطمع الفر نج ويعبروا 
الفرات الم ٠٠٠‏ » ( الكامل؛حوادث سنة ه + وه). 


(2: Matthieu ۵106990. ۰ 03, 
(3) Guillaume de Tyr. ۳ 403. 


س ۵۵ س 


أى عبر الفرات » حيث يمكن أت يأوى أولثك الأرمن فی الناطق الجبلية 


وق تلك الأثناء كان مودود ورجاله عند حران» برقبون‌الوقف‌عن کلب؛ 
ويتحينون الفرصة الناسية للعمل » فأخذوا يجتاحون الزارع والضياع والقرى 
السيحية » حتى وصلوا إلى الفرات . وهناك عاها أن جيوش الصليبيين قد عبرت 
الثرات لعن یت بضعة آلاف من الپاجرین الأرمن ینتظرون دورم ف 
یز ر المبر » يسبب قلة السفن اللازمة لنقلهم إلى الضفة الفربیة"۰۳ وكا 
أن هاجم الأتراك أولئك اللاچتین وأعاوا فما السیف » حت فتاوا منهم عدة 
آلاف » فى حين وتف الیش الصليى على الضفة الغربية للممر لا يدرى ماذا 
يفعل . وبعد ذلك عاد مودود إلى حران ومعه كه لفن ال رخ وقدر 


2 
0 


هائل من العا 

ومكذا ساء موقف الصليبيين عندأطراف الفرات إلى درجة لبيرة, حقيقة 
إن الصلييين لوا يحتنفلون بالرها وسروج > وها أ كبر قلمتين فى :اك المنطقة 
شرق الفرات . ولسكن هاتين التاعتينأصبحتا قاكتين وسط أرضخر بة مقفرة » 
لس فيبازرع ولا ضرع ولاسكان . أما بلدوين دى بورج فقد عاد إى الرها 
نمی إمارته انلرية »فى حي رجم بادون الأول إلى بت القدس » وتنکرد 
ای اا 5 


(1) Grousset : Hist, des Croisades ]: ,ص‎ 454, 
(2) 5۱6۲۵090۵ : op cit. 8. 2 88 

(3) Matthieu d'Edesse, ۰ p, 93-94. 

(4) Albert d@Aix; .م‎ 675. 


س ۳ و س 
ساو اساي والرعوة راد : 


علىأن الوضع الذى أمسى فيه السامون فى أوائل القرن'الثالى عشرءوشعورم 
بسوء موقفهم فى الشام وأطر اف العراق » آثار بینهم موجة عامة من الاستياء » 
فارتفعت الأصوات تک ذلك الوضع وتنادی بالجباد . هذا إلى أن سيطرة 
الصليبيين على كثير من‌الرا كز والعاقل فىأرض ال جزبرة والشام » قطم أوصال 
العالم الاسلای فى الشرق الأدنى » وحال دون انتقال القوافل والتجارة بين 
العراق والشام ومصر والحجاز » وهو آمر لم يألنه المسامون منذ حركة الفتوح 
العربية فى القرن السابع للميلاد .ويروى ابن الأثير أن بعض أهالى حلب‌قصدوا 
عند ند بغداد للتعبیر عن استيائهم وطلب المساعدة ضد الفر مجة » وهناك « اجتمع 
معهم خلق کثیر من الفقباء وغيرم » وقصدوا جامعااسلطان» واستفائوا؛وهتعوا 
من‌الصلاة» وكسروا التبر » فوعده السلظان إنفاذ المسكر لاجباد 6”'©. وفيوم 
الججعة التالى قصد جمهور الغاضبين جامع القصر بدار الخلافة فى بغدادحيث 
0 روا العمليةنفسها » فاقتحموا الجامع وكسروا شباك القصورة والنبر ؛ وعندئذ 
أدراك الخليفة الستظیر خلور رة الوقف » فأرسل إلى السلطان الساجوق « يأمره 
بالاهمام بهذا الفتق ورتقه ». وكان أن أخذالساطان تمد الساجوق يعد العدة 


خجلة ثانية » على رى کون ت اد اه سود والاسپر مودود ان يك 
الوصل 
يروى ابن القلانسى أنه فى ذلك الوقت بالذات » بلغ العداء أشده يبن 
ابیز نطيين والصليبيين » مسا جعل الامبراطور البسيز نطى آلکسیو س كومنين 


(۱) ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة ع .وهم . 


س £ لد 


برسل مبعونا إلى السلطان تمد الساجوق حضه على حاربة الفرئجة وطردم من 
البلاد ( ؛ ووترك التراخئنى مره واستعال امد والاجنهاد فى الفتكبهم قبل 
إعضال خطبهم واستفحال شرم ۱» 29 . وقد وصل المبعوث البيز نطى إلى بند اد 
قبل وصول وفد حلب » الأس الذى جعل المسامينف بغداد يصيحون ف السلطان 
« أما تق الله ا و ملك الروم أ كثر هة مناك للاسلام » حتی قد 
اف إليك فى جمادم 2" 


و صو رو د الا عل ارهاب ۱۱۱۱ 


وقد أخذت الاستعدادات ری على قدم وساق فى دولة سلاجقة فارس 
فى دبیم سنة ۱۱۱۱ لإعداد اة كبيرة طرب‌الصلیبیون . وكان أن اجتمع نحت 
قيادة مودود حا > اللو صل جميع حكام الأقالي, فى دولةالسلاجقة : سكانالقطى 
صاحب خلاط وتبرير وبعض ديار بكر » والأميران أيانكى وزنک ابنابرسق 
_وكانا حکان همذان وخو زستان - والأمبر أحد بك (أ-مديل) صاحب‌سراخة 
فى أذر بيان ۰۰۰ وغيرهم . واكذلك أرق لاه أن لاطا رل 
والأمير مودود ؛ فاجتسوا » ما عدا |باغازی صاحب ماردين ثنه سیر ولده 
0 ردله 9 


۰ 


و بعد ات اجتمع أو لك الامراء على رأس فوا قرب سنجار اوا 
لماحمة الرها وكا الرها عل استعداد من العام السابق أواحية مثل دل 
المجوم » وبا من الزاد والمؤن والسلاح _فضلاعن اشمار بان ما کان کنیلابان 


Chnalandon : AlexisComnenc, Pp. 252.‏ )1{ 
69 ابن القلانسی : دیل تاريخ دمشق ص۰۱۷ 
م( ابن الاثير : الكامل ؟ سنة ع ٠ه‏ ه ٠‏ 
63 الرجم الاق » حوادث سنةه . ۵ه . 


س ا 


مكنا من الصمود . وفعلا لم يلبث أن قنط للسامون من الاستيلاء على الرها 
بعد أن «رأوا اسا 0 نفوس آهلپا بالذخائر التى تر كت عندم 
و ة للقائلين عنهم » ”". لذلك رأى مودود أن يعبر ثم رالفرات لراجمة تل 
باشر » وفى الطريق لم يحجم الأتر اكأعن تدمسير كل ماصادفهم من ضياع 
الصايبيين ومزار عم 2 
وقد حاصر السامون تل باشر خسة وأربعين يوما » ولکن جوسلين دى 
وك 00 الصمود فى وجه السامين « ذرحاوا عم ا ول يبلغوا غرضا ». 
ویذ کر ابنالعدم آن‌السامین کانوا عی‌وشك الاستيلاء على تل باشر » أولاأن 
جوسلين اتصل بأجد بك الکردی أمسير مراغة « فتطارح جوسلين الفرجی 
صاحيها على اعد بك الكردى » وحمل إليه مالاءوطلب منه رحیل العسكر عنهء 
فأجابه إلى ذلك ! » . وفى ذلك الوقت كان رضوان صاحب حلب قد أرسل 
إلى مودود وإلى أجل الكردى حبرم ( بأننى EE‏ الخروج من 
حلبءفبادروا إلى الرحيل ! » . وعلى هذا الأساس تجح أحمد بك الكردى فى 
إقناع الأتراك بتركحصار تل باشر والاتجاه إلى حلب لنجدة رضوان(", وعندما 
اطمأن جوسلين إلى ابتعادالسامین عن قلعته » خرج على رأس تموعسة من 
قرسا نه» واستطاع أن يدم مؤخرة جيش المسامين »ويقتلمن الأتراك بحو أل 
رجل © ثم آسرع باامودة إلى تل با ر تملا نان 5 
وم كد الأتراك يقار بون من حلب لنجدة رضوان حت فوجئوا عوقف 
غريب . ذلك أن رضوان طلب مساعدة الأتراك عندما کان هؤلاء بعيدين 
الس ل حت ب 
)0 دج 2 Stevenson : sp cit; p 9l.‏ 2 
9غ ابن المد :زبدةالحاى(599-600 ۲۰ ,م ,111 (Ree, Hist, Or.‏ 
.}68 ,م عانق Albert dQ‏ )4( 


س م مس 


عند تل باشر ؛ ولكن اقتراب الأثراك من حلب أثار حاوف رضوان 
لكثرنهم ۳ سلب حسانا تخر ثم ¢ وأدرك أن تلات‌اطیوش لت کیة ۳ 
وذلك النقرمن + الامراء ذوی الطامع لاش -كلون خطرا عليهوع ل ساطانه | ا 
خطر کرد نشسه(۱). وهكذا سرعان ماظیرت لاح لمكو وف أن 
رضوان الذى كان بستنجد بالأثراك ضد تسکرد أغاق فى وجه السامین «ا بواب 
الیلد و لجتمع بهم د » بل إنه بلث أن حالف لسرعة مع كرد لاوفوف 
فى وجه ذلك اتقطر المشترك0© . وبروىاين العدم أن أهل حلب ل برضواعن 
مساكك ملسکهم رضوان » فتضبوا ونادوا بالجباد ؛ وعندئذ أخذ رضوان بمض 
أعيانهم رها ی وحبسمم 2 قلعة المدينة 4 ورب وم من اند والباطنية 15 راسة 
سور حاب » ومنع الكلبيين من الصعود إليه اديت أرو اساي اة 
سیم عشرة ليلة فى وجه الیش الإسلامى التحالف<" . 

وإزاء ذلك الموقف اذى وقفه رضوان من الأمير مودود وحلفائه » اجه 
الجش الشترك إلى.حوض نر العامیلاسترداد الجبات التى استولى عايها تتکرد 
| ا ف ا رة النهان . وهناك عند معر د 3 التفیان حضر طم کین 1 نابك 
دمشقى عل ۲ حدشه و الاما ع و بدلكت | کتمات رابطة الأتراك 
و يعد متخلا سوى رضوان صاحب حلب الذى « ياتفت إلىأ دمم 
على أن طنتسکین لم یلبث أن « اطلم من الأمراء على نیات فاسدة فى حته نغاف 


٠ ۰ 1‏ 9 44 . 5 
أن دو حك مره دمشق شرع ق ماد نة الفرح سرا 00 ۰ ومکذا صلدی الورخ 


جس ا 


Setton : op. cit; E, p. 400.‏ )1( 
6 ان الأثير الكامل» دوادث ست ۵ ٠‏ ن ظ. 
Albert d'Aix; p. p. 682,‏ )3( 
(6) ابن العدیم : زبدة الب )600 Rec, Hist, II, p.‏ ( 
(o ١‏ ابن القلانسى : ديل تار دمشق ص ۱۷۵ ۰ 
60 ان الأثر : السكامل ؛ حوادث سنة ممه »> انار يم 1 ماهر ص۱۱۷ ۱/۸ . 


“1 


ابن العديم حين قال إن أمراء السامین فى ذلك العصر کانوا برجون استمرار 


بقاء الصليبيين ليضمن أولئك الأمراء استمرار بقانم فى مناصيهم i‏ 


وقد عرض طفتكين على أمراء الأتراك أن يتوجبوا جي للاستيلاء على 
طراپلس » ولكن بقية الامراء - عدا مودود ‏ عارضوا ذلك الرأى»واعتتدوا 
أنه من الجازفة الابتعاد حتی طرابلس من أجل محقيق مصلحة خاصة لانابك 
دمشق(۳ . وعندئد قرر طفتكين أن يقف موقفا سلبيا من املة الاسلامية » 
فرفض أن يتعاون مع إخوانه المسامين فى أى عمل یقومون به ضد الصايبيين إلا 
إذا أطاعوه واتجبوا صحبته إلى طراباس » مع مافى ذلك العمل من خطورة 
بالفة . ول بلبث الامیر ترس أن اشتد به الرض واعان الرغبة ی المودة » ی 
حين كان الأمير سکان القطی قد تونی اة عند بالس وعاد جنده يانه »فى 
عن اليس خد بف الکردی مسرعا لیطلب من الساطان آن بقطعه ما کان 
لسکان القطبى من البلاد . وبذلك ۸ ببق إلى جانب الامیر مودود سوی إياز 
الارتق ن إيلغازى » فضلا عن طذتكين صاحب و 
وف الوقت النی افرط عقد امش التری» اضدفت القوی الصليبية 
تتجمع من جديد « بعد الاختلاف والتباین » واجمة انلعار الناجم من امحاد 
کلة أمراء السامین . وکان أن أقبل بلدوين دی بورج أمير الرها وجوسلين. 
دی كورتناى صاحب تل باشر وتنكرد أمير أنطاكية لملاقاة بلدوينأملك 
بت دس ومعه برترام أمير طرا بلس 4 و عبر هو لاء یفن مق ارا 
(۱) « وکان السبب فى ذلك أن الاقدمين کانوا بریدون بقاء الفر ‏ ليثيت علهم, 
ما ثم فيه » ) ابن المد : زيدة الب 607 - 606 ۳۰ .م ( 
(؟) ابن العدم : زبدة الب ( 601 ,م Ree. Hist. Cr, 1I,‏ ( 


(۳) ابن اقلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۷ - ۱۷۷ ه. ٩:‏ 
ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة م.ه ه . 


س 256 سس 


الملييين . وأخيرا اجتمءت الجيوش الصليبية كلما قرب فامية - على الضفة 
الشرقية لمبر العاصى - فى حين كان طفتسکین ومودود على الضفة الغر بية لامر 
عند شيزر» حيث اجتمع ا ساطان بن منقذ صاحب شيزر « وهون عاما ۳ 
الفرنج وحرضهما على الجباد 3 (۱۰ سدقم بر . و بعك عدة أيام وقف 
فيها الفريتان وجرا لوجه » عبرالأنراك مب رالعامى إلىالضفة التى عام الصليبيون 
ودارت مناوشات بين الفريتين بلغت أحيانا درجة عنيفة » ثم انسحب بعدها 


مو دود إلى لأوصل وعاد 23 ان إلى كك ٠‏ 


ومکذا أثبتت تلات التجر بة فشل حركة اطماد الاسلامية طالا أن السامین 
كانوا مفتفرین إلى وحدة تنل صفوفهم . ذاك أن أمراء السامین غلوا منشتین 


على أتفسهم فى الوقت الذى ترابط الصليبيون جميعاً من أطراف العراق وشمال 
الشام إلى جتنو ب فلسطين 6 گت زعامة بلدوين الأول فلت بت ان ٩۳۰‏ ۰ 


Grousset ۰ Hist, des Croisades, 1, P. 460,‏ )1( 
)۲( ان الأثر : الكابل » حوادت سئة همومه . 
Setton : op. cit; 1, 2, 400,‏ )3( 
128 م ,11 Runciman : op cit,‏ )4( 
مل 
م ,۳۰ سسس ال رکة ( 


manen: 


فا الراضع 
تدهور أمارة الرها 


مواصرة ابرر س فى الس ۵ سر ۱۱۱۲ 


ومع أن الأمير مودود وجد نفسه وحيدا فى حركة الماد ضد الصليبيين » 
إلا أنه قام فى صيف سنة ١‏ ۱۱۱ عماجمة الرها فجأة » فترك قواته حاصرها قراية 
شهرين ؛ فى حين انصرف هوس عندما رأى قوة محصین‌الرها وتعذر الاستيلاء 
عليها فسبولة- إلى سروج » بوصفها ال ركز الثانى للصايبيين شرق الفرات”'؟. 
على أن جوسلین دی کوتنای استطاع آن پاحق کو وود عبد روج وأنزل به 
المزمة » وقتل عددا كبيرا من رجاله فى يونية سنة ۰۱۱۱۲ ويرجم ابن الأثير 
نلك اهز عة إلىأنمودود ل محتفظ بوحدة جيشه كاملة» و إا تركجزءا محاصرالرها 
وأنى بالجزء الباق لمباججة سروج » وبذلك « آهمل الفرنج وم حترز متهم فر 
پشعر إلا وجوسلين صاحب تل باشر قد کبسم » . ول يسم مودود فى ذلك 
الوقف سوى التراجم حو الرها » فسبقه جوساين إلما أساعدة بلدوين دی 
بورج فى الدفاع عنما" . 


وق تاك الر حلة بااذات ا الرس ف اأرها صد بلدوين دی ارج 
وانصلوا بالأتراك طالبين مساعدتهم التخلص من حم الصليبين”". وقد تم 


Stevenson : op, cil; p. ۰‏ )1( 
& 100 .م .0۳06886 Mattbieu‏ )2( 
ان الأثر :الكامل ع حوادت سنة “توه , 


(3) Matthieu d’Edesse, .م‎ 101. 


سس ۷ سس 


الاتفاق فى تلك المؤامرة على أن ساعد الأرمن مودود فى الاستيلاء على فلمة 
تسيطر على القطاع الشرق من مدينة الرها » ما يمسكنه بعد ذلك من الاستیلاء 
على بقية المدينة فى سپوله . على ان وصول جوسلين دى كورتناى حال دون 
تتفیذ المؤامرة » لأنه عتدما عل بها أسرع إلى احتلال القاعة التى كان مفروضا أن 
يبدأ السلاجقة بالاستيلاء عليبا » وهاح م الاتر ا غا شون ا 
حتی ردم عن آخرم » م پذاك حال دون سقوط الدینة ی آبدی الا 

ومع أت تلك الواص: باءت بالفشل الا أا تسکشف النقاب عون 
مدى احلال الأوضاع الداخلية فى ارها بسبب الا تسام بين شط ى السکان 
السیحین : الارمن والصلیبیین الغربیین .ركان أن دی کشف تلث الواصة 
إلى تطرف بادوین دی بورج وجوسلين دی کورتنای ‌معاملة الأرمن معاملة 
وحشية صارمة» فاستحلا دماء کثبرین من الا بر یاه »وأمرا بذج وإحراق عدد 
غير قليل من آهل‌الرها الأرمن . ول يلبث بادوین دی بورج بعد ذلك بعدة 
ا أن طرد من الرها قدوا گرا من الارمن بعد أن درك أن وجودم 
داخل آسوار الدينة یمرض سلامته وسلامة الدينة لعز . 

ویبدو أن شور الأرمن فى تلك الفترة بالذات صار معيثاً ضد الصليبيين 
وجه عام » ليسداخلالرها فحسب » بلفى جميع الأقالي التىا نتشر فيها الأرمن 
شرق آسیا السذری وشهال العراق . وللس أدل هل هون الكراهية التبادل 
بين الصليبيين والارم ف تلك الفترة » مر حقد الصلیبیین على كوغ 
باسيل ( کواسیل) يسبب ازدياد نفوذ الأخير واتساع اع ملكه. وكان أن حالف 
بلدوين الثای دی بورج Ba‏ كية ضد كوغ باسيل 


I وی‎ ۳۱ La 


ااا 


(1) Michel Syrien بام .م‎ 196. 
)2( Matthicu d'Edesse, p, p. 102_105, 


سس ر ¢ مس 


الأرمنى » واستطاع تتکرد بو على رعبان ؛واستعدفعلاطاصرة کیسوم» 
عندما عقد الصلح بين الطرفين <“ ۱ 


روم بام وين دی بواج فى اناز مدر بيت امقر سی م۱۱۱۳ : 


۱ آما مودود عا ک الوصلن مهدأ » وظات فكرة الجباد تتعکرنی مشاعره 
و أحاسسه ؛ فأعد هلة جديدة سنة ۱۱۱۳ لغزو بلاد الصلييين » واشترك معه 
عیراصاحب‌سنجار : والأمير إباز الارتق رف إيلغازى ا ماردين» وطغتكين 
آنايك دمشق . واستطاع الأخير ‏ كا سبق أن أوضحنا - أن يوجه تلك 
الجلة ضد مملكة بيت للقدس ٩۲۸‏ 


وكان بلدوين دی ورج ا الرها س حک قر به من الموصل س أولمن 

حس ر کة مودود وحلفائه»فاسرع إلى حذر اللاك بلدوين الأول ملك بت 
القدس . وعندما أحس الاك بلدوين خطورة الوقف استنجد بأفصاله الأقريين؛ 
مثل روجر الانطا ی وبونز أمير طراپلس . أما بلدوين دی بورج أمير الرها ؛ 
فكان من الواضح أنه يتعرض لطر شبه دائم من جانب الأتراك » لذلك لم 
يطلب إليه اللات بلدوبن الضور ”؟ 


۵ .- ا 0 3 51 ۰ 3 
وقد سبق أن شرحنا ما حدث لتلك اخملة قرب حور تطبرية» م ما کان من 
مقتل مودود فى دمشق فى سبتمبر سنة ۱۱۱۳ » مما آدی إلى فشلپا 247 . 


Runciman : op cit, 1]. P, 123.‏ (۱) 
(؟) انظر ماسبق ص ۳۲۰ س 2۲ . 
484 0 با (3ı Grousset : Hist 068 CGroisades'‏ 
)٤(‏ انظر ما سبق ص ۳۲۰ ۳۲۳ . 


س يواج س 


سوء انر عو ل انر فتصارے فى الي ها؛ طرر موسای 

والواقع إن انجاه الجلة الإسلامية السابقسة صوب إقلي الجليل جاء رحمة 
لارها التى تعرضت - مك تطرفها - لكثير من مات السلاجقة » والتى 
كانت لاتسقطيع القاومةوالثباتأ كثر مماقاومت وخعت.ذلات أن الأتراكخريوا 
الاراضی امحيطة بها ودمرواما فمها من آشجار وزرع » حتی صارت الرها عثایة 
قلمة وسط صحراء واسعة مجد يتمليئة بالأعداء من كل جانب . آما الجزء الواقم 
فرق القرات فق ماه ارما - أى إقليم تل باشر - فکانعی العکس فی حالة 
نسبية من المدوء » لأنه لم يتعرض لماتعرضت له الرها من إغارات أتابكة 
الموصل » فضلا عن أن مهر الفرات كان يحميها من مجماتهم الشکررة . 

وتشير الراجم إلى أن جوسلين دی كورتناى أخذ یتصرف فى ذلك 
الوقت شاه سيده بلدوين دی بورج تصرفات ندل على عدم الاياقة والإخلاص» 
ما آثار حنق بلدوين وشكوكه . ومع أنه لاتوجد فى الواقم أدلة ثابتة على خيانة 
جوسلين لبلدوين الا لا آنه من احمل أن کون سې سو ء تام بين 
الطرفين هو حقد بلدوين دی بورج على جوسلين » لاسما وأن بلدوين - وسط 
المتاعب الداخلية وامخارجية التى أت به وبإمارنه ‏ أخذ یتشکت فى جميم من 
حول ؛ فل كف بالشك فى الأرمن وإخلاصهم » وإما شك 'أيشا فى قرب 
أعوانهإليه وهو جو سلین نفسه» فك ا و ی تن رو الأرمن . ومهما 
يكن من أمر » ققد اذنهى الموقف بأن قبض بلدوين دی بورج على جوسلين 
وحبسه ؛ م أطلق سراحه بعد أن عزله عن حكم 0 


ول جد جوسلین دی کورننای آماسه سوی الاث بلدون الأول مااث 


op cil; 1], ۳ 4,‏ ؛ Runciman,‏ (ز) 


م اع ۳ 


ست التدس ؛ فذهب إليه طامعا نی‌عطنه وكرمه . وكان أ نأقطم الك بادوين 
جوسلين إمارة طبرية والجليل » حيث أظبر جوسلين نشاط) واسعاً فى مماجمة 
ادا ين . وتخاصة فى إقليم صور . وتدل الشواهد على أن جوساين لم حاول سب 
وهو فى إمارته الجديدة - أن سىء إلى بلدوين دی بورج أمير الرها ؛ ماجعل 
الأخير ‏ عندما تولی عرش يبت القدس عقب وقاة بلدوين الأول لایکتنی 
بإعادة جوسلين إلى تل باشر » بل اع مارة الرها با کل سنة ٩۱2۱۱۱۵‏ . 


مؤادرة الور ر می سر ۱۱۱۳ السام الى ۱۸ او رود : 

أما الأرمن فى الرها » فظاوا يضمرونالبغضوسوء النية لبالدويندى بورج 
والصليبيين مموما » وزاد من كراهيهم وحقدم تلك الإجراءات التعسفية الق 
امخذها بلدوين الثالى ضد الأرمن سنة ۱۱۱۲ . ول يلبث استياء الأرمن أن 
دفمم إلى التفسكير فى تسام رها للسلاجتة سنة ۰۱۱۱۳ أى فى الوقت الذى 
بدا مودود اک الموصل يتأمب لته الجديدة ضد الصليبيين . ورعا ظن 
ا اروف مواتية لتسا الرها لودود أثناء غياب بلدوین دی بورج 
فی تل باشر » لأخذ قلمتها بعد طردجوساین دی كورتناى منها . ومع لایو جد 
دليل ثابت على أن الأرمن تواطأوا فعلا ضد الأتراك فى تلك الرة » إذ رعا 
لايعدو الأمر جرد إشاعة أو دسيسة » إلا أن جربة العام السابق جعلت بلدوين 
دى بورج يسرع إلى اناد |ٍجراءات‌عنيفة لجايةالرهامن جبة وللانتقامم نالأرمن 
جبة خر ی() . 

و بلبث آن عبد بلدوين دی بورج ال ا رجاله بعقاب الأرمن 


)1( Stevenson : op, cit; ,م‎ 106, 
(2) Groussel : Hist des Croisades, J, p. 490. 


س نحت س 


وطرده من الرها » فا نتشر الصليبيون فى المدينسة يذ جومم باججلة » كا جوا فى 
۳ مايو سنة ۱۱۱۳ إلى طرد من تبتی منهم على قيد الحياة خارجالدينة ويصف 
المؤرخ الأرمنى متى الرهاوى حالة الأرمن فى ذلك الوقت » وكيف مهم مروا 
یم اک لیس لها مثيل فى تاريخهم ‏ فسکان الأب لا يعرف أبناءه » 
والأبناء پفرون من ابام » والكل لا يعنمهم سوى النجاة بأرواحهم »> وقد 
غادروا الرها تاركين خلفهم کل ما امتلكوه من مال ومتاع . أما من بق منهم 
داخل منزله وأغلق عايه ابه » فان الصليبيين اقتحموا عليه داره وأحرقوه حيا . 
وهكذا لم یتبق فى الرها من أبنائها الأرمن سوى ثمانين رجلا لاذوا بكنيسة 
القديس تیودور » حتی تم القبض علمهم فحبسوا فى قلعة المدينة نحت الحراسة 
الشددة ۲۳ . وقد اجه معظم الأرمن المطرودين من الرها إلى المدن والبلاد 
الأرمينية الأخرى القريبة - ويخاصة سميساط - فى حين صارت الرها مدينة 
شبه خر بةه فازداد ركودها وضعفبا ؛ بعد أن ققدت عنصراً أساسياً من سکانها 
العروفين بنشاطهم ودأبهم ١‏ 
ول ی ان اکن بلدوين دی ,ورج بأن طرد الأرمن من الرها عاد عليه 
وعلى إمارته باءمحسارة وان اف بق المدينة من السیحیین الغربيين والسریان 
لا يكفون للاحتفاظ لارها پتضار نا وقو ما » فسمح للا رمن فى فبراير سنة 
۶ بالمودة إلى الرها مرة أخرى (۲۲. 
استچارایو ر می بالسمرمة: : 
وإذا كان الا رمن بعد عودتهم إلى الرها قد ركنوا إلى المدوء التام ول 
عاولوا القيام بأى عمل يسىء لهم » إلا أنهم ظوا مم ذلك داخل الرها 


(1) Matthiea 01506890 م 104 ,م بم‎ ۰ 
(2) fGrousset : 1151. des Lroisades, 1: 2١ 491, 


۷۲ع س 


وخارجها - ون أن يغفروا اصلییین سوء معامامهم واضطهادم 
تكو 

وكان الساطان مد الساجوق قل عهد حم الموصل بعد مقتل مودود إلى 
حاک جدید هو أقستقر البرسق » مع تسكايفه ‏ مثل سلفه - يمواصلة الجباد ضد 
الصليبيين . وفى سنة ۱۱۱4 قام آقستقر داه کرد ضد الرها » و کان صحبته 
ابنه ماد الدين زنك وعيرك صاحب سنحار وغیرها . والعروف أن آفسنقر 
کان رجلا ماهر؟ ندا بتدعي نفوذه والاستیلاء على أعمال الوصل مثل جز رة 
ابن عمر » كا استو لی على ماردين من صاحبها إياغازى » و بعد ذلك‌سیر ٍیلفازی 
ابنه إياز مع أفسنتر لباجمة الرها . وقد ظل أقسنقر محاصر الرها شپرین کاملین» 
فاومه طواطا الفر جة « وصیروا له » على قول أبن الا بر , اتف وة 
الرهاعلى ذلك الوجه جعل آقستقر يرفم حصاره عنها ؛ ویوجه إغاراته ضد 
الضياع الصليبية احيطة با وبسروج وسميساط . وفى تلت المرحلة أرسل 3 
كيسوم ور عبان الا رمنى إلى آ قسنقر يعرض عليه مالنته ضد الصليبيين . 

وكان كوغ باسيل ( كواسيل ) الا رمنى ‏ 3 إمارة كيسوم ورعبان- 
قدتوفى فى| كتوبر سنة ۱۱۱۲ تاركا إمارته الستقلة لا رملته وابنهما بالتبی » 
دغا باسیل . وعندما آحس هذان الا خیران بأ ند كرد أمير أ نطاكية يطمع فى 
إمارتهما » طلبا حماية الا تايك [قسنقر البرستی واعترفا بتبعيتهما له وسيادته على 
إمارتهما ؟ وقبل آقستقر ذلات بعد فرض جزية معينة على تلك الإمارةالا رمينية» 
و ونوا هش الا رید الذين طردهم بلدوين الثانىمن الرها 


)۱ این الاثر : ااسکامل : حوادث سنة .هه 
)۲( ذ کر أبن ن الأثير : في حوادث سنة ۵۰/۸ « فى هذه السنة توف عض 1 
الفرنج 2 «رف ۳ ۾ ولو صاحت در عش وكيسوم ورعيان وغيرها ¢ سم 


س 6۱۷۲ سس 


سنة ۱۱۱۳ نزحوا إلى كيسوم حيث حرضوا دغا باسیل على محالفة السلاجقة 
طن ی 


ام و بی ای دی بو .دج و التو سبع على مساب ابر ر ص : 

على أن الصليبيين اعتسبروا ما قام به آمراء "يسوم الآرمن من حالف مع 
السلاجقة » خيانة كبرى فى حق السيحية » فضلاعما فى ذلك التحالف من مديد 
صريح للا مارات الصليبية فى شمال العراق والشام . لذلك لم يلبث بلدوين دی 
بورج آمیرالرها آن‌خرج شصار رعبان سنة ۰۱۱۱۵ وعند ند استنجد دغا باسيل 
بأحد حکام الأرمن فى منطقة طوروس ال جباية . ولگ لاخ ای ۳ 
مساعدة دغا باسیل وانمز فرصة یه إليه وقبض عليه وساءه همه بلدوين 
دی بورج أمير الرها ؛ الذى ۸ يطلق سراح دغا باسیل إلا بسد أن آجبره على 
تسام مدیفتی كيسوم ورعبان سنة ۱۱۱۹ فىحين أ دغا باسيل نفسه إلى بلاط 
الانيا , 

ثم إن بلدوين دی بورج لم یکتف بذلك» وإما طمع فى ضم بقية الإمارات 
الأرمينية الستقلة فى أطراف العراق والشام. لذللك خرج بلدوين الام التالى 
ومعه تابعه صاحب سروج للمباجمة إمارة آخری للا رمن » هی البيرة » وكانت 
بيك م أرمى آخر هو أبو الغريب. والعروف أن البيرة ذات موقع هام على 


مجری الفرات فى الطريق بين الرها وعينتاب. دعل الرضم من أمها دانت بالطاعة 
لبلدوین الأول سنة ۱۰۹۵ » الا أنه ترکما تتمتم كيان یره اس 


سس فاستولت ز وجته عى المك كةو حصنت من الفر نج و آحسنت إلى الاحنا دور اسلت آقسنقر 
لبرستق وهو على الرها واستدعت منه يعض أصحايه لتطيمه ) . 
Runciman : op. cit; H, p, ۰‏ )1( 
,116-117 ,0 .م Matthieu d’Edesse,‏ )2( 


سل لاج اسل 


صنیر:() , وقد استطاعت البيرة أن تقاوم حصار بلدوين دی بورج نحو سنة» 
حتى سامت له أخيراً سنة 11117 : وهنا یظهر الؤرخ الارمنی متى الرهاوى 
استاءه » لأن أمير الرها وجه نشاطه ضد الأرمن المسيحيين بدلا من المسامين » 
وام ذلك الأمير بأنه م يفرق بين السلاجقة المسامين والأرمن المسيحيين20© . 
أما البيرة فقد ظلت بأيدى الصليديين حت سنة ١١56‏ 


وأخيرا استولى بلدوين دی بورج على قامةقورس ثمالی حاب سنة۱۱۱۷) 
وبذلك يكون الأرمن فى أطراف العراق والشام قد لقوا على أيدى الصلیبیین 
ما | يلاقوه على أيدى المسامين . ومهما يكن من اس ؛ فإن بلدوين دى بورج 
م يستمر بعد ذلك فیک الرها طويلا ليتابع سياسته ضدالأرمن» إذ توج ملكا 
على بيت القدس فى ١4‏ أبريلسنة ۱۱۱۸ بعد وفاة اللاك بلدوين الأول »وامخذ 
لتب الماك بلدوين الثاتى.ولم مد ملك بيت القدس بلدوين الثانىأ كفأ وأشجع 
من‌جوسلین دی کورتنای ليح لاه فى حك الرها و ينمض عہمةالد تاع عن الججهة 
الثمالية الشرقية لاصليبيين . وهكذا عادت المياه إلى مجاریما بين الرجلين » 
وانمه جوسلين إلى الرها ليتولى مهام منصبه الجديد”" . 


لجح رقم هد رید سیت 


)1( صوااه5‎ : op. cif, ,م‎ 405, 
(2) Mattbien 0۳06856, بم‎ 117, 
Cam, Med, Hist, vol. 5. ,م‎ 301, 


الاس الا تسر 
الصايبيون ان سيتام 
« فليضحكوا قليلا ولييسكوا كثيراً 


جزاء عا كانوا يعملون » 


| لتوبة : ۸۲ ] ۰ 


م يقدر للصليبيين منذ دخو م بلاد الشام سنة ۱۰۹۷ حتى طردم مما سنة 
۱ أن يسيطروا على تلات البلاد بأجمعبا » وإبما احتاوا أجزاء متفرقة منم 
لاتربط پیا رابطة » وتفصل بينها أراضىومدن وبلاد إسلامية . و عکن تشبيه 
دولة الصليبيين فى أقصى انساعبا بشبه منحرف كبير امتد ضلعه فى الشمال من 
لا كية غربا إلى الرها شرقا » وضلهالامن‌من الرهاإلى أيلة على البحرالاهر » 
وضاعة الجنوىمن أيله إلى غزة » وضلعه الغرىمن غزة إلى أنطا كية . هذا مم 
ملاحظة مم مافی هذا التشبيه من جاوز ملحوظ » إذ امتلك الصليبيون آراضی 
ومدن عديدة خارج حدود تلك الرقعة » وق الوقت نفسه وجدت داخلبا مدن 
كبرى ظلت محتفظة بوضعبا الإسلامى دون أن يستطيم الصلیبیون الاستيلاء 
عليها مطلقا » مثل حلب واه ودمشق ° . 


ET‏ ات راكنا کات النوايا والاطاع السياسية للا مراء 
لمشت ر كين فى الجلة الصليبية الأولى » وذلك قبل وصولم إلى بلاد الشام ذاماء 
الأمر الذى جعل من التعذر قيام وحدة سياسية تضم شمل الصليبيين ف 
الشرق الأدنى . وهكذا قامت إمارة الرهاء ثم إمارة أنطاكية » ثم مملكة 


(1) Thompson ; Economic نهد‎ Social History of the Middle 
Ages, Pp. 396. 


520 


يت القدس » وأخيراً إمارة طرابلس ”" . وعلى اارشم مما ادعاه کل واحد من 
أمراء تلك الوحدات الصليبيةمن استقلال وسيادة » إلاأن مملسكة بيت القدس 
الصايبية عتعت بأولوية ظاهرة ءوذلك کم أوضاعا الدينيةوالتاريخية . وبکنی 
أن السيحيين جي نظروا إلا على أنها مدينة المسيح وبا كنيسة القيامة » مما 
جلبا متصد الحجاج من ميم ام العالم السيحى 227 .! 
والواقع إن الفضل فى بناء مملسكة بيت المقدس الصليبية التى قامت فى أواخر 
القرن المادى عشر » إا يرجم إلى الملوك الستة الأوائل الذین تعاقبوا على عرش 
تاك المملسكة » والذنماوا أسماء بادوين وفولكوعورى . وقد رأينا كيفأن 
لد وين الأول مالك بيت القدس (۱۱۰۰- ۱۱۱۸) جسم من الصفات السياسة 
واربية واماقية والعقلية ؛ ماجعل منه حا کا ناجحا » استطاع أن برسی الدعائم 
الأولالتى قامت علمها مملكة الصلیبیین‌فی بيت القدس . وقدشاء حسن حظتلك 
الملكة أن مخلف بادوین الأول موعة من الماوكعرفوا جميعاً بالقدرة والكفاية 
والحرصعلى الصالح الصليى العام بالشام » وه بلدوين الثانى » وول كالأجوى » 
وبلدوين الثالث » وعمورى الأول»وأخيرا بلدوين الرابم(۱۷۳ =( 
ومصدر نجاح هؤلاء الاوك جميعا هو مقدرتهم على استغلال الفاروف» واختيار 
الرجال؛ والإفادةمن النافسات واطرازات بين التركوالعرب » و بين السنةوالشيعة » 
وبين حكام حلب وحكام دمشق . هذا فضلا عا لجأ إليه بلدوين الثاف من 
محالفةالباطنية » و عسكين تلك الفرقة الهدامة من إشاعةالفوضى فى المجتمعالإسلامى 
بالشام » وقتل جماعة من أعلام الجاهدين ”“ . 
۰ ,م Longnon : Les Francais d'Outremer au Moyen Age‏ )1( ` 
.108.109 
.)19~ 197 .م Grousst : L'fnpir: da Levanl, Pp.‏ )2( 


(3) 'rroussat: Hisl des Croisalea, IIL, بص‎ XIV, 
(4) Setton : Op, cil; ÛL p. .م‎ 110 -0 


مس ۷4 امس 


لم العم وارورارة . 

وقد طبق الصليبيون بالشام كثيراً من النظم الإقطاعية التی‌خبروها وعاشوا 
فى ظاما فى الغرب الأوربى قبل حضورم إلى الشرق . 

فی مملكة بيت القدس كان اللات على رأس الهرمالإقطاعى وتتلف أملاكة 
الخاصة (الدومين) من ثلاث مدنرئيسية هی بدت لقدس وعكاونا يلس » أضيف 
الما الداروم بعد ذلك 217 . وكان یل اللاك أربعة من كبسار الأمراء ‏ آشبه 
بالدوقات فى العرپ س م أمراء يافا والجليل وصيدا وشرق الأردن -؛ ولکل 
واحد من هؤلاء الأمراء الأربعة الكبار موظفوه و ادارته » أشبه بالملك نفسه» 
ولكن على مقياس أصفر . وبعد ذلك جاءت مجموعة الأمراء الذين حكوا ية 
من الممسكة ؛ وعددهم حوالى ائنى عشر أمي رهبم أميز فرافر 
Es‏ ات اه الاب انم لكا وو امار هه أن ان 
بالتبعية لسيده الإقطاعى » ويقدم له اللخدمة العسكرية والفرسان امحاربین » وها 
للقواعد والأصول الإقطاعية . هذا مع ملاحظة أن الدمة العسكربة لم تكن 
محدودة فى إلاد الام يوسم معين أو أيام معدودة فی‌السنة» كا هو الخال فىالغرب 
الأوربى » وإعا تطلبت ظروف إقامة الصايبيين فى الشام » وما كان بینهم وبين 
ان قن خووب ثيه مر 6 أن تكو اد ا وة غر مشر وا 
من ناحية عدد الفرسان الذين يقدمهم الفصل لسيده الاقطاعی فى المرب 0؟ . 

وكانإقطا ع كل أميروحدةمنماسكدمن الأرض-مديذة وأعالها أو حصن 
Le Royaume Latin de Jerusalcm, 2, 2, 1 2,‏ دنه و 

.302 .م ,5 Cam. Med. Hist, vol.‏ )2( 
(۳) من ذلك أن آمراء باها وصيدا واطلیل كان على كل منهم أن بقدم لمل 


مائة فارس كاملل العدة 2 وقت اسر ب 6 ق حين كان على أمير شرق الأردن 
کل پر WIE‏ فار ننا ۳ 4 


عمد زا 26 ت 


أو عدة قرى متلاصقة مثلا ‏ إلا فى حالة أراضى الكنيسة التى آلت إليها عن 
طريق الاحسان » أو أراضى هيئات الفرسان ‏ ويخاصة الاسبتارية والداوية - 
التى آلت الم عن طريق الفتح والغدو » فسكانت متنائرة فىمختا فأ حاءالشام. 

أما المواردالمالية التى عاشعايهالللك والأمراءفسكانت عدیدة»منهامایتحصل 
من السلب والنهب عن طريق الإغارة على القرى والضياع والقوافلالإسلامية ؛ 
ومنها مايتحصل من المقول والزارع التابعة للصليبيين واخخيطة مهم ؛ وما 
الضر الب العديدة التى فرضت على الصادرات والواردات والبیعات والشتریات ؛ 
فضلا عن الحجاج والواف والسفن ° . 

ما عن دستورعلکة بت القدس فأول ما نلاحظه عليه أنه لم يكن ثاب 
على حال واحد » ولا تعرض لكثير من التغيير والتبدیل حسب الظروف . 
ویبدو مما کتبه التأخرون أن مالك بيت القدس س على ارغم ما حفق له من 
سيادة غلى أمراء أنطاكية واارها وطرابلس - إلا أنه كان دود السلطان 
فى مدینته أمام سعلوة الدین ورجال الدین » إذ لا ینبنی للك أن بدفم اف 
مدينة السیح . ولمل هذا هو السبب الذى جمل أمراء الجلة الصليبية الأولى ‏ 
واحدا بت رفضون شرف تولی حك مدينة بيت القدس 1 فتحبا 
الصایلیون سنة ۵ سح یی إذا ما قبل جودفری ذلك النصب يعد ضغط 
شديد »اشترط عدم تتو حه ملكا » اعتقادا مته بأنه لامجوز ار يقوم ملك فى 
مدينة السیح زه 

وینا كان أمراء أنطا كية وطرابلس بتوارئون منصب الإمارة وفقاً 
للقانون الإقطاعى العروف فى الغرب » إذا بالملكية فى بت القاس تظل 


Hesame monet سس سح جه جو بسي سه‎ ea 


(1) Runciman : op, cit, II, p. 8 
(2) Cam Med, Hist, vol. 5. .سل‎ 0 


س EA‏ سا 


انتخابية من ناحية المبدأ » وان كان أصراء المملكة قد أخذوا بعد ذلك بالبدا 
لورانی »كا حدث عند تولية بلدوین الرابم ملكا سنة ۱۱۷4 وهو فى الثالثة 
عشر من صره بعد وفاة كب . ومیبا تعددت سلطات الماك » فإنه كان يدا 
فى كثير من السائل رآ أمرائة فضلا عن رأى الحكة العايا ؛ فسکان مشلا 
لا يستطيع أن يعول أميراً من إقطاعه إلا بموافقة تلاك المحكمة . 


وكا نت تلات المحسكمة العلا فى أساسها هيثةقضائية » ولكن لم يلبثأنانسع 
اختصاصيا فأصبحت بثاءة هيئة تشريعية لا بد من موافتتها على أى قانون أو 
تشریم جديد فى المملكة » فضلا عن الفصل فما ينشأ بين الأمراء بعصهم وبعض 
من خلافات ومنازعات » أو ما رتتکبونه من خالفات وجرائ”'". وفوق هذا 
وذاك » ققد كان لتاك الحكمة رأى مسموع فى تیه الم اند ال اب انیت 215 
لأن الحكمة العليا تألفت من أفصال الاك المباشرين - وم كار لاما عد 
فضلا عن أنها معت مثلين لاسکندسة من كبار رجالا » ومثلين لاجاليات 
الأجنبية التى امتاسكت أراضى ومدن فى المملكة ‏ مثل البنادقة واللدوية 
والبيازنة ‏ وممثلين هیثات الفرسان » مثل الإسبتارية والداويه . ومن الواضح 
مللك بت ادس کان لا إستطيع آن تخد قر ا سانا خطير اك 
الرجوع إلى رأى جيم القثات السابقة "۳ . 

وبالإضافة إلى الحکمة العليا التى اختصت بالتشریع والسياسة العليالاءماكة» 
والنازعات واغالفات بين النبلاء بعضهم وبعض > وجدت عا ک أخرى فى 


ملكة بات القدس علدت اختصاصامماو تنوع نشاطها .من‌هذهالسا کمثلاتلات 


a _ 


{1) ۱۱۳0۵09۵01 : Hist, des Croisades 11, .م‎ 609 
14) Longnon ٠ op, cit, p, 131. 
)1( Runcinan : op. cil; 11. P. P. 300 - 301 


(م ۳۱ الشركة ) 


سس | رع اس 


التى أطلق عليها اسم الا البورجوازية زهeع+0uط‏ 365 us‏ » وهی خاصة 
بالفرئجة من غير النبلاء ‏ أى عامة الفرئجة من البورجوازيين - وتفصل فيا 
نخرى ينهم من معاملات مالية ومدنية فضا عما صار لها من نقوذ فى التضايا 
اتانيه" . وقد قامت هذه الها > البورجوازية ی کل مدينة من‌الدن‌الصليبية 
الکبری » وتولی راستها فيكو نت الدينة بساعده إثنا عشر ملفا يختارم الأمبر 
الذى تتبعه الدينة . أما الدن الابطالية أو التى كان للتار الایطالیین أحياءبها » 
فقد ظهر بها نوع آخر من الحا ک ذات الطابع التجاری : النوع الأول هو 
محا ؟ الدن جومم ما مه وإسه وقد قامت فى ادن ذات اانشاط التتمارى » 
والنوع الثااى معا 1 الوای والسفن مونمیه ع1 86 دهع وقد قامت ف 
لوای البحرية » ویتولی رآستما جيم القناصل أو وكلاؤم”" . 


هذا عن الا 3 » آما لجاز الاداری فى المملكة فكان يشرف عليه تموعة 
من کبارالوظفین ؛ أوهم لقبرمان [دطهوعدءة وکان يشرف على الاحتفالات 
الکبری وغل الشکون الالية واطرانة ؛ وان بسده کند اسطیل الماكة 
eا0nstah)‏ وهو قائد اليش 2ت اة اللات العليا » ویشرف على 
ما تعلق بتنظما ته و امدادانه » وساعده للارشال . و به 
مدنا طووروة) ویشرف على القصر الاس وعلى مالية املك اللخاصة . ومکذا 
تعدد الموظفون فى مملكة بت المقدس بتعدد الاختصاصات وانساع النشاط 


الاداری(؟) ۱ 


د ذاك بای الیاور 


ومع أنه لم بصلنا الكثير عن لنظم التق كانت سائدة ف إمارة الرها » 
إلا أنه بدراسة ما وصلنا من نظم إمارنى آنطا كية وطراپلس عکننا التول بأن 
,283 ص Grousset : Empire du Levant,‏ 1( جنر 


(۷) باركر : اطروب السايية ص ۷۸س ولا . 
p, 303 - 04‏ ,۳ م1 op, cdi,‏ ؛ Runciman‏ (3) 


س ۷ع س 


الامارات الصليبية شاببت مملكه بيت القدس فى نظمبا القضائية والإدارية 
مسع بعض الاختلافات اخحلية البسيطة الى نتجت عن الظروف الى أحاطت 
كل مازت موم تایه والعتاضر الشرية الى تفت منیا الاماره عم اا 
آخری (۲۳ . إمارة الرها مثلا دی تطرفبا فى الثمال الشرفی » و اٍحاطة الارمن 
والأتراك بها » وبعدها سبي عن التيار ااصلیبی العام فى بلاد الشام » إلى وقف 
تطورها الدستوری و إلى اعادآمرانها على نسبة كبيرةمن الموظفينالأرمن الذن 
تأأروا بالنظم البيزنطية "“ . وف إمارة أنطاكية أيضاً د روح النورمان 
وتزعتهم لادا دة ورغ اماق کنت بتنارضة مو حاتي کبار الا 
فى الإمارة » کا جد التأثيرات البيزنطية تبدو فى بعض النظم والتشريعات لاسا 
eA NEL‏ 


وهكذا كان من المتعذر على الصليبيين أن بتجاهاوا فى نظمهم بالشام آثار 
الببئة والظروف الى أحاطت بهم . 


7 و ارات الم مر ۱ 

کان من الطبيعى أ نم بکون لاسکنسة مد كبرى ف مجتمع أدعى 
علىأساس الدین » وزعم أنه يسعى لتحفيق أهداف دينية . ومهما تسكن الأسبا 
نز دفعت اليا إل الدعوة لاجر وب الصلينية م هو آن ۳ 
البابوية فعلا بتللك الاعوة جعل ها هيمنة علیا على اللركة الصليبية من 
أولما لأخرها ¢ وعل الصلینیین نو بالشام 4 الكبير مهم والصغير , 


أنه تام 
لأسباب 


)1( Cam. Med, Hist, vol. 5, p. 304, 

(2) Longnoh : op cil, p 1317. 

(3) Runciman : op, cit, ll, 306-07 

(4) Grousset : با‎ Empire du Levant, ,م‎ 295, 
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وإذا كان للك بت المقدسن سه مة رئيس أو سيد » فٍنمذا الرئیس کان‌البابا ی 
ا سبق أن أوضحنا کیف کان من التوقم أن تقوم هه 
فى بيت القدس ولا وفاة أدهار المندوى البابوى فى الجلة الصايبية الأولى » ثم 
سوء سيرة داعيرت . هذا إلى أن البابوية رأت من صاطبا عدم قيام حكومة 
ديلية ف ات القدس 4 لان ظبور أحد رحال ادن الاقوياء ف مد دنه المسيح 
معناه قيام بابوية جديدة فى الشرق » وق تلات الخالة يستطيع البابا الجديد بت 
المقدس أن بطالب - پوصفه خليفة المسيح فى مدينته ‏ بالسيادة على يابا روما ؛ 
الذى 9 نهك عند دل أنه خليقة القدپس بعارس فى كنسته . ولعل هذه اماوف 
هی التى حعلت ل او ب او ST‏ 
ولا يشجعون بأى حال قیام خر وه ای لا رای اللي 
ولعل أول ما يسترعي انتباهنا عن الكنيسة فى بلاد الشامفى عصراطروب 
الصلييبة هی أن فازت بنصيب الا سه امار حت کر و تفل سسویی) 
القليل . نعند دخول الصليبيين إلى الشام طردوا رجال الدين الا رئوذ كس » 
واو اهر ا الكاتوليك هل كل قىء لیظهروا جشما کیبرا فى امتلال* 
الأراضى والأموال » عدا هبات والمدايا التى اهالت عام 7" . وهكذا ميزت 
الأديرة والسكنائس الق أقامها الصليبيون بالشام ,وفرة ترونها واتساع أملاكبا 
الق تقتصر على بلاد الشام 4 بل امتذدثت إن القارة الاو ناسا 5 ویک 
أن عرف أن أحد تلك الأديرة- وهو در جيل صبيون فى بت القدس س 
امتلك سنة ۱۱۷۸ حياً بأ كله قى مدينة القدس ذانبا مم متعه حمق فتح بوابة 
فأسوار المدينة . وكانت لذلكالدر أيضًا متلكات وأراضى وبساتين وأسواق 
فى عسقلان ويافا ونابلس وقسارية وعكا وصور وأنطا كية وقيليقية ؛ بل إن 


(1) Setton : op. cit; I, ,م‎ ۲۰ 379-83 
)2( Longnon ۶ op. cit. p 133. 
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بعض أنليرين من حجاج بيت القدس وهبوا ذلك الدير بعد عودتهم یو 
ضياعا وأملاكا فصارت له ممتسكات فى صتلية وإيطاليا فضلا عن فرنا . 
وهذا مثل واحد من أمثلة کثبر: يضيق للقام عن ذکرها » ولعا سقناه لتأخذ 
فكرة عامة عن مدی روة الکنسة ومؤسسامها ف الشام على عصر ارب 
الصليبية . و یبدو أن تلاالتروة الطائلة التى عتمت ما الو سسات الدينية»أثارت 
حقد البنلاء فى بلاد الشام » لامعا وان متلکات الكنيسة معفاة من‌الضرافب» 
كا كان رجاها معفين من انلدمةالمسكرية » ما جعل النبلاء والفرسان‌بشمرون 
أن الكنيسة ورجالها يتضخمون على حسابهم و ممعون الأموال والثروات »فى 
لوقت الذى بتحماون م الفارم وعبء الدفاع عن الكيان الصليى بأجمه فى 
بلاد الشام . 
آما عن التنظی الس‌کنسی فى بلاد الشام » فيلاحظ أن الوضع جرى منذ 
القرن الرابع لیلاد على أن يسكون بتلك البلاد كرسيان بطرقيان کیران»أحدها 
فى بت القدس والاخر فى أنطا كية ؛ وقد استمر هذا الوضع سائداً فى العصر 
الصايى . أما بطرق بيت المقدس فد ضعف مركزه أمام اللاك بعد الفشل الذى 
مى به داعبرت . وعندما لو منصب بطرقية بدت المقدس 4 کان جال البطرقية 
ينتخبون اثنين لمنصب » منتار الاك أحدها ٠‏ ويقبع بطرق يدت المقدس 
تیه مر رؤساءالأساقفة فى صور»وقيسارية»والناصرة» و الكرك»و بصری.ویقیم 
مؤلاء تسمة أساقنة ۳ أما بطرق أنطاكية » فكانت تقبعه كنائس أنطاكية 
وطرا باس والرها » ععتی أنه كان يقبعة رؤساء أساقفة طرابلس وأنطر طوس 
وجبلة والبارة وطر سوس والصيصة فضلا عن الرها © . 


(4) Thompson : op. cit, ۳۰ 406, 
(21 Richard : Le Royaume Lalin, p, 98' 
(3) Runcman :op ci; HM ,م ,م‎ 311-312, 
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وقد شهدت بلاد الشام عضن الروت الصليبية عدیداً من امات 
الدينية ) أم ما يعنينا منها هيئات الفرسان » ويخاصة الاسبتارية والداوية . وقد 
أشر نا فى موضع آخر إلى نشأة هائين اطیتین . ومبمنا فى هذا القام اش 3 
موه السريع فى القرن الثاى عشر وازدياد أملا كبما عن طريق الحدايا ولبات 
والغزو والهب»حتی‌صارتاعلی درجة خطيرة من القوةوالئروةواتساعالنفوذ0©. 
والواقم أن منظمتى الداوية والاسبتارية ضدتا فراغ ضخماً فى حياة الصليبيين 
شام . فن الناحية الروحية »كان هناك کثبرون من الأتقياء الذين عز علیهم 
أن نحرمهم حياة الزهد والعبادة فى ظل السكنيسة أو الدر من المشاركةفى مار بة 
السامين » وهؤلاء وجدوا ضالنهم فى تلاك النظمات التی جع أدوافها ون فاد 
التعبد وحياة مارب . ومن الناحية السياسية قام فرسان الاسبتارية والداوية 
جرد ضخم فى مایةالکیان الصليى بالشام والژود عنه ءوفی‌شار بة المسامينوغزو 
بلادم ودفع هجیامم » فى وقت قل عدد اخاربین الصلیبیین بالشام نتيجة 
المرض والوفاة أوالعودة إلى الغرب الأورین ٩‏ . ويشهد تاريخ الحروب الصليبية 
بالشام عل أن فرسات. الداوية والاسبتارية كانوا آثبت ات الصلیبیین على 
التهالوأصامهم وا کنرم صبراً وشجاعة » وأنهلولا ماقام بها ولثكالفرسان 
من جپود حربية لانت أجل اللکیات. الصایبی بالشام قبل نراية القرن 
القالت عقر عله طا . 

ومن الواضح أن نشاط هيئات الفرسان بالشام فى عصر اطروب الصليبية لم 
يقتصر على اا من جېد حرف » واعا قاموا آیضا محبد كبير فى میدان 
انلدمة الاجماعية . من ذلك أن ماعا الاسبتارية فى بيت المقدس كان يقسم 


(1) Grousset : مل معتم سق با‎ Levant, رو بم‎ 291_292. 
(2) Cam. Med, Hist. 701:5, ۳۰ ۳, 305-306. 
(2) Runciman : op. cil, H, ,م‎ 312, 
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ذلك حاج » فضلاعن الشنى الكبير الخصص لعلاج المرضى والعناية بپم ”'“ . 
وکان‌الاستار ية والداوية یوزعون‌صدقات يومية» على فقراء الصلوبيينوالمعوزين 
مهم » وبافت هذه الصدقات درجة من السخاء أثارت افتباه الزوار والأغراب. 
وبالإضافة إلى كل ذلات قام أولئك الفرسان بحراسة طرق اجاج من یافلوعکا 
إت القدس » وبذلوا فى ذلك جهدا استحق‌شکر المعاصربن . أماعن نشاطهم 
الالى والمصرق فتد بدأ تقدم نسهيلات أثمانية لاحجاج الوافدين من الفرب » 
وم يتخذ هذا النشاط شكلا استذلاليا إلا بعد ذلك فى أواخر العصر الصليى/مما 


أثار ضدم سخط الكثيرين" . 


على أن ه ذه المزايا الضخمة الى حقتتها هيئات الفرسان الصليديين تابا 
اله از :رتیت علو جود :ذلك آن‌هذه امیثات كانت مستقاة اماق 
بلاد الشامعن کل ود سياسى» ولا تعترف بالتبعية إلا لابابا فى رومامباشرة»ء)ا 
جمل منها دولةداخلالدولة . وكثيراً ما نجد إحدى اطيثتين :تخذ لنفسراسياسة 
خاصةمديدة ی مشكلة می الشاکل » أرقن صلحاً و هدنة مع المسلميندون أن 
ترقبط أو تتقید بالسياسة العامة للدولة الصليبية . هذا إلى أنها- مثل الكنسة - 
عتعت پام لا واسعة » فلز #علك‌ضیاعا وأراضی وأسواقا ومراعی ومواثی 
حون نا اف بت اس قفا مرت الدن واطصون والتلاع » وتعبدت 
بالدفاع عنما ضد السامین . ولا شك فى أن هذه المتناسکات جاءت على حاب 


بقية الفتات الصايبية بالشام . 


)1( Kiug : The Kuiglts Hospitallers, p, ۵۰ 64-6 
YAY — TAY م( سهييل عرش الفتاح عاشور اورا المصور الرسطى ج ۱ س‎ 
{2) Thompson , op, cit, p. 407 
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امتازت حياة الصليبيين فى بلاد الشام بنشاط اقتصادی واسع » وان کان 
الصليبيون أنفسهم لم يسهمو | فى ذلك النشاط إلا قط ضئیل ۰۳۲ والعروف 
أن متام ايا التى احتليا الصلیبیون من الام وأقاموا ةما مدة طويله » فقير 
مجدب » حتی اج اضطروا عندما ا نكشت رقعة بلادم ف الى الساحلية إن 
استیراد المح من خارج بلاد الشام . ومع‌ذلات فإنسفوح ابال والروج ان 
م مراعي طيبة » فضلا عن ساتين الفا كبة ومزارع الزيتون وانلضروات الق 
أحاطت بالمدن . ومن |اثابت أن الصايبيين شرعوا ف‌تصدیر بعضتلاك الحاصلات 
مثل الزیتون‌والوالح إلى الغرب . أما قصب‌السکر نتد عرف الصلیبرون زراعته 
فى الشام » كا تعلموا استخراج السكر منه» فأقاموا مصانع للسكرق عکا وصور 
وغیرهمامن موانی‌الشام» ایوا السکر کات تبره ل ا اورف 
الق نین لان عر والثالث عشر 9؟. كذلك صدر الصلیبیون بالشام الأقشة 
واللابس الريرية والتبلية والخمل إلى الفرب . واه اليهود فى المدن الصليبية 

- وعناصة فى صور وأنطاكية س بانتاج الزجاج وتصدیره ات او 
وان تعرضو | نی هذه الصناعة لنافسة شديدة من الزجاج للصدر من مصر . 


وکان‌لو الم یبیین وا یچ أمهم هم دخل كبير من الرسوم ال ی فرضوهاعلى مجارة 
الرور » أىالتجارة المارة 5 ببلادم من | لشرق ق الأقصى إلا لغرب الأوربى»عنطر ق 
بداد ودمشق مک وغيرها من | واف الصايبية . هذا فطلا عا فرضوه على 
الصا ثم الواردة إلى بلادم والصدرة هنا إلى الغرب . ومن الواصح أن 25 
الا 2 من‌ذلك النشاط التجارى ت ركز فى قبضة التجار الإيطاليين» و بخاصة 


(1) Longnop? op. uit, p. 1 
)2( Heya : مه‎ cit, Il, مم .م‎ 680-686, 
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البنادقة والبيازنة والجنوية » وم الذن امتلكوا أحياء بأ كلها فى كثير من 
الاك الصليبية بالشام » وأنثأوا فما فنادق خاصة بتجاره » زودوها بسكل 
مامجمل الواحد منهم یشعر آنه یمیش فی بلده الاأصلی(۱ . 

وقد برزت عكا بالذات ى الشاط التجاری لاصليبيين ببلاد الشام » وهو 
النشاط الذى باغ MEE‏ الناح فتن و انال آلترن انیم 
فابن جبير فال عر عکا عندئذإنها « قاعدة الإفر بالشام ومحط الجوارى 
النشئات فى البحر كالأعلام » وشيبها بالقسطنطينية فى كونها مجتمم السفن 
« وماتتی تجار المسامين والنصارى من جميع الافاق »۲۳۲ . ذلك أن عکا كانت 
الیناء لطبي لوقل دمشق » و ا یتجه التجار الوافدون من‌المن وجنوب شبه 
الجزيرة العربية إلى الشام . وقد حك ابن جير أنه سافر من دمشق سنة ۱۱۸۶ 
وق قافلة کببرة می التجار السافرن بالسام ل عکة » ؛ وأشار إل أن مثل 
هذهالقواف لكانت كثيرة» 5أظوردهشتهاسهولةالإجراءا تالمتعلفةبالكوس”". 
هذه إلى أن الجاج الوافدين من غرب آوربا إلى الشام كانوا یفضلون عادة 
الول بعكا بالذات » ومنهايتتجبون إلى بدتالمقدس وغيرها من الرا كز الصليبية 
فى الداخل . 

ومع ذلك فان صغر ميناء عکا وعجزه فى كثير من اخالات عن استقبال 
عدد كثير من السفن الكبيرة » جعلها تتعرض لدافسة شديدة من جانب ميناء 
صور » فضلا عن الوانی الأخرى فى شمال الشام »مثل‌اللاذقية والسويدية . 
وهنانلاحظ أن هذه الموالى الصليبية لم تستقبل التجار المسامين خسب » بل 

(D Richard +: م١‎ cit, I, p, 217-227‏ 00 
(۲) رحلة ابن جبير ص ۲۷۹ ( طبعة بیروت) . 


)۳( ار جع السایق » ص ۲۷۱ . 
,319-0 .۲ .م Grousset : LEmpire du Levant,‏ )4( 
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اقات ابا فى عسر ات العبايبية كيرا من التفاز الیو ام 
من‌الغار بة الذين أتوا عن طريق البحر» وقاموابرحلات‌داخل‌الشام حتى دمشق 
ا وکان العجار السامین غانات ینزلون باق الواف‌الصليبية . 

وأخيراً » فإننا نلاحظ على النشاط الاقتصادی فى بلاد الشام على عصر 
اوت امیش مزع ات اوها في :اح 

أو لا: آن السلع التجارية الى كانت ور للتحارة عند تن معظمها يدخل 
نحت باب الكاليات» مثل الأقشة الشرقية الفاخرة والجارة القيد.سة والزجاج 
ا خرف والعاج والعطور وغيرها : 

ثانيا : رت النقود المتداولة فى بلاد الشام عندئذ تنوعت وتباينت تياينا 
e‏ » لایقل غر تنوع العناصر والأجناس التی اجتمعت فى تلك البلاد ٠‏ 
فبالإضافة إلى العملات الغربية الى أحضر ها معهم التجار والمتجاج الواندون 
من غرب أووناء طلت‌النقود العربية الاسلامية والنقود الببز نطیامتداولة ا 
فى بلاد انشام طوال العصر الصلیی" . 

الا : أن ملوكبيت القدس لم بستفیدوا كثيراً من ذلك النشاط الاقتصای 
احیط بهم فى بلادالشام . حقيقة إنهم فرضوا كثيراً من الضرائب‌علی الصادرات 
والواردات » وعلى القوافل الارة بأراضيهم » فضلا عن‌الاحتکارات التی حا کي 
فا ماوك بيت المتدس النظم الب زنطیة۳؟ . ولسكن أولئك الوك دأبوا داعا 


(۱) رحلة اين جبير ص ۲۷٤‏ . 

و قد أظور ان جيير دهشته من أن التمادل التتجارى لم دن اسان والصلیییین 
رعم ماما مئ حر وب 2 وأن القوافل كلتل بس أراضى الطرفين ق سهولة 4 فقال: 
« ون أدبت 2 حدث ف الدنيا أن ڌو افل لاسمین حر 9 إل لاد الفر نج و سیم 
بدخل إلى بلاد للسلمین » . 

انظار رح ان جار س ۲۸۰ ۱ طيعة مروت ( 5 

(2) Thompson : op. cit, .م‎ 0۰ 481-405 
(3) Longnon : op, cit, ۳ 140, 


س اوغ ب 


على توزيع تلك الوارد على الكنسة وهيئات الأرسان » فكان ريع الضريبة 
الفلائية مخصص لساعدة الاسبتارية » وريم الكين الفلا تخصص دواية » 
ودخل میناء کذا مخصص للسكنيسة الفلانية أو الدیر اللاي .... ما حرم 
اللكية تفسها من روة طائلة . هذا وا ظل ماوك بت للقدس أوفرثروة 


ا حالا بكثير من بعض ماو الغرب اورف ف ذلك اوقت( 2 


اليا ابر ماع : 

لعل ال الاجماعي وعدم وجود انسجام بين الطبقات الختلفة التى تألف 
منها اجتمع الصلیی فى الشام » كان من العوامل الرئيسية التى أدت إلى ما لى 
بالصليبيين من فشل فى 'باية الأمر . ذللك أن الصليبيين الفربیین الذين عاشوا 
فى بلاد الشام » ظلوا داعا قلة قايلة » بعد أن عادت نسبة كبيرة من شاركوا فى 
الجلة الصليعية الأولى إلى بلادم بعد فتح بيت القدس » فى حين تألفت الغالبية 
الط من سکان دولة الصليبيين بالشام من المسيحيين الشرقيين على اختلاف 
طوائفب ومذاهيهم . وإذا كانت الأقلية الذربية قداستطاعت أن عتفظ بنفوذها 
السيامى فى بلاد الشام » ونجمل من نفسها أرستقراطية حا كة ؛ إلا لم تستطم 
مكنا آن حتفظ وبا د11 و تقالیدها واصوطا الفربية سليمة E‏ اضطرت 
شک قل عددها وسط محیط شرق واسم آن تقد كيرا من صفانما الاصاة 


وب سب الكثير مرن التعديلاات ا ۰ 


ونستطيع أن تحدد الطبقات الق تألف منها مجتمع دولة الصليبيين بالشام 
على عصر اطروب الصليبية عا يى 


یرو یی هرید ومس سا ل 


(1) Thompson : op, cit, I, 0. ۰ 
{2) Richard و‎ op cit, ۳, 122. 


كروك ل 


(۱) الأرستتراطية الما كة من النبلاء والفرسان » وهؤلاء کانوا قلة إذ 
م يزه عددم فى مملكة بيت القدس عن ألف س الرجال ومثلهم من النساء 
نون » ومثل‌ذاث العدد يسا ىإمازات الرها وا نطا کیةوطرا بلس‌شتمعین. 
لد ظلت الطبقة الى كان منروضاً أ ن تظل مثابة العمود الفقری (جتمم 
۳۳ بالشام دان :قينا "كيرا قالش كثزة ها فا مه 
وقلة الوارد من الغرب0© . حقيقة إن جموع اجاج م ينقطم وص وهم إلى الشام 
منذسقوط بيت المندس »ولكن قايلمنهؤلاء اختاروا الإقامةف الشام بعداطج» 
وكانت الغالبية العظمى منهم تؤثر العودة إلى غرب أوريا .ثم إنه إذا كان 
الصليبيون قد انحبوا كثيراً من الأطفال فى الشام » فإنه لم يعش من تلاك الذرية 
سوی نسبة طكيلة بسبب الموامل الجوية والصحية التى لم بألفوها . واا فانه 
پلاحظ إنه إذا كانت هذه الأرستفراطية الصليبية الحا كة قدظلت ية فى مملكد 
بيت الندس » فان الأمر فى أنطا كية والرها لم يفال كذلك » إذ زوج بعض 
نبلاء الصليبيين وفرسائهم مرن الارستتراطية الغغاية » وشاصة من عنصر 
الأرمرء 7 . 


(۲) طيقة عامة احاربين من الصايبيين ؛ وهؤلاء عبارة عنعامة الصايبيين 
الذين ل ينتموا إلى الفرسان والنبلاء » والذين شاركوا فى اللركة الصليبية.وكان 
هؤلاء العامة من الصايبيين الغربيين يؤلفون فرق المشاة فى ابش الصلیی » 
واضطروا بعد استقرارم بالشام إلى التزاوج مع المسيحيين الشرقيين اعليين ‏ 
ويخاصة الأرمرن - ؛ مما أدى قرب منتصف القرت الثای عشر إلىظرور 
طبقة جدیده هی : 


Longnon : op, cit, Pp, P. 153 - 155.‏ )1( 
0( وخير مثل ۰ أن ام نا الب م؟ من واج آمراء الرها mm‏ لل ون 
الأول وجوسلين - من أرمئيات 


سس 49 لس 


(۳ ) طبقة الأفراخ نموائدم ؛ وهؤلاء نتاج التزاوج بين الصليبيين 
الغربيين والمسيحيين الشرقيين احلیین »من آرمن وسريانوغيرهم .ومن ال واضح 
أنه مع مرور الوقت حلت هذة الطبقة الديدة حل الطبقة السابقة » وقامت 
بدورها ف خدمة اجتمم الصلیی بالشام 0 


(: ) طبقة المسيحيين الحايين من أرمن وموارنة وبيز نطيين وسريارت 
ويعاقية وأقباط وغيرهم . وقد احتقر الصليبيون الغرييون هؤلاء المسيحيين 
ال تین رها 6 وا د م بالكراهيه نتيجة للخلافات الذهبية . ولعله 
من الواضح أن فة البيزنطيين أو اليونانيين کانوا آیفض فثات السیحبین 
الشرقيين إلى الصلیبیین » بسبب التخوف داعا من تسم مم الإمبراطورية 
البيزنطية ضد مصالح الصليبيين . ومع ذلك فإن الصليبيين ۸ بطردوم أويقضوا 
علیهم - کا فعلوا معالبيو دب ولا استبقوم پات دا طدمات 
والأعال المثيرة»التى أنف الصليبيون الغربيون من القيام بها . أما الأرمن فقد 
کانوا أحدن حالا » وشجعهم ملولك بت ىغ اموه كن آراضی 
المملكة ومد سا لتعميرها ET‏ خر ما نسة کک و الم 
كذلك نسمع عن تولى الأرمن بعض الوظائف المامة فى الدويلات الصليبية 


6) 


بالشام 6 ضلا عا 35 هناك من زاوج پم و ین الصلیبیین اسن 


(ه) التجار الابطالیو ن » وهؤلاء تركؤو | فىالدن الصليبية و مخاصةالوایی 
الساحاية» مثل بأفا وعكا وفيسارية شون وصور وسروث وطرا بلس وحبيل 
واللاذقية والسو يدية . وقد ظل هو لاء التجار يكو نون طبقة مستقلةقامة يذامهاء 


(1) Groussct : نا‎ Empire du Levant, Pp. .م‎ 315 ۰ 6, 
(2) Thompson : op' cit, pp, 398 - 399, 


سد ةج لد 


بتكاو ن الإيطالية » ولا مختاطون بغيرم إلا فى نطاق العاملات الالية والتجارية. 
ويشبه التجار الإيطاليين فى وضعهم تجار مرسليا فى کا ويافا وصور وجبيل» 
وخاز برشاونة ا 

(5) السامون : وم أهل البلاد الأصليون ؛وسکان‌الدن والبلادالیاحتلبا 
الصليبيون . ومع أن بعض تلاك ادن هجرها هلا من السااین عقب الفزو 
الصليى » إلا أنه لاضن علينا آن نسبة كبيرةمن ااسنین‌ظت قاعة وسط الجتمع 
لصلیی وتؤثرفيه 9 . ومن ام الجاليات الإسلاميةالتىظات بافية رغم احتلال 
الصايبيين لبلادها » الجالية التى سكنت المنطقة الممتدة من بانياس إلى عکا» 
والجالية القامة فى حوض هر العامى وسپل‌البقاع . يضاف إلى هؤلاءقبائل البدو 
اارحل الذين ظاوا یتنقاون خاف المرعى من مكان إلى آخر » معهم قطانم من 
الواشی » وینهرون آید فرصة مناسبة للانتضاض عل قوافل الصلیبین 
وستلکانهم 6 


(۷) الرقيقوالأقنان : كان لا يمسكن للصليبيين بالشام ا ستغدواعن 
الرقيق والأقنان » بعد أن اعتادوا فى الغرب وجود تلات الطبقة ليعمل أفرادها فى 
فلاحة الاارض وغبرها من الأغبال العاقة . و کات القالبية العظعی من الرقيق 
فى الشام ‏ على عصر المروب الصليبية - من الأقنان . وإذا كانت أوضاع 
العبید والافنان قد آخدذت تتحسن فی الترن الثانی عشر نی الثرب الاير 
واصبح ۴ استطاعة كثير بن ممم أن تحر روا و عارسوا حقوتهم الشروعة ى 
ين » فان الوضع | يكن كذلك ببلاد الشام دل أن العبيد والأقنان 

(J) Runciman : op, cit, ll. p- 4 
(2) Richard : Le Royaume Latin بم .م‎ 123-124. 


(3) Thompson : op, cit, p. 398. 
سا‎ a SA سس ی‎ Ee Ee EES ري نع رد انخاس ماه . أ‎ / ۱ 


4 
دوو — ر م 2 
قاسوا الكثير من العنت بسبب تعسف الصليبيين وجورم فى بلاه الشام »ما 
جعلهم يتر-موزعلى أيام الحكم الاسلاعی 907 وتیمن وا وق ملكة ررك الس 
الصليبية على أن « العبيد والفلاحين والأسرى كالمواشى ضعون لتانور البيع 
و کرام »وا E‏ اقا یله 0 , 
+ # ید 
هذا عن البناء | لاجماعى لدولةالصليبيين بالشام » ومنهيتضح أن ذلك البناء 
تألف من طبقات متباينة معظمها غير متا لنت مع بعضه البعض » مما عاد بأوخم 
العواقن كل الصايبيية :وكا نك اللغة السائدة بين الصلیبیین بوجه عام فرنسية 
الأصل وات اختافت لهجاتها » فاستخدم الملجتوق قن هلا كن وغل كذ ورك 
اللقدس اللمحة الشمالية مرن اللغة الفرنسية ( (Langue d'oeil‏ « واستخدم 
الصلیبیون 2 إمارة طرا ناس اللبتحة اطنو بية Es‏ الفرنسية ) Langue doc‏ ( 
آما الأقليات الأخرى التى وجدت داخل امحتمم الصلیی » فاستخدم کل 
مب لغته انخاصة . ولشهك عصر اروب الصليبية بالات عل اسياب بعص 
الألفاظ المر بية فى اللغات الاور بية » وهىألفاظ اضطر الصليبيون إلى استخدامرا 
مك البیة ۳ . 
أن العادات والتقاليد » فإ نتناق ص أعداد الصلیبیین الأصليين فى بلاد الشام 
حعل من المتعذر علیهم | لاحتفاظ طويلا بعادامهم وتقاليدم 4 ا .وروی 
لنا أسامة تق عفد كرا من عراب اخلاق الصامبيينوعادائهم وتقالیدم » وفى 
اوقت شه کی لنا کثیراً من‌التصص‌الطريفة ال تت دعل مدي ار الاين 


(1} Thompson : op’ cit, J, ,م‎ 398, 

(2) Besant, Palmer : Jerusalem. p. 226, 
(3) Longnon : op. cit; p. p, 155_156, 
(4) Runciman : 02١ cil, Hy, p, 291, 


سه وس 


بالييئة الشرقية ونح اكانهم العرب فى كثير من ا ۱ 

ول ختلف نظام الأسرة وأواضاعبا عند الصلیبیین فى الشام عا كان عليه 
الوضع السائد فى الغرب الأو روف فى العصور الوسطى . وكل ما هنالاك هو أن 
طبيعة ارب الطويلة»ووجود عدد كبير من شباب الغرب الأعزاب الذينطال 
يعدم عن بلادم أدى أحهان إلىشىء من الاتحلال| عطاق بين الصايبيين بالشام. 
وقد ذکر أشامة ان منقذ وة ملاحظات عل الصلیبیین فى هذا الان فال : 
أنه و عند شىء من النخرة والغيرة » » وقال ان الرجل ممم کسی 
هو ونا عندما اماه صديق له فیا خد اأرأة ویعمزل مها 4 ويتحدث معبا 4 
والزوج منتحياً بیدا نتظر فراغهما من الحديث « فإذا طولت عليه خلاها مم 
التعدث ومضی 4۱۱ 20 . 

كذلك ببدوآن الأوضاع الت عاش فیماااصلیبیون فى الشام أدت إلى ظهور 
عدة أمراض خاقي-ة » حت انحرف بعضهم نحو الشذوذ اجى » الأءر 
الذى جعمم ياج أون إلى فكرة جلب نساء من غرب آوربا وجزائر البحر 
التوسط للترفيه عن الجند احاربین . من ذلك مابرويه عاد الدن الكاتب 
والمؤرخ أبو شامة من أنه حدث أثناء حصار الصليبيين لسکا سنة ۱۱۸۹ أن 
0 و صلت ۴ مر صسكب Ah‏ ا فر محية مسا عحسنة اجتمعن عم امار 
( جزر البحر) وانتدبن لاجرائر »واغترين لإسعاف الفرباء » وقصدن مخروجهن 


ی را ی 


(۱) انظر ما کتبه أسامة ین منقذ عن « طبائع الافرنج وأخلاتهم » . 
( کتاب الاعتيار ص ۱۳۲ - ۱2۱ )۰ 

(۲) آسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ۱۳۵ , 

)۳( المرجع اسایق ص +۱۳ . 


ليوج — 


تسبیل | فن للاسقیاء ؛ و ن لا عتنمن عن‌العربان » ورأن ان لا بتقرن 
بأفضل من هذا القر بان ( ورن أن هررده فر رة ما فوقها قربة ¢ لا سهافیمن 


اجتمعت فيه غربة وعزبة . ا 


0 عماد الدبن الكائب : النتعم لشی 14 ,© 
ألو شامة + کتاب الروضتين ج ۲ ص ۱٤۹‏ . 


(م- ۳۲ ار ) 


بلدو ار“ الثاى ملاك بات المقدس 


معا الو رام فى مد بيت القمسی : 


لم يترك بلدوين الأولمللك یبت‌القدس واباً ره فی اللاك » ول یممل‌حساب 
لموت‌فیوصی‌نی‌حیانه بتمیین‌شخص معين بتولیعرش المملكةس بعده » لیتفادی 
ما حدث فى أنطاكية بعد وفاة كرد . لذلك اجتمم أمراء المملكة ومعبم 
البطرق أرنولف مالکورن فى اليوم التالى لبحث مشكلة مل" العرش ٩‏ . 
وى الور الذى عقده الصلیبیون لبحث مشكلة عرش بيت المقدس ء امجد 
الرأى أولا نمو استدعاء الاخ الثالك ودفری راون وبلدوين واون»وهو 
الأمير ابستاش البولونی۳؟ . ولكن البعض اعترض هلى ذلك الرأى » ونادى 
العترضون بأن أحوال الملكة تتطلب عدم انتظار وصول ذلك الأميرمن فرنساء 
فضلا عن أن المصلحة العامة قضت بأن يكون خلیفه بلدوين الأول من الأمراء 
الذين عاشوا فى الوسط الصلیی بالشرق وأحسوا بإحساسات الصلیبیین وخبروا 
حرب السامین . وهنا انبری جوسلين دی کورتنای ينادى بأن هذه الشسروظ 
كلها متوافرة فى الأمير بلدويندى بورج أمير الرها » فضلا عن أنه ابن عم الاك 
اراحل » والوحيد الذى ما زال على قيد الياةمن كبار الأمراء الذينشاركوافى 
توجيه الجلة الصليبية الأول" . 


(1) Guillaume de Tyr, .م‎ ۰ 513 - 516. 


(2) Ibid. 
(3) Runciman. op. Cil. Il, ,م .م‎ 143 - 144 


4 س 


٠ ۳۹ ِ - 7 8‏ 
وکان هن الستغرب ۳ ان بای دلات الترشیح من حوساین دی کور تنای 
بالذات » وهو الذى طرده بلدوين دی بورج من تل باشر . ولعل جوسلين 
۰ . ۰ ۳ ۹ مب 


لا 
)اه ۱ ۱ و 0 
5 و إن حوسلین دی کورتنای ؛ صار عتل رد ارز امراء 


ملک بات الّدس لو صته ۳ الیل و طير رة 4 قو جل راه أذ صاغية من 
بقية زغاء الصلیبیین » و شحاصة البطری ارو له . وشاءت الصدف الم 
ان بادون دی کر ی ۳ تلاك الأثناء ف طريقه إلى بات المقدس للربارة 
والحج » فلم تتو مجه ملكا على ملسکة بدت المقدس الصليبية فى كنيسة القيامة 


وم ۱۶ أبريل سنة ۱۱۱۸( 


ول بعش 5 ولف مالکورن بطرق بت المقدس طو يلا بعد تتو ج بلدوین 

الثای ملكا » غل عله البطرق جرموند قعسهع . آما جوسايين دی 
کورتنای فند کافاه بلدوین الثانى على موقفه ووفائه بإعطائه إمارة الرها » على 
أن كرون تناها لدان 9 تلك الامارج ۳ . 

و کان آن أجل بلدون الشانی یسمل بسرعة فی تثبیت ساطانه » لا داخل 
مماسكة بوت القدس غسب » بل فى مختاف الامارات الصايبية ببلادالشام وشمال 
العراق . وقد آت آأول عقبة واجیت‌اللاک اطدید من‌جانب و نز آمیرطرا بلس» 
الذى رفض سنة ۱۱۲۲ أن يقدم الولاء ویمتری بالتبعية الإقطاعيةلبلدوين الثئى 
لوت اند ولیکن ادون الات اعد هوقا هازما سريها ۶ لاسما وان 
ا اثقة حاب غرو اامار š‏ أنطا كية الى كا و هل ول او صاية بادو بن الثاى ب 
فی الوقت نفسه الى أعان بونه عصیانه © .و بذلك عکن بلدون شاف من 

(1) Michaud: Hist des Croisades II, p p. 56-7۰ 
(2) Guillaume de Tyr, 1, ,م‎ 519. 


(3) Stevenson : op, cif, ,م‎ 06| 
(4) Foucber de Chartres, p, p. 515-516 


سسس ۾ ءل سسس 


إخضاع أمير طراباس فى سرعة ايتفرغ للا راتفة ويردهم عن إمارة أنطا کية» 
ا 

م إن بلاوين الثالى حرص فى تاك الأثناء على انماش الأحوالالاقتصادية 
فى ماسکته » فأصدر قرارا سنة 11١‏ بإعطاء جميم الغربيين س من التجار 
والحجاج والزوار اطر ية فى نقل البضائم من الماسکة وإلهاء کا سح بع 
المسيتحيين الشرقيين س من السربان والارئو ذکس والارمن س بدخول پیت 


المقدس والمتاجرة فما . 


ونی عمد بلدوين الثاني بدأ نشاط هيئات الفرسان يسترعى الانتباه فى 
اخروت الليية ودار سکونت هيشة الفرسان الداوية » فى حين تحولت 
الاسبتارية من هيئة لاعناية عرضی الصلیبیین و علاجمم إلى منظمة عسكرية . 

والوافم إن الهدف الاساسی من قیام هیثات الفرسانس و بخاصةالاسبتارية 
والداوية س بالشام علی‌عصراطروب الصايرية »ما كان العناية عرضی الصلیبیین 
ورعابتهم . ولکن هذا المدف ۸ بابث أن عور بعد قليلءفانخذت تلك‌اطیثات 
طابعاً حربياً » وصار علمبا أن تدافم عن متلكات الصلیبیون بالشام » وتحمى 
أما كنهم القدسةو تارب اسلين » حت جاء وقت أصبحفیه الداوية والاسبتارية 
م حماة اسکیانالصایی بالشام. وساعد تاك الهيئات على ذلك ماجمعوه من 
روء طائلة » وما استولوا عليه من متا کت عديدة » حتی صارت ذم مدن 
تفاب E‏ ان سوم تا 


eG. 


(1) Guillaume de Tyr, .م بم ول‎ 534~ 935, 
(2) King: The Kaighls Hospitallers in the Holy Land, ۰ 
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وة رأی يقول إن جذور هيئة الاسبتارية ترجع ال ماقبل قيام امروب 
الصليبية » عندما ان بعض ار مدینة آمالنی عله 12573 وه رت و 
بمارستان قرب كنيسة القيامة فى بيت المقدس » للعناية بفقراء ا جاج » ومن ثم 
اطلق علیهم سم فرسات الستشتی 18 الى حرفت بالعربية إلى 


اسپتارية ٩۳‏ . ول يلبث أولئك الاسبتارية أن دخلوا نحت لواء النظام الدیری 


البندکتی العروف فى غرب آوربا ؛ وصاروا يتبعون البابا فى روما تبعيةمباشرة. 
وعند وصول الصليبيين إلى بيت التدس وحصارم ها » قام أولئك الاسبتارية 
SE‏ كم درایمم اال الیلاد سب بتقديم مساعدات قيمة افا وشل 
ذلك الوقت أخذت هيئة | لاسبتارية تقبلور ویصبح ها کیان ثاب تمستقل ونظام 
خاص بها . وقد تعافب فى راسة تلاك الميئة بعض الرؤساء المصلحين الذين عملوا 
نما على | کسابمنظمتهم أهمية خاصة فى النشاط الصليبى ۳۱ وساعد الاسبتارية 
عل ذلك حصوطم على كثير من الأراقئ والإعانات » فطلا عن أن ا 
كنائس بت القدس خصصت عشر دخاما لساعدة الاسبتارية على المپوض 
رسام 7 وهكذا م كل تا بحم ۱ 1 وکان للاسبتارية دور فعال ۴ حار ية 
اأ 
ما هيئة الداو بة فد زشأت من اول الامر عل اسان عسکری حرق . 
ويرجم تأسيس تلك أهيئة إلى سنة ۱۱۱۸ عندما وضع ااا فارس فر سی 
امه هيو دی باينز مسعبروط م6 موه . وقد اختار ذلك الفارس جزءا من 
ميكل سلبان فى السجد الأقصى ببيت القدس لیسکون مقر لنظمته الجديدة » 
Delaville Le Roulx : Les Hospitaliers en Terre Saint te‏ )1( 
0 ,م en Chypre,‏ 
Guillaume de Tyr p, p. 822-823,‏ )2( 


(3) King: op. cilt, ,م‎ p. 19~23, 
(4) Runciman: op. cit, ول‎ p. 157. 
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ومن ثم أطلق على أتباعه أ فرسان العبد عام ص1 » التى حرفت فى العريية 
إل الداوية (۱, و ك هذه المكة ادد أن لر رهه الا خریه واضذت 
طابعها اتماص » فذهب رتسا هيو إلى فرنساوا لتر | لث الفرسان‌علی الانضیام 
يئنه » حتی أصبحت هيئة الداوية تفم مخبة متازة من الفرسان والنبلاء الذين 
جمعوا فى الأراض المقدسة بين المياة الدينية والياة المسكرية . وكان ول عمل 
تعمد الداوية بالقيام به هو حاية الطريق بين بيت القدس وشاطىء البحر » ثم لم 
بلبتوا آن أسهموا فى كل عمل حرلى آخر قام به الصليبيون فى بلاد الشام9) . 
ولا شك نی آن تاسیس هينة الداوية من بيت و تحولالاستارية ا 
گرب مر خی | خر هیا تست امن هرن سر E‏ مامد ا 
فى حقيق كثير من أغراضبا . وقد حظيت تلك امیثات بعطف الاك بلدوین 
الثلى ومساعدته » مع 3 ظلت مستقلة عن ساطانه وتقبع البابوية الا تدین 
لغیرها بالولاء 299 . على أننا نلاحظ أنه إذا كانت تلك الميئات قد استطاعت 
أن تقوم بدورها كاملا فى أول الأمر » فإنها ل تلبث أن تحولت عن مبادئها 
وأغراضيا عندما ازدادت امتیازامبا و کثرت روما وأخذت كدخ[ فا لاما 
هذا إلى آنرا أصبحت كنيسة داخل الكنيسة » ول حجم رؤساؤها عن الدخول 
فى منازعات مع بطرق القسطنطينية نفسه ٩۱‏ . 
الف بين رمدي والفاهرة : 
وکان خطر ماماد ملك پیت القدس الصليية مدل قياميا » هو ناه 


(1) (rrousset : Hist, des Croisades, 1, ام‎ ۰ 

(% Guillaume dû Tyr, p. 520-521. 

(3) King ' op. cli p. 0, 31_32. 

(4, Grousset : Hist. des Croisades, I, .م‎ P, 544~ 540. 


- 
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حالف بين القاهرة ودمشق » ما بوقم :ل كالملكة نشت و اارحی » الاك حرص 
بلدوين الثثالى عل أن بسترضی طفتسکین فى دمشق E‏ إليه عقب ولیه 
عرش بيت القدس يطلب مدید المدنة بين الطرفين ؛ ولکن‌طفتسکین‌طلب متا 
امتا ا بوافق عليه بلدوين الشانی « وأظهر القوة » . وكان رد طفتسكين على 
ذلك عباجمة الصليبيين فى الجايل وطبرية « فنببها وما حوها» » م ا 
عسقلان (0, 


وفى ذلك الوقت كان الوزیر الافضل الفاطی قد قام ؟حاولة جدیدة ضد 
الان خشد یو شه فى عستلاق وارسل اسطوله ال ضور :وقد ت 
ااولة التى قام بها الأفضل لفاطبی لضرب الصليبيين بعد اتفاق مع مم طفتسکین 
الى حضر پفسه إل عسقلان ياد القوات الشركة » وعندیذ آذبر ه لدم 
على اش الناطمی أن لديه تملمات « بالوقوف عند رأ ىطفتسكين والتصرف‌علی 
ما بحم به » . وهكذا تمت العجزة » فتحالف الاماشقة السنیوی مع الفاطميين 
الشيعة صد الصليسن 4 نما أنذر بتبديدمملكة بات ادس 7 دا خطير 2 ۳ 
بالصليبيين فى أنطاكية وطرا باس » ثم رابط الاك نفسه شمالى عسقلان حيث جمد 
الوقف بين الصليبيين والسلین مدة شپرین ۱ 5 اة اشرو »عاد بعدها كل 
فريق من حیت ی ی . واختار بادو ین از ۳ ا لا بتر تا الأزمة گر دون 


أن يثأر من طفتسکین » فأ غار على أذرءات » واستو على عض 1 واقع شمالى 
عال وشرق طبر بة 1 مثل حفن اليس العروف حصن سارك : 


۰ ۸۵ ۵۱۲ حوادث سنة‎ ٤ این الأثير : الكامل‎ )۱ ۱) 
(2) 5۵۱20 : op, cil, بر م ول‎ 4۱1-۳ 
(3) Foucher عل‎ Charires, p 0, 610-619, ۵ 
Guillaume de Tyr, .م‎ 7٠ 518-519, 


(4) ان الأثير : الكامل » حوادث سنة ۵۱۲ ه. 


J 
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وف الوقت ننسه قام جوسلین دی كورتناى س الذى | يكن قل ساثر يعد 
إلى الرها ‏ بالإغارة سنة ١١١9‏ على قبائل العسرب فى منطقة طبرية » مثل بنى 
خالد وبنى ربيعة « سکس طايفة طى ويعرفون بينى خالد تأخذم و أخذغناجبم» 
وسألم عن بقية قومهم وأخبروه أنهم بوادى السلالة » . وقد أسرع و 
على رأس خسین فقط من فرسانه لاحاق بذلات اللفسر من الأعراب فى وادى 
اللالة لتب قطعانهم . ولکن جوسلین ضل العاریق « فسار هل طرق آخر» » 
وعندئذ أحاط بهم العرب وطعنوا خبوطم » فتقل من الصليبيين سبعون عدا 
الأسرى . أما جوسلین فاج إلى طرا بلس حيث جع بعض القوات أغار بهاعلی 
عسقلان » ولكن المسامين هرموه « فعاد مذلو لا » 90 , 


موقمئ المرط سار ۱۱۱۹ = مفتل رومر ار اکى : 

رابنا کیف اختلت وال مان حاب بعد وفاةملکپا رضوان‌سنة ۰۱۱۱۳ 
اد عک بمده ابنه لب آرسلان مدة قصيرة » حتی قتل نی سبتمبر سنة 4۱۱۱4 
وعندئذ تولی بدر الدين لواو البابا الوصاية على الامارة ( ۱۱۱6 - 4)۱۱۱۷ 
وبعدهتولى یارقتاش » ثم این‌اللحی . ول تسکد تحل‌سنة ۱۱۱۸ حت یکا فت حاب 
قد صارت حت رة النورمان فى أنطاكية » الأمر الذى جعل ا لبيين يتبعبون 
نحو إياغازى الأرتق طالبين جایتهم من روجر الأنطاك . 

ول يلبث أن استولى روجر على بزاع سنة 271118 وبذلك صارت 
حلب حاصرة من نواح ثلاث » وهو أمر | محتمله الخلبيون أو إيلفازى نفسه . 


إذلك شد ایلهازی حيوشه من لترکان فى آریل سنة ۱۱۱۵۹ 6 ا إليسه 


(۱) اارجع السابق » حوادث سنة ۳ ۵)١‏ ه 
(۲) الرجع السابق . 
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بقض الامرامت- مفل أسافة بن ارك من سين الكلا ف واا طفان 
أرسلان صاحب بدليس وأرزن» وغيره" . كذلك يرجح أن إياغازىطاب 
المونة من السلطان مود الساجوق - الذى خلف أباه تمد عند وفاته سسنة 
۸ -- » ولکنه ا باق‌رداً »ل خن رضی‌طنتکین صاحب دمشق‌آن‌بذهب 
بنفسه لمساعدته » کا أعلن أو السا کر سلطان بن وليشت دز شيزر ‏ 
اسا ا طا کمن وت 

وقد اختار إيلغازى أن يتجه على رأس القوات المتحالفة إلى الفرات أولا » 
فباجم تل باشر والرهاء ثم عبر الفرات عند بالس وانحه إلى قنسرین لینقذ حلب 
لت تفتأ تستغيث به . وکا نت قوة الجيش الاسلامی عندئذ تبلغ ارك الا 
ومع ذلك استخف روجر الانطا ی بأمر السلمین » لولا آن حثه برنارد بطرق 
أنطا كية على طلب النجدة العاجلة من بلدوين الثانى ملك بيت القدس ووونر 
أمير طرا اس وقد آرسل ملك بيت المقدس من طبرية يفيد روجر أنه سيتحضر 
على وجه السرعة ومعه أمير طرا بلس » وفعلا خرج اللك بلدوين الثاى على رأس 
عفن ت ادن وو ا ارت فاضدا اال 

على أن روجر الأنطاى ل ينتظر وصول اللك بلدوين الثانى إليه » وإنما 
تعجل فى الخروج -- ۲۰ يونية ‏ لصد السامین ومعه قوة بافت سبعائة فارس 
وأربعة آلاف من الشاة » واستمر فى سيره حتی وصل إلى جسر الخديد على مر 
الماصی » قرب أرتاح . و کان أن عل إياغازى س عن طريق عیونه -- بضعف 
قوة روجر » فرأى أن يستذل الفرصة ويعاجله با مجوم قبل وصول النجدات 
إليه . وفعلا تقدم إيلغازى من قنسرين صوب الجيوش الصليبية فى آواخر 

)۱( ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة ۵۱۳ ه . 


(۲) ابن التلاسی :د يل تاریخ دمشق ص ۲۱۰ ۰ 
ğ3) Gaultier Le Changelier, JJ, ۳ ۳, 100 ۰‏ 
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بو نیه 4 حيث دارت موقعة اليلاط ف سمل قريب من أرتاح ف ۳۸ بو فيه »وهی 
الوقعة التى اننپت بتدمير الجيش الصليى أولا عن آخر « وأخذم بالسیف من 
سائر نواحیم ( E‏ حين حر روحر الأنطااى NY‏ ) سر جال ) را ف 
کر (r)‏ م 00 الى ۰۲ أله ۰ 87 
العركة 7 . وقد بلغ من كثرة قتلى الصليبيين أن أطلقوا على السبل‌الذی‌دارت 
فيه الم رکة امير « ساحة الدم «) Ager Sanguinis‏ ( ۱ 
ركان لذلك النصر رد فعل قوى عند المسامينوالصايبيين جميعاً. ولاعحب» 
الوقعة فی حقيقة مرها فررت مصبر حاب » ا رت تبقی فی قبضة السامین 
وأما أن يسلمبا الصليبيون » لذلك جاءت فرحة السامین بالنصر عظيمة » فنظم 
شراوم الصا : بل ۴ مشح إيلغازى و إليه 0 ان ال العباسی 
انللم « وشک رهعلى ما يفعله من غزو الفريج 7 . والواقع أن |: بلغا ف كان 
بستطیع بعد ذلاك النصر البین أن 2 ہی مارا أ كثيرة لا سما فان الط ريق إلى 
نطا كية صار مفتوحاً آمامه ,ولو أسرع | ابلنازی إلى أنطا کیةعندنذ«لاامتنست 


عليه » على قول ان العدم(۳) . 

أما بالنسية للصليبيين » فان الكارثة الى حلت بهم كانت فادحة . و یکنی 
أن إمارة أنطاكية ‏ وهی الباب الثمالى للا ملاك الصايبية ببلاد الشام ‏ صارت 
قاذ امش ولا فسات ولا عزف ی اوقت الف انسيوق ا ليون 
سالسر بان والأٌ رم ولا رئودذکس-یتآمرون !حلاص من حك الصليبيين الغر پو 


)۱( ابن العدم ۽ زيدة الب (618- 616 .۲ (p.‏ & 

.526 - 525 ۳۰ ,م Guillaume de Tyr,‏ 
(۷) ابن الأثير : حوادث سنة 6۱ ه . 
وعا قاله الشعراء الماصرون فى مدح ابلغازی فى تلك الناسية قول العظيمى : 
قل ما تشام وقولاث ااقسسول وعليك بعد الخالق التعويل 
واستثی القرآن حبن نصرنه وی لفقد رجاله الاجیستل 
۱ م) ابن العدمم oxy;‏ الحاب )220 - 219 .۵ .111 (Rec. Hist or.‏ 

(4) Stevenson ? op, cif, p 4 
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وردجع الفضل 9 بطرف انا ك عند نلك ب وهو بر نارد دی قالنىن د ف 
رعاية شتّون المديئة وحراسة محصیناها 4 حی حمس اللاك بلدوین الاق ملاک 
بت ادس“ . وكان أن وجد اللات إمارة أنطاكية » فى حال برنی له » بعد 
أن اجتاح الأتراك آراضیبا ودمروا ضواحيها . و( بکد اللات بلدوين الثالى يقس 
مو سس الإمارةمنالغرب - حتى أنذ يعمل لسرعة شم الامسورواعادة اجه 
إل الأمال واعداد العدة لصد السلمین ٩۶‏ . 

وکان اب ازی الارق قد ازداد قوة بعد أن انضر إليه طفتسکین أتايك 
دمشق » فاه الائنان ماصرة الو ب حت سقطت فى 1 يدس رما ( أغسطس سنة 
١118‏ ) 4 ات بعد ذلك إلى زردنا التى استسامت أ يض بعد مقاومة عنيفة . 
وق ١4‏ اون سنة ۱۱۱۹ دارت المعركة عند دانيث بين المسامينواللك بلدوين 
الثالى وا نشيث المعركة مر دمة إيلغازى وطفة. دن > وإنكان انتصارالصليديينغير 
حاسم ومد اة اللنازق وطفة-کین إل حلب سينا عدد کبسپرمن 
الأسرى » وهناك أشاعا أنها انتصراعلى الأعداء » كا اننقا بقتل من بق من 
آسری الك السابقة الذینکانوا حلب "۳ . 

وقبل أن يستأنف بلدون الثانى حرب الأتراك ؛ استرد قلعسة علاروز غرف 


البارة» و کثر طاب وسرمين ومعرة مصرين من السلین ؛ وکان‌السامون قد 


- 


.115 بم Gautier Le Changelier,‏ )1( 
؟) بد کر ابن العديم عن الإجراءات السريمة التى المذذها الاك بلدوين الا 
عندیذ فى آنطا كية أنه « قبض على أموال القتلىودورثم وأخذها » وزوج نساء القنلی 
عن بق » وأثيت الخيل » وجمع وحشد واستولى على آنطا كية .٠.‏ > 
ابن العدم : زيدة الب )620 - 619 .م (IIL‏ 
(۳) ابن المد : زيدة الب (622 - 620 .م .م Gautier, p, 123 & CI,‏ 
3 ) الرجع السابق . 
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اروا فرصة الکارنة لاق حلت بروجر الا طا کی واستولوا عليه" . وبعد 
ذلك عاد بسرعة یآ نطا كية لیظم آمورها م تفل راجماً إلى بيت القدس(۳ . 

على أن الأراتقة لم خلدوا فزيتم السابقة » و إما أخذ إيلغازى بجدد ماه 
على الصايبيين منذ أواخر مايو سنة ۱۱۲۰ » فاجتاح كل المنطقة بين تل باشر 
وکسوم (. کیسون ) حيث قل كثيراً من الأعداء وخرب ضياعهم وقرام » 
رغم المقاومة الشديدة الى أبذاها عوسلین دی كو رتنای(۳) . ثم غادر إيلغازى 
اقام ممساط وتل باشر ليستولى على عزازمن إمارة الرها . وعنداقتراب إيلغازى 
من أذ کية هرب کثبر من أا وا الاک بلدوین اا یطلبون 
النجدة السريعة » فخف اللات لنجدمهم ومعة صليب الصلبوت فى يوئيسة سنة 
۰ . وبعد أن انض إليه جوسليندى كورتناى » خرج اللكعلى رأ سالقوات 
الصليبية إلى دانيث للاقاة الا ترا" . 

وف تلك الرة أيضاً حضر طفتکین من دمشق لساعدة إيلغازى » ولكن 
اشتبا کا بين الطرفين لم محدث » إذ انتقل بإدوين الان إلى الشمال لاسترداد 
الأجزاء التى استولی عليها إياغازى فى العام السایق حول زردنا والأثارب » 
فى حين مره إيافازى وطفتكين صوب حلب . وكان أن انتبی الوقف 
بين بلدوين الثالى وإياغازى بعد هدنة اعترف فيما إيلغازى بح إمارة 


أنطاكينة فى الاحتفاظ ممتاسکامما شرق نهر العاصی » وهی‌من المرب إلى 


سه مسي 


)۱( آسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار ص ۱۱۵ س ۱۲۰ ٩۰‏ 
ان المد )623 (p‏ 
,4 .م مرآ Setton : op. cti,‏ )2( 
Malthieu d Edesse, p, 127, &‏ (3) 
ابن العديم (624 - 623 .م) 
Foucher de Chartres, p. 445 - 446.‏ )4( 
زه ابن العدم : زبدة الحاب )625 - 624 ,م م (II,‏ & 
de Chartres, 0. 446,‏ «مناعهه]1 


سس 4ء0 مس 


الشمال كفرط اب ومعرة النمان والبارة وغيرها ٠”‏ . وبذلك يسكون بلدوين 
البانی قد حتق نجاح كبيراً للصليبيين بدون درن » ومد لک قفل راجما إل 
بت القدس . 

على أن المداء لم ينقطع بين الأراتقة والصايبيين رغم المدنة السابئة» اذ دأب 
ما 3 منبج الأرتقق على الإغارةعلى أراضى الرهاء ما جمل جوسليندى كورتناى 
رد عليه بالاغارة على أراضى منیج و اقب صفین علل الضفة الفر بية للفرات 7 . 
بل إنه آوغل فى ماو سنة ۱۱۲۱ حتی وماجم الأثار ب إلى الجنوب 
ا من حلب » وأحدث مذبحة ضخمة فى هلا من ٠‏ المسامين » وعندند عهد 
إيلغازى إلى ابنه سليان حا ك حلب بمقد الصلح مع الصليبيين والتنازل م عن 
N‏ 

وفی تلك الأثناء لم تنقطع الاشتبا کات بين طفتسكين أن بك دمشقو بلدوين 
الثالى ملك بدت القدس فى صرف سنة ۱۱۲۱ فى منطقة الیل واطولان وجبل 
لون 0 , أمالأمير ابلنازی فقد أحاطت به التاعب عندما أعان ابنه سلوان 
عصیانه وخروجه عن طاعة أبيه ( ثم عقد صلحا مسع الصليبيين أعطام 
زردنا والأثارب » وهی القار التي حصل علا |بلغازی من انتصارتهلاخیرتا»؟ 


وقد فزعت تلك الأخبار إيلغازى»فأراد أن عاقب ابنهويسترد زردناوالاثارب. 


مه مس 


(۱) الرجع السابق . 
69 ان الأثير : الكامل » حوادث سنة ع زه ه . 
(۳) ابن المديم : زيدة الحلب )627 (HL, p,‏ 


(4) Guilaume de Tyr p, 535. ع‎ 
Foucher de Chartres, d. 446, 


0 ان الأثير : السكامل » <وادث سنة ۵ ۵۱ ھ . ٩:‏ 
ان المد ١‏ زندة الب (629 ,م) 
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سسس | 0 س 


وفعلا شرع فى مباجمة زردنا » ما تطلب عودة املك لد و مالقا إلىثمال الشام 
فى صیف سنة ۰۱۱۲۲ 


على أنه | حدث صدام مسلح د ين ازى و بلدوین الثای » فعاد 
الأخير إلى ببت القدس فى سبتمبر سنة ۱۱۲۲ بعد أن خلص زردنا من الصار 
دون إراقة دماء ۲۳ . أما فى الجديرة فقد ظلت كفة الصلیببین راجحة فى تلك 
لفترة»حتى وقم جوسلين دی كورتناى أمير الرها فى قبضة بلك غازىبن ,»رم 
الارتق صاحب خرتبرت فى ۱۳ سبتمير سنة ۱۱۲۲ »2 ما أساء خأة إلى موقف 
الصليديين (۲۳ . وإذا كان بلدوين الثالى قد قام بالوصابة على أنطا كية بعد مقتل 
أميرها منذ ثلات سنوات » فإن ملك بيت القدس ۸ مجد بدأ من القيام بالوصاية 
۳ غل اارها عند آسر جوساين سنة ۱۱۲۳ ۰ 

و تلبث إمارة الأرائقة أن عزقت بعد ذلك عند وقاة عاهلها إيلغازى فى 
أوائل نوفبر سنة ۱۱۲۲ » فأخذ ابنه ثمس الدولة سلبان ميافارقين - أى 
ابرم الشالى من ديار بكر » وأخذ ابنه الثالى عرتاش ماردين والجزء اجنو 

(۱) ابن العدیم : زبدة الحلب (683 .م (Rec. Hist. Cr. III,‏ 

وبلاحظ أنه على الرغم من تفوق ابلدازی فى حر ويه ضد الصليبيين » إلا أنه 
كان لا بسبر طويلا هلی‌حرومم » وإعا يتعجل فى الصلح والمودة . ويعلل ابن الأنبي 
ذلك بان حيو ش إبلغازى کانتمولفة من الت رکانلار نزقة الذین مغو ن الغنممةالسربعة 
( دشر حدم ومعجر اب‌فه دقق وشاه 4 و دع ایا عات أغنيمة تیدام واعود ٤‏ 
اذا طال مقاموم تفرقوأ ۰ و دزن له J‏ ابلغازی 6 من‌الاموال مايفرقبأ م ( ۰ 

( ااسکامل 1 حوادت AE‏ ( ۰ 

(۲) ابن المدیم : زيدة الخلب )634 (p‏ & 

Matthieu d@Edesae, ۰ ۰ 1 

وروی ابن الاثر ال المساءين عندما أسرو جوساين وصضعوه فى ول "سل 
و وط عليه عووطلب منه آن بسا الرها فروض ود ضالأمو ال الطائلة لفداء نفسه ٠‏ 
ولسکن المسامين رفضوا اطلاق سراحه وحملوه | قأمة.خرتبرت و معه أبن خالته ولم 
( کلیام ( )0 وجاعاین فرسانه‌الشزورن ¢ ۰ ( السکامل » حوادتسنة 1۵ (o‏ ۰ 


سس 031 س 


من ديار بكر . أما بلك بن رام الا توش ان أخ |یانازی - 
احتفظ عنقطة خرتبرت فى الشمال وأضاف عام ت e‏ ى 
للامير ری 6 


إلى شمال الشام حيث غرا إقلم ,بزاعسه إلى الشمال الشرق من حلب » وهاجم 
بالس إلى الجنوب الشرق من حلب على الفرات » واستولى على البيرة شرق 
حلب » وبذلك أصبتحت حلب شبه محاصر 2 عام معتل كات الصليبيين 
وقوانهم " . ولا وجد سليان بن عبد الجسار بن آرتق صاحب حلب أن 
الصليبيين « قد أ کنروا قصد حاب وأعمالها بالاغارة والتخربب والتحریق ... 
و يكن له بالفرح قوة وخافهم » فكرف مپادننیم » وطلب الصاح من بلاوین 
الشای ق او سنة ۱۱۲۳ مقایل رد الائارب - إل النوب الفربی من 

يك إلى |مارة أنه کية » « واستمرت الوادعة عل مداو اسه امت اغرال 
الأغال من اخانبین » ۳۲ . وبذلكت يكن انون الشالی ملك بت القدس 
قد جح فى أقل من أربم نوات فى إعادة حدود إمارة أنطا كية الی ما کانت 
عليه سئة ۰.۱۱۱۸ 


(۱) ان المد : زبدة الحلب (634 - 632 ,0 را (Ree, Hist. Cr.‏ 
Setton : op. cit, I, 418.‏ )2( 
(۳) ابن القلاضی : دیل تاریخ دمشق ص ۲۰۹ © 
ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۵۱۷ ه . 
وید کر ابن لمدم عن ذلك اصلح : J‏ فصا وهم 1 سرمئل والمجزر ولبلون 
وأعمال الثمال على أنها للفرنج وما حول حلب للفرنج منه النصف حت إنهم تاصفوثم 
2 رحا العر م ٠‏ وعلى أن دم قل هر اق مت ت لابق للع تان فيه f>‏ 3 وطليوا 
الأثارب 1 فأجاب 1 اغا زی الى له ونه 4 
ابن العدع : زبدة اللاب (Rec. Hist. Or. Il, p.627)‏ & 


سد ۵۱۱۳ س 


رذوع بأد و ین التالى فى ارس : 

ثم كان أن قام بلدوين الثانى ملاك بيت المقدس بمحاولة لفك أسر جوسلين 
دی کورتنای اللا كان لا بزال حبیس بلك الارتقی فی رترت . ولکن 
شاءت الظروف أن بقع اللاك بلدوين الثانى نفسه ا ۴ ۸ یل سن۱۱۳۳3 
أثناء قيامه بتاك العملية » إذ انقض عليه بلك فحأً: عند موضع اسمدأو رش بالقرب 
من قنطرة سنجه » وحل للاك أسيراً إل قلمة خرتبرت لياتس به جوسلین نی 
وحدنه۳. ومن الواضح أن آسر الاك بلدوین الثانى جاء خسارة ثبریلاصایبیین 
بالشام » وإ ن کانت الأمور فى ملکته استمرت على وضهها الطبيعى بعد أن 
اختيرإستاش جر نيه 6٥٥16۲‏ وءه)ون3ز - صاحب قسارية وصيدا لاوصاية 
غل ملكة بيك المقدس » والبطرق برنارد دی فاللسن الوضايةعل نظا کے 
وعند وفاة ایستاش فى ونه ۱۱۲۳ » حل محله فى الوصا نة ولم دی بور . 

أما بلك فيكفيه فخراً عندئذ أنه كان مسك فى قبضته ملاث بيت الندس 
وأمير الرهاء الأمر الذى جعله يشعر بالزهو والذى دفعه إلى التفكير فى توحید 
ماث الأراتقة من جديد . وكان أن استولى بلك على حران مأسرع إلى مهاجمة 


حلب لانتزاعما من ابن عه سلیان » وجح فى محقيق ذلك فى ۲۸ يونيو سنة 


)۱( یذ كرا بن الأثي رأ نالغر ض‌من خرو ج الاك بادوينم يكن إطلاق سر اح‌جوسلین 
مس الأسر؛واعا الود من تود اف بن رام الذی‌حا سر قلعة کرکر قرب حرتعرت؟ 
) الكامل؛ حو ادث سمه ۱۷ (ao‏ 
& 133 .م ۳۳069۵6 Matthieu‏ )1( 
ابن المديمز بدة الحلب (635 .م 
& .538 ,م Guillaume de Tyr,‏ )2( 
Foucher de Chartres p, 450.‏ 


(م ۳۳ - اک ) 


بد E‏ إن س 


۳ ومن ذلك الرکه ال مديد أ خذ باك باجم أنطاكية » فاستولى على 
البارة غر لى معرة النهان 2 امه حصار كفر طاب عندما م فى ۷ ا 
أن بلدوين الثاف e‏ دى كورتناى قد استوليا على محري هه 
لمسبحيين فى تل باشر "۳ 

ذلك أن حوسلین بالذات کان بو يا من الارقق » لا ازواحه من 0 
أرميئية فحسب » وإبما لأنه أحسن إلمهم وأكرم معاملتهم ول يفعل بهم مثلم 
فعل سافه بلدوین الثای من اضطباد وتنكيل . وكانت خرتبرت نفسپا تقع فى 
۳ رمينية » ما جمل الأرمن یدبرون مؤامرة للاستيلاء على القلعة وإطلاق 
ا وا انم ادت اة سين يتجاح | ۳ امار باك يعود 
إلى خرتبرت فجأة » ولكن بعد أن كان جوسلين قد استطاع الفرار » وبذلك 
م ببق سوى الملك بلدوين الشانى الذى وقع فى أسر غرعه من جديد ( سبتمبر 
1۳ 3 . 

وکان الفروض أن يعمل جوسلين على جمع ال جیوشلإطلاق سراح بلدوين» 

لا سما ا ة الأسرى فى خرتبرت « حلفوه على أن لا شو اول با کل 

ولا يشرب إلا وقت القربان » إلى أن مجمع الجوع الفرئجية ويصل بهم إلى 
خرتبرت ۳ » . ولكن بلك احتاط للا مر » فنقل الملك بلدوين وبقية 
الأسرى من خرتبرت إلى قلمة حران لیکو نوا جين ع منال الصبلیبیون ۳ ۰ 


بیدا 


)۱( 1 ر اس_الأثير أرما بب‌شمر وع بلك بن )ر الى سياد على حاب هو اس اوه 
0 ن صاحبها ددر الدولةسلمانبن E‏ الفر نج « فعظمذلك 
2 ايه وع ل عجزه عن ۰ حمل رلاده فقوی طمعدقىمللكيها». 

(ااسكامل» حوادث سنة ۵۱۷ه). 

(؟) ابن العدیم:ز بدة الحلب )636 ,م (Ree. Hist, Or, ill,‏ 


(3) Runciman : op, cit, ll. p, 163-406 
(4) Foxeher de Chartres, ,م‎ 457. 


(ه) ابنالعدم :زيدة الب )637 رو (Rec, Hist.‏ 
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ما جوسلين دی کورتنای » فإن أسره ثم فراره » جعله بتطرفف‌لا تام 
من السلمین » فخرح من تل باشر على رأس رجاله صوب حلب »واستمر طوال 
الطريق مب ویدمر ويحرق ما بصادفه من قری السلمین وضیاءمم » حتی 
قبورم لم تسل من عبله ' . وهكذا استمر جوسلين دی كورتناى ممل عبء 
حار بة المسامين فى شمال الشام پوجه عام وف حلب بوجه خاص » طوال المدة 
التى قضاها بلدوين الثانى فى الأأسر . وقداضطر بلك إلى العودة إلى حلب 
فى أواثل سنة ۱۱۲۵ ء حيث عتد تال مع طفتسکین أتابك دمشق . 

ثم كان أن شذل باك بعد ذلك بأمر منیج » فنبض على صاحبها حسان 
البطبی وحصرها » وعندئذ سار « الفر ع إليه لیرحلوه‌عنها ئلا بقوی,خذها» 
ولكن بلك تغلب على الفریج وطردم . ثم عاد إلى منیج لیستأنف الحصار » 
وعندئل أصابه سم طالش قتله فجأة فى ٩‏ مايو سنة ۱۱۲۵ ؟ فتلقه فى 2 
حلب این عمة حسام ین عرتاش بن إيلنازى بن أرئق . ويصف ابن الأثير 
الأمير مرتاش هذا بأنه كان « رجلا يحب الدعة والرفاهية » » فار أن بترله 
حلب ويم فى ماردين « لاه رأى الشام كثير اروب مع الفر م۳ ». 

الفا ميو ولك بيت الفرسى : 

اختار الفاطميون أن يدمبروا فرصة أسر الاك بلدوين الثانى لماودة المجرم 
على الصليبيين » وذلك بتحريض من طغتكين وا فسنتر البرستى . وكا نأن حشد 
الفاطميون فى مايو سنة ۱۱۲۲ حملة كبيرة فى عستلان انبت لحصاريافا » فى 


aer‏ و لجيج بساحت 


) )د وى ابن العدمأن جوسلین بش الضر بج‌الدی تشد اه وم مد ەش 


یات سید 


دالقى فيه النار؟زبدة الب )638639 ,م .م (ll,‏ 
)+( ابن ار :السكامل» حو ادث سنةمامه, 


سد )ن صنت 


الوقت الذى خرج الأسطول الفاطمى لباجمته من ناحية البحر ".و كانتا لامية 
الصليدية ف بافا صعیره » فاشترك نساء الصليبيين وسيم رجاهم 2 الدفاع ۰ وق 
الوقت الذى أوشكت با على اسب » إذا بنجدة صليبية تأت لانقاذها » مما 
جمل القوات الفاطمية تسعب حيط ؛ عل الطریق بین بافا و 
وفى العركة الق دارت فى ۲٩‏ مایو سنة ۱۱۳۳ عندیبنا بین‌الفاطمیین والصلیبیین» 
هزم الفاطميون وولوا الأدبار » واقتنی أ ترم الصایبیو نيقتاون و بأسرون‌ویم‌بون 
وق تلاك الأثناء سأء موف مدينة صور سیب تەر ضا لمات الصاييين 
بين حين وآخر » فى الوقت الذى كانت الدولة الفاطمية عاجزة عن إرسال قوة 
نرية كبيرة يما من الأخطار ۰ وقد سيق أن ذکرنا كيف امه أهالى صور 
حو طنتکین أنايك دمشق 2 الذى أرسل إلبهم سنة؟ ۱۱۱ أحد رجاله سب وأسعه 
مسعود - ( ومعةه من يعتمد عليه من السکر » وقدر كاف سس الال 
والعتاد El,‏ 5 وا يكن مەی ذلك حروج صور من فيضة الفاطميين» إذظل 
الدعاء لاخليفة الفاطمى فى الساجد »كا استمرت السكة تضرب باسمهفى صور ؛ 
وكل ما هنالك هو أن الوزير الأفضل قبل مساعدة طنتكين على ذلك الوجه 
لإنقاذها من السقوط فى يد الصایبیین"* . 
ولسكن موافقة الوزير الأفضل الفاطمى على السماح لقوة من قبل طفتسکین 
,421 ,م Setton : op, eit, l,‏ (1) 
Foucher de Charires, 2, PD. 450-454.‏ )2( 
Steveason : op cit; ۳, 114.‏ )3( 
Grousset : Hist, des Groisades, 1, p. 599,‏ )4( 
9 0 وأجروا على الرسم فىإقامة الدعوة والسكةعلى م كاننتعليه لھا < ب ههر 
و يشير شم‌رسم) . | ابن لقلانی:ص۰]۱۸۲۷ 


سب 6۵۱۷ میس 


متتل الأفضل فى أحد شوارع التاهرة فى ۲۱ ديسمبر سنة ۱۱۲۱ بيد بعض 
الباطنية . ويال إن الباطنية كانوا « يكرهون الأفضل لأُسباب منها تضبيقه 
على |مامهم » ؛ وان کان يغاب على الظن أن الخليفة الفاطمى الامر كانت له يد 
فى متتل الأفضل للتخلص من سطوته من ناحية ؛ وطمعا فى ثروته مرن ناحية 
MD. ۱‏ 
حرف 8 
ويذكر ابن القلانسی أن أهل صور شكوا عندئذ إلى الخليفة الفاطمى من 
سو ۶ سبره مسعود » وما ول عم الرهية من الأضرار هم وا حالقة للأسادة ۰ 
واذلك أرسل الخليفة الآمر أسطولا إلى صور سنة ۱۱۲۲ لمزل الا ك الدمشق 
مسمود » فقبش عایه وأحضر إل القاهرة حیث أ کرم وانزلفی دار وأطلم 4 
ما حتاج إليه»" . وقد انتقد المؤرخ أبو الحاسن الفاطمیین فى ذلك التصرف» 
لأنه حرم صور من الرجل القوى الذى «فمل مافمل معالف رج من قتالهم وحفظ 
سور المدينة هفده المدة الطويلة 4 ۳ الصلیبهون ۳ ارتاحوا نارو ج مسعود 
وشددوأ هجامهم عل صور ) فارسدل وال إلى مهس خر الحليقة الفاطمى أنه 
لا قبل له بالدفاع عن صور اقل التحدة والميرة » فرد عليه الخليفة الأمر قائلا : 
« قد رددنا أمرها إلى ظبير الدين طنتکین ليتولىحمارتها والذبعنها»؛فكان 
هذا ارد اعترافا من الدولة الفاطمية يعجر هأ عن چا ره صور وننازها عن تلك 
المبمة لطنفكين7؟ , 
ومممأ يكن من یه 6 فإن ثلاث الأوضاع آتاحت فرصة طيبة للصليبيين 
لستناوا الموقف السبىء الذى ات فيه صور من تاحمة 3 والشفاق بسن دمشق 
(۱) ابن الأثير:الكامل » حوادث‌سنة ۵۱۵ ه. 
وروی‌ابن‌الاثر أنه ولات وق الأنضل نقلمنآمو اما لاسامدالا انله»و قى اايفة 
فى داره و أربعينيومآ والكتاب بين بديهو الد و اب حمل وتتقل ليلا ونهاراًء (+٠‏ 
6 ابن القلانسى:ذيل تار يخ دمشق ؛ص ۹۱ 
۳( ۳ احاسن: النجوم از اهرقجه ۱۸۲ ۰۱۸۳ 


سس ار ٩‏ ۵ س 


والقاهرة من تاحيةأخرى «فتحر 4 طمعهم فما وحدثوا فو سهم بشما ۱ ما وشر عوا 
E‏ ۱ نع والتأهمب لامزول علمها والمضايقة ا .وف اوقت تالز ی خذطة سن يعزر 
حامية صور « ورتب بها من اند وغيره ماظن أن فيه الكفاية ¢« ۳ 
الصليبيون - مساعدة الأسطول البندق - بوجهورن جمودم ضد تلك 
المدينة بالذات . 


انار قز فى الرس : سكو مل صور : 

وكان ذلك عقب موقعة البلاط الت قتل فا روجر الأنطا ی سنة ١١١١‏ 
عند ما أرسل املك بلدوين الثالى إلى البندقية طالباالعو نتضدالسامین » أوعلىوجه 
التحديد ضدالفاطمبين » الذين كانوا يسيطرون عی‌شواطیء الشام . وقد أيداليابا 
طلب ملاك بعت المقدس » وحث البندقية على لأساهمة فى مساعدة الصلیبیین » مما 
جعل دو جالبندقية يعد حملة كبيرة من اة سفينة حمل خسة عشر آلف جنديا 
لارحيل إلى الشام . هذا وإن با المهانی لتلات الجلة یم الا بعد مرو 
ثلاث سنوات » أى فى صيف سنة ۲(۱۱۲۴ 

ول س ی 
والإمبراطورية البيز نطية عندئذ » مما جعل البنادقة وجپون مام الصلينية ضد 
البيز نطيين » فما جوا جزيرة كورفو وقضوا فى حصارها ستة a‏ أ » ق الوفت 
الذى أ االصليبيون فى الشام بنتظر ون وصول النجدة اموعو 5 1 ۳ أو قم 
لالات بلدوین‌الثای فى الأسر - فى ۱۸ أبريلسنة ۱۱۳۳ - فارسل الصایبیون 

)۱( اين الاثر: السکامل» حوادث سنةم ۱ه, 


(2) Heyd : op. cit, l ۳۰ 142-143, 
(3) Brehier ۴ op, cif, ۳۰ 322. 


تلد ۹ 55 


إشارة عاجلة إلى البنادقة مخبرونهم بالكارثة التى حلت بهم » ویرجون سرعة 
المعونة ٠‏ وعتد يل رفم الينادقة حصارهم عن كورفو سنة۱۱۳۳ » وأقامت مارم 
إلى عكا لتقدم الساعدة إلى الصليبيين »فى وقت كان هو لاءأحوج ما يك ونون 
إلى المساعدة بعد مقت لأمير أ ظا كنة » وأسر أمبر الزهاءوماك بیت‌القدس, وکان 
أول مافمله البنادقة وهف طريقهم ا‌الشام ارسال جزء منآ سملو مم إلىعسقلان 
حيث استطاعوا| تدمير الأسطو ل الفاظمى هناك . و بعدذلك أغار البنادفةعلى الشاطىء 
الجنولى لفلسطينحتى العريش (مابو ۱۱۲۴)» وففطريقعودتهم إلى عكا أسروا 
أسطولا جاربا إسلامياً من عشر سفن تملة بالبضائع ۳ 
ولاشك فى أن تدمير الأسطول الناطمى فى فلسطين أعطي الصليبيين حرية 
العمل ضد العاقل والوای الفاطمية القليلة التى مازالت‌باقية للمساهين على الشاطى* 
وأهها صور وعسقلان . وهنا اقم الصليبيون فىا رأى حول النقطةالتی يبدأون 
نپا : صور أم عسقلان ؛ إذ أيد أمراء الجليل مباجمة صور »فى حين رأى أمراء 
بت المقدس البدء بعسقلان ؛ حتى انتصر الرأى الأول نظراً لأهيةصور اطربية 
والتجارية”؟ . وقبل أن يبدأ البنادقة فى مباجمة صور كان علیمم ا 
المساعدةالى يقدمومه! لاصليبيين » فعقدوا اتفافیقمم ولى دىبورز GuiIluame‏ 
ومر ۵ الرمی على ما که پیت المد سف أوائلسنة ۱۱۲۵» وحققت مأ كبر 
قار من الامتیازاتقا بل الساعدةاطربية التىسيقدمو نما لماسكة بيت المقدس" 
من ذلك حق البنادقة فى المصول على أحياء كاملة فى كافة مدن مملسكة پیت 
القدس - ومخاصة عسكا ‏ یقیمون فيها مؤسساتهم الختافة اللازمة لإقامتهم 
ومباشرة نشاطبمالتجارى 4 کالقنادی والمخايز والطواحين والجاماث ... حیث 


.452-453 ۵ ,م Foucher de Chartres,‏ را 
Guillaume de Tyr ps. 459-574,‏ )2( 
Michaud : op. cıt, ll, p. 63,‏ )3( 


لدو 8ه س 


تکون چیم ونه لز تناف وا اف ماه اش ان والت کیش عاما ۲۱۳ 
کذلااشترطالبدادقةحقم فى استخدام مواز ينهم ومقا يسهم ومکاییل الخاصة»سواء 
فى العاملة فما يمو و مایم مو بین بقيةرعايامملكة بت‌الندس . هذا 
مم إعنا ن ارا ال ركية وغير الج ركيةحيث يكو نالتجار البنادقة 
کا 1 عام فى کافتشئون الاستيراد و التصدر ۱ فاد مفتحصوروعسئلان 
مساعدنهم » حصل البنادقة على ثلث كل مدينة منها » مع متعم فى ذلك الي 
بكافة الامتيازات الاقتصادية السابقة ۲۳۳ . 
هذا إلى أن البنادقة حرصوا على ألا يتعرضوا لمنافسة افتصادية من جاب 
ادن والجهوريات الأخرى فى فرب أوروبا . فاشترطوا ألا تقوم مملكة بيت 
القدس بتخفيض الضرائب المفروضة على بقية الجاليات واطيئات إلا بعد مو افقة 
البندقية نفسها . ومع‌آنبطرق بيت القدس س جرموند س سم البنادقةعلى أن 
ملاک بات المقدس سيوافق على :شیم هده‌الشر وط عند إطلاق سرأحه 6 إلا أن 
بلدوين الثانى لم بوافق فيا بعد عل‌الشرط الأخير الذى مجمل المملكة ونحارتما 
جار آبنادق:(۳٩‏ 
وا يكد م عقد الانفاقية السابقة بين البنادقة وملسکه پیت المقدس » 
حیی ماو نت يم القوى الصليدية 4 على حصار صور 2 منتصف فبرار سرئة 
4 وکان حك صور ب و سبق أنأشرنا س قدانتقل أخيراً إلى طن سكين 
أتايك دمشق ¢ تأمد طف کین المديئة » قر وسير إليهم میر:ومالا فر فه تیم 
وطابت فوس ا اليلد 2 ولا ناسی بالإضافة إلى ذلك أن صور مدينة 


(1) Ibid, 
(2) Heyd ؛‎ op. eit, م ود‎ p. 143-144. 
(3) Foucher de Chartres, p. 460. 
ابن الأثير : الكامل» حوادث سنة ۸ ۵۱ه.‎ 3 


مت ولام س 


محصنة طبيعياً <تى وصفما ابن جير فى عصر اطروب الصليبية ۳ « مدينة 
يضرب بها الثل فى الحصانة » لا تلق لطالبها بيد طاعة ولا استكانة » ° . 
ولكن يبدو أن كل ذلك م يكف لقاومة امجوم العنيف الذى شنه الصلیبیون 
على الدينة من ناحیتی البر والبحر . وقد هبت القوى الإسلامية الجاورة للدفاع 
عن ضورة أو غار الضغط على الصليبيين لإجبارهمعلى التخبىعنها . ومن ذلك 
ما قامت به حامية عسقلان الفاطمية أثناء حصار صور - من محاولة الزحف على 
ادن ومپاجتب | کز من مرة فى تلك الفترة ۲۳ . كذلك خرج‌طفتکین 
أ تابك دمشق على رأس جيوشه « إلى بأنياسالذبعنصور» » فعهد الصلیبیون 
إلى بونز أمير طرابلس بالقتصدى له . 


ولكن جود القوى الإسلامية اجاورة لم تفلح فى نقاذ صور » فى الوقت 
الذى توف بلك الارتق صاحب حلب ودار بكر فى مایو سنة4؟١11‏ » عندما 
كان اس ته لاحضور اراس لش نز لانتاذصو 6۳7 . وعندما أدركطنتكن 
تعذر الاحتفاظ بصور « راسل الفري باللاطفة والمداهنة والإرهاب والارغاب» 
إلى أن تقررت الال على تسليمها إليهم حیث بو م نکل من بها»ويحخرجمن أ رادار 3 
من الس والرعية 0 ۳ يعدرون عليه م دن آموالم»ویریدمن ع أرادالإقامة)” 3 
وهكذا اضطرت صور إلى القسلم فى أوائل يوليو سنة4؟١١‏ « بعد أن خوك 
أهلها على الاك » » واحترم الصليبيون شروط الأمان الذى منحوه لأهاها ©. 

(2) Guillaume de Tyr, .م‎ ۳۰ 2 

(۳) ابن المد :زبدة الب )642 ,م (Rec. Hist. Or, Il,‏ 

(4) ابن القلانسی:ذیل تاريخ دمشقص ۲۱۷ . 

©. ابن الأثير: الكامل» حوادث سنة وه‎ (٥) 

أو الفدا: اختصمر »حوادث فد ۱۸ ۰.۵ 
ويص فأبو امحاسی عملية انسحاب السامین‌من‌صور فيقول: «جاء الاتايك سکره بت 


سے # ام سب 


ومن الواضح أ ا ی دده ۸ آهیسه فى 
تار مغ امروب الصليبية . ویذ کر الؤرخ ان الأثير أن ضياع صور سيب «وهنا 
عظم| على المسامين » . وفى الوقت نفسه أدى اتیلاء الصليبيين على صور إلى 
تلع مر گرم لأا ( م ا البلاد ا ° »م آدی إلى تم 
ر الصليييين بإلشام وإمدادم بقاعدة حرية من الطراز الأول ل من ناحية الموقم 
دی الأهمية الفائئة فى حالتى المجوم والدفاع چ ۳ . ززلات هتم الصليبيون 
يتحصين صور وأعدوها « مفرعا للادثة زمانهم وجماوها مثابة لامانهم » » على 
قول ابن حبير 9 . 
أما البنادقة ف هموا بالمصول على مرا كز همم فى المدن الداخاية » عدا 
مدينة القدس ذاتها ؛ فى حين اهتموا بترکیز نشاطهم فى المدن الساحلية وبخاصة 
عا * م صور وصيدا وحيقا بعد ذلك 10 . 
۳ ۳ االات ام و بع ای و اماق افر ب صر اسای 
أما ات بلدوين الثانى فد ظل أسيراً فى قبضة بلك الذى له من قلعة 
4 ان ال قاسة حلب » حت إذا ما توف با وآلث: حلب إلى. عراش بن 
ا ى » وافق الأخير س بفضل وساطة أمير شيزر العرف بوالسا کرسلطان 
ابن منقذ على إطلاق سراح اللاك بلدوين مقابل مائة ألف بيزا نت أىقرابة 
نت بازا اف رنج»و لين نڄو وقفوا بازائه وصاروا صفان؛و خر آهل اليلد 
گرون بينالصفين؛ولم يعرض لهم آحد). 
(النجوم ال اهرة»جه ص۱۸۳ ). 
)۱ ) ابن الأثير : ااسکامل»حوادث سنةم ۵۱ ه. 
Hist, des Croisades lp 8‏ ؛ Grousset‏ )2( 


(r)‏ رحلةابن حر ص ۲۷۷( طيعة ببروت) 
Heyd : Fist de Commcercc. f, p' Pp 148-151.‏ )4( 


mn O بشجن.‎ 


مانین ألف دینار س يدفم منها عشرين ألف دینار مقدما٩‏ . هذا علاوةعا 
تعهد به اللاك بادون س يوصفه وصیاً على إمارة أ نطا كية ‏ من إعادة عراز 
رالا ارب وزردنا واطور و کثر طاب » إلى إمازة حاب . کذلك تمهند الاك 
الصایی عساعدة عرتاش ف إخضاع ديس بن صدفه » فق امغر شيعى رح 
إلى الجزيرة بعد أن طرده الخليفة السترشد العباسی من حكم الحلة بالعراق 7 , 
وعلى أساس هذه الشروط تم الإفراج عن الاك بلدوين الثانى فى أواخر 
يونية سنة 114 + أى فی الوقت الذى کان ولے دی بورز الومی على مملكة 
ببت القدس وو صور عساعدة البنادقة . وکا من الطبيعى أن يتجه ملك 
ف القدس أولا صوب أنطاكية حیث أنكر عليه برنارد دىفالأس رد الدن 


والقلاع السابئة للسامين » لأن ملك ببت ادس بوصفه وصيا على إمارة 
ایا که کان بش أن برعی الأمانة وألا يفرط فى أملاك أنطاكيةوأراضيها؛ 
أو أن يدقم من أملاك عبر ه ۳۹ لر ت ) ۰ ولذاك الاك بلدوین 
الثالى رسالة إلى صاحب حلب س أورد نصها ابن العديم س يستعطفه فيها ان 
يتنازل عن الشرط انخاص يقسليم عزاز وغيرها من القلاع الاو 
بلاق انا که سرض عل دك الشرط 1 :: 

ولکن الناوضات طالت بين الطرفین دون الوصول إلى ننيجة » فى الوقت 
الذى كان بلدون الثانى يشفق على نعو الرهان الق قدمها لامیر حلب انا 


)۱ ( أسامة بن مةد ء کتاب الاعتبار ص ۰۱۲۰ 
(۲) ابن العدیم:ز بدة الحلب ).643 ١م (Rec. Hist. Cr.Hl,‏ 
ع 312_313 .م رم 0۳۵69۵6 Matthieu‏ )3( 
Michael Le Syrien, p . 2, 212-225,‏ 


)4( والبطرقالذىلا ۶ وخلافةسألنىعما بذلتوما الذى استقر )فسحين “مع حدريث 
عر از و تسلم حصنا 4 أف وأمرى ا لدفع وقال. إن خطيتك تا منی» ولا أقدر على خلافه! 04 


ابن المدمم:زيدة الحلب )644_645 ,ممم (Rec, Hist Or,‏ 


س کن س 


لتنفيذ شر وط الاتغاقية السابقة . ومن هذه الرهائن ابنة الك بلدوين نفسه وهی 
طفل فى اعخامسة من عمرها » وجوسلين الثای ابن جوسلين دی كورتناى أمير 
ارها ؛ ومعیما عشرة من زهرة شباب الصليبيين". وأخيراً جد الملك بلدوین 
الثانى بدا من الاصطدام بصاحب حلب » الف خصم الأمير المرف الشيعى 
ديس س صدقه . وروی ابن الأثير أن دیس بن صدقه أطمع الصلیبییف ف 
الاستیلاء على حاب « وقال لهم | إن أهلها شيعة وم یاون تا الذهب » 
فتى رأونى ساموا البلد إلى » > . وف الوقت نفسه و جدالصلیبیون فى ديبس خير 
قوة مکنهم من الوقوف فى وجه صاحب حلب وإجباره على إطلاق سراحمن 
لديه من رهائن » فبذلواله المال ووعدوه بإعطائه ملك حاب0© . 


وهكذا لعب الصليبيون دورهم بمهارة ی تفر قة صفوف‌السامین » وضرب 
العرب بالأتراك » والشيعة بالسنة » لإضحافهم يما .وق | کتور سنة ۱۱۳۶ 


اشتراء بلدوين الثاف وجوسلين دی كورئناى هخ دیش س صدقه ی مهاحمة 
حلي وأعبالهلا» . وقد حرص بلدوين الثلى فى تلك المر على أن يو لقف جبهة 
ا ی ت‌فیادنه و ¢ فاشستر كمعه ينو مر يك » 
وسلطان شاه بن الاك رضوان السايجوق الذى عرلهالارانقة من ملكي حاب . 


IRD‏ سس 


)0 أسامة 3 منقذ: کتاب ااعتبارءص۱۰۳. 

)۲( 7 الأثير: الكامل»حوادث سنةم ۱ ه. 

(۳) أبن المدم:زبدة الب روم .م) 

(4 5۵۸002 : Op. cil, lp. ,م‎ 423 - 424, 

(ه) ابن المد :ز بدة الاب )646 (l1 p.‏ 

وبروى ابنالعدمأن الصليبيين أتوا فىتلك الغزوةمساوىء كثيرة«فنيشوا قبور 
مو الننا امينو أخذوا توابيتهم الى اهمو جعاوها أوعية لعلمامهم»و سليوا الأ كفان» 
وعمدوا الىمنكان منالوفم تنقطع آوصاله فر بطوا ارجام الحيالوء» سحب و مقا بل 
المسامين» وحملوا يقولون:هذا نبي؟ د وآخر يقول:هذا عا f‏ . وأخذوا مصحفامن 
الشاهد بظاهى حلب وقالوا يا مسل او 5 تدای 6 


س تلات سد 


وم يكن رتاش فى حلب عندئذ » وإعاكان فى ماردين مترقبا وفاة 
أخيه سلوان حاک ماردين ليرثه فى ملسكه ؛ فى حين ترك حلب لنوابه وأعيان 
المديئة يقاومون اصار . وعندما رأى أهل حلب عجز « صاحببم رتاش » 
أرساوا إلى آقسنتر البرستی أنابك الوصل « يستنجدونه ویسئاونه اللجىء لبم 
و | الباد إليه  »‏ . ويبدو أن | قسنقر ‏ الذىعينه السلطان تود أنابكا 
على الوصل وعهد إليه حباد الصليبيين -- وجد فرصة طيبة فى تلك الاستفائة 
لتحقيق رغبة السلطان مدید فى استئناف حركة الجهاد ضد الصليبيين . لذلك 
آسرع اقنش البرسق إلى تألیف حاف » فاضم إليه فى الر حبة طغتكينأتابك 
دمشق » وععصام الدين خبر خانبن قراجا صاحب‌حص » وأتجبوا جیما صوب 
حلب » فوصاوها فى أوآخر ینار سنة 6۳۲۱۱۲۵ . 

وكأنظهور تلات القوة الجديدة أمام حلب كافيا لاحباط مشروع بلدوين 
الثانى انلاص بالاستيلاء على تلك المدينة » فا نض عنه حلةاؤه » وانسحبديس 
ابن صدقة شرت » فى حين عاد الاك ففسه إلى بيت القدس ف أوائل أبريل 
سنة ۱۱۲ بعد غيبة قاربت العامين”؟ . أما اقستقر البرستی » فقد خرج إلية 
أهل حلب « ولقوه وفرحوا به » » تأقام عندم پمش الوقت لإصلاح أحوال 
الدينة »ثم قفل راجا إلى الموصل بعد اث ”رك فى حلب من برعی شئونها . 
وبدلك جع آقسنتر البرستی بين ماک الوصل وحلب »مما جعله خطراً كبيراً 
على الصليبيين فى شمال العراق والشام ۳۳ . 


)۱( ابن الأثير: الکامل»حوادث سنث/ ۵۵۱. 
م( ابن القلانسی:ذیل تاريخ دەشق ص ۲-۲۱۱ ۱۲ ۹:۰۲ 
أبن العدم:زبدة الحلب روو6 .م011 
Guillaume de Tyr, 1, p. 557,‏ )3( 
)4( ابن الأثر :السکامل»حوادث سنا ۸ ۵۵۱. 


جد ا 2 


على أن الماك بلدوين الثالى كان لا يستطيم البقاء طويلا فى بيت المقدس» 
فى الوقت الذی کان مسئو لا مک وصايته على أنطاكية ‏ عن مايا من 
ضفط القوى الإسلامية الحيطة مها من ناحيتى الشمال والشمال الشرق .هذا فضلا 
عن أن ازدياد نفوذ آقستقر البرسق - الذى جع بين السيطرة على حلب 
وللوصل» وعتع بتأ بيد السلطان مود السلجوق » واعترف له بالسوادة والزعامة 
كل کی ك غ وون را تس مت را 
الصليبيين فى شمال العراق والشام .وزاد من ذلاك الخطر أن البرسقق واصل نشاطه 
فى بلاد الشام » فزار شيزر فى شهر مارس » حيث رحب به أميرها ساطان ابن 

منقذ وسامه رهائن الصلیبیین»وعلی رأسهم ابنة اللات بلدوين الثاى وجوساين 
الصغير ولى عبد الرها" . وهكذا بدا البرسق فى صورة زعم القوى الإسلامية 
فى بلاد الثشام مما مكنه من مباجمة إمارة أنطاكية » ۱ طاب واستولی 
عليها ی أوائل ماو سنة ۱۱۲۰ قبل وصول بلدوين الثالى . وبعد ذلك شرع 
فى حصار زردنا ۳" . 

وعند ما استنجدت أنطاكية باللك بلدوین الثانى » آسرع إليباء ومر فى 
طویته بطرايلس حيث استصحب معه بونز أميرهاثم انتم إليبما جوسلین 
دیکورتنای أمير اارها . وفى تلك الأثناء كان البرسق وطفتکین وخير خان 
وبقية حلفائهم قدر كوا حصار زردنا واحبوا إلى حصار عزار س شمالی حلب 
عل الطريق بين أ نطا ۲ كية والرها(۳)س وعندعراز دارتالممركة بين الصليبيين يقيادة 
بلدوین الثالى والسامین بقيادة البرستی( أواخرمابو وأوا ل لونيه سنة ۱۲۵ 36 
قانتصر ال مانب الأول انتصارا كاملا » وكسر البرستی کسرة عظيمة واستشهد 


aan 


(1) Runciman: op. cit; Il, Pp’ 173, 
Foucher de Chartres, p. 471. 
(3) Guillaume do Tyr, بم‎ 580, 


جماعة من السامين من السوقة والعامة » 227 . وقد قدر الؤرخون الصلیبیون 
عدد قتلى المسامين بألفين » وقدرم ابن الأثير بأ كثر نألف أما بفية ا لجيش 
الإسلاتى فد ولى الأدبار ؛ تاركين خلفهم عدداً كبيراً من الأسرى وقدرا هائملا 
من الغناثم . وبعد ذلك دارت بين الفريقين مقاوضات قصيرة اهت پسل| وة 
بلدوين الثانى الصغيرة وان الأمير جوسلين دی کورتنای»وغبرها من الرهاش 
التى كانت فى حوزة سلطان بن منقذ أمير شيزر ۲۳ . ثم عاد بلدوينالثاف إلى 
وك تقد رع | تخت را مع البرسة ىاحتفظ فيه الساسون بسکثر طاب » ق 
حين رجع البرسق إلى الوصل 00 ارك ماف ل 0 


على أن الاك بلدوين الثانى ]يبدا عن حرب المسامين » واختار تلك المرة 
أ عماجم طغتکین 4 شام حمل على إدارة دمشق سئة ۱۳۹ ۱ 5 وقد اسپدقت 
خطة بلدوين مهاجمة مدينة دمشق ا ا ال حوران وم ال وادی 
النقرة 9 0 العجم ؛ ی 8 ی متتصف نایر سنا" ١‏ ۱ 
ان من دمشق س 9 0 ين سكين وبلدوين الثلى فى ۲۵ يتا ير 
سنة ۱۱۲ » وفيا هزم طفتکین وقتل عدد كيير من رجاله"گوعتدما 
انصرف الصليبهون لطاردة السامین » اتقض التركان على العسکر الصلییی 
وقد خلا من المدافمين عنه » ذنهبوا « خيامهم وأموالهم ۳ ماممپم ۾ ° . 
۳ بلدوین الثای فل طارد ألدما شید حی عفية 2 شیحو أ ¢ 9 عاد اد إلى بت امأقدس 


(۱) ابن م زبدة الحلب )651 ۰ 0 (Ree. Hist, Or’ Il,‏ 
(r)‏ ابن الاثر الکامل»حوادث سئة ۵۱٩‏ ۵ . 


,580 .م Guillaume de Tyr,‏ )8( 
) ¢( بن العديم :زبدة الحلب )651 (p‘‏ 
3 و بن اجوزى:مر اة الزمان (566 ,م (Ree. His! OF.‏ 
(5) ا: بن الأثير :الكامل» حوادث سنة ."اه ه . 
وقد 2 ان الاثر أن هذه المعرة دارت عند قرية شقحيا . 


سل 6۳۸ سس 


9 ۶ ۵ 
حرك ا وه اجر ط این ماه جا ر 


ذلك أنه حدث فى مارس سنة ۱۱۳۹ أن هاجم نونز أمسير طراباس 
رفنية التى كانت مئل عص عد زابمة لاتا پل دمشق » ونتمتم موقم هام 
بحم | شرافها على أطر اف وادى نهر السامی فما بين حماة وحص . ول برض 
الصلیبیون عن انزاع امسامين رفنية مهم سنة 41116 بل فك الايد 
صاحب طرابلس فوق مرتفع على مقربة مها قلعة عرين » لشن إغارات دا تمةعلى 
رفئية 9'؟ . وعندما هددو نه رفنية سنة ۱۱١١‏ وساعده بلدوين الثانى «وضيقوا 
علیپا» » لأ حا رفنية تمس اللواص س إلى الاستنجاد يطغتكين أتابك 
فيكو زو لوس ١‏ با ات راوها عل أن رفنية ل تستطسم القاومة حتق 
تأنييا النجدة » فاستسامت بعد حصار عانية عشر يوما » واستولى عليما أمير 
طراباس ليشن منها غارات مستمرة على منطقة حص . هذا إلى أن استيلاء 
الصلیبیین على رفنية آمن الا بت القدس وانطا كية » كا ادق امارة 
را 

وفى ذلك الوق تخرج البرسقي من الوصل إلى بلاد الشام عن طریق منبج 
فأرسل ابنه عز الدين مسعود إلى حص لابعاد الصليبيين عنها » واد هو نفسه إلى 
إمارة أنطاكية حيث حاصر الأثارب وامتو عل سدق ا هنا فل 
الاك بلدوين الثانى يسرع | إليه لصده 20 . ویبدو أن موقف ملك بي تالمندس 
نديد کن رها اوعد كين » لأنه فى الوقث الذى تعرضت إمارة أنطا كية 


118 .م 00.601 : (1)Stevensoh‏ 
Hist des Croisades I p, 1‏ ؛ Grousset‏ )2( 
۳( ابن القلاسى :ذيل تاريثم دمشق ص ٩۰۲۱۲‏ 
ابن المدم:زیدة لحلب وروق و ي 
Foucher de Chartres, p. 480.‏ 


(Ree. Hist, or Ill. ممم‎ g52—g53 ابن المديم:زبدة ل‎ )£( 


ل ۹ص س 


لمجوم البرسق » قام أسطول فاطمي امد موای فاسطین الصليبية . على أن 
خطر البرسقكان أوضح وأشد قربا » ولذلك اه بلدوي نل بعاده أولاء واشترك " 
مف ران دن کرای اما ارها . وروی ابن العسديم أن اللك بلدوين 
الثالى بعث إلى البرستی يعرض عليه الصاح » ويقول له « ارحلعن هذا الوضع 
ونتفق على ما كينا عليه فى العام الخالى و نعید رفنية عليك 226 . فوجد البرستی 
أن هذا العرض مرضی » لاسما وآنه کان شی آن حل بالسلمين مثماءدث دم 
عند عراز » فانسحب وعدل عن حصار الأثارب . ول تابث أن قوت الدنة 
ين الطرفین» وعاد البرسق من حيث ألى بعد أن قام ببمض فارات محايسة فی 
مناطق سرمين وداقيث » ووصل الوصل يوم ٩‏ 'وفبرسنة ۱۱۲ حيث قعل 
فى اليوم نفسه بيد أحد الباطنية9؟© 7 
أما الأسطول الفاطمى الذى خرج من الاسكندرية ودمياط فد ايه إلى 
العريش فغزة وعسقلان » ثم أخذ يقسكم بع من الوقت أمام موالى بافاوتيسارية 
وعکا وصور وصیدا و ببروت » عله مجد فرصة لباغتة الصليبيين . وأخيراء دت 


السفن الفاطمية إلى مصر بعد اشتباك قصير مع هه ورت 


بر شمو تر الاب اعم أن اكير 
ل بم لتتكرد أو روجرالأنطاكىأو الللك بلدوين الثانى ملك بيت القدس 
حق وهیهو ندالصغیر - أوالثاق ‏ ان بوهيمو ندالكبير ف ا 
وكل ما هنالك هو أن ومیموند الث ى كان صغيراً وقت وفا: أبيه » فطل فى 
(۱) ابن العديم : زيدة الب ( 654 م( . 
(r)‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۵۲٠١‏ ه. ‏ > 
ان القلاسی : ديل تار یخ دمشق س ۲۱ . 
Cuillaun:e de TJr, p. p, 587 - 8‏ )3( 
eti)‏ 


mme‏ + ۷۲ سب 


كنف أمه فى إيطاليا حتى بلغ الثامنة عشرمن عمره » وعئدئذ خرج من أوتر انتو 
على رأس أسطول من اربع وعشرين مركبا مليئا بالقنلین وانمیل والزاد » 
واجه إلى الشام لباشرة حقه الشرعى فى حك أنطاكية » فوصل ميناءالسويدية 
فى آوائل أ كتوء و سنة 2299 . وکان أن استقبله املك بلدوين الشالی فى 
أنطا كية استقبالا حاراً لسله إمارته ؛ 5 ليعرض عليه الزواج من ابنته الثانية 
إلس؛ الأمر الذى ` 3 فلا فى سيتمبر سنة ۱۱۲۷ والذى رتبت عليه تموية 
ارابطة ن عة ببت القدس وإنازة أا كية نی عبدها الد 
وسرعان ماأثبت بوهيمو ند الث أنه لا بقل حا لدف الصليى و يلاء 
عا السامین عن يمسق لقدوصف آسامة ن منقذ مجیثه إلى الشرق بان 
« بلية عظيمة » على السامین(۴۳ . ول بلبث أن استرد وهیمو ند الثانى کفرطاب 
التى سبق أن انمرمبا اقسنقر آنابك الوصل وحلب سنة ۱۱۲ مرت إمارة 
أنطا كية . كذلك قام وهیمو ند الثانى بسدة هجات سنة ۱۱۲۹ على السلین » 
فاستولی منوم على حصن القدموس”" . 
وف ذلك الوقت ساءت أحوال حلب بعد مقتل البرستى فى نوفمبر سنة 
٩‏ . ويبدو أن حالة الفوضى الت غرقت فیبا حلب فى تلاك الفترة ا 
جيم جيرانها الأبعدين والأقربين - من السسلمین والصایبیین سواء - على 
امتبال تناك الفرصة للاستيلاء على المدينة , من ذلك أن جوساین دی كورئناى 
أمير الرها اسر ع إلى حل بسنة ۷ ء فالوقت الذى خف لیا آیضا وهیموند 
p. 481 - 483,‏ ,م Foucher de Chartres,‏ 00 


Foueher de Chartres, p. 485.‏ )2( 
(م) آسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ۱۲۱ . 
ويطاق أسامة على بوهيموند الثانى اسم «ان‌میمون» وعلى أبيه بوهیموند الأول 
اسم « ميمول 6 . ١ش‏ 
3 4) ابن ار : الکامل جوادث سنه 54م . 


س إن س 


الثالى أمير أنطاكية » ما أثار نوعاً من التنافس الشديد ؛ بل العداء الكشوف 
ين الأمبرین الصلیبیین بسرب رغبة کل ميا فى الافراد بلقنیصة وحده(؟ . 
والواقم أنه ریما كانت هناك عوامل أخرى باطنية سبيت اتسور بين 
الأميرين . ذلك أنه پبدو أن جوسلين دی کورتنای کان يأم ل أن بفوز بو مما 
بعرش مماسكة بيت القدس حکم قرا بتسه من بلدوین الثاى من ناحية » وحکم 
السوابق التى جمات كلا من بلدوين الأول وبلدوین الثای يرئق من أمير لارها 
إلى ملك على بيت القسدس من ناحية أخرى . ولسكن زواج بوهيموند الشاق 
من ابنة الاك بلدوين الثالی ملك ببت القسدس » جعلت مرت بوهيم و ند منافسا 
خطيراً لجوسلين فى مطامعه فى عرش بت المقدس ؛ وهذا هو بمض السرنی النفور 
بين الرجلين ۰۳ ومهما يكن من امم » فند أسرع بلدوين الثانى إلى أ نطا کي 
ومجح بمهارته فى تسوية النزاع بين بوهیموند الثالى وجوسلين قبل أن یفام . 
على أن المطر الذى هدد بوهيموند الشانى وأودى بحياته جاء من ناحية 
الثمال » أى من ناحية بى دانشمند الترکان . ذلك أن الأمير الأرمى وروس 
الأول ( 16٠١‏ - ۱۱۲۹ ) استطاع أن يؤسس إمارةقوية فقيليقية » واتازع 
من البيز نطيين سيس وعين زارب ( عبن زربة ) . ولكن وفاة وروس سنة 
۹ > ثم وفاة ابنه قنسطنطين مسموما بعد قليل » جه ل تلك الإمارة الأرمينية 
تعانى كثيرا من الطامم انلارجية والمتاعب الداخلية 7" . وقد جاء المطرالكيير 
الذى واجبته تلك الامارة من جانب الأمير إبلغازى بن الدانشمند -- صاحب 
ملطية ‏ من ناحية الثمال» والأمير بوهيموند الثالى س صاحب أنطا كية- من 
ناحية الجنوب . ول يلبث أن تقابل هذان الخصمان س الأتراك والنورمان ‏ 
Grousset : Hist, des Croisades I, p, ۰‏ )1(" 


)۲( ان الأثر : الكامل ¢ حوادث س ۰۱۳۷۲ ۵ . 
forga ; L'Armenie Cilicienne, pp 92 —~ 93,‏ )3( 


س 6۷۷۸۲ — 


لل عين زرية » حيث دارت‌فی فبرابر سنة۱۱۳۰ معركةانتصر فما الأتراك 
وقتل بوهیموند الثالى نفسه لعدم معرفة شخصيته . ويقال إن الأمير إياغازى 
عندما عرف رأس بوهيموند أرساما إلى الخلفية العبامى فى بنداد » ومعپا مدای 
كثيرة من انلیل والسلاح ( فبراير سنة .1( 2 

ولا شك فى أن مقتل بوهيموند الثااى وهو فى شرخ شبابه ول » عض‌علی. 
قيامة فى حکم نیا كية سوى ثلاث سنوات. وثلاثة شپور » جاء کارئة كبيرة 
للصليبيين N‏ يدشر أمل عظيم ومستقبل زاهر فى مجال النشاط الصايبى . 
مكنا علوت (ظا كدمرة أخرى نحت وصاية اللك بلدوين الشای . وكان 
بوهيم و ند الثانى قد أتحب من زوجته الاس - ابنة الك بلدوين الثانی- طفلة 

صغيرة هى الأميرة کونستانس . وهذه الأميرة الصغيرة صارت الوريثة الشرعية 
ار أنطاكية » وذلك وف للقانون الإقطاعى الغربى . لذلك حزنت لس 
فى قرارة ضا » وكان يهمهاأن تر ثالأمارة بعد زوجمالتذوق طعم ال 

و مجم إلس فى سبيل تحقيق أطاعها عن التآمر مع السامین ضد المصاح 
الصليبية » فأرسلت فرساً ممما مع رسول حمل رسالةسرية إلىزنكى - أنابك 
حاب س تطلب مساعدته » مقابل تعهدها بالتيعية له “ . وقد شاء حسن حظ 
الصليبيين ألا تصل هذه الرسالةوإنما وقعت فى يدالصايبيين وعلبها الاك بلدوين 
الثانى الذى استشاط غضبا من حافة ابنته » واتجه فوراً صوب أنطاكية ليحقق 
ينفسه فى الأمر . وهنا عادت إليس فى طيشها فأعلنتالثورة علىأ با » وأغاقت 
فی وجبه آپواب ]يل که .و یکن م معقولاأن يواف قأعيانأ نطاكيةوأمراؤها 


سسس مه 
.227 ,م Michel Le Syrien,‏ )1( 
Setton : op. cit, I, p. 431.‏ )2( 

(3) Runcimau ; op, cit; Il, ۰ 183, 
(4) Stevenson : op. eit, Pp. 129. 


س ان س 


على تلات التصرفات من جانب لیس » فثاروا ضدها وفتحوا للملك ومن معه 
س مثل جوسلين دی کورتنای وفوقك الأنجوى - أبواب الدينة . وکان‌آن 
وضع بلدوين الثای أنطاكية نحت وصايته إلى أن تسكبر الأمي ركو نستانس» فى 
حين أقطم ات لیس اللاذقية وجبلة لتعيش فى تلك الجهات الساحلية بعيداً 
عن أنطا كية وعن الأتراك فى عاب . 


الل اك 


p. 599 -- 601 &‏ ,م Guillaume de Tyr,‏ (1) 
بن العديم : زبدة الحلب ( (66.- 660 .م .م ,111 ) . 


الوم الات 
فو لت الا نجوی ملك ست المقدس 


سباي بارويى ای : 


كان على بلدوين الثانى أن يفسكر فى مصير عرش مملسكة پیت القدس من 
بعده » حیث أنه يرزف من زوجته الأرمينية مورفاسوى أربع بنات » زوج 
احدامن - لیس - للا ميريوهيموند ای صاحب أنطا كيتسنة 4۱۱۲۳ 
كامر بنا وان بلدوين الثاتى ایفکر طلا نی آن معل‌من وهيمو ندالتاف. 
وريت له فى ملكة بت القدس » وإنما اختار أن يبعث سفارة من رجاله إلى 
فنا سنة ۱۱۳۸ لاختيار أحد الأمراء العروفین بشجاءتهم ومقدرمم » فرشح 
لويس السادس ملك فرنسا لتلك الپمة فولك انلامس الأنجوى » وهو من أقدر 
أمراء الملكة الفر ب مول ركان أنهي اب توا ملكة ی 
القدس فى ربيع سنة .21178 وبعد قلیل زوج من میلزاند ابنة الماك يادوين 
لثانى الكبرى »شم أقطم املك زوج أبنته مديئق صور وعكا . ومکذا أصبح 
فولك الأنجوى - کم زواجه من وربثة بلدوين ااثالى - هو ملك بيت 
ال ا 


ثم إن بلدوين الثائى أراد أن هرن خليفته فولك على محاربة السلمین > 


قصرعحيه عقب زواجهة من ابنته سنة ۱۱۳۹ فى هله لماجمة ا انها کسا 


(1) Guillaume de Tyr, I, .م‎ 4 


س ۵۳۵ يد 


طنشکین قد توف فى فرایر سنة ۱۱۲۸ تارکا المدينة فى حالة شديدة من 
الفوضی » بسبب ازدیاد نفوذ الباطنية الذین « فويت ش وکتهم وتضاعفت 
. # () ۱ 
معر ٣م‏ 
رم 8 و زر گ ۲ ۳3 
وأخيراً توق بلدوين الثالى فى١؟‏ أغسطس سنة ۱ بدآن‌حکم تلامتعشر 
عاما »تا رکا خلفه فولك الأتجوى ليخلفه فحكر بيت المقدس . وقد احتفل بتتويجه 
ملكا بكنسة القيامة فى ۱۶ سبتمبر سنة 1۳ 4 


f! ۰ 0 0‏ 
دی کورتنای امیر الرها » تاركا فراغا کبیرا فى المجال الصليبى فى شمال المراق 
والشام ۹ و فد ظل جوسلین حارب المسامين س رع عله سلة مت حتى لخر طظلة؛ 
ومن ذلك ما يرويه ابن العدم من أنه اشقبك سنة ۱۱۳۱ - وهی السنة نفسها 
التى تونی فیا فى حرب ضد الحلبيين شمالى مدينة حلب « وقتل من المسامين 

جماعة ۳ . 
وكان جوسلين ناه تلاك العماية ار بية الأخيرة يفحص لا بثه الصليييون 
فرك عدار أحد المصون فى تلاك المنطقة » فائهار اطاط عليه وأخرجه أصحابه 
رصعو 3 وقد شك عثاامه 4 فنقل إلى تل باشر 2 سال سيئة حيتت بات وف اه 
مثو قعة وا ی ۲۳ ۰ 

(۱) ان ااقلاسی : ديل تاريسم دمشق س ۵ ۷ m~‏ ۲۳۲۸ . ¢ 
ان الأثير : الکامل . سنة ۵۲۳ ه . 

(2) Guillaume de Tyr, p. .م‎ 601 __ 609 


( Rec, Hist. Or, 111, ابن العديم : زبدة الب ( 641 .م‎ )۳( 
(4) Michel Le Syrien .بم‎ 2 
3 ١ 


وينما جوسلين دی كورتناى يعالى آلام الوت‌البطیه » جاءت الأخبار بأن . 
00 الأولسلطان قونية (1115 - ۰۵ أذ يحاص رقلعة كيسومف الشمال 
الفری من إمارة الرها ؛ جنول بسن . وكانت كيسومهذه تتمتع بأهضية خاصة 
عند الصليبيين » لا لوقعپا ا رى الهام فسب » بل ایض بسپب آهمینما الدينية» 
بعد أن انتقل إليها کرسی بطرق اليعاقبة بأ نطلا کیة() . لذلك خر ج جوسلین 
د ی کورتنای - وهوعلی شفا الوت - لقتال الأتراك » فحماوه إلى كيسوم. 
ولكنه وجد أن السلاجتة تركوا حصار القلمة وانصرفوا . ول يلبث أن ترق 
جوسلين دی كورتناى بعد ذلك » فأواخر سنة 011501 . 
وکان أن خلف جوسلين دی کورتنای فى إمارة الرها ‏ ابنه جوساين 
الثاى » الذى كان جبانا لأعتلاث شا من عر_عةأ بيه وحماستهوشجاعته .وستری 
أنه عند ما رأى الرها معرضة لهديد السلين الستمر » أآثر أت يقر كپاويقيم 
فی تل باشر لينعم بقسط من ال مدوء » ما رب عليهضياع الرهامن قيض ةالصليبيين . 
وهكذا مرت إمارة الرها بفترة عصيبة دون رجل قوى يذود عنما فىالوقت 
انی جع عاد الدين زنکی بين حكم الموصل وحلب«فاشتد أزر مسين بتلك 
الأعمال وضفت قوى الكافرين » وعاموا أن البلاد قد جاها مالم يكن فى 
حساب ٠‏ وصار قصارام حفظ ماف أيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا فى الماك 
اجيم ۾ . 
هذا عن ارها » أما أنطاكية فكانت أحواها لاتقل خطورة فى الوقت 
الذى اعتل فولك عرش بوت القدس . ذلك أن إمارة أنطاكية ظلت بلا رائد 
Grousset : Hist, des Croissdes Il, p. 7,‏ )1( 
Guillaume de Tyr, p €10.‏ )2( 


)۳( ار ادن ژر ف هذا النص إلى بدا یه احلال الصلیدیین من زا سوه ومولد 
الوحدة الاسلامية علی‌بد زنك من‌ناحية آخری ( الکامل؛حوادث‌سنةع ۲و ه). 


س g۷‏ س 


عقب مقتل بوهيم و ند الثانى فى فبراير سنة ۱۱۳۰ لأن ابنته الو حيدة ووريكته 
كو نستانس--كانت طفلة صغيرة . ول تنقطم أم هذه الطفلة_الأميرةإلس- 
عن تدبير ااژامرات لوصول إلى الحم فى أنطاكية + مذ أن توف والدنها 
بلدوين الثانى الذى أحبط مؤامرتها الأول" . وفى تلات الرة لم تحاول لس 
الإلتجاء إلى عاد الدين زنكى »ولا استطاعت أن تسكتسب بمبارتهاو كاسما 
وهداياها ثلانة من أمر اء الصليبيين »م ول صاحب حصن صهيون على بعد 
عدة كيلو مترات من اللاذقية » وجوسلينالثانى أمير الرهاء وبوئزأميرطرا بلس, 
وعساعدة هؤلاء الثلالة ديرت لیس مؤامرة سنة ۱۱۳۲ لاءودة إلى أنطا كية 
والتبض على زمام الأمور فبا . على أن فرسان أنطاكية أحسوا بالؤامرة » 
وأدركوا أنه إذا محت إليس فى محفيق أهدافها » فإن ذلك یی القضاء المبرم 
على الإمارة » فأرساوا إلى فولك ملك يبت القدس يستنجدون به . 
وعندما آسرع الا فولك لإحباط الؤامرة م پسیح له بونز أميرطرا بلس 
بالرور فى أراضيه » ولكن فولك نفد إلى يروث رغم ذلك » واختتار 
أن برجىء انتقامه من بونز إلى وقت انر . ومن بيروت رکب اللات فرلك 
البحر إلى السويدية ومنها إلى أ نطاكية » حيث رحب به فرساما ونادوا به وصيا 
على الأميرة السفير: کونستانس بدلا من سلفه بلدون الثانى . ويبدو أن تلك 
التطورات لم تمجب بونه » فتدخل بوصفه حاميا للا ميرة لس »وساعده بعض 
الأمراء الصليبيين فى القلاع احاورة » <تى انخذت ال ركة شكل ثورة عامة 
ضد الاك فولك فى شمال الشام 40 . ولکن يبدو أن أولئك الأمراء الثار ين( 
یعرفوا فو لك حت المرفة » وهو الفارس القوى الذى قضی عشرينسنةقفرنساء 
Stevenson : Op, Cif, ۳ 131,‏ )1( 
۰ م Guillaume de Tyr‏ )2( 


(3) Michand : op cif, If, p. 85. 
(4) Stevenson : op كك‎ p. 141 


ست ۳ ۵ سس 


عرك فما حياة الفروسية والاقطاع ٠‏ لذلك ل يتردد فولك آمام مديد بور 
وحلفائه » ونازلهم حتی اضطر يوم: إلى الفرار » تاركا عدداً من فرسانه آسریه 
فى قبضة الاک فولك27 . ومع ذلك فإن اللات فولك لم ءانع فى العفو عن بونز 
ورفاقه بعد أن لقم درساً قاسياً فى وجوب احترام سلطة املاكمن ناحية؛ومراعاة 
الأداب والأصول الإقطاعية من ناحية آخری(۹۳ 

وبمد أن أقام 7 عدة أيام فى أنطاكية نم فیا أمورها بوصفه وصياً 
على الإمارة » وعهد بشثونها الإدارية إلى رينو ماسویر عنمو لهد » 
عاد إلى بت المقدس . 

شولك و الرفاع شن انز مارات اله صر لای : 

وقد رأى الراك التركان أن يفيدوا من م حوادث الشقاق السابقة بين 
لصليين » ذأنت جمو كبيرة منم من أرض اطزر: وصبروا الفرات » 
وأغاروا على الأراضى الواقعة شرق نهر العامى من متلکات إدارة أنطاكية؛ 
واتخذوا مناطق معرة النهان وکفر طاب قواعدلاماهم ار بية فى تلك المهات0© 
عل آن السلیبیین 1 بلثوا أن تتاسوا خصوماتهم أمام ذلك الطر ( آریل ند 
۳ ) وطردوا أولثك الغیرین » وافتهزوا فرصة تلك الطاردة ليستولوا أيضاً 


)۱( آشار کل من ابن الأثيرواين ٠‏ لمك م إلى تلك الأحد حداث الل مك .الا ن الا در > 
وم | (سئةبااه ه/ وقع الف فى الشأم بس الفر نج م6 2 اتل بعضهم بعضأ» لجر ف 
بذلك عادةقيل هذه السنة)وقتل بيهم ا 4 ٠‏ آمااین السدم‌هقال » وقع بين الفر نج فى 
هذه السنامتن»وفتل عضوم بعضاً » وقتل‌صاحب زردنا » . (زبدة الب 664 .م) 

(2) Guillaume de Tyr, 0۰ ۲, 012 — 613, 
(3) Setton : op, cit; IL .م‎ 3 
(Rec, Hist. Or. III, 664 - 665( ل( ابن اعد 1 ژ بده الب‎ 


س )ان سس 


على أنه إذا كان الترکان قد اضطروا إلى الابتعاد عن إمارة أنطا كية » 
مهم | يلبئوا أن انجهوا صوب إمارة طراباس حيث اعتدوا على الأهال 
واستولوا على كثير من ممتاكاتهم . وهنا خرج بونز أمير طرابلس لادفاع 
عن إمارته » فاستدر جه الت ر کان حق آوقعوا ره اهر ية وا مد حة و 
بين الصليبيين » فى حين اضطر بونز نفسه إلى الالتجاء إلى قامة بعرين - شرق 
أنطرتطوس - حيث حاصره القركان ( أ كتوبر 6۱۱۳۳ 

وفى تلك الأثناء كان العايبيون فى أنطاكية قد استنجدوا بالك فولك 
الذى زحف على الفور صوب الثمال » فى الوقت الذى استطاع بونز الفرار من 
قلمة بعرین . ویذ کر ولم الصوری أن الترکان سرعان ما جلوا ع‌بمرن‌عندما 
علموا باقتراب فولك » فى حين ذ کر ابن الأثير وابن القلانسى أن التركان لم 
يتراجعوا عن بعر ن إلا يعد معركة حامية ينهم وبين ااا . 

وبعد أن أمن فولك إمارة طرابلس من خطر الث كات » اجه صوب 
أنطاكية . وفى ذلك الوقت قصد سیف اللك بن حمرون س صاحب حصن 
انا ده نعل وه خالنة سیون عله حلت و برش 
فرلك على الغور بتاك امالفة » لا سما وأن سوار اک حلپ من قبل زنگی 
كان يستمد للاشتراك مم ال ركان لاقيام بغارة على أ نطا كية سنة 1١58‏ . وكان 
أزدارت معركة بين الارفين عند قفسرين جنوش حلب » انمهت بانتصار فولك 


6 ابن القلانسى : دبل تاریخ دمشق ص ۲۰ ٩۰‏ 
ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ۵۳۷ ه . 
6 و و توجه بهم حو الترکان رحا معن بەر » فا مع الترکان بذلك قصدو 2 
والتقواهم وقتل بينم خلق ذثير » وأشرف الفرنج على المزعة ۰.۰ 6 
ابن الأثير : الكامل ؟ حوادث سنة ۵۲۷ ه . 
(۳) يذ کر ابن الأثير فى حوادث سنة 0۲۷ ه أن الإسماعيلية فى الشام اشتروا فى 
تلك السنة قلمة حصن القدموس من صاحبه ابن مرون : 


سس هو ا س 


وهزعة سوار والتر کان ؛ ون كانت بعض الراجع العربية لم تشر فى وضوح 
إلى تلك اطر عة ۹۳ . وهکذا استطاع الصلیبیون أن محتفظوا بمكانتهم فى شمال 
الشام بفضل جهود الاك فولك » على الرغم من الاغارات التى دأب سوار على 
شما على المتلكات الصليبية مثل الجزر وحصن زردنا ومعرة النمان ومعرة 
مصرین سنة ۱۱۳۵ أى بعد عودة فولك إلى بيت القدس(. 

وى تلك الأثناء ل ممل الصلیبیون مملكة بيت القدس ذانها » ای کا نت 
أمورها ‏ أثناء غياب فولك فى الثمال - تسیر سير طیبا بفضل توجمبات 
البطرق ولم دى مسين . من ذلك ما با ,ليه الصليبيون من تأمينطريق الحجاج 
بين بافا و بيت القدس » وحمايئهم من إغارات السامین الذين كثيراً ما کانوا 
ر جون من عستلان لم‌دیدم . ولذلك شید الصلیبیون فى وا خرسنة۱۳۳ ١‏ 
وأوائل سنة ۱۱۳۳ حصن بهت نوبا فى منتصف الطريق بيك الد 
وبيت القدس ‏ . ثم أ کل اللك فولك تلك التحصينات بإقامة بيت جبرین 
( جبریل ) سنة ۱۱۳۷ فى منتصف الطريق بين اليل وعسقلان » وعبد نحاية 
تلك القلعة ا ان اا 


,۰ ,م Guillaume de Tyr,‏ )1( 
(۲) ابن القلاضی : ذيل تاریخ دمشق ص ٣٤١‏ س وعم & 
إن الأثير ۱ الكامل 6 سئة 6۲۱۷ همه 
وقدذ كر ابن القلانسى عن تلك الواقعة «-ؤمل الافرنج‌علمم فكمروجم کسرة 
عظ.مة فتلوا ہا من السامين تقد ر مائة فارس » م سواعة من القدمين للشهودین 
المد ورن € . 
آما ابن الأثير مد قال عن تلاث الوقمة : «فاقتتلوا عندقنسرين فقتل من الطائفتين 
حماع۸ كر 5»وامز م السلمو 0 حاب . ۱ 
)۳( ۱ 
ویذ کر الأثير : ) السكامل 4 حوادت سئة ۷ ظ ( 1 وفبا اغار الامیرسوار 
مقدم عسكر زنس محلب على ولاية تل باشر ففغ السكثير ؟ فخرج إليه الف رنيج جموع 
0-0 : نقائلوه » فظفر بهم وأ كثر اتل فهم » . 
Guillaume de Tyr, 1, p ۰‏ )4( 
.34 ,م King : 1۲۰ Knighis Hospital'ers,‏ )5( 


س إن س 


ماعب الع امي الم امار : 

على أن الأمور ل ننتظلم لنولك فى سهولة على طول الط » إذ راجت نا 
حكه متاعب كثيرة»ومشأ کل داخلية هددت جماز الصليبيين بالشام . ومن‌هذه 
التاعب ماارتبط بالأطاع السياسية للامراء» ومنها مانعاق بالأمور الكسية . 

من ذلك الثورة التى قام بها هيو الشانى حا ک یا ضد فولك ملك. يبت 
اللقدسسنة ۱۱۳۲ . وکان هيو الثانىهذا علىعلاقة باللکة ميازاند ابئة بلدوين 
الثائى وزوجة فولك - وهی العلاثة التى قواها أن هيو الثاف كان منزوجا من 
أرملة سکره بكثير فى السن » فى حين أن للكة ميازاند لم بادل زو جبافولك 
الب لاه كان بدوره يكبرها يكثير فى السن . وم تابث أن اثنشرت الشائعات 
بالعلاقة بين هيو الثانى أمير ياذا وملكةٌ يدت القدس زوجة فولك : ما أثارغيرة 
الأخير وحتد الأول. وعندما ساء موقف هيو الثانى اضطر إلى الفرار للاعماء 
الناطيين نی عسفلان 17 , 

وقد استفل الفاطميون تاك اعغيانة ‏ وما نتج عنبا من فرقة فى عفرف 
الصايبيين وأغاروا عل ام يفا حتى وصالوا إلى مثارف أرسوف نن‌الوفت 

الذى أسرع أتابك دمشق من جانبه إلى دید المتلسکات الصليبية واحتسلال. 

اتاد والكن یوش الصايبية أسرعت من بيت القدس واحتات یف مایم 
من لاطي أن 5 ای ند حكم عليه بان ثلاث سنوات مولکنه قبل 
وا فرطك اا من أحد فرسان بيت اللقدس تأص ب إصابة خطيرة: ومهما 
يكن من أمر» نإنهيو الا فى ل عت» واعا أمحر إلى روجر الثالى ملك صقليةالذى 
مئحة إمارة جارجانو » حيث مات بعد قليل7؟. وأما ميازائد ملكة بيت الندس 


)1( Besaul, Palmer ' Jerusalem, p, p, 291-202 
(2) Guillaume de Tyr, ,م‎ p, 627_633, 


س ۳ 6 ت 


فقد عضبت غضباً شدیدا لا حل بمشیتما هيو الثانى » وأخذت. تتحين الفرص 
للالتقام»نى حين يحد فولك بداً من استرضاء زوجته الشابة بإعطائها مزيداً من 
السلطان والنفوذ ”.ول يلبث أنظهر تفوذاللكة واضحاء ليس فقط فى شئون 
ملسكة بيت المقدس > بل أيضا فى شثون أنطا كية . 
ذلك أن التاعب الداخلية التى واجهت الملك فولكف تلك الفترة لم تتحصر 
داخل حدود مملكته سب » بل عمت أيضاً بقية الإمارات الصليبية » و خاصة 
إمارة أنطا كيةالتىقام فونكبالوصا يةعامهاوعلى صاحبّمالقاصرالأميرة كو نستانس. 
و يلبث املك فولك أن واجدنى أنطا كية المتاعب نفسها التى واجه‌اسلفه بلدوين 
الثانى » وهی متاعب مصدرها أطاع البطرق رادلف من جبة والأسيرة إليس 
من جبة أخرى "۲" . وكان البطرق رادلف طموحا ؛ استطاع بذ كاله أن عکن 
لنفسة فی قلوب الامراء والعامة نی آ نطا كية » وساول آن یستتل بشئون کنیسته 
متجاهلا سلطة البابوية وحتوقرا » فضلاعن أنه دأب هلى التدخل ف الشئون 
N‏ ی 
آما الأميرة لاس فل تتنازل فى منفاها باللاذقية عن رغبتها فى السيطرة على 
شئون أنطاكية واتزاع حقوق ابتنها کونستانس » واستسانت فى محقيق ذلك 
باخنها الملكة میازا ند » زوجة فولك الشابة المدللة .. وکان لأثير ميازا ندعل 
زوجها قد أخذ يزداد وطأة ووضوحا » فرضخ الاك ازوجته ووافق على عودة 
لیس إلى أنطاكية والقيام بتوزيم الناصب على فرسان الإمارة » ما جمل إليس 
بالاشتراك مع البطرق رادلف - چثلان السلطة الفعلية الما كة فى إمارة 
أنطاكية © , 


(1) Ranciman: op, cif, Il, 2. 193 
(2) Setton: op, cit, 1, .صم‎ 436. 
(3) Guillaume de Tyr. I, بم‎ p. 619-62۰ 
(4) Stevenson : .مه‎ Cit, م٠‎ 135, 
(5) Guillaume de Tyr, ۲, 636, 


س 3 (- الكت 


وسرعان مادب التنافس بين لیس والبطرق رادلف فی الوقت الذى كان 

زنك والسامون برقبون بعين اارخی‌ضعف[مارة أنطا كية وامحلال أمورهاءثم 
إن رادلف لم یلبث أن وقم فى خلاف مع رجال کنیسته» ما ترك یس مطانة 
اليد فى شئون‌الامارة وقد احست لس بکره الصليبيين ها بعد أن انكشفت 
علاتا بزنى » فاولت أن تعتمد على تأييد السیحیین الحليين» وأرسلت فى 
مهاية سنة ۱۱۳۰ إلى الإمبراطور البیزنطی تعرض عايه زواج ابلما کونستانس 
من ابنالإمبراطور”'© . وقد ارتاع أمراء أنطاكيةورجال کنیست لذلك الامماه 
الذى سيجعل مهم تابعين للدولة البييز نطية وكنيستهاالشرقية » فأرساوانورا إلى 
اللاك فو لك طالبین مئسه اختیار عریس مناسب زرد" ا ونستانس » ليرعى 
شون الإمارة ويحفظها من الفوضى الداخلية و ار الخارجية » فوقم اختيار 
اللاك على رعو ند ابن الأمير ولم التاسم أ مار وا 

ومم إحاطة ذلك المشروع بالسرية لتامة خوفا من أن تفسده الأميرة إليس 
أو البطرق رادلف » فقد صادف العریس ر موند دی بوائیه صعوبات كبيرة فى 
طريقه » سوام فى صقلية أو فىأنطا كية ؛ حتی ثم ننفیذاطة سنة ۱۱۳۹ وأصبح 
رعوند امن كيد الجديد . وهکذاوجدت إلبس نفسها وقد غلبت على أمرها 
ر بسر اسوى الا نساب إل اللااقية عبت فضت حیامبا فی شبه عرة إلى أن 
مانت يمد لیل . أ أما إمارة أنطاكية فند وجدت ضالتها أخيراً فى شخص 
رموند » ذلك الأمير القوى الذى أجمم الورخونالسامون والصليبيون على وصفه 
مَوة الإرادة وا لع عة 5 
وم بلبث أن صادف رمو ند آمیر اطا کے ادنا فسة حادة » بل عداء 


(1) Runciman ؛‎ op. cit; مم .م بل‎ 198-199 
(2) Guillaame de Tyr, .م‎ ۰, 

(% Idem: ممم‎ 636-637. 

(4) Grouseet: Hist, des Croisadus, Il, p, 40. 


س ع۶ عم مسه 


ظاهر؟ً ‏ من رادلف بطرق أنطاكية . وهنانجح الأمير رعو ندفى اسمّالة بعض 
رجال الدين فى أنطاكية إليه» فضلاعن بعض الأمراء؛ وشکوا جميما إلى البابوية 
سوء تصرفات رادلف ما اضطر الأخير إلى السف إلى إيطالياللدفاع عن نفسه "۲۶ 
وعند عودة رادلف إلى أنطاكية » وجد أن آعداهه س من رجال الدين وغير 
رجال‌الدین اف زايد مستمر . ول يليث أن أدى تفاقم الوقف فى أنطاكية 
ابابا إلى إرسال مندوب للتحقيق »فعتد ذلك الندوب مجمعا فى كينيسة القديس 
بطرس بأنطاكية فى ۳۰ نوفمير سنة ۱۱۳۹ ) حضره جمع كبير من زعماء رجال 
الدين فى تلف الإمارات الصليبية » وانتهی‌الامر بعزل البطرق راداف ثموفاته 
فيا سنة 118419 . وبعد قليل أختير أمرى دی لموج بطرقاً على نا کے 
محل رادلف۳) . 
ولت و الما کل الکفسر : 

وبالاضافة إلى الشا کل الداخايةذاتالطابع السیامی‌التی‌واجهها اللكنواك 
أثنناء حكه » صادفته أيضاً بعض مشا کل دينية ارتبطت بالکنسة . وقد دارت 
أولى هذه الشا کل حول أستفية صور . ذلك أن استیلاء الصليبيين على مدینسة 
صور سنة ۱۱۲4 أثار مشسكلة حول تبعية کرسی صوره وهل يقبم هذا اللكرسى 
بطرقية بيت القدس أم أنطا كية » فوفقاً لنظام الكنسى البيزنطى فى القسرن 
الادی عشر » كانت صور مركا لرئ سأساقفة يتيمهأساقفة عکاوصیداو يروت 
وجبيل وطرابلس وأنطرسوش . وكان هؤلاء جميماً -- وعلى رأسهم رئيس 
آسانا مرووهه عون بطری انا کیة لا طرف ويك SAN‏ بولك 


(1) Setton : op, cif, p. 437. 
(2) Guillaume de Tyr. I, ۲. p. 678_686, 
(3) Grousset : Hist. des Groisades, I, ,ص‎ 0, 24-3 


س 6 و۵ سس 


استیلاء جیوش ملكة بيت القدس على صور » ووجود بطرق بيت القدس على 
رأس تلاك الجيوش التق ذمزعت صورمنالسامين ؛ جم ل بطرق بيت القدس يطمع 
فى أن ممل‌صور خاضعة لاشرافه» لالإشراف بطرق أنطا كية .أما رؤساءأسائقة 
صور أتقسبمفقد رفضوا أن ير بطوا أنفسهم بأحدالطرفين التنازعين » على أساس . 
أن البابا وحده هو الذى يمتاك حق الفصل فى النزاع ؛ وبذلك ظل رؤساء 
أساقنة صور یتمتمون باستقلامم‌دون أن یمترفوا بالتسية ليطرق بت‌الندس أو 
تا که 

ومن الواضح أن فولك وجد نفسه فى موق ف حر ج صعب إزاء تلا اش 
بو صفه ملك بدتالقدس من فاحية والوصى على إمارة أنطا كية من فاحية أأخرى . 
وكا العزم فولاك الحذر الشديد دتى لا يغضب أل الجانبين » حتى استطاع 
البابا أ نوسنت الثانى أن محل للشسكلة حلا موقا ارتاح له الیم ۳ . 

ويرتبط بالجانب السكنسى فى سياسة فولات ذلك الجمع الكبير الذى عتد. 
فى بت القدس فى أ بر يل سنة 1١4٠‏ . ذلك أن العدوب‌الب بوی الذىحم مرل 
رادلف طرق ا تا کية » امه بعد ذلك إل پیت القدس حیث‌عندهاً كيرا 
حضره زعماء الكنيسة الكاثوايسكية فى مختلف الإمارات الصليبية. وترجم أهمية 
ذلك الجمع إلى أن جريجورى الثالث - رئيس الكنيسة الأرمنية - اشترك 
نيه » ما أ كسب الجمع أهمية سياسية خاصة . فسکا أن ملكية بيت القدس 
عملت على جمم شمل القوى الصليبية فى الشرق الأدنى تحت رايتها ؛ فكذلك 
عملت الكنيسة السكائوليكية فى الشام على توحيد المسيحيين الشرقيين نحت 
, 


Ol,‏ معدت موومر وري عزيمن emr i‏ نه صمل سشغييب صميو 


)1( Guillaume de 12 I, ۳, ۲۰ 623.624. 
(2) Grousset : Hist des Croisades, I, p, 26. 
(3) Guillaume de Tyr, 1l, رم‎ 687, 


( ۳۵ س ال رک ) 


الفضب[الراجع 
القوى الاسللامية فى لام والغراق 


مو ال مومع شار سى : 
استطاع مد ن ملكشاه سلطان سلاجقة فارس ( ۱۱۰۵ - ۱۱۱۸) 
أن بنقذ الدولة السلجوقية مرت الاستمرار فى طریق الانزلاق الذى تردت فيه 
معذ عبد بركيارق»وأن یقوم بنصیب وافر فىتخاربة الصليبيين ف العراق والشام . 
حقيقة إن بعض الؤرخين المرب مثل ابن الأثير يأخذون عليه عدم خروجه 
بنفسه للجباد » وأنه كان يكتف بإرسال أتابكة الموصل وهمذان إلى الشام لقتال 
الصلیبیین »ولکننا يجحبأن نقدر الظروف التى أحاطت بالسلطان حم دالسلحوق» 
وأنه كانلايستطيم أنيترك أملاكه فىفارس والعراق ليتنازعهاأمراوه » فضلا 
عن تربص العرب بالعراق ورغبتهم ورن بت سيار الا نولا ادل 
على ذلك من ورة بى مزید » وهی القبيلة العربية التی كانت تنتشر فى العراق 
غربى دجلة فى المنطقة من البصرة حتى هيت » إذ انز صدقه بن مزيد 
(كم١ؤ‏ - ۱۱۰۸ ) فرصة ضعف دولة السلاجقة للاستيلاء على المنطتة الواقعة 
حول الة » غرف الفر ات . ول يلبث صدقه أن «عظم شأنه وعلا قدره وأمتنع 
جاده وانسم » واستجار به صفار الناس وكبارهناً جارم» » فاخذ لنفسه لقب 
«سيف الدولة » » وأخذ يعمل لإنشاء دولة لنفسه فى العراق » مستقلة عن قوذ 
السلاجقة واتملافة العباسية جیعا » مما جعل الؤر خ ابن الأثير یطاق‌علیه لقب 
اھر ارب ٩‏ وم يتردد صدقة فى مساعدة تمد بن ملكشاه ضد 
NTT ET‏ 
(۲) الرجع السابق : 


ا السلطان بر كيارق » مما جعل مد يكائئه باعطائه واسط ویسمح له باحتلال 
البصرة . ولمكن / بکد تمد بن ملكشاهيتولى أاساطنة حت تنسکر لصدقنوخشی 
عاقبة أطاعه » لاسما عندما رخ ضصدقهإطاعة أوامر السلطانوالسيرضد الصلیبیین 
للجباد » بل اه رفض الاجماع بالسلطان هذا إلى آن بی‌مزید کانوا جیمامن 
الشمية ؛ وصفهم ااا بأن » اميم وا حنق السلاحتَة سب 
وم سلیون سب عام 9 . وکان أن ا الاش أن ال السلطان مد شاه 
جیوشه ضد صدقة » فأنزلت به الزعة » وسقط صدقه قتيلا سنة ۱۱۰۸ »وان 
كان السلطان السلجوق قد أ کرم أرملة صدقة فارسل شا آمانا « واعتذر إلا 
من قتل زو جما » وسعح ما ديس ا حل شل ا صدقة فى إمارته ۳۱؟, 

أما فى الميدان الصلیی فد فشل الساطان مد السلجوق فى حملانه وجبوده 
ضد الصليبيين . ومع ذلك فند جح فى نشر نفوذ ااساطنة على الأمراءالأثراك فى 
منطقة الشرق الأدنى . وعند وفاة السلطان مد سنة ۱۱۱۸ خلفه ابنه مود الذى 
کان فى الرابعة عشرة من‌مره» فتركشئون الحسكمفى أيدىوزرائه وعمه سنجار 
شرف الدين آ نوشروان » فى حين انغم سحمود تفسه فى الامو . وفى ذلك العصر 

بإلذات أخذ يبدو بوضوح ضعف السلطنة السلجوقية وتدهور أحولها 9 ؛ 
وانعكس ذلك الضعف ف العلاقة بين السامين والقوى المسيحية ن‌الشرق‌الادنی. 
ذلك أن سنجار وج کل جود تحوالشرق‌والا جواء ار ان الامبراطوريةه 
وم يعبأ الشام وما کات مجرى فيه من حداث بين السلین والصليبيين . 

وكذلك فعل الفرع السلجوق فى الا ناضول » إذ شغلت ساطنة الرومبالنازعات 
٠‏ (0) أب احاسن : النجوم الراهرة ج ه ص۱۲۲ ٠‏ 

)۲( ان الأثير : الكامل 5 حوادث سئة ۵۰۱ ۵ 
وقد انهم البمض ابر صدقة با نه انیم مدهب الياطنية » ولکن ابن الاثر ینق 


.6 كان مذهیه لنشیسع ۷ غير‎ 3 D ٠. هده التهمة وقول‎ e 
(3) Grousset : Hist, des Croisades, lL, يم‎ p. 522-523. 


س 5 ۵6 سمي 


بسن اقا بعصم و بعص 4 أو مهمو بين نی دا نسمند حیتا والبیز نطيين اا 
ور کوا إخوانهم فى السام پواجرون الصلیبیین ۹۹ 


لمرد الم اس و مور فد الها يع : 


أما اتكلافة العياسية فسکانت فى ذلك الوقت جرد صورة شكلية » دون أن 
يكون للخلفية العباسى أى ظلمن السلطان والنفوذ .ولعل ضءفالخلافة العباسية 
فى ذلك الوقت هو الذى شجم دیپس بن صدقة على مباجة بنداد نفسها سنة 
۰ . وکان ديس - مثل أبيه صدقة ‏ شيعيا » فلم حجم عن مهب المدينة 
وسابها « وأ بها من الب والقتل والفساد مال بحر مثله » » پل إن نصب 
ميمه فى مواجبة قصر اتللفية العباسی السترشد بات » اذى ل يمد وسيلة ادفم 
دلات الخطر سوى الاستنحاد بالسلطان مو دالسلحوقی 0 , 

ومکذا ظل دیس مهدد بلقي مر وت نت راان 
مود أحد رجاله ‏ وهو آفسنقر البرسق أتابك الموصل ‏ بمحاربته » ولسكن 
الم عة حلت يأتابك الموصل على الضفة الشرقية لفرات سنة +711" . وقد 
أدى انتصار ديس على البرسق إلى ازدياد تقو ذه » مما جعل اتلليفة العباسی, 
پستثیث بالسلاجقة من جدید . وأخیرا حلت اهر هة بالا مير دیپس عند البا رکنة 
بين بغداد والكوفة فى رپیع سنة ۳ فنقل دس تشاطه إلى البصرة 
ثم إلى قلعة حعبر یی مال الشام حيث ( التحق‌بالفر بح و حفر ممم حصار حلب» 


0 ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ۵۱۲ ه . 
63 ابن الأثير ؛ الكامل » حوادث سنة ٤‏ إن هھ 
)۳( امرجم السابق » حوادت سنة امه , 
(4) للرجع السابق » حوادث سئة ۵۱۷ ه, 


سه 6 4۵ سس 

ولعل فى قصة دیس بن صدقة ما يكنى لا بضاح‌الوضع اسف الذىانحدرت 
إليه القوى الإسلامية فى الشرق الأدنى » فى الوقت الذى كارن فيه الصلیبیون 
يمكنون لأنقسهم فى بلاد الشام وشال العراق . وکان الفروض فى انخلافة 
المياسية نا ود آن تمزعم التوى ا لدفم 0 الصلیبیین عن البلاد 
الإسلامية » ولکن ظبر أمها كانت أضعف من أن حمی فسپامن السامين 
أشي ء ولا أراد اليفة العباسی السترشد ( ۱۱۱۸ - ۱۱۳۵ ) أن يكون له 
E‏ سیاسی مستقل عن السلطنة السلحوقية ؛ وطالب بإنشاء اش التعلافة خاص 
سا ؛ عارضه السلطان ود السلجوق ورأى أن بوقف الخليفة عند حده » فزحف 
ل 5 جش کر ال بغداد ۰ وکان ان خرح انخايفة ومعه آفراد اس إل 
الصفة الغربية لعو دحلة ومن وراه اه داد کون )2 بكاء عظما دشاهد 
مثله » ٠‏ وقد استطاع عاد الدین زنشکی س حا 3 الوصل من قبل السلطان مود 
الساجوق س أن يمزل المزعة مجیوش الخايفة عند واسط ۰ ثم دخلت جماعة 
0 الساطان دار الللافة ونببوها واعتدوا على الأهالى ؛ فى حين اضطر 
الايفة إلى الیضوع فى ناي الأمر « واعتذر السلطان مما جرى وعفا عن هل 

بقداد ae‏ 1( ۱ بر ¥ 6 02 ۰ 
أما الخلافة الفاطمية ‏ على الجببة الذربية لاصليبيين ‏ فلم نش 
اا الخلافة العباسية ؛ إذ جاء مقتل الوز ر الأفضل فى ه ديسمبرستة ۱۱۲۱ 
5 بة بداية النباية فى تاريخ الخلافة الفاطمية ۰ ول تظهر بسد ذلك فى الدولة 
یر قو وة تستطیم أن نموم 5 فام ره ودر الجا أو الأفضل من رعادة سياسة 
الدولة وتدير آمورما(۳ ۰ ومکذا تمن الصليبيون فى الشام قدطأمنالاستقرار 
فى أوائل القرن الفا عشر آمام تدهور فوذ السلاجفتوانللافة العباسيةفىالشرق 


)۱( اس الاشر : انار یخ الباهر ی الدولة الاتابكة ص ۲۵ س ۳۰ 
8 مم ,۸۲۵۵0 L Egypte‏ ۷۷1۵6۰ )2( 


سوقم س 


من تاحية » واحلال اطللافة الفاطمية من ا 
ا الا “ماعا 3 : 

وعة طائفة لعبت دوراً خطيراً فى تاريخ الشرق الأدنى فى عصر المروب 
الصليبية وا رت عن طریق مباشر وغو مباشرفی‌جری وا حدان تلات اطووب» 
مما حماها تتطلب منا عناية خاصة فى هذه الدراسة .و قصد بهذهالفرقةالإسماعيلية» 
الذين ينسبون إلى ماعیل بن جفر الصادق ( ت ه4١‏ ه). وقد نحم أتباع 
إسماعيل هذا فى إقامة الدولة الفاطمية » ومن ثم ظات هذه الدولة زعم الدعوة 
الإسماعيلية التى اشتد ساعدها بصفة خاصة فى مصر وفارس والشام . على أنه حدث 
عند وفاة الخليفة المستنصر باه الفاطمی سنة 4۸۷ أن تصدعت الدعوةالإسماعيلية» 
فانشق أتبساعهافى فارس والشام وانتموا إلى نزار بن للستنصر » ومن ثم أطلق 
على هذا الفريق اس ۵ 

ومن آم للبادیء الع تی أقام علا الإسماعاية مذهيوم إعانهم با بان للعقيسدة 
ظاهراً وباطناً » وأن الشخص الذی يدرك کنه الباطن ويتبعه لا يستحق الستاب, 
وقد أدى بهم هذا ار أى إلى تأويل أحكام الشريعة » فجعلوا لکل نوع مر 
أنواع العبادة باطنا ما جمل ااناس يطلقون عليها اسم « الباطنية 290 . 

وکان أل دعا: الباطنية » أحد بن عبداألك بن عطاش الذى قدمه الباطنية 
علمهم وألبسوه تاج وجمعوا له الاموال . و بعدوفاتهحلله الحسن بن العصبالی 
الذى وصفه الورخون با نه ان شيما ذ كا عا بلمندسة والمساب والتجوم ٠‏ 
وسرعان ما اشتدساعدالحسن بن الصباح فى فارس » وساعده على ذلك تفسکات 


(1) Grousset : Hist, des Croisades I, .م‎ 530, 
(2) Settor : op, cit, J ۳. 101-2 


س اي ي س 


الدولة الإسلامية وضعف الداافة العباسية من ناحية » “بعد فارس عن م ركز 
اخملاثة العباسية من احية أخرى . وقد لجأ الحسن الصباح فى نشر دعوته إلى 
سلاحين : الأول استالة بعض الزعماء الحليين وأمراء قلاع فى بلاد فارس » 
والثانى محاولة امتلاك بمض القلاع النيعة لتسكون معاقلله ولانباعه حتمونبها 
من مطاردة الللافةالعباسية السلیقوجانها من السلاجتة . وكانتأهمهذهالتلاع 
التي استولى عليها الحسن الصباح قلسة اموت فى طبرستان قرب قزوين » وقلعة 
شاه ذر وقلسة خا » وها على جبل أصبهان قرب أصفهان عاصمة السلاجقة 
e‏ 
و رجم أهمية امسن الصباح فى التاريخ إلى براعته الفائقة فى التنظيم »إذنظم 
اعت تما سک أساسه میدءان ها : السريةالقامة والطاءةالعمياء .وأا كان 
عدف الحسن تأسيس دولة كبيرة ثابتة » فإنه قم مرائب الدعوة المزارية إلى 
ری 
١‏ س مرتبة شيخ الحبل » وهو اسن نفسه وخلة_اوٌه من‌روساء الدعوة 
الذين جمعوافى فبضتمم بين شئون الدين والدنیا » - أى الدعوة والدولة 
ا عد و كازوا بصدرون تعالمهم إل أتباعهم فى فارس والشام وغيرها من 
ا 
سم س مرتبة کبار الدعاة » وكانواثلاثة کل مهم يعمل على نشر الدعوة 
الباطنة فى جزء من الا الإ ماعيلى »على أن ضعلا مالكو مقا وكزيةالنزارية 
اوت 
س س مرئبة الدعاة ؛ وهم جماعة من العروفین بصدق عقيد مم » يقبعوندماة 
108-09 ,م.م Setton: op. cil, I,‏ )1( 
2( مله أحمد شرف ؛ دولة الئزارية ص ۸۸۰ ٠‏ 


س غات س 


الدعاة ويتلفون تعالمهم فى قلسة ألوت » م ينشرون الدعوة ويعطون الود 
ل تن U‏ ۲ 
مرتبة الرفاق » وم دعاة نحت المرين ل يسمح هم بعد بنش الدعوة » 
ویصل الواحد منهم بالتدر مج إلى مرتبة الدعاة بعد امتحانات واختبارات 
r‏ 
^ مرتبة الفداوية أو الفدائيين : وم الذي ن کانوا يضحون بأنفسهم فداء 
رئيسهم . وصاروا جثابة الأداة الفعالة التى استخدمها الحسن الصباح وخلفاؤه فى 
قل خصومهم . ومن الواضح أنه روعى فى اختيار أولئك الفداوية الشجاعة ال 
هى أقرب إلى المبور » والقوة البدنية الفائقة التى ممسكنهم من تأديةللهام المطيرة 
للوكولة ایهم "۳ . 
ومن التنظيم السايق يبدو لنا أنالفداوية كانوا ام مرتب التنظم ال ماعیی. 
بوصفهم الأداة العاملة التى فامت فعلا يتنفيذ سلسلة الاغتهالاتالشبيرة فى عصر 
المروب الصايبية . لذلك اهم امس الصباح بتدريب الفداوية تدريبًاً خاصا 
طويلا يتناول الجانبين الروحى والسادى ویبداً منذ الطفولة » فيدرب الأطفال 
| الختارون لتلك الميمة على حياة الزهد والمخاطرة والرغبة فى التضحية؟ . وقد 
ذكر الرحالة البندق ما رکو بولو (84؟؛؟ -- ۱۳۲۵ )أرل شيخ الجبل أنثأ 
قرب قلمة آلوت حدیقة عرس غل أن حمل لما جيم صفات اجنة »من 
عاذ فیپا خر لذة للشاربين » ولبن ل يتغير طعمه » وسل مصق »© ونواکه 
شبية من كل العرات » وفتيات حور عين كأمثال الاؤلؤ الكنون . . وغير 
ekes: History of Persia vol, 2. p. P. 3738,‏ 
Browne : Lit, Hist, of Persia, vol. 2, p. 206.‏ )2( 


(3) Ivanow : An Islamic Ode in Pruise of Fidawis, 0۰ ,م‎ 63-64 
(4) 50009: op cif, I, p. 108. 


س ”67 0 سسس 


ذلك من تاف أنو اع المفريات التى جاءت فى أوصاف الجنة ٠‏ وبعد أن يقسامر 
شيخ الجول بعض الوقت مم الفتية الفداوية الذبن ثم اختيارم » بهطیم م مشروبا 
در 1 لعله من تبات اشیش شتا عل اسم « الخشيشية » يلص بتاك 
الطائفة من الإسماعيلية ف القاریخ "> فإذا مافقدوا م جلوا إلى تاكالجنة) 
حتی إذا أفاقوا وا حسبوا أ سهم فى ان فعلا ۰۴۳ على أ نهم لا بت رکون فى جنم 
طوبلا» د مخدرون مرء أخری ا ناء غمبو یمهم إلى دار شيخ الجبل حيث 
كان الجلس الأول ۰ وعندما یفیقون سام أي نكانوافي ژکدونله مهم کانوانی 
نة » وعندئد یعدم شيخ الحبل بالخلود نی نلاك اة إذا م قناوافلانارفلاثامن 
الاشغاض الذين ددم لهم » بذلك شير فیپم الجاسة لتفیذتعامه . ویشرون 
بالرغبة فى التضحية بكل شىء نی‌سبیلالعودة إلى الجنةالتوسبق أنرأوها وأحدرا 
باز الاقامة ف 


ومن الثابت آن نشاط الباطتية | الهدام ا تد إلى بلاد الشام منذ بدا 
القرن : الثانى مرو ول وينقسم الدور الذى قام و الإسعامياية فيعصر فرب الصلينية 
إلى قسمین ؛ أوطما : مقأومة ادهب السبی والعمل على النتك بزعماله . 
وثانيهما ٠‏ معاومة الصليبيين وقتل بعض ز میم . و پفرف ق الإسماع ل اول 
کل ذلك بين المسامين السنیین و الصلییین والمسيحيين » وا مدا أهتمر | بتحنين 
مصالحهم على حساب الفريقين هيا وف سبيل هله الصلحة اللاصة | تحرج 


القع دونب ايت نير يسيب 


0 2 : كد سا لاو‎ {o assissinalc بعض غاا علم! افو بات أن الفعل الإمجارزى‎ 5000 1 ١) 
الا سم منه ووو عم قائل » اما مشئقة من كامة اس شاشین» و تلك الفئة من‎ ۳ 
الفداوية الذين اشتوروا! باأقتل والاغتيال فى عصر اروب الصليبية و الذن انا‎ 
علهم بعض اا رأجسع | لمر دة هم الخشيشية ت ناولم اسلشیش . وقد حاء فىقاموس‎ 
کسفورد أ 00 هذا لاف ورن ھی کار 1 (( حشاش و حش م6 مر بيتال.‎ | 
ويدللهؤلاء العلماء على رام بأنذلك اللفظ ۸ يظهر عمناه الالىفى الاخات الاور مة‎ 
. إلا فى عصر امروب الصليبية‎ 
(2) Michaud : op, cif, I p 2. 72-78. 
(3} Marco Polo ı Trarels, ,م م‎ 49-58. 


س هوج س 


زاژم من حالفة الصلیبیین حینا اواد اين احیانا . وهس‌کذا آدی 
اساع نشاط الباطنية فى بلاد الشام بوجه خاص إلى إضافة عامل جدید 
قوی إلى عوامل التفکك التى تعرضت لما تلات البلاد فى عصر اطروب 
الصليية . 

ذلك أنهحدث فى الوقت الد ى كان المسدون فحالة دفاع ضد الصلیبیین > 
أن تعرضوا للمنات قو ة من انذافمن جا نب الباطنية »اضف السامین وأ حدث 
ثغرة قوية فى pepe‏ ؛ فى حين باسك الصلیلیون وحرص‌آأمر اوم على شد أزر 
بعضهم بعضاً . وحسبنا مافعله الباطنية فى حصن شيزر سنة۱۱۰۵ »6« إذ ثار جماعة 
من الباطنية فيهعلى حين غفلة من أهله . ۰ . فلكوه وأخرجوا من كان فيه » 
و 

وكان القتل هو السلاح الرهيب الذى استغله الباطنية فى تنفیذ آغراضهم 
والتخلص من خصومهم ؛ بحيث يضيق بنا المقامعن حمر ضححايامفىعصر اطروب. 
الصليبية بالذاتمن الأمراء وغيرالأمراء . ومنضحايا الحسن الصبا ح كان الوزير 
السلجوق نظام الك الذىقتله الباطنية سنة ۱۰۵۲ » نشسرت‌دولة السلاجقة عفتله 
رد أعظم الشخصيات التى ارتبط بها تاريخ السلاجقة » وأسف الناس 
عليه «لا كان عليه من حسن انطريقة وآثار العدل والتصفة والإحسان إلى أمل 
الدین والفته والترآن»(۹5 ۲ 

وزاد من نفوذ الباطنية فى بلاد الشام منذ بداية القرن الثالى عشر » عطف 
رضوان ملك حاب عليهم وحمايته لحم . وكان اکم الننجم ۳ بو طاهر الصا 

,۰ - 109 ,م .م ,1 Setter. : op, cif;‏ )1( 
(r)‏ أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ٩.۷۷‏ 
ابن الاثير : ااسکامل » سنة ۵۰۲ م 
(۳) ابن القلانسی: دیل تاربخ دمشق ص ۱۲۱ ۰ 


سس ال ي 4 سسس 


أول زعماء الباطنية بالشام » وحصلا على مسكانة كبيرة لدی رضوان » فاستفل 
الباطنية تك السكانة وأخذوا يباشرون آعماهم الاجرامية ضد زعماء السلمین 
والصليبيين ميا . وقد افتتح الباطنية نشاطپم فىبلاد الشام بقعل جناح الدولة 
( ؛ ثم قتلوا خلف بنملاعب صاحب فامية بسد ذلك 
ثلاث سنوات«قتله قوم‌من‌الباطنية ذم إليه المروف بأ طاهر الصائالعجمى 


۶ 
أمير جص سنة ۱۱۰۳ 


uk 7 

و أن بعضزعماء المسامين وأمرائهم بالشام وحدوا فالمشيشية أداقطيبة 
للتخلص من منافسیپم و خصو سم . ومن ذلك ماحاوله رضوان ملك حلب سنة 
۱۱ من تحريض الباطنية على قتل طنتسکین أتابك دمشتق ۳ وما لمأ إليه 
از کین أن بك‌دمشق فعلا من استخدام بعض الباطنیتنیقدل ضیفه مودود أتابك 
الوصل O‏ وعند ماأحس الباطتية نیم رن لعل وات 
موقفپم صار حر يا بعد وفاة رضوان » حاولوا مرةأخرى الاستیلاء على شيزر » 
ولکممم فثاوا فى ذلك . 

ول يسكت سلاطين السلاجقة من عبث الباطنية سام البلاد وأرواح 
الماد » ولکن يبدو أن جهودم ل کلل بالنجاح لتا » کا أنهم فشاوافی 
الاستیلاء على قلمة لوت » ومن تلاك امحاولات ماقام به السلطان حدالاجوی» 
«نإن لا عل أن مصال العباد والبلاد بمحو آثاره ( الباطنية ) و ٍخراب دارم 
وملات حصونهم وقلاعهم » جعل فصدمم دأبه . وكان نیمه المقدم عليم دالت 


(1) Lewis: The Sources for {he Hist, of the Syrian. Assassins, 
[.م .م‎ 585 - 486. 
۰ ۱4۹ ان القلاسی : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )۲( 
) Rec (lr, Hist. III p, p. 601 - 602 ( ابن العديم : زبدة الحلب‎ 9 
۰ ۱۸۷ این لقلاسی : ذيل تاريخ دمشق ص‎ 8 


س ۵ن س 


بأمرم الحسن بن الصباح الرازی‌صاحب قلعة ألمسوت ؛ فأمرالسلطان بع ضأمرائه 
عهاجمته » وما زالوا حاصرونه ومباجمو نه حت وفاة السلطان» . ولكن امسن 
الصباح ظل رابضاً فى قلمة ألوت فى خراسان » ومن ذلك ال ركز | صین استمر 
توعد تاک الشبكة و بج و ۱۱۳ وطو ال تاک سنوت اسر 
اسم الحسن الصباح يثير ارعب فى قلوبالناسفى المات الجاورة« لكثرة اغار ند 
عليهم وقتله لهم وأسر رجا موسي سايم »»دو نأ نتستطيم الجيوش الساجوقية 
الوصول الية و القضاء E‏ 

ثم إن نشاط الباطنية نی‌الشرق الادلی‌نیذلك‌الدور م يقتصر على بلاد فارس 
و إقليم حلب ؛و|عا امتدایضالل‌القاهر: ودمشش + ۳ القاهرة نسمعمن المراجع عن 
مقتل الوزير الافضل بيد أحد الباطنية فى أحد طرق القاهرة سنة ۱۱۲۹ . أمافى 
دمشق فندا زداد فوذم وا نتقل إليها م ركز نشاطهم بعدأنتوفىر ضوان‌صاحب حاب 
سنة۱۱۲۳ و تعرضو | لكيل اس الك البارسلانالذىقتلز عيمهم آباطاهر 0 
واءماعیل‌الداعی وا أخى اکم المنجروغيرم »ما جملتباعپ بتفر قون‌فیالبلاد ۳ , 
ول يلب أنوفد على ال وت بهرام» فتزل‌علی حلب 
م انتقل إلىدمشقحيث حظى برعایتطنت‌کین «وأ کرم لانقاء شر هوش رججاعته » 
وحمات له الرعاية وتا كدت به العناية ؟» . وهسکذا أخذ ببرام ينشر الدعوة 
الإسماعيلية » حتی «استفحل أمره وعظم خطبه فىحلب والشام» وهوعلىغاية من 
الاستتار و ۳ وتغييرالزى واللباس » حيث بطوف‌البلادوالماقل ولایمرف 


أ 1200 ان جر ام خی أمل دمسشق وثم هن السئة 4 ۴ زال‌سعی 


لوجتم ميس 


۱ ی الات ر : السكامل 4 حوادت سئة ١‏ امم 5 


)۱( 

(۲) ا: ن القلانسی : ذيل تاریخ دمشق ص ۱۸۵ ۵ ۰ 
(۳) ابن کک تار بخ دمشق ص ۲۱۵ 5 
)4( 


E 


سب لان ن مسب 


عند طفتكين حتى منحة بأنياس سنة ۱۱۲۹ .وسرعان ماغدت بانیاس « حصنا 
يأوى إليه ومعتلا حتمی بهويعتمد عليه » 202 . ويعبر ابن الأثسير عن استيلاء 
الباطنية على بانیاس بأن ذلك جاء كارثة على البلاد « إذ عظم خطبه ( بهرام ) 
وحلت الحنة بظبوره » واشتد الال على الفقباء والملماء وأهل الدين » لاسي 
أهل السنة » إلا ا لابتدرون على أن ينطقوا حرف واحد خوفا منسلطانهم 
( طنمكين ) أولا ومن شر الاسماعيلية ثانيا » فل يقدر ندمآ حد على هذه الخال 
وانتظروا بهم الدواءر ... » 9 . أما ابن القلاسى فيقول إن بهرام ‏ كد 
يستولى على بانیاس حتی « اجتمم إليه أوباشه من الرعاع والسفهاء والفلاحسين 
والموام وغوغاءالطفام الذين استفوام مساله وأباطيله ؟واسة الهم تدعهوأضاليله» 
فعظمت الصية وم وحلت اللحنة بظپور اف ۵ وضاقت صدور الفقباءوالمتدينين 
والعلماء وأهل السنة والقدمين » "۳ . 

وهكذا لم يستطم الناسالاعتراض على أعمال الباطنية » نظ رجاية طنتسکین 
هم من ناحية ولعنف وسائلهم ووحشية انتقامهم من‌ناحية أخرى ؛إذ «شرعوا 
فى قتل من یماندم»ومعاضدة من يؤازرهم على الضلال» ويرافدم فك كر 
عم ساطان ولا وزبر ولا یل حد شرم متقدم 5 وذ كانت 
ور د السلطان تمد شاه الساجوق فى فارس ضد الباطنية قد أسفرتعن حاصرة 
قلم شاه در أغاورة لضان وفتجبا وقتل من فما من الباطنية ”> 
فان هذه الضر بة التى حلت بالباطنية فى فارس تؤثر فى نشاطهم بالشام » حيث. 


(۱) ابن الاثیر : الكامل » حوادث سنة »۰۵۲ 

۳( ابن القلاسی : دیل تاریخ دمشق ص ۲۱۵ . 

)€( ابن الاثبر : اسکامل 2 حو ادث س واج bh‏ 4 أبن اقلا سبی 3 ص ۱۵ ۲ + 
زه ابن القلانی : ديل تاریخ دمشق وص ١٥۱ھ‏ ۰ 


س يقر © س 


۰ ۰ ۰ ۰ 0 )2 
استمروا بدمون نفودهمو يوسعون ساطاممو إضاعفون نشاطهميوما بعد يوم 0 


ذلك أن برام أخذ يبعث من بانياس الدعاة والفداوية إلى مختاف أمحاء 
الشام لنشر الدعو : الاسماعيلية من ناحية ولتنفيذ مارآه مناغتيالات سياسية من 
ناحية أخرى . وقد جح بعض أولئك الأعو ان بدورهف الاستيلاء على حصون 
جدیدة فی جبال الشام ؛ مثل حصن القدموس 29 . وأخيرا أفاق طفسکین إلى 
خطر الباطنية وأخذ يكر فى التخلص منهم» وللکنه توفی فی‌فبرایر سنة۱۱۲۸ 
قبل أن يتمكن من القيام ای مل صدم . وعند وفاة طنة_كين خلفه اینه تاج 
الاوك بوری فى حكم دمشق» فاحتفظ بأ على طاهرين سعد الزدقالى(الزدغاف) 
وزيراً له . وقد أفرط 'أزدقائى فىالمطف على الباطنية » وقربمندو بهم فى دمشق 
_ واسمه أن الوفاء ‏ الذى وصفه ابن الأثير بأن سلطته فيدمشق فافت سلطةتاج 
الوك بوری تفه « وأن حكه أ كثر من حكم صاحبها تنج الاوك » . 
ثم كان أنقتل رام ۱ مقدجی وادی‌التيم _ واسمه برق بن جندل - دون 
سيب » فأصر قومه على الأخذ بثأره . وفى الاشتباك الذى حدث بين الطرفين 
سنة ۱۱۲۸ 4 حلت اهر عة بالباطنية » وفتل منهم كثبرون : وقطع راس رام ¢ 
وبذلك ضعف ش أن الب طنية « وقات عدتهم وانقصفت ش وکنهم وافلت 
شكتهم 9 ) ! وقد خلف بهرامفی بانهاس رفیقه‌ا-ماعیل العجمى الذی حظی‌هو 
الآخر بعطف الوزير أبى على طاهر اازدقای فى دمشق « فى الساعدة على 


الك 
سس مس مس 


0 أبن الملاشی : دیل تار ,سم دمشق ص ۰۳۲۱۵/۱۵۱ 
)۳( ابن الاشر : الكامل » حوادث سنة ۰.۵۵۲۳ 


م( ار جع السایق ۰ 
3 ابن القلاسی ؛ ص ۲۲۳ ٠‏ 


س ۵ چا س 


مراده والمعاضدة عل أغراضه 1 6 ۳ واستهر الأمر على ذلك حی وحاك ذلك 
الوز بر الفر صة مئاسية لتدبيرمؤامرة عم الصليبيين» عرض عام تسليموم دمشی 
ممأ 0 إعطائه کے فو والاسماعياية ع مديئة صور يدطا 00 ۳ وکان أن ارفك 
الا وا یام الجعة والسدون ف الساجد لفتسح أبواب دمثق 
للصليبيين 0 . 

عل أن الوامرة أنكشنت قبل 0 تنفيذها 6 تل الورک ورير 0 انان 
أبو على طاهر الزدقانی وأحرق جفته 249 » وبذلك حانت الأرصة سنة ۱۱۳۹ 
للتخلع م ن الياطنية » « ونادى ) بورى ( بشتل الباطنية شتل مهم أ 
نفس )۹ ومک استمر 15 دمسق بد يحون فم تعقو وم بعوهفى ما کم 
واستخرجوم من مكانهم وأفنوم ۳۳۹ اطعا بالسیوف و بانشفاجر ۹ 
و تلبث أخبار ماحدث للباطنية فى دمشق أن وصلت إلى مسامسع |خوانهم فى 
بانیاس » وأقبل بعصم على بعش يتلاومون 4 واستتحد اسساعیل العجبى 
بالصليديين وعرض علوم لسليمهم بانیاس ایتجمو ه : وهکنا اسلل الباطنية من 
بانیاس إلى البلدان الاور: وم « فى غاية من الذلة ومماية من الله » فى حسين 
مات ٍتاعیل العجمى بعد قلیل ودفن فى بانياس ٠‏ 

ومع ذلك فد استمر نشاط الحشيشية الهدام فى منطقة الشرق الأدلى بقية 
عصر المروب الصليبية . من ذلك ام قتارا فى هسذات. قاضى التضاة زین 
الام 1 پاسعد شرل ن نهر ال خروى ا ۹۳ عو دنه من خراسان الى مداد 4 و 

/ ۱ الر رجع السابق » ص ۲۳۲۳ س ۲۲۳ ۰ 

(۲)ابن الائیر . ایکا اسل » حوادث سئة or‏ 

0 ۳) ابن الاثير : السكامل ٤‏ حوادث سنة ۲۳ وه أبن ن القلاسى » س ۲۳۳ ۰ 

ما 


4) التوبرى : نجاية الأرب ج 7٠‏ ورقة 4۱ ( محطوط ) 
ه) سبط ین الجوزى : مرأة الزمان ( 567 بم Rec, 230 Or,‏ 


سسس 0"٠‏ س 


مر شخص على أن يتبعيم « للخوف مهم  »‏ . وفى 75 نوشير سنة ١1175‏ 
قتارا البرستى أتابك الموصل 27 .وفی سنة۱۱۲۷ قتاوا العین‌وزیر السلطان‌سنجر 
ابن ملکشاه صاحب خراسان » وكان ذلك الوزير قد فتك بجاعة منهم‌وحرض 
الساطان على « النسكاية فيم وتطبير الأرض مهم » 60 . وف سنة ۱۱۳۰ 
أرسل الباطنية من م رکزه فى الوت اثنين من المراسانية لقتل تاج اللوكبوری 
أتابك دمشق والانتقام منه لا حل باخوانهم فى دمشق وبانیاس . وقد حایل 
هذان التانلان على تنفيذ غر ضماح معا فى الاعتداءعل بوری» ولکن إصابته 
م تكن قاتلة فبراً وفشلت خطة الباطنية 142 . وفى سنة ۱۱۳2 نف السلاجقة 
المليفة السترشد المباسی إىأذر بيجان حيث قتل بواسطة جماعة من الباطنية. وف 
سنة 114٠‏ استطاع الباطنية أن عتل‌کوا حصن مصياث ( مصياف ) « بحيلة 
ديرت عليه ومكيدة نصبت له » 6٩‏ . وفى سنة ۱۱5۲ قتل بعض الباطنية رعو ند 
الثانى أمير طرابلس . ویطول بنا الأمر لوحاولنا تسجيل كافة اغتيالات الباطنية 
ولكن يكنى أن تم هذه التائمة بالإشارة إلى أمهم حاولوا أ كر من مرةقتل 
صلاح الدين الأيوبى نفسه کا سیل فيا بمد # ولكن الله سل : 


وهکذا ظلت‌الاساعباية مصدرا ر لاحسلال السیامی والاجعاعی ی 
لاد الشام بالذات على عصر اروب الصايبية ۲۳ 


ايه ما مسمس سس ست سی معد ا وہ پو جات ح ی ری 


(۱) ابن القلانسى : دیل تاريخ« مشق ص ۲۱۰ ۰ 
(۲) ابن المديم : زبدة الحلب (653 ۰ (Ree, Hist, Or, II,‏ 
(r)‏ ابن القلاشی : ديل تاریخ دمشق ص۰۲۱۹ 
© ابن القلانسی : دبل تاريخ دمشق ص ۲۳۰ ۰ 
(e)‏ لأرجم السابق » ص ۲۷ ٠‏ 
10 - 109 .م.ج op. cit; I,‏ : 56109 )6{ 


سم ۵۷٩‏ س 


اختار السلطان' حمد الساجوق سنة ۱۱۱۸ آفستقر البرستی حا كم الموصل 
ليلل شحتكية بنداد » أى ينوب عنه فى بغداد لدى الخليفةالعبامى السترشد"" »> 
9 عاد السلطان مود سنة ۱۱۳4 فأقطع البرسق من جدید الوصل و أعمالها مم 
تسكليفه مواصلة الجهاد ضد الصليبيين ۴۳ . وم يلبث البرسقى وهوبالوصل أن 
تلق نداء من أعيان حلب لنجدامبي ضد الصليبيين » فرحبحا ك الموصل بتاك 
الفرصة التى أتاحت له السيطرة على حلب » لاسما بعد أنوافق الحلبيون على 
تسليمه قلمة الدینةفف إلمها- وصحبته طنتكي نأتابك؛ دمشق وکام الدین 
خبر غان بن قراجا صاحب مص - ووصوا جميعا إلى حلب ف أواخر ينابر 
سئة ۱۳۵ ۹۹۹ ۱ 
سكو ات وللوصل ف قرضة اک مسارواحد -هوالبرسق مت 
مما يتر نواة لتوحيد الساءین فى أطراف العراق والشام » ثم تسكوين اة 
الإسلامية التحدة فيا بعد . ولا شك فى أن هذا الارتباط بين حلب والموصل 
كان اخظر ماخشاه الصليبيون» نظراً لا مكن أن ينجمعنه من قطم الصلة بين 
إمارة الرها من نأحية و بمیة الإمارات الصليدية بالشام من احية ارف ¢ فصلا 
عما فى تسكتيل الو ى الإسلامية نفسها من معای القوة الى بشعر بها الصليبيون 
حی ذلك الوفت ساب تفرق كلمة المسامين وعدم ر 
0 أطلق على ناب سلطان السلاجقة أو مثله لدى الخليفة العباسی فى بداد لقب 
شحئة » وهو لقب فارسى.أماالوظيفة تفسما » فقدأطاقعابها اسم رر شنک شداد) ۰ 
)0( ابن الأثير : التاریخ الباهر » ص ۰۳۱-۲۰ 


۰ این الأثير : الكامل » حوادث سلة ۵)۸ ھ‎ (e) 
(4) Grousset ; Hist, des Crojsadesl. 0۰ 631 . 
) امرگ‎ - ۳۹۴ ( 


سس ۲ ۲۱ © مسب 


ثم إن هذه الخطوط الى اتخذها البرستی زاد من خطرها أنه كان يتمتع 
بعطف الب لطان مود الساجوق دلا نه كان ناصحا له ملازما لهفىحرو بمكلبا”'©). 
وقد ظل البرسق محتفظا بولاثه لاسلطان الذى عبد إليه عممة الجباد » وبناء على 
ذلاك فان اليرسقق كان عثل فى تصرفاته وجموده‌السلطة السياسيةالشرعيةالكبرى 
فى الجبهةالشرقية من العالمالإسلاى » ولانستطيع قوةأخرى من القوى الإسلامية 
الصغيرة المبعثرة فى أطراف العراق أو بلاد الشام أن تقف فى وجه البرسق أو أن 
تنافسه فى مكائته وزعامته . وعلى هذا الأسا سأخذ البرسق یتصرف مجاه‌التوی 
الاسلامية ا لجاورة واه الصليبيين فى بلاد الشام وشمال العراق » طوال سنق 
۰ 6 حتى كان مقتله فى يوم الجمة ۲۹ نوفبر سنة ۱۱۲ بأيدى 
لباطنية نی الوصل 0 

وقد خلف آقستقرالبرستی فى حكر حاب والوصل ابنه عز الدین مسعود . 
على أن مسعود لم يلبث أن وقم فى خلاف مع طفسکین آتايك دمشق » فدس 
له الأخير اسم » وبذلك توف مسعود فى العام التالى بارحبة ۹۳ . ولا شك فىأن 
هذه الأحداف ا بالنات و ا من الفوضی شديدة لاسا وان 
الخلبيين م برضوا عن قتلغ » وهو الذی عینه السلطان مود سنة ۱۱۲۷ على 
حلي بعد وفاة عر الدن‌مسمود بن البرسق . لذلك‌استنجد أهل حاب ببدرالدولة 
سامان بن عبد امار بن آرتق » وهو الذىسبق له أن حكم حلب سنة ۱۱۲۲- 
۳ قبل أن يطرده بلك . 

ولا شك فى أن تلك التطورات كلما أضعفت من موقف المسامين وقوت 


)۱( ابن الأثير اسکامل »حوادث سئةارزوه, 

)۲( الو ری : 1۳ الأرب ج ۲۵ ورقة ۱۰ (حطوط) ۰ 
(©) ابن الأثير : الکامل » حوادث سنة ۸۵۲۱ 

03 النو دی : اة الارب ج۲۵ ورقة ۳۹ (عطرط) . 


س ۷ 0 س 


موقف الصلیبیین » فتمرضت حاب بالذات لمجات من جا اب بوهیموند الثاانى 
اف ألا که وع ماو ا ارما . بل إن الملك بلدوين الثانى ‏ ملك بت 
القدس هدد دمشق شما سنة ۱۱۲۵ کا سبق آشر تا . وهكذا حى ظهر 
عل‌السرح عاد الدین زنك » فبدأتصغحة جديدة فى ميزان التوی بینالسلین 
والصليديين فى الشرق ااذ 


5 مار امین ون 6 


أما ماد الدين زنك هذا » فسكان أبوه قس#الدولة آقستقر الحاجب » 
قائداً من قادة جيش السلطان ملكشاهالسلجوق » « وم نأعيان دولته وأ كابر 
ازا حون وان » واعتمد عليه فى آموره کلباه ۰۳ . وقدكانا ملكشاه 
قائده بإعطائه حك حلبسنة ۱۰۹۱ » ولكن آقسنتر لم يلبثأنقتلسنة؛؟١٠؛‏ 
فتله نتش ۳۹ ملکشاه » فذكراً ر نی بعل ا تما بعيدة عن النفوذ والسلطان» 


ودخل فى خدمة أتابكةالموصل : حاولی 9 البرسق) <تىوصل إلى حكر البصرة» 
وعندئذ كانه السلطان مود الساجوق بإخضاع الخليفة السترشد سنة 0۱۱۲5 , 


1ط صم هحص مہ مم جد جد عر میں یا کے الما ل ل 0 


)۱ ابن الاثير : السکامل > حرادث سنة ۵۲۲ ھ .نگ 
,590 .م Guillaume Tyr‏ 
(۲) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ( 5671-568 .م) © 
ابن القلاننى ؛ ص ۲۱۳-۲۱۲ . 

(۳) ابن واصل » مفرج السکروب ؛ج ١‏ ص ۱۱ (مطبوع) . 

(4) ولى السترشد الخلا١ة‏ المياسية سنة ۱۱۱۸ » وأراد أن يستغل لانازعات الى 
غرق ما حكام السلاجقة عندئذ لرحرر الخلافة العباسية من سيطرتهم » الام الى 
جسل السلطان شمود السلجوق يمهدإلى زاس بإخضاع حر الخليفة سنة ١15‏ , 
ويقولابن الاثیر ان دنقش از کو ی شحنةبشداد هوالدی‌سار إلى اسلطان »واستثاره 
على ا-لینتوو حذر السلطانجا نيه و آعلره آنه‌ندجمع الا و عازماً علي مذمه‌عن العر اق ) . 

) التاريخ الباهر » ص ۲۸ ۲۹ )۰ 


سس ۱6 ۵ س 


وکان أن آظبر زنک ها کبيرة ‏ وکفاية عالية فی تلك الممة ال کفه سا 
السلطان ؛ فأنزل امز مة مجیوش اللليفة عند واسط وزحف على بنداد » وانتصر 
على الخليفة السترشد الذى اضطر إلى الاذعان للسلطان فى ينار سنة ٩۱۱۱۲۷‏ . 
وهكذا لفت زنك الأنظار إليه بشحاعته ومقدرته » فولاه الساطان «شحتکیة 
العراق » فى إبريلسنة ١١797‏ » وهوالنصب الذی جعل منه رقیباعل انطلیفة(۲), 
وحوای ذلك اوقت - ۳ رعلده بقليل و ر الدبن مسعود ارت البرستی, 
أتابك الوصل وحلب » فذعب وفد من أعيان الوصل إلى بلاط السلطان 
السلحویی ۴ فارس‌طالبین تعيين خاک حد دب على مد يتمهم 4 یستطیع الدفاع عا 
بل مد یدااصلیدین(۳) ۱ 
وکان أت وقم اختیارالسلطان علىز نک < !۱ يعامه من كفايتة لا يليه » > 
فعینه أتابكا على الوصل سنة ۱۱۲۷ . وبعد أن نظم زنك أمور الوصل > 
استولى على نصيبين من الأراتفة » ثم انجه إلى حران التى كانت داجما نمت 
رحمة الصلییین وشبه خاضرة مهم > سبب تعر ضما لاحات الملكررة من الرها 
ورج والبيرة ۱ فاستولی علا وفرح اهلها بذاك لام اعتقدوا أن ميتم 
صارت فيد آمينة ۳۳ . ثم إن زنك اختار ألایبداً علية الجباد ضد الصلیبیین 

)۱( أبن الاثبر . الكامل م( حوادث سئة ۰ o۲‏ ۵ 

۰۳۱-۳۰ ابن الاير : التارخ الیاهرص‎ (r) 

(۳) يدوى ابن الاثير آن هل الوصل عندما قابلوا الوزير شرف الدين بن خالد 
قالو | له : ( قد عاءت أنت والساطان أرت دبار اطز رة والشام قد عسكن الفر نج منهأ 
وقوت شو کنې م فاستولو | على أكثرها 5 وقد آصبحت‌ولایمم من خی وم ماردين إلى 
عريش معمر ماعدا البلاد الباقية ببدالسهين . وقد كن البرسق مع شجاعته و جر ته 
وانقيا دالمسكر إليدمكف بعض‌مادرنم وشمرثم »فد قث لازداد طمعوم؛ وهذا ولد هصغير. 
ولابد للبلادمنرجل شجاءذا رأى ونجربة يذبعنهاومحفظهاوحمى حوزتهاء ۰ ۰۰) 

وقد آورد ابن واصل أيضاً نصا مشابها (مفرج السكروب جاص ۳۳-۰۳۲ ) + 

(4) ابن واصل : مفرج السکروب ج ١‏ صع۳۹-۳ ۰ 


سسس 6" ۵ سس 


عقب استيلائه على نصيبين إلى عقد هد نة مع جوسلين أمير الرها ,٩(‏ 

وكانت حلب كا سبق أن ذ کرنا - قد وقمت فى حالة شدیدةمن الفوضی 
عقب وفاة الأنابك عز الدين مسعود بن البرستی » فأصبحت ميدانً للنزاع بين 
سلمان تن عيك الجبار ال ری ¢ وا,راهيم س رضوان السلجوق ؛ ف الوفت‌الذی 

أراد كل من جوساين الثانی أمير الرها وبوهیمو ند الثاتى أمير أنطاكية أرك 

بستفید من تلاك الأوضاع للاستیلاء عل شا 9 ولکن وصول ل 8 
حلب فى ذلك الوقت ‏ سنةم؟١١ ‏ أفسد على جميع أولئك الطامعي نأغراضهم» 
لان زنکی کان فل تفلید) من السلطان کم حلب » وبهسذه الصفة الشرعية 
استطاع أن کن لنفسه فى حلب بسپولة » فدخلبا فى ۱۸ یونیه۱۱۲۸» حيث 
استقيله أهل حاب اس_تقيالا زاك » واوا من الفرح والسرور 0 لا بعلمه 
NaS)‏ تعالی من على السامين بولاية الشپید 
( زنسكى ) لكان الفر ع قد استولوا على الشام جميعه 06". 

وهنا فلاحؤل آن‌الظروف کلها كانت ممل وعنل تذلان پفوم‌ز زنك مشروغه 
الضخم الماص بتوحيد القوى الإسلامية فى العراقوالشام ؛ وذلك بسد وقاة 
طفتسكين أتابك دمشق العتيد فى فبرایر ۱۱۳۸ ؛ وهو الرجل الذى حفلی بنفوذ 
وی فاق نود یه الأمراء السلمین ببلاد الشام ۰ ولكى يتمكن E,‏ من 
إعام ذلك الشروع بدأ مخطوتين : الأولى الزواج من خانون بنت الللكرضوان 

+ ا 5 اسبره 4 وكان غر صا أن ل تفرع م لاصلاح ۷ بلد)‎ (J 
ن الاير : السکامل » حوادث سنة ٩۲و هه‎ 1 


Dteyenson ! op. cil, 09‏ )2( 
09 ابن الاثير ؛ التار ی ا "7 ں۷ ۳۸ ٠‏ 


یگ ۲ ۵ مه 


ان تتش ملك حاب أ فاو لاش ؟وذلات ليد ليثبت م رکه فى حلب و رث 
عن طريق تلك الزيجة حقوق بت رضوات فى شمال الشام , والثائية ذهايه 
سنة ۱۱۳۹ إلى بلاط السلطان مود السأجوق » الذى منحه « التواقيع السلطانية 
عللك الغربکاه 276 . وبعد ذلك عاد زنكى إلى حلب « فى عسكره عازما 
على الجباد 2 ومعه « منشوره بالكزيرة والشام وكا اا 

وكانت ممتلكات الاين فى بلاد الشام مقسمة عندئذ بين ثلاث قوى؟ 
الأولی عر رها بورى بن طفتسكين أتابكدمشق؛وكان سيطر على دم شیو ماه فى 
الثمال وحوران ف الخنوب . والثانية حورها #عصام الان خيرخان (قيرخان ) 
ابن قاجا آمبر مص . والثالثة محورها ساطان بن منقذ »وهو الأميرالمريالذى 
سيار على شیزر ول يستطم خيرخان بنقراجا أو سلطان من متاومةالأتابك 
زنکی » فأعانا ولاء‌ها 0 ؛ وبذلك م ببق أمام زنکی س_وى 

تاج الاوك بورى اا 


والواقع إن بوری الذى عرض آم‌دید الصلیبیین وعزوم سنة ۱۱۲۹ > 

كان عاق كارا داعا می جانب بلدوین الشانی املق ببت القدس » ولذنك 
رحب عا عرضه عليه رت من شالاته ضد الصايبين ٠‏ على أف ره ۱ ولیک 

أن تدك ر لذلك الخلف مع بورى » والض على ماه واستولی عامها فی سيتمير 

تا 0 ليبيعها مقابل مبلغ كبير من الال راد" مير خيرخان (قيرخان) صاحب 

س ".ول یکد خيرخان يدفم لابا التذق عایه ويستولىءلى اه فی۲۰سبتمبر 


)۱( اين واصل : مفرج اسکروب ۱ص ۰ (مطبوع) ۰ 

( Ree „Hist. Or, Hl, p, 653 ۱ ابن العديم : زيدة اجلب‎ (r) 
. ۲۲۷ ابن القلانی : دیل تاریخ دمشق ص‎ )۳( 

. ابن واصل : مفرج اسکروب ءج ۱ص ۰ (مطبوع)‎ )٤( 

(ه) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۰۲۲۸ 

( ابن المدم : زیدةاطات» 050 ۰ظ) 

۱ ان الائ : السکامل » حوادث سنة ۲۳ وه 


س ۳ 6 س 


حتى غدر بة زنك » فانقض عليه هو الآخر فجأة وحبسه بقلعة حلب » ثم انمه 
ليستولى على مص ذانپا متا استولى على ماه ولکن زنكى ظل محاصر 
حمص ويهاجمها أربعين یوما «لم بر منها بطایل ۴۳ » ؛ فساد إلى حلب فى 
أواش سنة ۱۱۳۰ ٠‏ ولا شك ف أن فشل زنک أمام مص جاء ضر بة قوية 
عرقلت وحدة المسامين فى سال الشام بضعة سنوات . 

على أنه يلاحظ أن زنک 1 عض فى طريقه على الوجه السابق دون أن 
يصادف معارضة من الأمراء السامين الحليين . وقد ظهرتتاكالءقباتمن جانب 
الأراتقة الذين حكوا حاب وفت من الأوقات ۰ ذلك أنه عز على الأراتقة أن 
پستأتر زنکی کم حلب وأن بزداد تفوذه فى شمال الشام والعراق بصورةتهدد 
مصامم ٤‏ فجمم حسام الدن عرتاش بن إياغازى صاحب ماردن ؛ وان ممه 
ركن الدولةداود بن معين الدن سائ بن ار صاحب حصن کیفا وغبرها 
می آمراء الاراتقة فی دار بکر » قوة تباغ عشرین ألف من الترکان ضد زنكى؛ 
ولكن ا لمزعة حلت بهم عند مدينة سرجی فها بين ماردین و نصیبین . و لاشك 
فى أن هذا النصر عن ازفكى سيادته على مال الشام وأطرا ف اسيا الصغرى29؟ : 

أما عن علاقة زنئكى بإمارة أنطا كية الصليبية فى تلك الفترة فأم ما نبا 
مه مق لام القن بوطلا یاعد زنكى لاوصول إلى حكم ا 
وقد سبق أن رأينا كيف أسرع الاك بادوین الثانى إلى أنطا کیت و أحبطالژامرته 
وبذاك حال دون استفادة زنک مرت اضطراب أحوال الصاينيين ق] طا كية 


(۱) ابن واصل : مفرح السکروب ج ۱ص 1۲ ۰ 
)۲( ابن المدیم : زبدة الحلب ) 660 Rec, Hist. Or. 111, Dp.‏ ( 
)۳( ان الاثر : السکامل » حوادث سند ۵۲ ه , ي 
ابن واسل : مفرج الكروب 2ج ١‏ ص ۳۲۳۵ ۰ 
Stevenson : op. cif, p. 129,‏ )4{ 


س ۸ 4 مب 


فى ذلك الوقت . هذا وان كان زنسكى قد استغل تلك الفرصسة وهاجم بعض 
الحصون القريبة التابعة لإمارة أنطا كية ؛ مثل الأثارب وحارم ومعرة مصرین . 
ويقول لاورخ ابن السديم إن زنك لم يستطم الاستيلاء غل حصن انارت 
إلا بعد خس سنوات » أى سنة ۱۱۳۵ ؛ e‏ الأثير وان واصل 
رت زنك استولى على ذلك الحصن فلا سئة ۱۱۳۰ « وجعله دكا وبقی إلى 
الأن ران » 600 ٠‏ 
سای الا : 

على أن زنك لم يستطع أن عفی قدماً فى مشروعه انلاص بتوحيد قوی 
السامين بسبب الأحداث التى قامت فى فارس والعراق » والتى أدى تدخ ل زنكى 
فما إلى صرفه عن ميدان الشام . 

ذلك أن وفاة ااسلطانمود بن تمدالساجوقسنة١م١‏ اأعقسا اتقسام خطير 
فى دولة السلاجتة ؛ إِدْ تعرض اسه البكر داود - الذى ورثه فى السلطنة _لثورة 
اا يه اولس عرق بن مد صاحب فارس » وعة الثالى مسعود 
این مد » وعمه الثالك طفرل بن مد صاحب قزوین ۳ . ٩‏ وا یلبث أن اشتد 
الصراع بين هو لا الأعمام 5 1 دراگ 2 
حلقات النزاع » أيد الليفة العبامى المسترشد سلجوق شاه » فاستنجد مسعود 
بعاد الدین زنك أتابك ال وصل‌النی« سار إلى بغداد لقتال الخليفة وسلجوق »؛ 


(۱) ابن اعدیم : :زبدة الحاب (0:661,660و) أي 
ان الأثبر : السکامل 4 حوادث كه 2۳ هك 


س 


اين واصل : مرج السكر وب 6ج | ص 2۲ ۰ 
وقد نس ابن واصل على أنه أخذ رأبه عن ان الاثر ٠‏ 
)۲( انوری : اة الأرب » ج ۲۹ » أوراق ۱۵۱۶۶۱۳ (مخطرط ٠)‏ 


س 0۵۵ س 


وبذاك دخل زنک دائرة الصراع الدائر فى العراق وفارس » ما صرفه مؤقنا 
عن الشام وا 

وعندما زحف زنك على بغداد لنازلة الخليفة وساجوق شاه» حلت به 
اطر عة عند تسکریت سنة ۱۴۲ , على أن زنک | بليث أن عاد فى السنة 
تسیا لمباجمة بغداد بعد آن حالفه « ملك العرب » ديس بن صسدقة ؛ ولک 
المزعة حلت بزنکی من جديد « وقتل يدهم خلق كثير » فاضطر إلى الفرار 
لومم 

ويبدو أن تلك امرام التى حلت بزنکی شجعت الخليفة السترشد»فروحف 
على الموصل فى صيف سنة ۱۳۳ ۱ للاستيلاء عليها فى ثلاثين لذ ؛ وعندثذاضطر 
زنکی إلى الرحيل عنما » وترك فيها بعض عسكره مع نائبه نصير الدين جتر”؛» 
وق الوقت الذى كانت جيوش الخليفة تحاصرالوصل ؛ لأ أتابك دمشق أسماعيل 
ان وری إلى مباجمة أ ملاك زی ف الشام» خاصر حماة « وملك الباد قبراً « 
سنة ۱۱۳۳ . ومکذا أخذ البناء الذى أقامه زنك بتداعى لبنة بعد أخرى على 
أيدى السامین أنفسهم سواء فى العراق أوالشاء*. 


ولاشك فى أن شوء موقف زنك أتاح فرصة طيبة لاصليبيين الذین‌شددوا 
هجاتبي على حلب » ما أدى إلى المزعة التى حات بالأميرسوار -- ثاثب‌زنکی 


(1)أبو الفدا : اللختصر فى أخبار الشر ؛ حوادث سنة ۲۷ ه ٠‏ 

(؟) کان حا & تسكريت عندئدذ هو م الدبن أبوب الكردى والدصلاح 
ان موّسی الدولة الايوبية ء ويقال إن جم الدين أيوب حمى زنك عندئذ 
وساعده على الفرار والعپور إلى الضفة الاخرى لمر دجلة ( وكان هذالفعل من جم 
الدئى أبوب نا للاتصال ماد الدرين » حتى ملك بو أءوب البلاد ( ۰ (أبو الفدا : 
اختعير ؟ سئة ۵۲۷ 6 5 

(۳) ابن الاثير : التاریخ باه ص "4 ٠‏ 
. (ع) الرجسع السابق ص 4۷ ٠‏ 

(5) 620۵8968 : Hist, des €roisades, I, p, ۰ 


نسم و الا سيم 


فى حلب س فى موقعة قنسرين ( ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ ). 
على آن‌تجری‌الامور أخذ يتحول نى صا زنکی بعد قليل ؛إذ فشل الخليفة 
اللي ق الاستیلاء عل الوصل بعد تعضار و اش فارند ال بفداد بعدان 
« ضافت الامور بالعسكر » سبب قلة اليرة والقوت”؟ . هذا فى الوقت الذى 
اصطر بت چول A‏ دمشق لعل وفاخ ورى سنة ۱۱۳۳ وقم ام أبنه مس 
الاوك أو القتسم اسماعيل فى الک . وقد بدأ إسماعيلين وریحکه بداءة طيبة؛ 
فاسترد بانياس من الص مبیش » واسترد حصیی الابوة انق أ خي تعس الدولة 
تمد صاحب بعلبك کا هاجم بعلبك نفسما ۴ . ولكنه لم يلبث أن تعسف 
وتطرف مع رعاياه 2 وأظبر « دناءشی » 2 » فأممن فى « ارتسكابالقبائم 
والنكرات » وإيغاله فى | كتساب الا تر والحظورات الدالة على فساد التصور 
والعقل» وصداء الحسن » وظهور الجبل » ونبلد الفهم وحب الظل ۳6۱" ومكذا 
أصببح كل أحلاق مشق خی على حياته من تصرفات اساعیل ن وری وم 
تم من ذلك هل اسماعیل أتفسهم » إذ فتل أخامس ونم 0 أشنم 3 بلبلوع ‏ ۴ 
بت » وبإلغ فى الأفعال القبييحة وال + وا قف عند جد > 7 8 ون آن 
درت المؤامرات صد اسماعیل من نوت من حوله ہی بات کم ى عبل نفسهمن 
أشد امقر بين | إليه» فارسل ال زنی لستعين به ۰ . و سعرض عليه استلام دمشقی 
« ليسكنه من‌الانتقامم ن كلمن يكره من المقدمين والامراء والاعیان بإهلا کم 
وأخد آمواطم وإخراجهم من منازهم 4 5 ْم إن اسماعیل هدخ زدى يم 
)۱( انظر ماسيق ۰ 
)۲( اين الاثير : السکامل ؛ حوادث سنة ۵۲۷ ه + 
9 المرجع السابق 0 
(4) ابن واصل : مفرج السکروب + ج | ص 9۷ ٠‏ 
0 ابن القلانسى : دیل تاريخ دمشق » ص معلا ه ۰ 
(5) الرجع السابق ص ۲۸۲-۲۶۱ ۰ 


سب ۱٩‏ سب 


دمشق لاصليديين وقال له «إن أهملت الجىء سامت الدينة إلى الفر م۲۳ 

وقد وجد زنكى فى ذلك العرض فرصته التى طالما عناها لتوحيد الشام 
الإسلامية 4 فاسر ع من الوصل لاستتلام دمشق 5 عل ۱ به ی الوقت الذىاخذ 
e‏ سی طر یه ال دمشی» تبدلت الا حوال فا2 3 اد فتل إساعيل بن بورىق 
مؤامرة د نامه صفوة الاك زمرد ‏ (أول فبرار سنة ۰ )» وتولی 
حکم دمشى أخوه شباب الدين مود بن بوری الذى التف حوله أهلدمشضد 
مطامع زنکی والصليبيين جيعاً ٠‏ ولا راسل زنك أهل دمشق «) مجیبوه إلى 
معلوبه » وردوا عليه رها خشنا يتضمن أب الكلمةقداتفقت على حفظ الدولة 
والذب ع2 ۲۳ . وهكاذا فشلتحي بع جتهود التى بذها زنك ىأمامدمشق لضم 
المدينة » و زعم حركةالمقاومةضده أحدماليك طفتسکین راسمه معين الدين أر ؛ 
فاضطر زنک إلى عقد الصلح مع الدماشقةقمنتصفمارسسنةه ۱۱۳ والعود إلى 
حلب ؛ لاسما بعد أ نأرسل إليه الخليفة المسترشد بالله العبامى يأمره«بالرحيلعن 
دمشى ورك التعرض لها والوصول| إلى العراق لتولى آمره و التد ببرله » lias.‏ 
خلت دمشق أمداً طويلا عثل عفبة کوودا فى سبيل إعام الجسبةالإسلامية ببلاد 
الشام O AC‏ 

على أن حول رى الأمور فى العراق ْم بلبث أن أدى إلى تعويض زنک 
عمافاته فى دمشق. وذلك أنْصحوة الخلافةالعباسية على أيامالمسترشد ( 1118 
۳۵ )ل تدم طو يلاء ولا سما بعد أن هدأتالأمورف الدولةالسلجوقية؛و جح 


(۱) ابن واصل : مفرح الكروب ج ۱ص 6۷ ۰ 

)۲۲ ابن العديم : زبدة الحلب (669--668 .م IIL, p-‏ ( 
ان الأثير : السخامل ۳« رادث سل ۹ هم ۹ 
ابن القلانی ؛ دیل تاربخ دسشق ص ۲۷-۲ . 

(۳) ابن القلانسى : دیل قار یتح دمشق 4 ص ۲۶۸ ٩‏ 
ان الاثبر : الكامل ¢ حوادت سنة ۷۹ ۵ هه 


بت ۵۷۳ نس 


السلطان مسعود بن حمد (۱۱۳۸- ۱۱۵۲ ) فى التغاب على منافسيه والفوز 
بالسلطنة(۱) . وقد حاول الخليفة السترشد باه منازلة السلطان الجديد » ولكن 
الايد انی بز كته و نفيه » 2 قله ۲ بدی الباطنیتق مهأية أغسطس سنةه لم١‏ 3 
حيث مثاوا مجنته "مشيلا شدیدا(2) .و مجد خلناءالمسترشد » أعبى اتفايفة الرأشد 
( ۱۱۳۱۱۳۵ ) واطلينة القتی ( ۲-۱۱۳ ۱۱۵۰) 2 من الاستعانة 


7 نی « عل خلاف السلطان مسعود » » مما قوى نفوذه فى شون الل لافة 
العباسية بینداد (۳) . 


مس و الصلیییو ده : 


و يكن زنک یطمان إل جببة العراقی؛ و ل على تأييد اللليغة 
لت المباسی والساطان مسمود السلجوق » حتی اتصرف (لمی_دان‌انشام من 
عليه و كن دا ری فى ربيع ۱۱۳۰ بتوجیه هجمانة ضدالرا كد 
الصايبية شرق نهر العامى » وجح فى تلك السنة فى الاستیلاء على الأثارب 
وزردنا وئل آغدی ومعرة النعمان وکفر طاب كي ان رس حرص‌علی 


)١(‏ اللو رى : نماية الأرب ج ۵ ورقة ۱۷ (مخطوط). 

)۲( 7 الأثير : تار تخ الباهی 6 س ۵۰ . 

(۳) آنو الفدا : اختصی » حوادث سنة ۵۳۰ ه . 

)¢( این واصل : مفرج الکروب 3 ص ۷۹-۳۷ . 

وروی ابن واصل أنه عندماصاعت الأمور بين زه نی والخليفة ال “فى لاعس الله » 
اس الاخير باقطاع‌عاد السین‌زنی بعض واحی‌من أملاك الخليفة الخاصة» كاأص 
أن بزاد فى ألابه ر وهذمقاعدة) اسم لاحل من زعماء الاطراف أن بک يكون له تصیب 

في خاص الب فة 0 ۰ 

(ه) ابن المديم : زبدة العاب ( 671- 670 ,للل) 

وقد سبق أن آشمرنا إلى آنا بنالعديمهو الذی قال .أن عمادالذینزنسی استولیعلی 
الأثارب فى تلكالسئة . فىحين قال ابن الاثير_ وأخذعنه ابن واصل- إن دس 
أسئولى على الاثارب قبل ذلك مس سنوات » أى سنة ۱۱۳۰ . 


ست ۵٩/۱۳‏ سس 


إعادة أهالى تلاك الدن من السلمین إلى بلادم ورد لیهم أملاكهم ودورم . 
و بعد ذلك قام زنسکی بإغارات متفرقة فى السنة نفسها على مناطق شيزر و مس 
وقنسرين » حق عاد إلى الوصل فى خريف سنة 271196 . 

وبا زنکی ف الموصل مشغولا مرة أخرىباهلافات بين اطلافة العباسية 
والسلطنة السلحوقیة ٩۳"‏ إذا بنائبه فى حلب سيف الدين سوار - ینمپز فرصة 
الاضط اب الذی كانت تعائيه إمارة أنطا كية عند ویفزو آراضبا نی 
أريل سنة ۱۱۳۹حتی وصل إلى اللاذقية ۴۳ . وتروى الراجم اج أن واد اغاز 
فى تلك الغدوة على مالة قرية صليبية » وعاد ومعه 9 ان 
أسير ما بين رجل وامرأة وصی وصبية ؛ومائةألف رأسمن البقر وال وانلیل 
O‏ 

و بتعرض الصلیبیون جات الخلبيين و حدم فى ذلك الدور ؛ بل قام 
الدماشقة آیضاً حملة کبيرة على إمارة طرابلس سنة ۱۳۳۷ . وكانت دمشق قد 
تمرضت لبعض الفان وا لاضطرابات » ظبرت خلالما شخصية أحد الماليك واد 
بزواش » الذی ‏ یلبث أن توصل إلى منصب مقدم العسكر فىدمشق « وجعل 
إليه الحل والمقد »*“ . ویبدو أت هذا الأمير آراد أن عکن لنفسهء ضكر 
فى القيام حملة ضد الصايبيين تضق عليه شيثاً من المابة والأهمية ؟ وشجعه على 
ذلك النجاح الذى أصابه سوار عندما غزا إمارة أ نطاكية فى العام اا 


(۱)ابن الأثير : السكامل ؛ حوادث سنة ۵۳۲ . 
(۲) ابنالعديم : زبدة الحلب (671 ,م ,111) 
Stevenson : The Crusaders, p, 134.‏ )3( 
ويصف هذا الؤرخ إغارة سوار على إمارة أنطا كية بأنها ليس لما بظيرقى عنفها 
فى تار نخ تلك الامارة منذ قيامها . 
(6) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۵۳۰ ه . 
(ه) المرحع السابق . 


(6) Stevenson : op, cit, ۲۰ 0, ۰ 


۳ 6۱/۵ سس 


ذلك غرا بزواش إمارة طرابلس « واجتمم معه كثير من الغزاة التطوعة ومن 
التركان أيضا خلق كثير ) . وعل مقربة من قلعة صنجيل » دارت المع ركة بين 
الدماشقة وبونز أمير طرابلس » فتتلالأخير فىأواخر مارس سنة ۱۱۲۷ »وأمر 
عدد کیبر من اناعد فاد ۳ الغنام ا الع فيل عا ار 
ومکذا ساء موقف الصايبيين فى أنطا كية وطر امن فى الوقت الذىعاد زنکی 
سنة ۱۱۳۷ من العراق إلى الشام لاستئناف الهاد ۳" . 

على أن زنکی آمن داعا بأن قيام وحدة الإمارات الإسلامية فى الشام 

ب أن يسبق تافل عملية ضد الصایبیین . ادالك بداً و نكن بو ليةسنة 
۷ عحاولة جديدة ضد مص » ال كان کہا معين الدين أئر ابأعن 
البرريين فى دمشق . وف ۱۱ يوليه سنة ٠۱۳۷‏ عل زنکی أن الصليبييت أتوا 
لنجدة مص » فاضطر إلى أن يترك حصارها وامجه لمواجية الصليبيين عند قلمة 
كوي بارین )۲2 وکانت طيوش الصلیبیة ال مدت لمند ري عند 
بعري بقيادة الا نولك ملك بت القدس والامیر رعو ند الثانی آمبرطرا بلس 
یل یل رو تست آن حلت اهر عة ساحقة بالصلیبیین » فقتل منهم ‏ کثر من 
ألفين وأسر كثيرون » من بینهم رعو ندالثانى صاحب طرابلس»«وحل علیهم 
عسکر عاد الدين فسكسرم وشتهم قتلا وأسرا » وحصل لهم من الفنام الشی* 
الكثير » , أما الاك فولات فد استطاع الفرار إلى قاعة بعرين حيث حاصره 
زنکی . على أن فولك استطاع أن رسل طلا انجدة السريعة إلى بطرق 

(۱) ابن الأثير : اسکامل » حوادث منة )مه ه. 


Guillaume de Tyr p. ۰‏ 
Groasset : Hist, des Croisades, Pp, 69.‏ (2) 
(؟)ابن اعد یم : زيدة الععلب ( 673 672 p. p.‏ 1 ( & 
1 ن القلاسی + ذيل تارج دمشق ص ۲9۸ س ۲۵۹ : 
(۱)4 ۷1 الأثير : السکامل 4 حوادت سن ۱ ه. 


س 6 ۵۱ س 


بت القدس وجوساین الثالی آمیر ارها ورعوند دی بوائیه مر آنما کرد( 
ویبدو أن زنی‌عل حسابا للاك‌النیجد: ال بدأتتشی طریتها فر ارو 
قل عانم فى عقد صلح فى أغسطس سنة ۱۱۳۷ مع الصلیبیین المحاصرين؛ ينص على 
أن أذ السامون تسین ألف دينار مقا بل إطلاق سراح الاك و بقية الأسرى» 
کا ستول السلمون غل بعرین فضلاعن الرا کز الى سبق ات استولی علیبا 
زنک سنة ۱۱۳2 شرق نهر العاصى » وهی زردنا ومعرة النمان وكفر طاب*۳) 


644.١ 5,‏ ,م Guillaume de Tyr,‏ (1) 
(۲) ذكر ابن واصل أن الصليبيين بالشام عندماعلوا محصر الماك فولكفى بعرين 
آرسلوا طالبين النجدة مت الامبراطور البيزئطى » والغرب الاوری « فدخلت 
القسو سو ار هان بلاد ارو م و الفر ج وما والاها من بلاد النصرانية مستنصرین على 
السمین » و أعلرم أن زی إن أحذ حصن بارين ومن هم من الفر نج ملك يع 
لادم فى أسرع وقت ؛ وأن همة السمین مصروفة إلىقتح بيت المقدس » سقشدت 
النصرائية وجمت وقصدوا الشام مع ملك قسطنطيلية » . 
( ابن واصل : مفرح السکروب 6ج ۱ص ۷۳) ۰ 
(۳( ابن الأثير : التكامل » حوادث سنة 0۳۱ هء 
.050.651 امم Guillaume de Tyr,‏ 


افص اشامت 


ات سں کو مہو و امار و الا کم 

سبق أن تعرضتا للعداء بين الببز نطيين والصليبيين » وهو ذلك المداءالذى 
بدأ يشتد منذ وصول الصليبيين إلى أطراف الشام والعراق » ورفضهم التقيد 
بالممد الذى قطعوه على آنفسهم للامبراطور البيزنطى بتسليمهكافة المدن والبلاد 
الت کافت فى وفت مامن #تلکات الامبراطورية البيز نطیة»فبل‌آن پستولی‌علما 
المسامون. وقد ترکه جر ء كبير من العداء بين الطرفينق الملاقات بینالامبراطور بة 
البيزنطية و إمارة أنطا کیة ۳ ؛ لأنمديتة أتطاكية بالذات كانتلا أهمية خاصة 
سس ديفية وحربية وسياسية ‏ فى نظر الدولة البيزنطية ؛ فضلاعن أنها كانت 
أ كثر الامارات‌الصايبية فى الشام تطرفا جبة الثهال » مما جعل المحدود مباشرة 
بيا وبين البيزنطيين فى قيليقية , فإذا أضفنا إلى ذل ك كله الموقف المتشدد الذى 
وقفة وهیمو ندالأول وتنكرد فا نطا كيةمن الإمبر ارا بن کت 
اد ركنا السر فى اتساع شقة السلا حتى حول إلى عداء ظاهر ain‏ ب 

البيزنطيين من ناحية والنورمان فى أنطا كية من ناحية آخری ° 
وقد اذذلك النزاع بين إمارة أنطا كية والبيز نطيينصوراًمتعددة ومیادین 
کثيرة سبق أن تعرضنا ا فى مواضم متفرقة من هذا الكتاب ؛ ولا بأس من 


{1) Vasiliev : op, cit, ll ۲۳۰ p, 408 . 409. 
(2) Ohalandon ; AlexisComnene, ,م‎ 219. 


سس ل ا 


أن جملياهناق إشارة عابرة سر بعة تساعد على ربط حلقات ذلك النزاع يءضها 
ببعض . شن ذلك مثلا االخلاف الذى قام بين الطرفين حول اللاذقية »تلك الدينة 
التى استولى عامها البيز نطیون سنة ٠١95‏ » والق نتمتع بكوقم هام يجعلها عظيمة 
الكانة بالفسبةلإمارة أنطا كية بالذات ۳). و إذا كان بوهيمو ند و لفاو هالبيازنة 
لم يتمكنوا من الاستيلاء على اللاذقية عند ماهاجوها سنة ۹٩‏ ۱ بسبب تدخل 
رعوند دی تولوز » فان التورمان نی انطا كية لم مبدءوا بعد ذلك إلا عند ما 
استولواعل تاك للدينة سنة ۱۱۰۲ » کا سبق أن شرحنا .وقد حاول‌الامبراطور 
البيز نعلى أن برد على ذلك العدوان بارسال ج إلى املنوب‌الشرق من آسیا 
الصذری لانزاع طرسوس وأذنه والصيصة من‌النورمان » ولكن الجاة فشات 
فى غرضا ؛ بل إن جوسلین دی سین دی ار صاحب تلباشر استطاع سنة ۱۱۰۳ 
الاستیلاء عل می‌عش من الب ا 
وهکذا لم ستطم الس ترفن فسوی أن تن ال تة الا 
للانتقام من الصلیبیین . و ۱ تلیث آن آنیخت‌عذه الفرصة عه مالت الصلیببین 
كارثة حران‌سنة ۱۱۰۵ » «أرسل الإمير اطورأسطو لااستطاع أن يسترداللاذقية" 6( 
وستولى على بعض مرا کر قرب الشاطیء فوا بين اللاذقية وانطرطوس . هذا 
فضلا عما قام به الأرمن فى قيليقيةمن طردالصایبینالنورمان من طرسوس وأذنه 
والصيصة » واستدعاء البيز نطيين ليحلوا ابم ٩‏ . وم يستطع بوهیموند إزاء 
ذلك المبديد من جانب البيز نطين والسلاجقة جميماً سوى الرحيل إلى غرب 
أوربا فى أوائل سنة ه١11‏ © لاستحضار ده کسکن إمارته من الصمودنی 
وجه الأخطار الحدقة بها . وهناك فى الثرب لم كتف بوهیموند باستثارة 
Albert @Aix, p p, 500. & Raoul de (sen; p. 619‏ را 
۰ ,م Ostrogorsky op cil,‏ )2( 


(®) Brehier : Vie ct Mort de Byzance, p, 315, 
(4) Raoul de Caen p, 0۰ 271 - 272, 


لام 5 ارك ) 


سن ۱/۸ . 


الرأى العام ضد الإمبراطور البيز نطى ودواته » وإظبارها فى صورةالقوة العادية 
للصليييين » الماك سكين عو |عا عبر برهیمو فد عن شمو ره العدائی‌ضد البيز نطين 
عمايا » فقام محماته على الدولةالبيز نطيتسنة/١1١»وهاجم‏ مدينة دورازومابعتبر 
مقدمة لا حدث بعد ذلك رأقل می قرن من ماه ا الصليبية الرابعة ضد 
اك 

وإذا ن مهسو تن قد قفا أمام البيز نطيين » واضطر إلى مصالحتهم کا 
سبق انوا » فان تنكرد س خليفة تیوک اه سید م پرتبط 
بذلك الصلح » وإنما واصل سياسته العدوانية ضد الدولة ابیز نطية »واستطاع أن 
پسترد اللادفية من البمز نطیین‌سنة ۱۱۰۸ عسافدة البیازنة ۲۳۳ . وان هذه 
الأحداث أن الامبراطور البيزنطى فى صراعة ضد النورمان الصلیبیین» ل جم 
عن الاستعانة بالاتراك السلاجقة » فاستنجد بساطان قونية فلج أرسلان عندما 
خد ونمو ورا و ب 005 و رهل السلطتان اهر ی ره رو 
من فرسانه لساعدنه » ما جمل الغرب الأورف عیل إلى تصدیق الم الوجمة 
ضد الدولة البیز نطية» ويعتقد أن هذه الدولة ترتكب فعلا خيائة کبری فى حق 
اه واه اه 

والواقم إن الغربالأوربى/ يكن مبالفا عندئذنی سوء الظن بالامبراطورية 
ابیز ثعاية » إذ تشهد المراجم المعاصرة على وجودعة اتصالاتمريبةبين البير نطين 


أت جوم ویس سم عمسم 


391-392 .م Seton : op, cit l, p,‏ )1( 
Stevenson : op, cit: p, 82.‏ )2( 
(r)‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۵۰۰ هء & 
Albert Aix, ۰ 651,‏ 
و قول این الأشرفىحواددسنة. مم J:®‏ هده السئة كانت و-حشة مس ةسحكة بن 
ملك الروم صاحب ااقسططيلة وبين مموند الفرنجى ... فارسل ملك لاروم إلى 
الماك قاج أرسلان صا حب قوئية وأقصرا وغيرها من لك الملاد فاس تسده 1 فا مر 
مع كثير من العسكر فقوى م (f ooo‏ م 


س ال س 


ARS‏ استثارة السلطنة ا العباسية ضد الصلییین 
بالشام . من ذلك ما يؤكده ابن الأثير مرة أخرى من مجىء سفارة من قبل 
الامبراطور الببز نطى آل‌کسیوس كومنين إلى السلطان د السلجوق سنة١١١١‏ 
تعرض عليه عةد تحالف بين الطرفین مار رة اصلیبیین وطردم من الشام .ولعل 
هه الغو اعد ما شب ام ابيز نطيين فعلا ضد الصليبيينف الشام بوجه‌عام 
والتوودمان اف كه زا وا نهم کانوا یفضلون عودة الشام إلىأيدى 
السلاجتة السامين عن بقانپا فى أيدى الصليبيين . ويبدو أن عداوة ألكسيوس 
کومنین للصليبيين عندئذ أنسته ما صادفته دولته من قبل على أيدى السلاجقة» 
ما جعله يستغيث بالغرب الأورلى ضد السلاجتة السلمین حتی سنة ۱۰4۵ (۱) 


انز مير اطور ماک و مين و ال راك 
وق غبد الامبراطور ابیز نطى حنا الثانى كومنين ( ۱۱4۳-۱۱۱۸ 1 
دخلت العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية مر جبة وكل من الصايبيين 
وااسامین من حهة آخری ور مود ید . دلاك أن حنا کومنین الأذى ول 
العرش بعد أ بيه آلکسیوس کومنین مباشرة کان محاربا قد ر ؛ ففی معظم 
سنوات حكه على رأس جيوشه لتحقيق الأه_داف التق وضعيا لس » وى 
إعادة الحدود الأسيوية للامبراطورية إلى ماكانت علية قبل الفزو الساجوق » 
وطرد سلاجقة الروم من آسیا الصذرى واسترداد قياقية من الأرمن ؛ فضلاعن 
اجبار الصليبيين فى أنطا كية على الاعتراف بسيادة الامبراطوریة ۲ . 
وكان بت بدأ الأمبراطور حنا كومنين بمحاربة الأتراك فى الأناضرل 


(1) Grousset : op. cit, Jl, .م‎ ۰ 
(2) Ostrogorky : op, cil, ,ص‎ 335, 


مد ۵/۰ س 


للاستفادة من الشقاق الذى دب بين سلاجقة الروم ات انا :ذا سمال فق 
سيواس ؟ وهو الشتاق الذى انسعت فوته عند ما استولى سلاجقة الروم على 
مدينة ماطية التابعة لبى دانشمند . على أن هذا الشقاق لم نع من أتحاد ساطان 
قوئية الساجوق ی لمیر الترکانی غازی ندا نشمند سنة ۱۱۱۹ لمباجمة 
2 ابيزون البيز نعلى ” . وكان ذلك فى السنة نفسها ‏ ۱۱۱۵ - عندما 
بدأ الإمبراطور البيذنطى حنا كو منین هجومه علی متلاضتة اروم ل الااناضول. 
ومد أن استرد ممم الامپراطور بضعة ة مواقع » اضطر إلىالعودة إلىالباقان 060 

وإلى جانب اسلاف بين سلاجقة قونية وبى دانشمند » نشب خلاف 
داخل بین أمراء السلاجقة داخل قونية حوالی سنة ۱۱۲۹ عند ماثار عرب على 
أخيه السلطان مسمود » واضطر الأخير إلى الإلتجاء إلى بلاط القسطنطينية حق 
کن عساعدة البيزنطيين من استر داد عرشه ؛ وعندئذ ا عرب بدوره إلى 
الأرمن فىفيليقية م إلى الإمبراطور البيز نطى فى القسطنطيفية ”وھ کذا أدى 
الشماق الداخلى فى ساطنة سلاجقة اروم إلى إضعاف تلات السلطنة, ووقوف 
الإمبراطورية البيزنطية من أمرائها موقف الحم والفيقة ق يق لل الاتراك 
من پی‌دانشمند فی کاباد وكيا حتففلینبقونبم وبثاون خطرا على الدولة البيز نطية 
ما 

لذلك اختار الامبراطور حنا كومنين أن يوه فى تلك الرة جهوده ضد 
أولئك الترکان » فاد حلة ضدم على شاطىء البجر الأسود » و مجح فى الاستيلاء 
ف مدينة قسطمولی سنة ۱۱۳۰ 7 ۱۳۲ ۱( . ول يابث بعض الأمراءالحابين. 


(1) Maltnieu d’Edesse p, 9, 

(2) Vasiliy ¢: op. cit, ما1‎ p, و‎ 415 L416, 
(3) Michel Le Syrien, p p, 219-4 
(4) Grosset : op, cit, LI. op, 84 

{5) Brehier : op, cit, .م‎ 323, 


س ؤارج عد 


أن اعترفوا بولامهم للاميرطور البیزنطی » مثل ألب أرسلان أسير كنغرى 
وطفرل أمير أماسيا . ثم إن هذه لم تكن آخر حملات حنا كومنين ضد بى 
حانشمند » إذ لم يابث أت عاد إلمهم مرة أخرى عندما استولوا على قسطموتى 
فاستردها منهم سنة ١15‏ » کا استولى عسلى کنفری ٩‏ . وبذلك يسكون 
الإمبراطور حنا كومنين قد استردللامبراطورية البمز نطيةالشاطىء الجن وى بحر 
لاشو د إل .ها بعد طراپبزون شرق . 


i ,‏ 9 
مار 2 و الط 2ں ۰ 


وكانت انلطوة التالية آمام حنا كو منين هی استرداد قلمقییقنی| لنوب 
الشرق لأسيا الصغرى من الأرمن » عهیدا لاسترداد أنطاكية من الصايببين . 
وقد حشد الإمبراطور لذلك الغرض حملة كبيرة ضمت صفوة جنوده وفرسانه ؛ 
وسار على رأسها مخترقا اسیا الصغرى حتى وصل إلى مرسين سنة ۱۱۳۷ » ثم 
استولی غير صعو بة على المدن الرئيسيةالثلاث فى سول فیلیئهة» وهی طرسوس 
وأذنة والصيصة . و بمد ذلك اة الامبراطور حو الشمال حیث استول‌فی بولیه 
سنة ۱۱۳۷ على عين زر به بعد حصار عنيف » م على بعض المصون الأخرى 
با اوه هذل تن ی ما الاي لیون الاول (ان لاوون) ند 
استمر يقاوم البيز نطيين عدة اشر حتی سقط أخيراً فى يد الامبراطور البير نطی 
سنة ۱۱۲۷ )2 ا وا اشرق إلى القسطنطينية 00 .ول لبث أن 
استولی حنا كومنين بعد ذلك على الاسكندرونه وحصنما ور ميناءها » وبذلاك 
فك ارات ره ا 1 
Hist, des Croisades 1], p, 85,‏ : أعوقه ه020 11١‏ 
Cbalandon : Comnenes, JI, 2. 2. 115--‏ ر2ا 


.94 ,م .م Ciliciennc‏ متسعسعة نا : Jorga‏ 2 
(؛) ابن الاثر : ااسکامل » جوادث سنة ۶۵۲۱ . 


55 2۸۲ مجح 


ها کو صنی و الاک ۰ 

كانت دولة الأرمن التى قامت فى قيليقية فى ار بع الأول من القرن الاي 
عشر عثابة حاجز بين الإمبراطوريةالبيز نطية و إمارة أنطا كية. ولسكن اقتطاع 
هذا الماجز على بدالإميراطور حنا کومنین» جعل الحدودمباشرة نين البيز نطين, 
والنورمان فى أ نطا كية » وبالتالی ذإن الخطوة القالية أمام الإمبراطور البيز نط 
بمد استرداده قيليقية ووصوله إلى مشارف الشام » ضارت الطاابة من جديد 
E‏ 


والواقم إن الإمبراطور حنا کومنین کان قد حاول من قبل حل مشكلة 
أنطاكية حلاسمیا » فارسل فى السنة التالية لاعتلائه عرش الإمبراطورية ( سنة 
5 ) مبعوما إلى روجر دی سالرنو أمير أنطاكية عندئذ »يقترح عايه زواج 
افو و من امن اسرد مدن غل امل اويدف هذا الل جور 
مع مغی الزمن عد إل عودة آنطا کیة ال حظبرة الامبراطورية . وییدو أن 
روجر كان لایمارش هذا اارأی » ولکن حدث قبل أن ببت فیه براى عاسم 
أن خر قتیلا فى موقعة البلاط سنة ۰۱۱۱۵ ومن ثم قام بلدوین‌الثای ملك پیت 
القدس بالوصاية عل مارته لیقلب الوقف رأسا عیی عقب . 


على أت شل ذلك الشروع لم عنم کا گومنین من محاولة إعادة ا 4 
وذلك حوالی‌سنة ١85‏ ۱عقبوفاة بوهيم و ندالثانی وحاولة آرملته الس السيطرة 
على ا وت أن الأميرة الس ۱ ا 
باعاتات هه اموق ان افیا ل الابواط وهنا مرن رك 


)11١ ٩6ام‎ : op. cit, I, p. 9 
. ۵۳۲ انظر ما سيق ص‎ )۲( 


س 6۸۲ سید 


عليه زواج ابنه وولی عبده مانويل كومنين من ابا کونستانس » الورئية 
الشرعية لإمار : أنطا كية 213 , وقد عقدت انفاقية سرية فملاخصوص ذلك الشأن 
بن اشن و بلاط القسطنطينية » ولكن نجىء رعون دی بوانیه وزواجه من 
لمیر كو نستانس سنة ۱۱۳۹ » قطم الأمل نبائيا فى تفیذها . وبذلك لم ببق 
أمام الإمبراطور البيز على حنا كومنين سوى استخدام القوة لمل المسألة 
الأنطاكية » نفرج على راس جيوشه فى يوليو سنة ۱۱۳۷ قاصدا أنطاكية 0©. 

وم سکن لدی روند دی بواتيه ‏ أمير أنطاكية عندئذ - من القوة 
ET‏ الصمود فى وجه الجيوش البيزنطية الضيخمة »فأرسل يستنجدبفولك 
ملك بت القدس وبقية أمراء السلیین . ولکن شاء سوء حظ العداییین آن 
تتمرض امارة طرا بلمن ی ذلك الوقت کا سبق أن أشرنا - جومزنکی» 
مما جمل اللات فولك پتجه أولا لنجدة قلعة بعرين » على أن يذهب لا نطا كية 
بعد ذلك . ول يدر فولك عندئذ أنه سيبتلى بالمزعة وحصار المسامينكفى بعرین. 
وکان أن انقلب الوضع فاستنجد فولك بأمير أنطا كية روند دی بواتيه لينك 
حصاره » وعند تذآسرع رو ند إلى بعرين دو نأن يبال بالبيز نطيين الذين صاروا 
عل مشارف مدينة أتطاكية فسا (۳* ,وعندما عاد رجوندیواتیه إلى آنطا كية 
او انیم سنة ۱۱۳۷ » كان حنا کومنین قد بدأ فعلا حصار الدينة 
« وضيق عل هاا 6 4 ومسسسمم ذلك فد استطاع رعو ند دخول مدیفته 
لدفاع عنما . 


(1) Ghalandon + Comneues, II. ,م‎ 122, 
(2) Brebier ۰ Vic eq Mort de Byzance, p, 324, 
(3) Guillaume de Tyr p. 646. 
©٠ ابن ال : الكامل » حوادث سنة مه‎ )4( 
۰ ۲۱۳ اين القلاسی » ص‎ 
Guillaume de 1۷۲, .م‎ 645. 


س ۸۶ س 


رعان ما | کنشف حناکومنین أن اقتحام أنطاكية والاستيلاء علا 
د ليس بالمهمةالسهلة . هذا فضلا أن الامبراطورخشی ' حط فوة الصلیبیین 
فى الوقت الذى كان زنك يعمل فى نشاط ضد الصليبيين والب نطین جیسا. 
إذلك تابث أن : تلبت روح الاعتدال على حنا ور يوند جميعا » فدخل الطرفان 
فى مفاوضات انمهت بعقد اتفاقية وافق فما مندو بورهو ند عل‌الاعتراف بسيادة 
الإمبراطورية على انطاكية » على أن حکپا الصليبيون نيابة عن الامبراطور ”6 
وكان أن قدم روند دی بوانیه ولاءه وأعان تبعيته للام‌براطور البيز نعلى » 
وذلاك بعد موافقة اللاك فولك الذى رأى هو الاخر أنه من الأفضل كسب ود 
البيز نطبين ومعو نمهم ضذ السامین » ويخاصة زنکی 29 . 
و بعد عمد الاتفاقية السايقة » رد عينالولاء للامبراطور » الذى 


م يتشده بدوره فى ضرورة دخول أنطاكية وا کتنی ره م اسب الإمبراطورى 
فو ق فامةالدینة 9؟ , 


و يلبث أن أدى تفم الصليبيين والبيزنطيين يصدد أنطا كية سنة ۱۱۳۷ 
إلى حالف الفريقين ضد السلین » م الاتفاق على تنفيذ مشروع هلة صليبية 
۳1 ی فى ار بيع التالى » يشترك فما البيز نطيون والفرنمة ضدمس فى الشام . وقد 
تحددت أهداف تلك الجلة فى e‏ ب » ومارة فى منقذ نی 
شیزر » وانتزاع هص هو أتابسکه دمشق » “نم م إقامة إمارة صليبية جديدة من 
الاجزاء السابقة تشمل الجبات الداخلية من يلاد الشام » ما فيها حاب 
وشیزر وحاه وحص . وكذلك تم الاتفاق على أن یمین رعوند دی بواتيه 


(1) Vasiliey : op, cit, ll .م‎ ۰ 
(2) Setlon : op. cit, ما‎ P, 430. 
(3) Brebier : op. cif, p. 324. 


E 
أمير آعل تلات الامارة الجديدة » ويترك تیم اقا للامبراظور ابر‎ 
: هنا کو عنی وار السا‎ 
وفی فبراير من العام العالى - سنة ۱۱۳۸ - نفذت تعلمات‌الامبراعطوره‎ 
تألتى القبض فى أنطاكية فجأة على جیم العجار والرعاا السامين الوافدين من‎ 
حاب والناطق الحاورة » حت لا تقسرب أخبار الاستعدادات الصايبية إلى‎ 
كن أن و صل الامبراطور البيز نلی حنا کو منین إلىأ نطا كيةى‎ 2515 
ااا ستة 6۱۱۳۸ حيث انضمت إليه القوات الصليبية التابعة لانطا كية‎ 
والرها » ثم زحف اجيم على حلي فى اریل سنة ۱۱۳۸ ؛ وف الطريق استولى‎ 
السيحيون على حصن بزاعه ( بزاعا ) بين حلب ومنبج0".‎ 
ولا شك فى أن الوقت الذى أضاعه المسيحيون فى الاستيلاء على بزاعه‎ 
شا نم خسارة كبيرة  لانه هد ح رکم عنصر الفاجأة والمباغتة » وأتاح‎ 
ال و ری بو جه خاص  فرصة طيبة للاستعداد ؛ « فتحرز الناس‎ 
و ننلوا وکاتبوا أتابك زنك بذلك داكي .وکا زنی ذلك عل رأس‎ 
جيشه عند مص یسل لطرد الدماشقة منها » وعد ما عم حملة الصليبيين أرسل‎ 
عن قوانه حت قيادة الأمير سيف الدين سوار لتقو ية حاب والدفاععنبا.‎ 
ومکذا ضاعت على الامبراطور البيزنطى فرصة أخذ حلب على غرة » فلم نی‎ 
إلى غاطته إلا بعد فو ات الأرات . وأخيراً ادرك الامبراطور أن سياسة‎ 


التباطىء أتاحت لب فرصة ا امدادات فویذ من زنک » واه 


(1} Guillaume de Tyr, I, P 652 
(2 Runciman : OP. cif, I, p.315. 

۰۲۲۱۵ ابن القلافى : دل تار رخ دمشق ص‎ (r) 
( Rec. Hist Or. UI ابن العديم : زيدة الحلب( 675-676 ام‎ (+) 


سس ارج سس 


لافائدة بمد ذلك من حصارها » فانصرف عا بمد أن أقام علیبا لات أيام 4 
وأ ای الاثارب ا هرب من بپا من السلبین بمد أن آشعاوا فنا الشار ؛ 
فاستولی علیما للسيحيون فى ۲۱ ابريل سنة م۱ ٩۱۱‏ 
وبعد أن حبس الامبراطور آسری بزاعة فى قلعة الأثارب » اجه على 
زأعن اللي ش لمعي موي ار :لمان سول دون ان كال 
فى الأثارب » مما مكن بع ضأسرى السلمین من الفرار إلى حاب حیث أخبروا 
الاد شؤار ای رت اب یه پا نی 
ومکذا استطاع شون انش اورف عا الا بارت » ویطلق سراح بقية آسری 
السلین « ضسر أهل حلب بپذه النوبة سروراً عظما ۳74 
أما الميوش السيسية قفد واصلت زحفما » فاستولت فى ۲۷ أبريل على 
كفر طاب الت ی کان زنکی قد أخذها مرن الصليبيين سنة ۱۱۳ ؛ ثم اجه 
الامبراطور حنا كومين بعد ذلك على رأس الجيوش السيحية التحالفة إلىشيزر» 
الدينة الاسلامية السکبری الى تسيطر عل أواسظ حوض نهر العامی .٩۳(‏ وقد 
أخذ السيحيون مباجمون شبزر فى عدف منذ ۲۹ ايريل سنة ۱۱۳۸ . فاستیعد 
ضاحيها س أو العسا كر سلطان على بن منقذ -- بزنکی .وكان آن‌آف‌زنکی 
مسرعا لتجدة شيزر » فنصب معسكره على ضفة پر العاصى يسا وبين سجاة0©. 
5 ا زنکی أن يغامر بشن هجوم عام على السيحيين سبب تفوقبمالعددى . 
ف ۳ باتلروج رک يوم «هو وعسكره وسيرون إلى شيزر ويقفون ميث 
رام الروم . ويرسل السرايا فتأخذ من ظفر به منهم » . وف الوقت نفسه‌تبدو 


(۱) ابن واصل : مفرح الكروب ؟ ج ١‏ ص ۰۷۸ 

(۲) ابن القلاسی : دیل تاريخ دمشق ص۲۹6 = . 
(۳) ابن واصل : مفرج السکروب ج ١‏ ص ۷۸ . 

)+( ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ۵۳۲ ه . 


هد يحنت س 


عبقرية زنکینی تکار حلة فیا نه استغل مبادىءعلٍ النفس الم ربى أتم استفلال» 
فممل على نحطي الروسامعتوية لاصلیبیین »وأخذ رس ل إلى الامبراطورالبیز نعطي 

» ۱ إنكم قد * عم می بهذه 1 بالءفانزلوا عنها إلى الصحراء حت نلتق » 
فان ظفرت بكم ارم المسامين منكم فى إنظف رم ف استرحم وأخذتم شيزر 
وغیرها 1 . وهنا يعترف التويرى أن زنک «إتسكن له بهم قوة » وإبما كان 
برهبهم بهذا القول و آشبامه ۱ ٩۳‏ . 

وفى تلات الأثناء أيمناً أرسل زنك القاضی کال الدين الشپرزوری إلى 
السلطان مسعود السالجوق »فتفاعس السلطان فىأول الأمرء «وأظهر قلة اهیام». 
ولكن ثورة الأهالى فىبنداد ورغبتهمفی الجهاد » واستغاثتهم وقت الصلاة بوم 
اللجعة « وا إسلاماه ! وادن مداه » ء أخافت السلطان فأمر بإعداد اة 
سر بعة » كا تعمد الأمير الأرئق داود بإرسال حلة من الإزيرة من خسین ألف 
من ا 

وق انتظار و صول تلك الب‌اعدات» ۳ زنی إل العم لعل تفر قتصفوف 
السیحیین » و إثارة النفور بين البيزئطيين والصلییین » فکان «رسل إلى 
ملگ دم » پوهمه‌آن فرع الشام خایفون منه‌فلو فارقمکانه لتخاواعنه؛+و رسل 
ای فرشم الشام ولمم من ملاث اروم ويقول هم إن ملك بالشام هت وا 
مالك بلادک میا 4 فاستشعر کل دن ا .وسرعان نا أ فلخ اه 


)۱( الو ری : اة الارب ج ۵ ورگا ۷۲( حطوط ) ,© 
ابن واصل : مفرج ع السکر وب ؛ج ۱ ص ۰۸۱ 
(۲) ابن الأثس E E.‏ لون ٩‏ 

ان واسل : مفرج کر وب بج ۱ص ۰-4 ۰ 
(۳) اور ی ENES‏ 

ان الأثر : السكامل » حوادث سنة ۵۳۲۲ ه ۰ 


۳۹۹ كلهاء فل بلبث آمیرا الرها وأ نط ية أنغيراسياستريا وا ا 
على مشاركة الامبراطور فىمباجمة شيزر . ووقفت‌قوام‌ما من‌اطیوش البيز نطية 
الحار بة مو قف التفر a‏ ۰ 

لاط ان رعو ند بالذات أخذ يعمل حساباً لنجاح خطة الصليبيين وما 
يترتب على ذلاك الواح من إعطائه حلب وشيزر تنفيذاً للاتفاقية بين الصليبيين 
والإمبراطور البيزني » ۱4 بجعلدفى موقف متطرف على خطالنار أمام للسادين » 
بعيداً عن أ نطا كية وموقعها ؛ فى حين كره جوساين الثانى آن‌بری رعو ند قري 
منه حاب" . وهسکنذا آدی‌عدم‌توافر حسن النية بين الصليبيين بعضهمو بعض 
من جبة و بينهم وبين البيزنطبين من جبة أخرى إلى نشل الجلة المشتركة»إذ قبل 
الإمبراطور حنا کومنین العروض‌التی عرضبا عليه أبوالعسا کر سلطان صاحب 
شيزر » وال تضمنت دفممبلغ كبيرمن الال وجزیتسنو ية رمراً لتبعية للامبراطور 
البيز نطى » فضلا عن اداي واليول واانسوجات العینت(6) . ول ینته شهر مایو 
سنة ۱۱۳۸ إلا ِ ش ال نلية كن انسحیت عاما 
ا EES‏ 


دن شي رمتجهة إلى 


مت ادف ای لبي بای 
و إستطع الإمبراطور البيز نط ا بغفر للصليييين موم منامام شمزر 4 


فرد على ذلك ا موقف ردا ا ع ن دخل أنطا كية ھر حو له جنو ده دخول 


Guillaume de Tyr. 2١ ۰‏ (1) 
Runciman : op, cit, 11, p. 216.‏ )2( 
cit, J, p, 440,‏ .مه ؛ Setlion‏ )3( 
)+( 0 ن الاثر : ااسکا مل » حوادث سنة ۵۳۲ ,© ابن القلاسی ص ٩۲۹٩‏ 
أسامةبن مقد : ؟ تاب الاعتار» ص ٩)۳‏ س 4إ . 
Chalundrn ¢ Comaens, H, 2. 146.‏ 


سب ۵ ۵ تعد 


السید صا حب الق الشرعی فىملسكية للدينة » ثم استدعی أمامدر مو نددی‌بواتید 
و وو ہما على موقفهما وتفاعسهما عن المرب » وطالمما بقسام 
قلعة أنطا کیة ۲۳۳ . وكان أنساءموقف رعوند ووجد سه ف‌فبضة الإمبراطور 
البيزنطى الذى سيطرت جيوشه على الدينة ؛ ولسكن زميله جوسلين الثالى أمير 
ارها تتا الوقن فاتصل سرا بفرسان أ هلا کية » ومن‌بها و حوطامن ا ا 
وأثار نفوسهم ضد البيزنطيين الأرئوذ كس » وخوفهم من نوابا الإمبراطور 
البيزنطى وا مجاهاته ضدالصلیبیین(۲۳ . ول تلبتآن شبت ثورة عارمتف| ا كه 
ضد حنا کو منين ورجاله » فتجمم‌الناس ف‌الطرقات‌واعتدوا على ايش الب نی 
الذی شيل على غرة . وم يستطم الامبراطور عندئذ سوی أن يغلق على نفسه 
أبواب قصره ليحمى نفسه من خضب الجامير الثائرة»فى الوقت اذى مم بأن سلاجتة ١‏ 
اروم فى آسیا الصغرى شزوا قيليقية وأغاروا على أذنه ‏ بإنحاء من زنکی س 
لامر النی جعل الامبراطور پنسحب من آنطا کیة عائيا إل القسعانمينية 
7 ا 
ولا مخت علینا أن تلات النهاية الفاشلة التى ١‏ ل الیما آمر الجلة الصليبية 
- البيز نطية الفر محية س سنة ۱۱۳۸ کان ها أثرهابالأسبةلاموقب بين سين 
والصلیبیین فى الشاممن ا ول قري هل اق 
ذلك أن الحلاف الذى دب بين البيزنطيين والفرئجة أمام شيزر » ومانبسم ذلك 
من انسحاب الصلیبیین » جعل وى يشير رافق غر حاجة إل الساعدة الى 
وعد بها سلطان السلاجتة . والعروف أن عاد الان زنک كان كا وصند 


(1) Guillaume de Tyr, م‎ 658, 

(2) Brehier : op. cif, p, 4 

(3) Guillaume de Tyr, ,م‎ 662- 685, 

(4) Gruusset ; Hisl: des Croisades, If, م.م‎ 121-122. 


تج دون Ge‏ 


ان واصل بت عنده من الدهاء وال‌کر فیء رو ؛ فادرك بسرعة أن 
أن مصاله بالشام تتعارض وجی» حلة کبری من قبل الساطان الساجوق بقوی 
بها تفوذ الساطان - على حساب زنك نفسه بالشام . لذلا آرسل‌زنک على 
الفور ياخى طلبه السابق و یعلن عدم حاجته إلى مساعدة السلطان"۳" . 

وم بکد الصلیبیون ينسحبون من ٍقام شيزر حتی آرسل زنک قواته 
فاستولت على کفر طاب (حوالی ۲۱ مايو سنة ۱۱۳۸) () وفى شير سبتمبر من 
العام تقسه استولی زنک على حصن بزاعه » ثم على الأثارب فى أوائل شهر 
ا كتوبر ؛ وبذلك ضاعت جميعالكاسب الى حققتها اللجلةالبيز نطية القر عة“ 


هر رد اهر ۶۱ و ها كو عن وال سى م 


على أن الامبراطور حنا كومتين لم يلبث أن عاد إلى الشام عر طریق 
خيايقية؛ ومعه جش ا سنة ۱۱۸۳ لستولى على أ نطا كية أستيلاء فعلياً. و عند 
ور لش او ر کور اة ورا ره فل کا عد الاو سار 
على الطريق بين قيليةية وانطا کية -- آرسل |نذارا EEE‏ بوائیه 
شین اس که ا يرو كان اا ار ر ی ایر اا کید 
لاسها فى الوقت الذى لم ون ST‏ 
رعوند فرسانه نی آنطا کية » فأجمعوا علی رفض الانذار وعدم تسم أنطاكية 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب »ج ۱ ص 4١‏ . 
608 ابن الأثير : السكامل » حوادت سنة ۳۲و ھ. 
)۳( ابن العديم : ز د ة الحاب( 8 م Rec. Hist. Or, IIH,‏ ( 


(4) ان واصل : مفرج السكروب ج ١‏ ص ۸۳ . 
de Tyr, p G89.‏ عند ۱۱12 (5) 
(ى) أبن العدم :زيدةالحلب (683-684 .م .111 (Rec. Hist, Or,‏ 


للامبراطور المیزنطی( . على آن‌الشتاء لم يلبث أن أقبل ببرده ؛وصارالوقتغير 
مناسب لاقيام عمل عر کار 4 فا كتئى الامیراطور بالاغارة على 2 
والقری الحاورة لانطا كية » 1 عاد ليقضى فترة الشتاء ى قيليقية قرب الصیصة. 


وفى فترة الانتظارهذه » أذ حنا کومنین یعیدالنظرف‌مو قفهمن الصليبيين 
وموقف الصليبيين منه » وانتبىتفسكيره إلى أن حقوق الإمبراطوريةالبيزنطية 
فى بلاد الشام ثابتة لها سندها التار ى ؛ فضلا عن اعتراف الصليبيين أنفسهم ۴ 
الماهدات والاتقاقات الى عتدوها مع الإمبراطورية سنة ۱۰۵۷ > ها 
۷ . م إن الامبراطورية البيزنطية ليس ها ات فى السيادة على أنطاكية 
وحدهاء بل على بيتالمقدس آیضا ۲۳ . لذلك فکرالامبراطورف|ئبات سيادته 
على بيت القدس » فارسل إلى املك فولك مبعوثا مخبره بأن الإمبراطورسيأتى 
على رأس جيوشه لادمج2؟؟ . ولسكن فولك ردعلى الإمبراطور البیزنطی رد 
لبقا نکر فيه أى حق شرعى للامبراطور البيزئطى فى بيت القدس . وقالان 
الأحوال الاقتصادية فى الملکة لاتسمح بإيواء جيش الامبراطور الضخمءوأنه 
إذا كانت هناك ضرورة ليج الامبراطور فليأتعل رأس عشرة ۲ لاف‌فقطمن 
ا و يعجب ذلك الرد الإمبراطور حنا کومنین » فأخذ يستعد لاقيام 
بحملة كبيرة شاملة على الشام عند ما توفى خأة فى قيليقية فى ۸ إبريل سئة1148) 
وبذلك لس الصليبيون بالشام من خر جام“ . 

على أنه یلاحظ آن‌العدا: بين الببز نطيين والصايبيين ينقد و فاة حنا کومنین » 

1 690 .م ,م Guillaume de Tyr,‏ رن 

(2) Vasiliev : op, Cit, IF, p. 416° 

(3} Guillaume de Tyr .م .م‎ 691-۰ 


(4) Brehier : op, cii, 11١ ۳۰ ۰ 
{5) Rınciman f op, cil ۱], p 4, 


س )04 ده 


وإما استمر طالما قامت للصابييين قايمة فى الشام مدن ذلك أن رو امن 
أ نطا کية آسرع إل ارسال حكن ال قبايقية عند سماسه بوداة حنا كومدين » 
للاستیلاء على الرا كز البمز نطية هناك. ولكن الامبراطور البیزنطی اطدید ل 
مانویل کومنین أرسل جیف وأسطولا طرد الصلیبیین من قيليقية » م هاجم 


1 0 ۱ , (۱) 
أنطا كية تقسما وا 'رں افزعة برعوند ` . 


وهكذا ساءتث العلاقات بين البمز نطيين والصلیبیین» ما حال دون اراك 
العارفين فى عمل سریع ضد زنكى » هذا وإن كان ستوط اارها فى يد زنكى 
سنة 6 :۱۱ » واستفسال قوة الأخير فى شمال الشام » جسل رعوند دی وانیه 


9 


یمن أنة من التسذر الاحتفاظ بانطا كدق وجه دات اطمار اطدید دون 
محالفة البيز نطيين ومساعدممم . لذلك ذهب رعو ند دی نواتیه أمير أنطا كي ةإلى 
القسطنطيئية سنة ۱۱۶۵ لیطلب مساعدة الامبراطور الیبزنطی #دوهناك أعان 
توبتةوندمه عما در منه مس قبل » وزار قير الام‌براطور اراحسسل حنا 
کومنون لیت م اله و شید »حاسنه !! دان آعلن‌ر تو ند ولاءه للامراطورية 
ابيز نطية وتبعيته للامبراءلور القام مانويل كومنين » عفا مانويل عنه ووعد 
عساعدته صد و ۳ 
ولس مع کات أن العلاقات عادت صافية بين البيزنطيين والصليبيين 
بالشام » واعا استمر ادا ونين العطرفین يحتف ۳۳۹ ويظور أحيانا ؛ حتى کان 
استیلاء الصلیبیین عل اللتطتطيلية نی آوائل القرن الثالث حشر » کا سنری 


فيا بعد . 3 


n‏ س سر سس ود 


(1) Brehier : op. cit, ۳۰ 328. 
(2) Mıchel Le Syrien, lH, p. ۰ 


با امد به 
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